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وفصل» 


قال الرافضى”: «وأما علم الكلام فهو أصلهء ومن خطبه 
تعلّه” الناس» وک © الناس تلامیذه» 1 1 ِّ 

والجواب: أن هذا الكلام كذب لا مدح فيه؛ فإن الكلام المخالف 
للكتاب والسنة باطل» وقد نره الله عليًا عنه» ولم يكن فى الصحابة 
والتابعين أحدٌٌ يستدل على حدوث العالم بحدوث الأجسام» ويثبت 
حدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون» والأجسام مستلزمة 
لذلك لا تنفك عنهء وما لا يسبق الحوادث فهو حادث» ويبنى ذلك على 
حوادث لا أول لها. 

بل أول ما ظهر هذا / الكلام فى الإسلام بعد المائة الأولى » من جهة 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان». ثم صار إلى أصحاب عمرو بن 
عبيد» كأبى الهذيل العلاف وأمثاله. ` 

وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء إنما كانا يظهران الكلام فى إنفاذ 
الوعيدء وأن النار لا يخرج منها من دخلهاء وفى التكذيب بالقدر. وهذا 
كله مما نره الله عنه" عليًا . 


)1١(‏ فى (ن) ص ۱۷۹ (م).. 
(۲) ك: استفاد 
(۳) ن سء ب: وكان. . ۰ (©8) 0 م: هته . 


تاببعم كلام 
السرافضى على 
علم عل رضى 
الله عنه 
الرد عليه 
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وليس فى الخطب الشابتة عن علي شىء من أصول المعتزلة 
الخمسة, بل كل ذلك إذا نقل عنه فهو كذب عليه . وقدماء المعتزلة لم 
يكونوا یعظمون علي بل كان فيهم من یش فى عدالته. ويقول: قد 
فسق عند إحدى"" الطائفتين لا بعينها: إما على وإما طلحة والزيين 
فإذا شهد أحدهما لم أقبل شهادته. وفى قبول شهادة علىّ منفردة قولان 
لهم . وهذا معروف عن عمرو بن عبيد وأمثاله من المعتزلة”. 

والشيعة القدماء كلهم . کالهشامیْن”“ وغيرهماء يثبتون الصفات» ‏ 


E‏ بالقدر. على خلاف قول متأخرى ال بد عون 
بالتجسيم › ویحکی عنهم فيه شناعات › وهم يعون أنهم أخذوا ذلك 
عن آهل الست“ :. 


(1) م: عند أحد» وهو تحريف. 

(۲ يقول ابن طاهر البغدادى فى كتابه «أصول الدين» (ص ۲۹۰ -۲۹۱): «وقال واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية : نتولى عليا وأصحابه على انفرادهم . ونتولى 
طلحة والزبير وأتباعهما على انفرادهم: ولكن لو شهد علىّ مع رجل من أصحابه قبلت 
شهادتهماء ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتهماء ولوشهد على 
مع طلحة على باقة بقل لم نحكم بشهادتهماء لأن أحدهما فاسق» والفاسق مخلد فى 
النار وليس بمؤمن ولا كافر» . وانظر: مقالات الإسلاميين ٠٤٠١/۲‏ . 

(۳) نء س» ب: كافاشميين». وهو تحريف. والمقصود: هشام بن م وهشام بن سالم 
الجواليقى . 

(4) ذكر الاشعرى فى «مقالات الإسلاميين» ٠١۹-١‏ مقالات الروافض فى التجسيم 
وقسمهم فى ذلك إلى ست فرق وذكر تفصيل أقوالهم. ثم قال 1١4/1١‏ : «وقالوا فى 
التوحيد بقول المعتزلة والخوارجء وهؤلاء قوم من متأخريهم . فأما أوائلهم فإنهم كانوا 
يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه». وتكلم الأشعرى بعد ذلك ٠٠١-۱۱٤/۱‏ على قول 
الرافضة فى أعمال العباذ فقال إن الفرقة الأولى فرقة هشام ب بن الحكم يقولون: إن أفعال , 


کے 


! وقد ثبت عن جعفر الصادق أنه سثل عن القران: أخالق هو آم 
مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق» لكنه كلام الله . 


وأما قول الرافضى: «إن واصل بن عطاء أخذ عن أبى هاشم 
ابن محمد بن الحنفية» . 


فقال؛ إن [الحسن بن] محمد بن الحنفية" قد وضع كتابا فى 
الإرجاء» نقيض قول المعتزلة. ذكر هذا غير واحد من أهل العلم”. 
وهذا ينافض مذهب و الذى يقول به واصل بن عطاء. د 


الإنسان اختيار له من وجه واضطرار من وجه. وكذلك الفرقة الثانية يزعمون أنه لا جبرء 
كما قال الجهمى» ولا تفويض كما قالت المعتزلة . وأما الفرقة الثالثة منهم فهم «يزعمون 
أن أعمال العباد غير مخلوقة لله . وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة». 

)١(‏ فى جميع الأصول: محمد بن الحنفية» وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته» وهو الذى يدل 
عليه كلام ابن تيمية بعد قليل» إذ أنه يتكلم على الحسن وعلى أبى هاشم أبنى محمد 
ابن الحنفية 

(۲) المعروف أن الحسين بن محمد بن الحنفية هو لا والده ‏ أول من ألف فى الإرجاء وهو صاحب 
أقدم رسالة في الإرجاء وفى الرد على القدرية. انظر: سزكين م ١‏ ج 4 ص ١15-١6‏ . 


(۳) أبوهاشم هو عبدالله بن محمد بن على بن أبى طالب (أى ابن الحنفية). قال ابن حجر 

فى «تهذيب التهذيب» 15/5 : «. . عن الزهرى ثنا: غبدالله والحسن ابنا محمد بن 

. على» وكان الحسن أرضاهماء وفى رواية: وكان الحسن أوثقهما. . . وقال أبوأسامة: 

أحدهما مرجىء والآخر شيعى» وذكر ابن حجر: قال الزبير: كان أبوهاشم صاحب الشيعة» 

وقال: «وكان عبدالله يتبع - وف رواية - يجمع : أحاديث السبائية . . مات سنة ثهان وتسعين 
وأرخه اليثم سنة تسع وتسعين» . 


التعليق على قول 
الرافضى إن 
واصل بن عطاء 


هاشم بن محمد 


ابن الحنفية 


وقيل : إن أبا هاشم هذا صف كتابا أنكر عليه 0 
ولا أهل بيته. ولا علد عن ابن 

وبکل حال الكتاب الذى : نسب إلى الحسن يناقض ما بس إلى 
أبى هاشم» وكلاهما قد قيل: إنه رجع عن ذلك" ويمتنع أن يكونا 
أخذا هذين المتناقضين عن أبيهما محمد بن الحنفية» وليس نسبة 
أخدهما إلى محمد باولى من الآخرء فبطل القطع بكون محمد بن 
الحنفية كان يقول بهذا وبهذا. ٠‏ 
بل المقطوع به" أن محمداء مع براءته من قول المرجثة» فهو من 
قول المعتزلة أعظم براءة» وأبوه على أعظم براءة من المعتزلة والمرجئة 
مله . 


وأما الأشعرى فلا ريب عنه أنه كان تلميذا لأبى علىّ الجبّائى» لكنه 


افق ن م زاي 


(۲) ذكر ابن حجر فى ترجمته للحسن بن محمد بن الحنفية فى «تهذيب التهذيب» 
۳۲۱-۰۲ أنه أول من تكلم فى الإرجاءء ثم قال: «وقال سلام بن أبى مطيع عن 
أيوب: أنا أتبرأ من الإرجاءء إن أول من تكلم فيه رجل من أهل المدينة يقال له الحسن 
ابن محمد. وقال عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة أنهما دخلا على الحسن بن محمد 
فلاماه على الكتاب الذى وضع فى الإرجاء. فقال لزاذان: يا أبا عمرو لوددت أنى كنت 
مت ولم أكتبه» وذكر ابن حجر أن الحسن توفى سنة 44 أو ٠٠١‏ وقيل غير ذلك فى وفاتهء 
ثم ذكر أن الإرجاء الذى تكلم الحسن فيه غير الإرجاء الذى يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيهان 
. وقال إنه اطلع على كتابه المذكور فوجد أن الحسن يقول فيه إنه يرجىء من كان بعد أبى بكر 
وعمر وأنه يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة بكونه مخطثا أو مصيبا ثم 

قال: «وأما الإرجاء الذى يتعلق بالإيهان فلم يعرج عليه». 

(۴) نء س» ب : عنه. 


فارقه ورجع عن جَمّل”" مذهبه» وإن كان قد بقى عليه شع من اصول 
مذهبهء' لكنه خالفه فى نفى الصفات» وسلك فيها طريقة ابن كلاب 
وخالفهم فى القدر ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام» وناقضهم فى 
ذلك أكثر من مناقضة حسين النبججار وضرار بن عمرو ونحوهماء ممن 
هو متوسط فى هذا الباب. كجمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث» 
حتى مال فى ذلك إلى قول جهم . وخالفهم فى الوعيد» وقال بمذهب 
الجماعة, وانتسب إلى مذهب أهل الحديث والسنةء كأحمد بن / 
حنبل وأمثاله» وبهذا اشتهر عند الناس . ٠‏ 

فالقَدْر الذى يُحمد من مذهبهء ”هو ما وافق فيه أمل السنة 
والحديث؛ كالجمل الجامعة. وأما القَدْر الذى يذمّ من مذهبه» فهو 
ما وافق فيه بعض المخالفين للسنة والحديث» من المعتزلة والمرجثة 
والجهمية والقدرية ونحو ذلك . 

وأخذ مذهب آهل الحديث عن" زكريا بن يحيى الساجى بالبصرة"» 
وعن طائفة ببغداد من أصحاب أحمد وغيرهم. وذكر فى المقالات ما 
اعتقد أنه مذهب أهل السنة والحديث» وتال : «بكل ماذكرنا من قولهم 
نقول» وإليه نذهب». 


() نوم ل (#ده). : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

32( أبو يحيئ زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن بن محمد بن عدي الضبّى البصرى الساجى» 
محدث البضرة فى عصره» كان من الحفاظ الثقات» ولد سنة ۰ وتوفى سنة ۷ ۳۰ . انظر 
ترجمته فى : طبقات الشافعية 7599/7 9."؛ الأعلام 41/7: 

(۳) فی «المقالات» ١/6؟".‏ ۰ ش 


ظ ۳۳ 


£84 


..وهذا المذهب هو من أبعد المذاهب عن مذهب الجهمية والقدرية . 


وأما الرافضة'" ‏ كهذا المصنف وأمثاله من متأخرى الإمامية - فإنهم 


جمعوا أخسٌ المذاهب: مذهب الجهمية فى الصفات» رمذهب القدرية 
فى أفعال العباد» ومذهب الرافضة فى الإمامة والتفضيل . 

فتبين أن ما نقل عن علىٌ من الكلام فهو كذب عليه» ولا مدح فيه . 

وأعظم من ذلك أن القرامطة الباطنية ينسبون قولهم إليه» وأنه أعطى 
علما باطنا مخالفا للظاهر. 

وقد ثبت فى الصحيح عنه أنه قال: «والذى/ فلق" الحبّةء وبرأ 
النسمة. ما عهد إلىّ النبى صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده”' إلى 


الناس» إلا ما فى هذه الصحيفة, وكان فيها العقل وفكاك الأسرى» وأن 


لا يُقتل مسلم بكافرء إلا فهما يوتيه اللهُ عبداً فى الكتاب*“ 
ومن الناس من ينسب إليه الكلام فى الحوادث» كالجفر وغيرهء 


واخرون ينسبون إليه البطاقة وأموراً آخری» یعلم أن علا برىء منها. 


. س»› ب : والرافضة؛ م الرافضة‎ » )١( 
ن س2 ب : حلق.‎ (۳) 


(۳) م : ممالم یغهده. 


)٤(‏ جاء هذا الأثر فى ثلاثة مواضع فى البخارى عن الشعبى عن أبى جَحَيّفة: ۲۹/۱ (كتاب 
١‏ العلم. باب كتابة العلم)» 5458/14 (كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الآسير). . 
18-١١64‏ (كتاب الديات. باب العاقلة» باب لا يُقتل المسلم بالكافر)؛ سنن 
الترمذى ٤۳۳-٤۳۲/۲‏ (کتاب الديات» باب ما جاء لا يُقتل مسلم بكافر)؛ سنن النسائى 
1/۸ (كتاب القسامة». باب سقوط القود من المسلم للكافر) ؛ سنن الدارمى ۲/ ۱۹۰ 
(كتاب الديات» باب لا يقتل مسلم بکافر) ؛ المسند (ط . المعارف) ؟75-76/1. 


~۰ - 


وكذلك جعفر الصادق قد كذب عليه من الأكاذيب مالا يعلمه إلا 
الله حتى نسب إليه القول فى أحكام النجوم والرعود والبروق» 
والقرعة» التى هى من الاستقسام بالأزلام» ونسب إليه كتاب «منافع سور 
القرآن»» وغير ذلك مما يعلم العلماء أن جعفراً رضى الله عنه برىء من 
ذلك» وحتى نسب إليه أنواع من تفسير القرآن على طريقة يقة الباطنية » كما 
ذكر ذلك عنه أبو عبدالرحمن السلمى فى كتاب «حقائق التفسير»» فذكر 
قطعة من التفاسير التى هى من تفاسيره» وهى من باب تحريف الكلم 

عن مواضعه» وتبديل مراد الله تعالى من الآيات بغير مراده” . 

وكل ذى علم بحاله يعلم أنه كان بريئاً من هذه الأقوال» والكذب على 
الله فى تفسير كتابه العزيز. 

وكذلك قد نسب إليه بعضهم الكتاب الذى يسمى «رسائل إخوان 
الكدر»” . وهذا الكتاب صنف بعد جعفر الصادق بأكثر من مائتى سنة ؛ 
فإن جعفرا تُوفَى سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذا الكتاب صئف فى أثناء 
الدولة العبيدية الباطنية الإسماعيلية» لما استولوا على مصرء وبنوا"“ 
القاهرةء صتفة طائفة من الذين أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة والشريعة 
والتشيع» كما كان يسلكه هؤلاء العبَيْدِيونء الذين كانوا يدّعون أنهم من 
ولد على . 
)١(‏ انظر عن الكتب الباطنية التى نسبت إلى جعفر الصادق ما سبق أن ذكرته فيما مضى 

. . 41-14/7۲ 


. م : الصفا‎ )١( 


(۳) س» ب .: وتبوؤا . 


- (Y= 7 


وأهل العلم بالنسب يعلمون أن نسبهم باطل» وأن دهم" يهودى 

فى الباطن وفى الظاهرء وجدهم ديصانى من المجوس» تزوج امرأة هذا 
اليهودى. وكان ابنه ربيبا لمجوسى » فانتسب إلى زوج أمه المجوسى » 
وكانوا ينتسبون إلى باهلةء على أنهم من مواليهم » وادّعى هو أنه من ذرية 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وإليه انتسب الإسماعيلية» وادّعوا أن 
الحق معهم دون الاثنى عشرية» فإن الاثنى عشرية يدّعون إمامة موسى 
ابن جعفرء وهؤلاء يعون إمامة إسماعيل بن جعفر. 

وأئمة هؤلاء فى الباطن ملاحدة زنادقةء شر من الغالية» ليسوا من 
جنس الاثنى عشرية» لكن إنما طرقهم على" هذه المذاهب الفاسدة ‏ 
ونسبتها إلى علىّ ما فعلته الاثنا عشرية وأمثالهم» كذب أولئك عليه نوعا 
من الكذب” ففرعه هؤلاء. وزادوا عليه» حتى نسبوا الإلحاد إليهء كما 
نسب هؤلاء إليه مذهب الجهمية والقدرية وغير ذلك. 2 

ولما كان هؤلاء الملاحدةء من الإسماعيلية والنصير ية ونحوهم» 
يتتسبون" إلى علىّء وهم طرقية وعشرية وغرباء وأمثال هؤلاء. صاروا 
يُضيفون إلى على ما برّأه الله منه» حتى صار اللصوص من العشرية 
يزعمون أن معهم كتاباً من على بالإذن لهم فى سرقة أموال الناس» كما 
ادعت اليهود الخيابرة أن معهم كتاباً من علىّ بإسقاط الجزية عنهم» 
0) م: إلى . 
(۳) سء ب : وأمثالهم عليه نوع من الكذب. 
(5) ۰۴ سء ب : ينسبون. 


“¬ 


وإباحة عشر أموال أنفسهم”". وغير ذلك من الأمور المخالفة لدين 
الإسلام . 

وقد أجمع العلماء اع اللو اكد ا وهو من أبرأ 
الناس من“ هذا كله. 

ثم صار هؤلاء يعدّون ما افتروه عليه من هذه الأمور مدحا له» يفضلونه 
بها على الخلفاء قبله » ويجعلون تنرّه أولئك من مثل الأباطيل” عيبا فيهم 
وبغضاء حتى صار“ رؤوس الباطنية تجعل منتهى الإسلام وغايته هو 
الإقرار“ بربوبية الأفلاك. وأنه ليس وراء الأفلاك صانع لها ولا خالق» 
ويجعلون هذا هوباطن دين الإسلام الذى بُعث به الرسولء وأن هذا هو 
تأويله. وأن هذا التأويل ألقاه على إلى الخواص» حتى اتصل بمحمد 
ابن إسماعيل بن جعفرء وهو عندهم / القائم» ودولته هى القائمة 
عندهم» وأنه ينسخ ملة محمد بن عبذالله» ويظهر التأويلات الباطنة التى 
يكتمها التى أسرّها إلى على . | 

وصار هؤلاء يسقطون عن خواص أصحابهم الصلاة والزكاة ب 


والحج . ويبيحون لهم المحرمات من / الفواحش والظلم والمنكر” وغير 
. ذلك. ١‏ 
)١(‏ م : أموال الناس. 9) م :عن. 


(۳) ن : ويجعلون تنزه ذلك من مثل الأباطيل؛ م وسار و اتلك ل ا 
س: : ويجعلون ذلك من مثل الأباطيل؛ ب: ويجغلون مثل ذلك من الأباطيا يل: . ولعل 
الصواب ما أئبته. 

2 م» س : صازوأء. وهو تحریف . )2 م.: الاقتداء» وهو تحريف. 


)١(‏ نء س: الممكن؛ م: المحكى ؛ ب: المنكر. ولعل الصواب ما أثبته. 


N 


٣٣٤ ص‎ 


\£V/4 


وصنف المسلمون فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتباً معروفة 
. لماعلموه من إفسادهم الدين والدنياء وصئف فيهم القاضي عبدالجبار, 
والقاضى أبوبكر بن الطيب. وأبويعلى» والغزالى» وابن عقيل » 
وأبوعبدالله الشهرستانى » وطوائف غير هؤلاء . 
وهم الملاحدة الذين ظهروا بالمشرق والمغرب, واليمن والشام» 
. ومواضع متعددة. كأصحاب الألموت" وأمثالهم . 
. وكان من أعظم ما به دخل هؤلاء على المسلمين”" وأفسدوا الدين هو 
طريق الشيعة» لفرط جهلهم وأهوائهم وبعدهم من دين الإسلام. ‏ - 
وبهذا وصوا دعاتهم أن يدخلوا على المسلمين من باب التشيع, 
وصاروا يستعينون”" بما عند الشيعة من الأكاذيب والأهواء. ويزيدون هم 
على ذلك ما ناسبهم من الافتراء. حتى فعلوا فى أهل الإيمان مالم يفعله 
عبدة الأوثان والصلبان. وكان حقيقة أمرهم دين فرعون الذى هو شر“ من 
دين اليهود والنصارى وعبّاد“ الأصنام ١‏ 
وأول دعوتهم التشيع. وآخرها الإنسلاخ من الإسلام» بل من الملل 
ومن عرف أحوال الإسلام » وتقلّب الناس فيه» فلابد أنه قد عرف شيئا 
من هذا. 
)0 انظر ما سبق أن ذكرته عن الألموت فيما مضى 440/7 . 
(۲) نء سن: المسلمين» وهوخطأ. 
(۲) س : يستغيثون . 


(4) م:أشر. (5) ن : وعبادة . 


1١4 


وهذا تصديق لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق 
عليه : «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذَّةَ اَذه حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه». قالوا: يارسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمنَ»” . ٠‏ 

وفى الحديث الآخر المتفق عليه : «لتأخذنٌ أمتى مأخذ الأمم قبلها 
شبرا بشبر وذراعا بذراع» قالوا: يارسول الله: فارس والروم؟ قال : «ومن 
الناس إلا هؤلاء؟)” . ش 

وهذا بعينه صار فى هؤلاء المنتسبين إلى التشيع ؛ فإن هؤلاء 
الإسماعيلية أخذوا من مذاهب الفرس» وقولهم بالأصلين: النور 
والظلمةء وغير ذلك أموراًء وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانية» وما 
كانوا عليه قبل النصرانية من مذهب اليونان. وقولهم بالنفس والعقل» . 
وغير ذلك أموراًء ومزجوا هذا بهذاء وسموا ذلك باصطلاحهم : السابق 
والتالى. وجعلوه هو القلم واللوح» وأن القلم هو العقل. الذى يقول 
هؤلاء : إنه أول المخلوقات, واحتجوا بحديث يروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله العقلء قال له: أقبلء فأقبل . 
فقال له: أدبرء فأدبر. فقال: وعزتى ما خلقت خلقاً أكرم على منك. 
فبك آخذ. وبك أعطى» وبك الثواب» وبك العقاب. 

وهذا الحديث رواه بعض من صبّف فى فضائل العقلء كداود بن 


. . وأراه هناك : «لتتبعن.‎ ٠۲۸/۲ سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 
. ۳٣٣/۰٢ سبق هذا الحديث فيا مضی‎ )۲( 


٥ 


المحبّر" ونحوه» وهو حديث موضوع كذب على النبى صلى الله عليه 
وسلم عند أهل المعرفة بالحديث. كما ذكر ذلك أبوحاتم بن ان 
البستى والدارقطنى وابن الجوزى وغيرهم”؟. لکن" لما وافق رأى هؤلاء 
استدلوا به على عادتهم» مع أن لفظ الحديث يناقض مذهبهم . 

فإن لفظه «أول» بالنصب . وروی أنه ولا خلق الله العقل» أى أنه 
قال له هذا الك فى أول أوقات خلقه. فالمراد به أنه خاطبه حين 
خلقه, لا أنه أول المخلوقات . ولهذا قال فى أثنائه : : «ما خلقت خلقاً 8 
أكرم على منك» فدل عَلَى أنه خلق قبله غیره» ووصفه بأنه «یقبل ويدبر» 


(1) سء ب: كذاود بن المحبء وهو تحريف. ' 

ش (۲) قال ابن الجوزى فى كتابه «الموضوعات» ۱۷٤/١‏ بعد أن روى هذا الحديث بأسانيده 
المختلفة : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال یحیی بن 
معين: الفضل رجل سوء. قال ابن حبان: وحفص بن عمر يروى الموضوعات لا يحل 
الاحتجاج به. وأما سيف فکڏاب بإجماعهم» ثم روى الحديث من طريق آخر ۱۷١/۱‏ 
وقال: إنه غير صحيح . ثم روى.(١175/1)‏ عن الدارقطنى قوله: إن كتاب العقل 
وضعه أريعة : أولهم : هيسرة بن عبد ره ثم سرقه منه داود بن المحبّر فركبه بأسانيد غير 
أسانید ميسرة. ثم سرقه عبدالعزيز بن أبى رجاء فرکبه بأسانید أخرء ثم سرقه سليمان بن 
عيسى السجزى فاتی بأسانيد أخرى . وزاد ابن المجوزى 177/1١‏ : «وقد رويت فى العقول 
أحاديث كثيرة ليس فيها شىء يثبت» .: وانظر أيضا: اللآلىء المصنوعة للسيوطى 
10١0‏ ؛ المقاصد الحسنة للسخاوى. ص .١١8‏ ١١٠؛‏ تنزيه الشريعة لابن 
عراق الكنانى ۲٠۳/١‏ ؛ الفوائد المجموعة للشوكانى» ص 476 ؛ تذكرة الموضوعات 
للفتنی » ص 0-75٠7؛‏ كشف الخفاء للعجلونى 7717/75/١‏ . 7717 ؛ الموضوعات 
لعلى القارى» ص 77. ١٠؛‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانى ٠١/١‏ . 
وانظر ما ذكره الذهبى فى فميزان الاعتدال» 7/ 7٠١‏ عن داود بن المحبّر. وانظر «الصفدية» 
1۳۹-1 . 

(۳) س» ب : ولكن . 


كا 


والعقل الأول" عندهم يمتنع عليه هذا. وقال.: «بك اخذ. وبك أعطى. 
وبك الثواب» وهذا العقل عندهى” هو رب العالم كله هو المبدع له 
كلف :وعو ملول الأول لإ يختص به أربعة أعراض + بل:هواعتدى " 
مبدع الجواهر كلها: العلويةء والسفليةء والحسيّة", والعقلية. 

والعقل فى لغة المسلمين عرض قائم بغيره وإما قوة فى النفس" . 

وأما مصدر [العقل]©: عَمَل يعمل عَمَلاً. وأما العاقل فلا يُسمى فى 

لغتهم العقل . 

وهؤلاء فى 000 العقل جوهر قائم بنفسه. وقد يمنا الكلام 
على هذاء وبيّنا حقيقة أمرهم بالمعقول والمنقول. وأن ما يثبتونه من 
المفارقات عند التحقيق لا يرجع إلا إلى أمر وجودها فى الأذهان لا فى 

الأعيان. إلا النفس الناطقة. وقد أخطأوا فى بعض صفاتها“ . 

وهؤلاء قولهم : إن العالم معلول علةٍ قديمة أزلية واجبة الوجود. وإن 
العالم لازم لها. لكن حقيقة قولهم : / إنه علة غائيةء وإن الأفلاك 
تتحرك حركة إرادية شوقية للتشبه به. وهو محرك لهاء كما يحرك 


)١(‏ الأول : ساقطة من (س). (ب). 
(#ب*):.. ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۲) ن م : الحسية. 

(۳) ب : إما قوة التقسء وهو خبطا . 
)٤(‏ العقل: ساقطة من (ن)ء (م). 


)٥(‏ انظرفى هذا: الرسالة «السبعينية» لابن تيمية. فمن مجموعالفتاوى الكبرى. نشره فرج الله 


الكردى. مطبعة كردستان العلمية › القاهرة. 4 -. وانظر كتابى : مقارنة بين الغزالى وابن 
تيمية. ط . دار القلمء الكويت. 948١8/1/ا2.191‏ 


-۷- 


\EA/t 


المحبوبٌ المتشبّه به لمحبّه الذى يتشبه بهء ومثل هذا لا يوجب أن يكون 
هو المحدث لتصوراته وإرادته وحركاته . 

فقولهم فى حركة الفَلّك من جنس قول القدرية فى أفعال”" الحيوان. 
لكن هؤلاء يقولون: حركة الفلك هى سبب الحوادث .. فحقيقة قولهم :. 
إن الحوادث كلها تحدث بلا محدث أصلاء وإن اللّه لا يفعل شيئا. 


٠‏ ولكل مقام مقال. 


۳۳٤ ظ‎ 


وهم جعلوا العلم الأعلى والفلسفة الأولى هو العلم الباطن فى الوجود 
ولواحقه. وقسموا الوجود إلى جوهر وعرض» ثم قسموا الأعراض إلى / 
تسعة أجناس» ومنهم من ردَّها إلى خمسة» ومنهم من ردّها إلى ثلاثة ؛ 
فإنه لم يقم لهم دليل على الحصر. وقسّموا الجواهر" إلى خمسة أنواع : 
العقل» والنفس. والمادة. والصورة. والجسم . 

وواجب الوجود تارة يسمونه جوهراًء وهو قول قدمائهم كأرسطو وغيره» 
وتارة لا يسمونه بذلك» كما قاله ابن سيئا. وكان قدماء القوم يتصورون 
فى أنفسهم أموراً عقلية» فيظنونها ثابتة فى الخارج» كما يُحكى عن 


شيعة فيشاغورس وأفلاطون”) وأن أولشك أثبتوا أعداداً مجرّدة فى 


الخارج» وهؤلاء أثبتوا المثل الأفلاطونيةء وهى الكليّات المجردة عن" 
الأعيان» وأثبتوا المادة المجرّدة. وهى الهيولى الأولية ء وأثبتوا المدّة 


(1) سء ب : أحوال. 
(۲) م : الجوهر. 
ةف نء س : وأفلاطن . 


دكا - 


المجردةء وهى الدهر العقلى المجرّد عن الجسم وأعراضه» وأثبتوا 
الفضاء”' المجرد عن الجسم وأعراضه . 

وأرسطو وأتباعه خالفوا سلفهم فى ذلك. ولم يثبتوا من هذه شيئا 
مجردأ. ولكن أثبتوا المادة المقارنة للصورةء وأثبتوا الكليّات المقارنة 
للأعيان» وأثبتوا العقول العشرة . وأما النفس الفلكية فأكثرهم يجعلها قوة 
جسمانية» ومنهم من يقول: هى جوهر قائم بنفسه كنفس الإنسان . 

٠‏ ولفظ «الصورة» يريدون به تارة ماهو عرض» كالصورة الصناعية. مثل 
شكل السرير والخاتم والسيف. وهذه عرض قائم بمجله”". والمادة هنا 
جوهر قائم بنفسهء ويريدون بالصورة تارة الصورة الطبيعية» وبالمادة 
المادة” الطبيعية. ‏ . 

ولاريب أن الحيوان والمعاذن والنبات" لها صورة هى خلقت من 
مواد. لكن [يعنون]" بالصورة جوهراً قائما بنفسه. وبالمادة جوهرا آخر 
مقارنا لهذه.. ٠‏ 

واخرون فى مقابلتهم من أهل الكلامء القائلين بالجوهر الفرد. 
ويزعمون أنه ما ثم من حادث يُعلم حدوثه بالمشاهدة إلا الأعراض» 
وأنهم لا يشهدون حدوث جوهر من الجواهر. 


() نع م س : القضاءء وهو تحريف. والمقصود هنا إثبات الخلاء أو المكان. 
المجرد عن الجسم . (۲) م : بنفسه . 

(۳) المادة : ساقطة من (س). (ب). 

(4) ب : والنباتات . 

(ه). يعنون : ساقطة من (ن). (م)» (س). 
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وكلا القولين خطأً. وقد بسطنا الكلام عليهما فى غير هذا الموضع 

وقد يراد بالمادة المادة الكلية المشتركة بين الأجسام“ ا 
الصورة الكلية المشتركة , بين الأجسام» ويدّعون أن كليهما جوهر عقلى › 
وهو غلط ؛ فإن المشترك بين الأجسام أمرٌ كلى» والكليات لا توجد 
كليات” إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. وكل ما وجد فى الخارج فهو 
مر یا ر ا ی يرو ری ا و 

والأجسام يعرض لها الاتصال والانفصالء وهو الاجتماع والافتراق» 
وهما من الأعراض. ليس الانفصال شيئا قائما بنفسه. كما أن الحركة 
ليست شيئاً قائما بنفسه غيرٌ الجسم المحسوس يرد عليه الاتصال 
والانفصال. ويسمونه الهيولى والمادة. وهذا وغيره مبسوط فى غير هذا 
الموضع". | 

وكثير من الناس قد لا يفهمون حقيقة ما يقولون وما يقول غيرهم » وما 
جاءت به الرسل» حتى يعرفوا ما فيه من حق وباطل» فيعلمون هل هم 
. موافققون لصريح المعقول. أو هم مخالفون له. ومن أراد التظاهر 
. بالإسلام منهم عبّر عن ذلك بالعبارات الإسلامية» فيعبّر عن الجسم ٠‏ 
بعالم المَلّك» وعن النفس بعالم الملكوت» وعن العقل بعالم 
. الجبروت» أو بالعكس . ويقولون: إن العقول والنفوس هى الملائكة . 
)١(‏ ن» مء س : والصورة . 
(۲) ن م : كلمات. وهوتحريف . / 


5) انظر مثلا : كتاب «الصفدية» وكتاب «درء و العقل والنقل» وكاب «الرد على 
المنطقيين». 


وقد يجعلون قوى النفس التى تقتضى فعل الخير هى الملائكة» وقواها 
التى تقتضى الشر هى الشياطين» وأن الملائكة التى تنزل على الرسل» 
. والكلام الذى سمعه موسى بن عمران إنما/ هو فى نفوس الأنبياء» ليس 
فى الخارج» بمنزلة مايراه النائم» وما يحصل لكثير من الممرورين“ 
وأصحاب الرياضة» حيث يتخيل فى نفسه أشكالا وران ويسمع فى 
نفسه أصواتاء فتلك هى عندهم ملائكة الله وذلك هو كلام الله اليس 
له كلام متفصل. 


:ولهنذا يدّعى أحدهم أن الله كلمه كما كلم موسى بن عمران. أو 
أعظم مما كلم موسى , لأن موسى کلم عندهم بحروف وأصوات فی 
نفسه» وهم كلمن بالمعانى المجردة العقلية . ش 

وصاحب «مشكاة الأنوار» و «الكتب المضنون بها على غير أهلها»“ 
وقع فى كلامه قطغة من هذا النمط » وقد كمّرهم بذلك فى مواضع أخرء 
ورجع عن ذلك» واستقر أمره على مطالعة البخارى ومسلم وغيرهما. 

ومن هنا سلك صاحب «خلع النعلين» ابن قَسِىَ” وأمثاله . وكذلك 


..)١(‏ ن» س. ب : الممروزين»ء وهو تحريف. وفى «لسان العرب»: «والمرارة: التى فيها 
المرّة. والمرّة: إحدى الطبائع الأربع. ابن سيده: والمرة مزاج من أمزجة البدن. . 
والممرور الذى غلبت عليه المرّةه. ويقول ابن سينا فى «الإشارات والتنبيهات» ۳ 
471-15 : وقد يشاهد قوم من المرضى والممرورين صوراً محسوسة ظاهرة حاضرة » 

. ولا نسبة لها إلى محسوس خارج» فيكون انتقاشها إذن من سبب باطن أو سبب مؤثر فى 

سبب باطن» . ٠‏ 

٠ )۲(‏ وهو الغزالى . . 

(۳) هو أبو القاسم أحمد بن الحسن بن قَسِىّ. رومى الأصل؛ من بادية شلب» استعرب وتأدّب 
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ابن عربى صاحب «فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية». ولهذا 
اذعى أنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه المَلّك» الذى يوحى به إلى 
الأنبياء . والنبى عنده يأخذ من المَلَّك الذى يوحى به إلى الرسلء لأن 
النبى عنده يأخذ من الخيالات E‏ 
المعانى” العقلية فى الصور” الخياليةء وتلك الصور” عنده هى 
الملائكة. وهى بزعمه تأخذ عن عقله المجرد قبل أن تصير خيالاء ولهذا 
يفضل الولاية على النبوةء ويقول: 


مقام النبوة فى برزخ. . فويق الرسول ودون الولى 


والولىّ على أصله الفاسد يأخذ عن الله بلا/ واسطة. لأنه يأخذ عن 
عقله» وهذا عندهم هو الأخذ عن الله بلا واسطة©) إد ليبس عندهم 
ملائكة منفصلة تنزل بالوحى”» والربَ عندهم ليس هو موجوداً مباينا 


وقال الشعر. ثم عكف على الوعظ » وكثر مريدوهء فادّعى أنه المهدى وتسمى بالإمام . 
٠‏ ثار على دولة الملثمين واشترك فى الأحداث السياسية إلى أن قتل سنة 145هه . انظر 

ترجمته فی :. الحلة السيراء. ص ۲٠۳-۱۹۹‏ ؛ الأعلام -۱1. وكتابه وخلع 
النعلين» طبع ببيروت . ش 

)١(‏ ن س : والمعانى. 

(۲) سء ب : الصورة . 

(۳) ب : الصورة . ش 

)٤(‏ فى هامش (س) أمام هذا الموضع كتب مايلى : وتَنبّه لهذا التقرير» فإن مثل هذا لا يقع 
إلا من سحقات (لعلها: سخافات) العقولء فقد قال فى القصيدة المشهورة: 
ومن ساوى وليا مع نبى : نكقره نذا الكلم اللحاب 
فما بالك إذا فضل الولىّ على النبىّ! اه . من هامش الاصل». 

(0) ن. سء. ب :: تنزل الوحى . ش 


“Y= 


للمخلوقات» بل هو وجود مطلق» أو مشروط بنفى”" الأمور الثبوتية عن 
اللهء أو نفى الأمور الثبوتية والسلبية» وقد يقولون: هو وجود المخلوقات 
أو حال فيهاء أو لا هذا ولا هذا. 

فهذا عندهم غاية كل رسول ونبى”': النبوة عندهم الأخذ عن القوة 
المتخيّلة التى صوّرت المعانى العقلية فى المثل الخيالية» ويسمونها 
القوة القدسية » فلهذا جعلوا الولاية فوق النبوة. 


وهؤلاء من جنس القرامطة الباطنية الملاحدة» لكن هؤلاء ظهروا فى 
قالب التصوف والتنسك ودعوى التحقيق والتأله”"» وأولئك ظهروا فى 
قالب التشيع والموالاة» فأولئك يعظمون شيوخهم حتى يجعلوهم أفضل 
من الأنبياء» وقد يعظمون الولاية حتى يجعلوها أفضل من النبوةء وهؤلاء 
يعظمون أمر الإمامة. حتى قد يجعلون الأئمة أعظم من الأنبياءء 0 
أعظم من النبى » كما يقوله الإسماعيلية. 
وكلاهما أساطين الفلاسفة النذين يجعلون النبئى فيلسسوقاء 
ويقولون: إنه يختص بقوة قدسية» ثم منهم من يفضل النبى على 
الفيلسوف» ومنهم من يفضل الفيلسوف على النبى » ويزعمون أن النبوة 


(۲) ب : ومبنى . 


)0 ن : وكلاهما يباطنا الفلاسفة؛ س» ب: وكلاهما يباطنان الفلاسفة ؛ م : وكلاهم أساطين 
الفلاسفة لعل e‏ ما أثبته أن كلا من المتصوفة والشيعة والإسماعيلية 
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مكتسبة» وهؤلاء يقولون": إن النبوة عبارة عن ثلاث صفات» من 
حصلت له فهو نبيّ : أن يكون له قوة قدسيّة حدسيّة ينال بها العلم بلا 
تعلّم» وأن تكون نفسه قوية لها تأثير فى هيولى العالم» وأن يكون له قوة 
يتخيل بها ما يعقله, واف ننه ومسموعا فى نفسه . 

هذا كلام ابن سينا وأمثاله فى النبوة. وعنه أخذ ذلك الغزالى فى كتبه 
«المضنون بها على غير أهلها». ) 


وهذا القدر الذى ذكروه يحصل لخلق كثير من ¿ أحاد الناس ومن 
المؤمنين» وليس هومن أفضل عموم المؤمنين» فضلا عن كونه ناء كما. 


بسط فى موضعه . 


وهؤلاء قالوا هذا لما احتاجوا إلى الكلام" فى النبوة على أصول 
سلفهم الدهرية. القائلين بأن الأفلاك قديمة أزليةء لا مفعولة لفاعل 
بقدرته واختياره» وأنكروا علمه بالجزئيات» ونحو ذلك من أصولهم 
الفاسدة؛ فتكلم هؤلاء فى النبوة على أصول أولئك . 

وأما القدماء - أرسطو وأمثاله. - فليس لهم فى النبوة كلام ل 
والواحد" من هؤلاء يطلب أن يصير نبيّاء كما كان السهروردى المقتول 
يطلب أن يصير نبياء وكان قد جمع بين النظر والتألّه» وسلك نحواً من 


' مسلك الباطنية» وجمع بين / فلسفة الفرس واليونان» وعظم أمر الأنوان 


وقرّب دين المجوس الأول» وهى نسخة الباطنية الإسماعيلية» وكان له 


44 سس ب': ويقولون‎ )١( 


(۲) سء ب : فى الكلام . تا ارد 
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يد فى السحر والسيمياءء فقتله المسلمون على الزندقة بحلب فى زمن 
صلاح الدين. ٠‏ 

وكذلك ابن سبعين» الذى جاء من المغرب إلى مكةء وكان يطلب 
أن يصير ناء وجدّدغازحزاء الذى نزل فيه الوخى على الثبين صلى الله 
عليه وسلم ابتداءً» وخكى عنه أنه كان يقول: لقد ذْربِ ابن آمنة”“ حيث 
قال: «لا نبي بعدى». وكان بارعا فى الفلسفة وفى تصوف المتفلسفة وما 
يتعلق بذلك . 

وهي وابن عربى ٠‏ وأمثالهماء كالصدر القونوى» وابن الفارضء 
والتلمسانى : منتهى أمرهم القول بوحدة الوجود. وأن الوجود” الواجب . 
القديم الخالق هو الوجود الممكن المحدّث المخلو قء ما لاغ 
ولا سوى. لكن لما رأوا تعدد المخلوقات صاروا تارة يقولون: مظاهر. 
ومجالى . ْ 

فإذا قيل لهم : فإن كانت المظاهر أمراً وجودياً تعدّد" الوجود, وإلا لم 
يكن لها حينئذ حقيقة . وماهو نحو هذا الكلام» الذى بين أن الوجود 
نوعان : خالق ومخلوق . ظ 

قالوا: نحن نثبت عندنا فى الكشف ما يناقض صريح العقل» ومن 
(1) ن» س» ب: لقد ررب (غير منقوطة) ؛ م: لقد ردت (غير منقوطة) الرامية» وهو تحريف. 

ولعل الصواب ما أثبته. وفى «اللسان»: «وقيل : الذرب اللسان: الشتام الفاحش». 

(؟) عبارة «وأن الوجود» : ساقطة من (س)ء (ب). 


5( 1 3 لا غيره 3 
(4) ن : بعدد. والكلمة غير منقوطة فى (م). 
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اهم 


أراد أن يكون محققاً مثلنا فلابد أن يلتزم"“ الجمع بين النقيضين» وأن 


الجسم الواحد يكون فى وقت واحد فى موضعين . 
وهؤلاء الأصناف قد بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضعء فإن 


هؤلاء يكثرون فى الدول الجاهلية”. وعامتهم تميل إلى التشيع. كما 


عليه ابن عربى وابن سبعين وأمثالهماء فاحتاج الناس إلى كشف حقائق 
هؤلاء. وبيان أمورهم على الوجه الذى يعرف به الحق من الباطل» فإن 


هؤلاء يدّعون فى أنفسهم أنهم أفضل أهل الأرضء وأن النناس لا 


بس ا م « 


يفهمون حقيقة إشاراتهم . فلما يسّْرَ الله أنى بيّنت لهم حقائقهم. 
وكيك فل ذلك من الحم اد يزان عدا عر ت 
وتبین لهم بطلانه بالعقل الصريح والنقل الصحيح والكشف المطابق» 
ES‏ وفضلائهم من رجع» وأخذ هؤلاء يثبتون 
للناس تناقضهم» ويردّونهم إلى الحق" . 

وكان من أصول ضلالهم" ظنهم أن الوجود المطلق يوجد فى 
الخارج» إما: مطلق لا بشرط“ ”وإما مطلق بشرط » فالمطلق لا 


)١(‏ ام: يلزم. 


(۲) ب : الجاهلة. 

™( م: أعيانهم ؛ ن: عيايهم. وهو تحريف . 

(5) نء س: ويرودتهم من الحق؛ ب م من الحق : م: ويردونهم من الحق . ولعل 
الصواب ما أثبته . 


() م: إضلالهم. 
() نء س» ب : إما معلولا بشرط . والمثبت من (م). 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). ‏ 


-- 


بشرط" الذى يسمونه الكلى الطبيعى » إذا قيل : إنه موجود فى الخارج» 
فإن لن يوج فى الخارج مقيدا معنت هومطلق فى التعء تخد ين 
الخارج . وأما من زعم أن فى الذهن”" شيئاً مطلقاً وهو مطلق حال تحققه 
فى الخارج» فهو غالط غلطأ ضلّ فيه كثير من أهل المنطق والفلسفة. 

وأما المطلق بشرط الإطلاق فهو الوجود المقيّد بسلب جميع الأمور 
الثبوتية والسلبية» كما يوجد الإنسان مجرّدا عن كل قيد. فإذا قلت: 
موجود أو معدوم , أو واحد أو كثير» أو فى الذهن أو فى الخارج - كان 
ذلك قيداً زائداً على الحقيقة المظلقة بشرط الإطلاق . 


وهكذا الوجود تأحذه مجرداً عن کل قید ٹبوتی سلىء ٠‏ فلااتصفه لا 
بالصفات السلبية ولا الثبوتية . 


وهذا" هو واجب الوجود عند أثمة الباطنية» كأبى يعقوبٍ السيخستاتي. 
صاحب «الأقاليد الملكوتية» وأمثاله. لكن من هؤلاء من لا يعرف: 
نرقم © التقيضين + 'فيقول: لذ موجوة ولا مدن وتم امن تقول : بل 
اسك عن إثبات أحد النقيضين» فلا أقول: موجود ولا معدوم“» كأبى 
يعقوب» وهو منتهى تجريد هؤلاء القائلين بوحدة الوجود. . 


)ع( نء م: فى الخارج. وفى (س) فى الأصل : فى الخارجء وكتب فى الهامش : لعله: فى 
: الذهن . 

(۲) س ب : وهكذا. 

)٤-٤(‏ : ساقط من (م). 
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وابن ‏ سينا وأتباعه يقولون: الوجود الواجب هو الوجود المقيّد بسلب 
الأمو 7 الثبوتية دون السلبية وهذا أبعد 5 الوجود فى الخارج من المقيد 
بسلب الوجود والعدم. وإن كان ذلك ممتنعا فى الموجود والمعدوم . 

فقلت لأولشك المدعين للتحقيق: أنتم بنيتم أمركم على القوانين 
المنطقيةء وهذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق. المقيد بسلب 
النقيضين عنه» لا يوجد فى الخارج” باتفاق العقلاءء وإنما يُقدّر فى 
لخن تقديراء وإلا فإذا قَدّرنا إنسانا مطلقاء واشترطنا فيه أن لا يكون 
موجودا ولا معدوماً. ولا واحداً ولا كثيراً» لم يوجد فى الخارج بل نفرض 
فى الذهن كما نفرض / الجمع بين“ النقيضين» ففرض رفع“ النقيضين 
كفرض الجمع بين النقيضين . 

ولهذا كان هؤلاء تارة يصفونه بجمع النقيضين أو الإمساك عنهماء كما 
يفعل ابن عربى وغيره كثيرا9؟. ا يجمعون بين هذا وهذاء كما يوجد 
أيضا فى كلام أصحاب «البطاقة» وغيرهم . 

فإذا قالوا مع ذلك : إنه مبدع العالم» وشرطوا فيه أنه لا يُوصف بثبوت 
ولا انتفاء” ‏ كان تناقضا؛ فإن كونه مبدعا لا يخرج عن هذا وهذا. 

وكذالك إذا قالوا: موجود واجب. وشرطوا فيه التجريد عن النقيضين ‏ 
كان تناقضا. ش 


(##) : ما بين النجمتين ساق ل من 0). 


)0( رفع : : ساقطة من (م). 
.92) م: بكثرة. ' 


. م : بثبوت الانتفاء‎ Mm 
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وحقيقة قولهم: موجود لا موجود. وواجب لا واجب . وهذا منتهى 
أمرهم» وهو الجمع بين النقيضين» أو رفع النقيضين . 55 

ولهذا يصيرون إلى الحيرة ويعظمونهاء وهى عندهم منتهى معرفة 
الأنبياء والأولياء والأئمة والفلاسفة. 

ومن أصول ضلالهم ظنهم أن هذا تنزيه عن التشبيه» وأنهم متى 
وصفوا بصفة إثبات أو نفى كان فيه تشبيه بذلك. ولم يعلموا أن التشبيه 
المنفى عن الله هو ما كان وصفه بشىء من خصائص المخلوقين» أو أن 
يُجعل شىء من صفاته مثل صفات المخلوقين» بحيث يجوز عليه 
ما يجوز عليهم : أويجب له ما يجب لهم» أويمتنع عليه ما يمتنع عليهم 
فإن هذا هو التمثيل الممتنع المنفى بالعقل مع الشرع » فيمتنع وصفه 
بشىء من النقائص”» ويمتنع مماثلة غيره له فی شىء من صفات 
الكمال. فهذان جماع لما ينره الرب تعالى عنهء كما بسطنا ذلك فى 
مواضع كثيرة . ' ظ 

وعلى هذا وهذا دل قوله تعالى : فل هو الله خد » الله الصَّمَدُ « 
َم يلد ولم يوذ « ولَمْ يكن لَه كوا أحَدٌ  «‏ [سورة الإخلاص]: كما قد بسطنا 
ذلك فى مصتف مفرد فى تفسير هذه الشواهد. ' 

فأما الموافقة فى الاسم. كحىّ وحىّ. وموجود وموجودء وعليم 
وعليم ‏ فهذا لابد منه» ويلزم من نفى هذا التعطيل المحض؛ فإن كل 


. وهو كتاب تفسير سورة الإخحلاص» وطبع أكثر من مرة‎ )١( <١ . م : النقائض‎ .)١( 
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موجودين قائمين بأنفسهما فحينئذ”" لابد أن يجمعهما اسم عام” يدل 
على معنى عام" لكن المعنى العام” لا يوجد عامًا إلا فى الذهن لاه 
فى الخارج . ا ١‏ ْ 

فإذا قيل: هذا الموجود وهذا الموجود مشتركان فى مسي اعرد 
كان ما اشتركا فيه لا يوجد مشتركا إلا فى الذهن لا فى الخارج” ؟. وکل 
موجود فهو يختص بنفسه وصفات نفسه» لا يشركه غيره فى شىء من ذلك 
فى الخارج» وإنما الاشتراك هو نوع من التشابه والاتفاق» والمشترك فيه 
الكلى لا يوجد كذلك إلا فى الذهن» فإذا وجد فى الخارج لم يوجد إلا 
متميزا عن نظیره» لا يكون هو إياى حاتي اننا مشتركان فى 
شىء فى الخارج . 

فاسم الخالق إذا وافق / اسم المخلوق» اي والحىّ ‏ وقيل : 


إن هذا الا سم عام كلىّ ¢ وهو من الأسماء المتواطئة أو المشككة”_ لم 


يلزم من ذلك أن يكون ما يتصف به الربّ من مسمى هذا الاسم قد 
شاركه فيه المخلوق» بل ولا يكون مايتصف به أحد المخلوقين من 
مسمى هذا الاسم قد شاركه فيه مخلوق آخرء بل وجود هذا يخصّه 


)1١(‏ ن: وحين؛ س: وحينثد؛ م : ويعتبر. 

(۲-۲) : ساقط من (ب) فقط . 

(۳) مء سء ب: القائم. ٠‏ 

)٤(‏ م:.ولاء وهو خحطاً. 

(9) م : لا فى الذهن ولا فى الخارج. ا : 

() م:.ومن الأسماء المتواطئة. والمشكلة. ..؛ ن: وهو من الأسماء المتواطئة أو المشكلة. 
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ووجود هذا يخصه. لكن ما يتصف به المخلوق قد يماثل ما يتصف به 
المخلوق» ويجوز على أحد المثلين ما يجوز على الآخر. 

وأما الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ فلا يماثله شىء من الأشياء فى شىء من 
صفاته» بل التباين الذى بينه وبين كل واحد من خلقه فى صفاته» أعظم 
من التباين الذى بين أعظم المخلوقات وأحقرها. وأما المعنى الكلىٌ 
العام المشترك فيه. فذاك ‏ كما ذكرنا ‏ لا يوجد كليًا إلا فى الذهن . 

وإذا كان المتصفان به بينهما نوع موافقة ومشاركة ومشابهة من هذا 
الوجه. فذاك لا محذور فيه؛ فإنه"“ ما يلزم ذلك القدر المشترك من 
وجوب وجواز وامتناع فإن الله متصف به فالموجود من حيث هو موجود» 
أو العليم أو الحىّ. مهما قيل : إنه يلزمه من وجوب وامتناع وجوازء فالله 
موصوف به» بخلاف وجود المخلوق وحياته وعلمه. فإن الله لا يوصف 
بما يختص به المخلوق من وجوب وجواز واستحالة» كما أن المخلوق 
لا يوصف بما يختصٌ به الربٌ من وجوب وجواز واستحالة . 
. فمن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة يعثر فيها كثير من الأذكياءء 
الناظرين فى العلوم الكلية والمعارف / الإلهيةء فهذا أحد أقوالهم فى 
الوجود الواجب. وهو المطلق بشرط الإطلاق عن النفى والإثبات. وهو 
أكملها فى التعطيل والإلحاد. 

الثانى : قول ابن سينا وأتباعه : إنه هو ا المقيّد .”بالقيود السلبية 


)١(‏ ب : فإن. 
(ه») :ما بين النجمتين ساقط من (س)ء (ب). 


-۳- 
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لا الثبوتية» وقد يعبر عنه بأنه الوجود المقيّد” تارة"“ لا يعرض له شىء من 
الماهيات» كما يعبر الرازى وغيره . 

وهذه العبارات ‏ بناءً على قولهم: إن الوجود يعرض للماهية 
الممكنة . فإن للناس ثلاثة أقوال. قيل : إن الوجود زائد على الماهية فى 
الواجب والممكن»ء كما يقول ذلك أبوهاشم وغيره» وهو أحد قولئ 
الرازى» وقد يقوله بعض النظار من أصحاب أحمد وغيرهم . 

وقيل : بل الوجود فى الخارج هو الحقيقة الثابتة فى الخارج» ليس 
هناك شيئان. وهذا قول الجمهور من أهل الإثبات» وهذا قول عامة 
النظار من مثبتة الصفات من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . 'لكن ظن 
الشهرستانى والرازى والآمدى ونحوهم أن قائل هذا القول يقول: إن لفظ 
الوجود مقول بالاشتراك اللفظى » ونقلوا ذلك عن الأشعرى وغيره» وهو 
غلط عليهم؛ فإن أصحاب هذا القول هم جماهير الخلق من الأولين 
والآخرين» وليس فيهم من يقول بأن لفظ «الوجود» مقول بالاشتراك 
اللفظى » إلا طائفة قليلة» وليس هذا قول الأشعرى وأصحابه» بل هم 
متفقون على أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث» واسم الوجود | 

لكن الأشعرى ينفى الأحوال» ويقول: العموم والخصوص يعود إلى 
الأقوال» ومقصوده أنه ليس فى الخارج معنى كلىّ عام » ليس مقصوده أن 
الذهن لا يقوم به معنى عام كلىّ . 


د 


وهؤلاء الذين قالوا: إن من قال: وجود كل شىء هو نفس حقيقته 
الموجودة إنما هذا هو قول بالاشتراك اللفظى» لأنهم قالوا: إذا جعلنا 
الوجود عاما من الألفاظ المتواطئة المتساوية أو المتفاضلة" التى تسمى 
المشككة. وقلنا: إن الوجود ينقسم إلى ا وقديم ومحدث» 
كان النوعان قد اشتركا فی تميق الوجود. وهو كلىّ مطلق. فلابد أن 
يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصّهء وهو حقيقة» فيلزم أن يكون لكل 
منهما حقيقة غير الوجود. 

فمن قال: إن الشىء الموجود فى الخارج ليس شيثا غير الحقيقة 
الموجودة فى الخارج» لم يمكنه أن يقول: لفظ الوجود يعمُهماء بل 
يقول: هو مقول عليهما بالاشتراك اللفظى . 

وهذا غلط ضلّت فيه طوائف. كالرازى وأمثاله 

بيان ذلك من ثلاثة وجوه: أحدها: أن يقال: لفظ الوجود كلفظ 
الحقيقة. وكلفظ الماهية» وكلفظ الذات والنفس . فإذا قلتم : الوجود 
ينقسم إلى واجب وممكن» أو قديم ومحدّث - كان بمنزلة قولكم : 
الحقيقة تنة تنقسم إلى واجبة وممكنة. أو إلى قديمة ومحدَثة» وبمنزلة 
قولهم : الذات تنقسم إلى هذا وهذا وهذاء والماهية تنقسم إلى هذا 
وهذاء ا من الأسماء العامة وبمنزلة قولهم : الشىء ينقسم 
إلى واجب وممكن. وقديم وحادث . ٠‏ 

وحينئذ فإذا قلتم : يشتركان فى الوجود أو الوجوب”. ويمتاز أحدهما 


)ع( م والمتفاضلة. 32( م فى الوجود والواجب. . 


لات 
م" منهاج السنة ج ۸ 
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عن الآخر بالحقيقة أو الماهية" - كان بمنزلة أن يُقال: يشتركان فى 


. الماهية أو الحقيقة”ء ويمتاز أحدهما عن الآخر بالوجود أو الوجوب”. 


فإن قلتم / : إنما اشتركا فى الرجود العام الكلىّ ء وامتاز كل منهها 
بالحقيقة التى تخضه. ٠‏ ّْ 
م فيل : وكذلك يقال : إنما اشتركا فى الحقيقة العامة الكليّة وامتاز 


` كل منهما بالوجود الذى يخصه. فلا فرق حينئذ بين ما جعلتموه کلیا 


مشتركا"» كالجنس والعرض العام» وبين ما جعلتموه مختصا مميّزا 
جزئياء كالفصل والخاصة . لكن عمدتم إلى شيئين متساويين فى العموم 


خحصوصه . فهذا كان من تقديركم» وإلا فكل منہا يمكن فيه التقدير کا 


. أمكن فى الآخرء وكل منهما فى نفس الأمر مساو للآخر فى عمومه 


وخصوصه. وكونه مشتركا وبميزاء فلا فرق فى نفس الأمر بين ما جعلتموه 
جنا أوعرضاعاماء ها جين فقيل ارعاضة إلا اكه قدزت اجا 
المتساويين عاما والآخر خاصا. ` 

الوجه الثانى : أن يُقال: إذا قلتم : الموجودان يشت يشتركان / فی سی 
الوجودء فلابد أن يتميّز أحدهما عن الآخر بأمر آخر. 


قبل لکم : المميّز يمكن أن يكون وجودا" خاصاء فلم قلتم: إنه 


)١(‏ م : والماهية. 
يم الي 
ام : والؤجوب . 
 )٤(‏ ب : مشتركا كليا. (ه) م : موجودا. 
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يكون شىء خارج”“ عن مسمى الوجود حتى تثبتون حقيقة أخرى. وهذا 
كما إذا قلنا: الإنسانان يشتركان فى مسمّى الإنسانية» وأحدهما يمتاز 
عن الآخر بخصوصية أخرى - كان المميز إنسانيته التى تخصه» لم 
يحتج أن يُجعل المميز شيئا غير الإنسانية يعرض له الإنسانية . 
ولكن هؤلاء يظنون أن الأنواع المشتركة فى كل لا يفصل بينها إلا 
مواد أخرى. وفى هذا الموضع كلام مبسوط على غلط أهل المنطق فيما ٠‏ 
غلطوا فيه فى الكليات. وتقسيم الكليات» وتركيب الحدود من الذاتيات 
وغير ذلك ومواد الأقيسة. والفرق بين اليقينى وغير ايقينى منهاء وغير . 
ذلك مما هو مكتوب فى غير هذا الموضع . 
الوجه الثالث: أن يقال: إذا قلنا: الموجودان يشتركان ن سما 
الوجودء وأحدهما لابد أن يمتاز عن الآخر. فليس المراد أنهما اشتركا 
فى أمر بعينه موجود فى الخارج. فإن هذا ممتنع » بل المراد أنهما اتفقا 
00 تشابها فيه من هذه الجهة. ونفس ما اشتركا فيه لا يكون بعينه 
كا فيه إلا فى الذهن. لا فى الخارج» عد 
e‏ 
وحينئذ فإذا قلنا: لفظ «الوجود»”' من الألفاظ العامة الكلية المتواطئة 
٠‏ أو المشككة. وهى المتواطئة التى تتفاضل معانيهاء لا تتماثل مع الاتفاق. 
فى أصل المسمّى » كالبياض المقول على بياض الثلج القوى وبياض 


)0 ب (فقط) : شيئا خارجا. والمعنى : إنه يوجد شىء خارج . . الخ . 
20( س» ب : الموجود. 


0 


العاج الضعيف» والسواد المقول على سواد القار وعلى سواد الحبشةء 

والعلو المقول على علو السماء وعلى علو السقف. والواسع المقول على 
البحر وعلى الدار الواسعة» والوجود المقول على الواجب بنفسه وعلى 
الممكن الموجود بغيره» وعلى القائم بنفسه والقائم بخيره» والقديم 
المقول على العرجون وعلى مالا أول له. والمحدّث المقول على ما 
أحدث فى اليوم وعلى كل ما خلقه الله بعد أن لم يكن» والحى الذى . 
يقال على الإنسان والحيوان والنبات وعلى الحى القيوم الذى لا يموت 
أبدا . ش 00 ال 

بل أسماء الله [الحسنى] تعالى التى تسمّى بها خلقهء كالملك 
والسميع والبصير والعليم والخبير" ونحو ذلك» كلها من هذا الباب. 
فإذا قيل: فى جميع الألفاظ العامة ومعانيها العامة سواء كانت 
متماثلة أو متفاضلة ‏ إن أفرادها اشتركت فيها أو اتفقت ونحو ذلك لم 
يرد به أن فى الخارج” معنى عامًا يوجد" عامًا فى الخارج» وهو نفسه 
مشترك. بل المراد أن الموجودات المعيّنة اشتركت فى هذا العام الذى 
لا يكون عاما إلا فى علم العالم» كما أن اللفظ العام لا يكون عاما إلا 
فى لفظ اللافظ » والخط العام لا يكون عاما إلا فى خط الكاتب. 

والمراد بكونه عامًا شموله للأفراد الخارجة, لا أنه“ نفسه شىء 
9) نءم: والحكيم. . 


(0) : ساقط من (س). (ب). 


ا 


موجود يكون هو" نفسه مع هذا المعين» وهو نفسه مع هذا المعين» 
فإن هذا" مخالف للحس والعقل . 

والمقصود هنا أن ابن سينا مذهبه أن الوجود الواجب لنفسه هو الوجود 
المقيد بسلب جميع الأمور الثبوتية» لا بجعله مقيّدا" بسلب 
النقيضين » أو بالإمساك عن النقيضين» كما فعل السجستانى وأمثاله من 
القرامطة [وغيرهم]"» وعبّر ابن سينا عن قولهم بأنه الوجود المقيّد بأنه 
لا يعرض لشىء من الحقائق. أو لشىء من الماهيات». ” لاعتقادهم أن 
الوجود يعرض للممكنات» وهو يقول: وجود الواجب نفس ماهيته . 

والجمهور من أهل السنة يقولون ذلك» لكن الفرق بينهما أن عنده هو 
وجود مطلق بشرط سلب الماهيات عنهء فليس له ماهية سوى الوجود 
المقيّد بالسلب. 

وأما الأنبياء وأتباعهم وجماهير العقلاء فيعلمون أن الله له حقيقة 
يختص بهاء لا تماثل“ ا الحا وه رة 

وطائفة من المعتزلة ومن وافقهم يقولون: هى موجودة بوجود زائد على 


3 


)١(‏ عبارة ويكون هو» : ساقطة من (م). 

(؟) عبارة «فإن هذا» : ساقطة من (م). 

(۳) م : مقدرا. 

)٤(‏ وغيرهم: ساقطة من (ن)ء (م). وفى (س): وغيره. 
(*_*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

() ن مء س : لا يمائل. 
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وأما الجمهور فيقولون: الحقائق المخلوقة ليست فى الخارج» إلا 
الموجود الذى هو الحقيقة التى فى الخارج. وإنما يحصل الفرق بينهما. 
بأن يجعل أحدهما ذهنياء / والآخر / خارجياء فإذا جعلت الماهية أو 
الحقيقة اسما لما فى الذهن» كان ذلك غير ما فى الخارج . وأما إذا قيل : 
الوجود الذهنى فهو الماهية الذهنية» وإذا قيل: الماهية الخارجية فهى 
الوجود الخارجى , فإذا كان هذا فى المخلوق فالخالق أؤلى . 

ومذهب ابن سينا معلوم الفساد بضرورة العقل بعد التصور التام ؛ فإنه 


إذا اشترك الموجودان فى مسمى الوجودء لم يميز أحدهما عن الآخر 


بمجرد السلب» فإن التمييز فى نفس الأمر د بين المشتركين لا يكون 
بمجرد العدم المحض ٠»‏ إذ العدم المحض ليس بشىء. وما ليس بشىء 
لا يحصل منه الامتياز فى نفس الأمرء ولا يكون الفاصل بين الشيئين 
الموجودين الذى يختص بأحدهما إلا أمرا ثبوتيا» أو متضمنا لأمر ثبوتى . 
وعدا سير ودس بن المنطق . فكيف يكون وجود الرب مماثلا 


لوجود الممكنات فى مسمى الوجود" ولا يمتاز عن المخلوقات إلا بعدم 
محض لا ثبوت فيه؟ 


بل على هذا التقدير يكون أىّ موجود قُدّر أكمل من هذا ال فإن 
ذلك الموجود مختص - مع وجوده ‏ بأمر ثبوتى عنده. والوجود الواجب لا 
يختص عنده إلا بأمر عدمى ‏ مع تمائلهما فى مسمى الوجود . 

فهذا القول يستلزم ممائلة الوجود الواجب لوجود كل ممكن فى 
)١(‏ م: : الموجود . 
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الوجودء وأن لا يمتاز عنه إلا بسلب الأمور الثبوتية . 

والكمال هو فى الوجود لا فى العدم ؛ إذ العدم المحض لا كمال فيه 
فحينئذ يمتاز عن الممكنات بسلب جميع الكماللات» وتمتاز عنه بإثبات 
جميع الكمالات . 

وهذا غاية ما يكون من تعظيم الممكنات فى الكمال والوجودء 
ووصف الوجود الواجب بالنقص والعدم . 


وأيضا فهذا الوجود الذى لا يمتاز عن غيره إلا بالأمور العدمية”" يمتنع 
وجودة فى لمت بل لا يمكن إلا فى الذهن؛ لأنه إذا شارك سائر 
الموجودات فى مسمى الوجود كان هذا كليّاء والوجود لا يكون كلا إلا 
فى الذهن. لا فى الخارج. والأمور العدمية المحضة لا توجب ثبوته“ 
فى الخارج» فإن ما فى الذهن هو بسلب الحقائق الخارجية عنه أحق 
بسلبها” عما فى الخارج» لو كان ذلك ممكنا فى الخارج» فكيف إذا 
كان ممتنعا؟ 

فإذا كان الكلىّ لا يكون إلا ذهنياء والقيد العدمئّ لا يخرجه عن أن 
يكون كليّاء ثبت أنه لا يكون فى الخارج. 

وأيضا فإن ما فى الخارج لا يكون إلا معيّناء له وجود يخصه. فما لا 
يكون كذلك لا يكون إلا فى الذهن. 
)١(‏ م : إلا بأمور العدم . 


32س( مم : كبوتا. 
(۳) س» ب : لسليها. 
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فثبت بهذه الوجوه الثلاثة - وغيرها و العو" 
يتحقق إلا فى الذهن لا فى الخارج . 
i‏ قول من قيّده بالأمور العدمية. 
ولهم قول ثالث. وهو الوجود المطلق ل" بشرط الإطلاق» الذى 
يسمّونه الكلىّ الطبيعى . وهذا لا يكون فى الخارج إلا معيّناء فيكون من 
جنس القولين قبله. ومنهم من يظن أنه ثابت فى الخارج» وأنه جزء من 
المعيّنات”» فيكون الوجود الواجب المبدع لكل ما سواه: إما عرضا 
قائما بالمخلوقات. وإما جزءا منهاء فيكون الواجب مفتقرا إلى الممكن 
عرضاً فيه أو جزءا منهء بمنزلة الحيوانية فى الحيوانات» لا تكون هى 
الخالقة للحيوان» ولا الإنسانية هى المبدعة للإنسان» فإن جزء الشىء 
وعرضه لا يكون هو الخالق له بل الخالق مباين له منفصل عنهء إذ جزؤه 
وعرضه داخل فيه» والداخل فى الشىء لا يكون هو المبدع له كله©. 
فما وصفوا به رب العالمين يمتنع معه أن يكون خالقاً” لشىء من 
الموجودات. فضلا عن أن يكون خالقا لكل شىء . وهذه الأمور مبسوطة 
فى موضع اخر“ . | 


)١(‏ لا : ساقطة من (س)» (ب). 

(۲) عبارة ووأنه جزء من المعيّنات» ساقطة فى (م) ومكانها بیاض . 
:5" م: كليا. 

(5) م: منه. 

)٥(‏ ن. س: جاهلا؛ ب: جاعلاء وهو تحريف. 

)١(‏ م: مواضع آخر. 


' والمقصود هنا أن هؤلاء الملاحدة حقيقة قولهم”" تعطيل الخالق» 
وجحد حقيقة النبوات والمعاد والشرائع » وينتسبون إلى موالاة علىّ. 
ويدّعون أنه كان على هذه الأقوال» كما تدّعى القدرية والجهمية 
والرافضة أنه كان على قولهم أيضاء ويدّعون أن هذه الأقوال مأخوذة عنه» 
وهذا كله باطل كذب على علىّ رضى الله عنه . 


فصل » 
قال الرافضى” : «وعلم التفسير إليه يُعزى, لأن ابن عباس 
كان تلميذه فيه. قال / ابن عباس : حدّثنى أمير المؤمنين فى 
تفسير «الباء» من بسم الله الرحمن الرحيم من أول الليل إلى 
آخره» . 


والجواب: أن يقال: أولا: أين الإسناد الثابت بهذا النقل عن ابن عباس؟. 


فإن أقل ما يجب على المحتج بالمنقولات أن يذكر الإسناد الذى يعلم 
به صحة النقل  .‏ وإلا فمجرد ما يذكر فى الكتب من المنقولات لا يجوز 
الاستدلال بهء مع العلم بأن فيه شيئاً كثيرا من الكذب”. 
ويقال: ثانيا آهل العلم بالحديث يعلمون أن هذا من الكذب؛ فإن 
هذا الأثر المأثور عن ابن عباس كذب عليه, وليس له إسناد يعرف» وإنما 
)0 ن» م» س: الذين حقيقة قولهم . . 
(۲) فى (ك) ص ۱۷۹ (م)- ۱۸۰ (م). 
2 فى هامش (س) أمام هذا ا «(صحة ة الإسناد شرط للاستدلال» . 


س“ 


تابسع کلام 


السرافضى على 
علم عل رضى 
الله عنه 


١ مه‎ /: 


الرد عليه .من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


ظ ۳۳۷ 


يذكر مثل هذه الحكايات بلا إسناد . وهذه يرويها أهل المجهولاات. 


من جنس کلامهم» كما يقولون عن عمر آنه قال: كان النبى صلى الله 
عليه وسلم وأبوبكر يتحدثان وكنت كالزنجى بينهماء فإن هذا كذب على 


عمر باتفاق أهل العلم. وكما ينقلون عن عمر أنه تزوج امرأة أبى بكر 


”ليسألها عن علمه فى السرّء فقالت: كنت أشم من فيه رائحة الكبد 
المحترقة. وهذا أيضا كذب» وعمر لم يتروج امرأة أبى بكر" وإنما 


أي کو کی قن 


وهذا ابن عباس نقل عنه من التفسير ماشاء الله بالأسانيد الثابتة» ليس 


فى شىء منها ذكر على . وابن عباس يروى عن غير واحد من الصحابة : 


يروى عن عمرء وأبى هريرة» وعبدال رحمن بن عوف. وعن زيد بن ثابت» 


1 : 
واب بن كعب» وأسامة بن زيد» وغير واحد من المهاجرين والأنصار. 


وروايته عن على قليلة جداء ولم يخْرَجٍ أصحاب الصحيح”' شيئا من حديثه 
عن علل» وخرجوا حديثه عن عمر وعبدالرحمن بن عوف وأبى هريرة 
غيرهم. 00000 ` 

1 
وأيضا فالتفسير اخذ عن غير ابن عباس" : أخذ عن ابن مسعود وغيره 


(##) : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 


)١(‏ م: الصحيحين. ش 
Ù 0‏ : عن عمر ابن عباس ؛ سء ب ا . والمثبت من (م) وهو الصواب . 
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من الصحابة» الذين لم يأخذوا عن علىّ شيئاء وما يعرف بأيدى 
المسلمين تفسير ثابت [عنه]"'". وهذه كتب الحديث والتفسير مملوءة 
بالآثار عن الصحابة والتابعين» والذى فيها عن على قليل جدا. 

وما يُنقل فى «حقائق» السلمئّ من التفسير عن جعفر الصادق عامته 
كذب عَلَى جعفر, كما قد ذب عليه غير ذلك» كما تقدم . 


وفصل» 

قال الرافضي" : «وأما علم الطريقة فإليه منسوب؛ فإن 
الصوفية كلهم يسندون الخرقة إليه». ٠‏ ش 

والجواب: أن يقال أولا: أما أهل المعرفة وحقائق الإيمان» المشهورين 
فى الأمة بلسان الصدق. فكلهم متفقون على تقديم أبى بكر وأنه أعظم 
الأمة فى الحقائق الإيمانية والأحوال العرفانية. وأين من يقدّمونه فى 
الحقائق.التى هى أفضل الأمور عندهم - إلى اده الناس لباس 
الخرقة؟ 

وفى الصحيحين عن النبى صلى TT‏ «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » وإنما ينظر إلى قلوبكم ا فأين 
حقائق القلوب من لباس الأبدان؟ 


(۲) فى (ك) ص ۱۸۰ (م). 
(۳) سبق هذا الحديث فيما مضى 95/8". 


۳ - 


تانع کلام 
الرافضى : غلم 
الطريقة منسوب . 
إليه . 

الرد عليه. من 
وجوه : 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 
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ويقال: ثانياء الخرق متعددة» أشهرها خرقتان : خرقة إلى عمرء 
وخرقة إلى علىّ. فخرقة عمر لها إسنادان: إسناد إلى اويس القرنى» 
وإسناد إلى أبى مسلم الخولانى . وأما الخرقة المنسوبة إلى على 
فإسنادها إلى الحسن البصرى. والمتأخرون يصلونها بمعروف الكرخى ؛ 
فإن الجنيد صحب السسرىٌ [السقطى]”". والسرىّ صحب معروفاً 
الكرخى بلا ریب 

وأما الإسناد من جهة معروف فينقطع » فتارة يقولون: إن معروفا 
صحب على بن موسى الرضاء وهذا باطل قطعاء لم يذكره المصئفون 
لأخبار معروف بالإسناد الثابت المتصل» كأبى نعيم وأبى الفرج بن 
الجوزى فى كتابه الذى صنفه فى فضائل معروف . ومعروف كان منقطعا 

فى الكرخ. وعلىّ بن موسى كان المأمون قد جعله ولى العهدة””" بعده» 


: وجعل شعاره لباس الخضرة. ثم رجح عن ذلك وأعاد شعار السواد. 


. ومعروف لم يكن ممن يجتمع” بعلیَ بن موسی» / ولا نقل عنه ثقة 
أنه اجتمع به أو أخذ عنه شيئاء بل ولا یعرف أنه راى ولا كان معروف ' 
بوابه. ولا أسلم على يديه. وهذا كله كذب. 

وأما الإسناد الآخرء فيقولون: : إن معروفا صحب داود الطائى . وهذا 
أيضا لا أصل له ولیس فى أخباره المعروفة ما يذكر فيها. وفى إسناد 
الخرقة أيضا أن داود الطائى صحب حبيباً العجمىّ e.‏ 


له حقيقة . 


(1) السقطى : زيادة فى (م). 


(۲) نءم : ولى العهد. () م : اجتمع. 
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وفيها أن حبيبا العجمىَّ صحب الحسن البصرى» وهذا صحيح » فإن 
الحسن كان له أصحاب كثيرون, مثل أيوب الس ختيانى » ويونس بن 
عبيد» وعبدالله بن عوف» ومشل محمد بن واسعء ومالك بن دینارء 
وحبيب العجمى » وفرقد السبخى » وغيرهم من عبّاد البصرة. 
وفيها أن الحسن صحب عليًاء وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة؛ 
فإنهم متفقون على أن الحسن لم يجتمع بعلىّ» وإنما أخذ عن 
أصحاب على : أخذ عن الأحنف بن قيس » وقيس بن عبّاد وغيرهما عن 
علىّ . وهكذا رواه أهل الصحيح . 
والحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» وقتل عثمان وهو بالمدينة . 
كانت أنه امه لام سلمة» فلما تل عثمان حمل إلى البصرةء وكان 
على بالكوفة» والحسن فى وقته صبى من الصبيان لا يعرف ولا له 
ذكر". 1 
والأثر الذى يُروى عن على أنه دخل إلى جامع البصرة وأخرج 
القصاص إلا الحسن»ء كذب باتفاق أهل المعرفة. ولكن المعروف أن 
عليًا دخل المسجد فوجد قاصًا يقص» فقال: ما اسمك؟ قال: 
أبويحيى . قال: هل" تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: 
(0- الحسن بن آي لحن بن قبا ار ية ری عرلن ويد ين بت ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر وتوفى ا ذكر ابن أبى حاتم من صح له السماع عنهم ومن لم 
يصح له سماع غنهح ولم يذكر عليا فيمن صج له السماع عنهم . 'انظر ترجمته قى : الجرح 
والتعديل م ١‏ ق ۲ ص ٤١-٤١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ١/۱١۷۲-۷؛‏ ميزان الاعتدال١/۲۷٥؛‏ 


تهذيب التهذيب ۲۷۰-۲۹۳/۲ . 
(۲) هل: ساقطة من (س). (ب). 


0 
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هلكت وأهلكت. إنما أنت أبو: اعرفونى". ثم أحذ بأذنه. فأخرجه”"' 
من المسجد. 
فروی أبو حاتم فى كتاب «الناسخ و حدثنا الفضل بن 


دكين" حدثنا سفيان» عن أبى حصين »2 عن أبى عبدالرحمن السلمى 


قال: انتهى علىّ إلى قاص وهو يقص» فقال: أعلمت الناسخ 
والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. 

قال: وحدثنا زهير بن عباد الرواسى . حدثنا أسد بن حمران“» عن 
جويبر» عن الضححاك: أن على بن أبى طالب دخل مسجد الكوفة فإذا 
قاص يقص» فقام على / رأسه فقال: ياهذا تعرف الناسخ من 


المنسوخ؟ قال: لا. قال: أفتعرف مدنئ.القران من مكيّه؟ قال: لا. 


قال : هلكت وأهلكتٌ. قال: أتدرون من هذا؟ هذا يقول: اعرفونی 


اعرفونى اعرفونى . 
وقد 9 ابن الجوزى فا فی مناقب الحسن الضسرى": 


. ن: أبو عرفونى؛ م : ابوا عن فولی» وهو تحریف‎ 2)1( ٠ 


(۲) م: وأخرجه؛ س» .ب : فأخذه. 

(۳) لم يذكر سزكين هذا الكتاب ضمن كتب أبى حاتم RS‏ . انظر: سزكين م١‏ 
ج ٣‏ ص ۲۹۸ . 

)٤(‏ م: ذكين. وقال ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» ۸/ ۲۷١‏ : «الفضل بن دكين وهو لقب 
واسمه: عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمى » مولى آل طلحة» أبونعيم الملائى 
الكوفى الأحول»» ثم ذكر ۲۷٥/۸‏ اختلاف الناس فى سنة وفاته وهی ۲۲۸ تقريبا. 

() م: بن حران. 

(5) وهو كتاب «فضائل الحسن البصرى: أدبه حكمته نشأته. . الخ» 0 ابن الجوزى. 


سكعل 


وصنف أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسى جزءاً فيمن لقيه من 
الصحابة”©. وأخبار الحسن مشهورة فى مثل «تاريخ البخارى». وقد 
كَتَبت أسانيد الخرقةء لأنه كان لنا فيها أسانيد» فبيّنتها ليعرف الحق من 
الباطل . ش 
لهم إسناد آخر' بالخرقة المنسوبة إلى جابر» وهو منقطع جدا. 

وقد عُقل بالنقل المتواتر أن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم 
خرقة. ولا يقصون شعورهم › ولا التابعون . ولكن هذا فعله بعض مشايخ 
المشرق من المتأخرين . 

وأخبار الحسن مذكورة بالأسانيد الثابتة من كتب كثيرة» يعلم منها ما 
ذكرنا. وقد أفرد” أبوالفرج بن الجوزى له كتابا فى مناقبه وأخباره . 

وأضعف من هذا نسبة الفتوة إلى علىّ وفى إسنادها من الرجال 
المجهولين الذين لا يعرف لهم ذكر ما يبين كذبها. 

وقد علم كلّ من له علم بأحوال الصحابة والتابعين أنه لم يكن فيهم 
أحد يلبس سراويل» ولا يسقى ملحاء ولا يختص أحد بطريقة تسمى 
الفتؤة» لكن كانوا قد اجتمع بهم التابعون. وتعلّموا منهم وتأذبوا بهم » 
واستفادوا منهم. وتخرّجوا على يديهم » وصحبوا من صحبوه منهم. 
وكانوا يستفيدون من جميع الصحابة . 


طبع بالقاهرة سنة ٠۳٠١‏ ومنه نسخة خطية فى أيا صوفيا رقم 21547 انظر سزكين م١‏ ج 
٤‏ ص ۱۰ . 

43 ا 

(۲) س» ب: أسانيد أخر. (۳) م: أخرج. 
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وأصحاب ابن مسعود كانوا يأخذون عن عمر وعلىّ وأبى الدرداء 
وغيرهم . وكذلك أصحاب معاذ بن جبل رضى الله عنه كانوا يأخذون عن 
ابن مسعود وغيره. وكذلك أصحاب ابن عباس يأخذون عن ابن عمر 
وأبى هريرة وغيرهما. وكذلك أصحاب زيد بن ثابت يأخذون عن 
أبى هريرة وغيره . 
٠‏ وقد انتفع بكل منهم من نفعه الله» وكلهم متفقون على دين واحد 
وطريق واحدة وسبيل واحدة» يعبدون الله ويطيعون الله / ورسوله”" 
صلَّى الله عليه وسلمء ومن بِلّغْهم من الصادقين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم شيئا قبلوه» ومن فهم من القرآن والسنة"“ ما دل عليه القرآن 
والسنة استفادوه» ومن دعاهم إلى الخير الذى يحبه الله ورسوله أجابوه . 

ولم يكن أحد منهم يجعل شيخه ربا يستغيث به» کاله الذى يسأله 
ويرغب إلیه» ويعبده ويتوكل علیه» ويستغيث به نيا وميتا.. ولا كالنبى 
الذى تجب طاعته فى كل ما أمرء فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه . 

فإن هذا ونحوه دين النصارى الذين قال الله فيهم : : اندو حبار م 


SEO. o2 lof 


ورهباتهم ابا من ُون الله ه وَالْمَسيح ان مریم 3 أمرُوا إلا ليعبدوا إِلنها 


ممم “رهد تي 


واحداً ل إله إل هو سبحانه ع يُشْركُونَ 4 [سورة التوبة: .]١‏ 
وكانوا متعاونين على ابر والتقوى. له على الإثم والحدوان» متواصين 
بالحق» متواصين بالصبر. 


. . م: ويطيعون رسول الله‎ )١( 
سء ب : من السنة والقرآن.‎ )۲( 
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والإمام والشيخ ونحوهما عندهم بمنزلة الإمام فى الصلاة» وبمنزلة 
دليل الحاج . فالإمام يقتدى به المأمومون. فيصلون بصلاته » لايُصلى 
عنهم وهو يصلى بهم. الصلاة التى أمر الله ورسوله بهاء فإن عَدَل عن 
ذلك سهواً أو عمدا لم يتبعوه. 00 

ودليل الحا يدل الوفد على طريق البيت ليسلكوه ويحججوه ‏ 
بأنفسهم» ادال اتح متهم وإن أخطأ الدلاله لم بحن وإذا 
اختلف دليلان وإمامان ظط أيهما كان الحق معه اله #لداسل يم 
الكتاب والسنة . 

.قال تالق : يا يها الّذِينَ انو اعيو الله رايو ا واولی 
الأمر منم إن تََارْعْتمْ فى شئء ردو إلى الله والرسول. إن كلتم 
ومون بالل 4 واليوم الآخر. . © الآية [سورة النساء: 89]. 

وکر من الصحابة ليث سكنوا الأمصار أخذ عنه كاين الإيمان 
والدين . 
a EN‏ فإنه ‏ 
رضى الله عنه ‏ كان ساكنا بالمدينة: وأهل المدينة لم يكونوا يحتاجون . 
إليه إلا كما يحتاجون إلى نظرائه. كعثمان فى مثل قصة شاورهه" فيها ' 
عمر ونحو ذلك . 

ولما ذهب إلى الكوفةء كان أهل اة قل أن ايه قد انو الت 


)3( ن» س» ب: فيصلون فصلاته لا تصلى عنهم . . 
٠ )۲(‏ نء س : قصة يشاورهم ؛ ب : قضية يشاورهم . 
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عن سعد بن أبى وقاص» وابن مسعود» وحذيفة» وعمارء وأبى موسى » 
وغيرهم ممن أرسله عمر إلى الكوفة . 

وأهل البصرة أخذوا الدين عن عمران بن حصين» وأبى بكرة» 
وعبدالرحمن بن سمرة» وأنس» وغيرهم من الصحابة . ٠‏ 

وأهل الشام أخذوا الدين عن معاذ بن جبلء وعبادة بن الصامت» 
وأبى الدرداء. وبلال» وغيرهم من الصحابة . 

والعباد والزهاد من أهل هذه البلاد أخذوا الدين عمن شاهدوه من 
الصحابة . فكيف يجوز أن يقال: إن طريق أهل الزهد والتصوف متصل 
به دون غيره؟ ا ظ 

وهذه كتب الزهد, مثل «الزهد» للإمام أحمدء و«الزهد» لابن 


المبارك. ولوكيع بن الجراح . ولهناد بن السرى. ومثل كتب أخبار الزهاد 


«كحلية الأولياء» و«صفوة الصفوة» وغير ذلك فيها من أخبار الصحابة 
والتابعين أمور كثيرة» وليس الذى فيها لعلىّ أكثر مما فيها لأبي بكر وعمر 


وأمثالهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . ۰ 


(فصل) 


قال الرافضس: «وأما غلم الفصاحة / فهو منبعه» حتى 


(۱) فى (ك) ص ١218م).‏ 


قيل : كلامه فوق”' كلا الل ومنه تعلّم 
الخطباء» 

والجواب: أن يقال: لا ريب أن عليًا كان من أخطب الصحابة"» وكان 
أبوبكر خطيباء وعمر خطيباء وكان ثابت بن قيس بن شماس خطيبا 
معروفا بأنه خطيب رسول الله صلی الله عليه وسلمء كما كان حسَان 
ابن ثابتوكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة شعراءه. 

ولكن كان أبوبكر يخطب عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حضوره 
وَغَيْبته فكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج فى الموسم يدعو 
الناس إلى الإسلام» وأبوبكر معه يخطب معه» ويبيّن بخطابه ما يدعو 
الناس إلى متابعة النبى صلى الله عليه وسلم» ونب الله ساكت يقرّه على 
ما يقول» وكان كلامه تمهيداً وتوطئة / لما يبلّْه الرسول معونة له لا 
تقدّما بين يدى الله ورسوله . 


كما كان ثابت بن قيس بن شماس يخطب أحيانا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم. وكان یسمی خطيب رسول الله. . | 

. وكان عمر من أخطب الناس» وأبوبكر أخطب منه يعترف له عمر 
بذلك”. وهو الذى خطب المسلمين وكشف لهم عن موت النبى صلى 
الله عليه وسلم » وثبّت الإيمان فى قلوب المسلمين: حتى لا يضطرب 
الناس لعظيم المصيبة التى نزلت بهم . 


. . ك: حتى قيل فى كلامه إنه فوق.‎ )١( 
م: الناس.. (*) س» ب: يعرف له عمر بذلك.‎ )۲( 
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الرد عليه 


١ مه‎ 


ولما قدم هو وأبوبكر مهاجرين إلى المدينةء قعد رسول الله ضلى الله 

عليه وسلم. وقام أبوبكر يخاطب” الناس عنه» حتى ظن من لم يعرفهما 
أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن ار عاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو القاعد. 

وكان يخرج معه إلى الوفود. فيخاطب الوفودء وكان يخاطبهم فى 
مغیبه . ولما توفى رسول الله صلی الله عليه وسلم كان هو الذى خطب 
الناس. وخطب يوم السقيفة خطبة بليغة انتفع بها الحاضرون كلهم. 
حتى قال عمر: «كنت قد زورت فى نفسى مقالة أعجبتنى أريد أن أقدّمها 
بين يَدَىْ أبى بکر» وكنت أدارى منه بعض الحدّ. فلما أردت أن أتكلم 
قال أبوبكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه. فتكلّم أبوبكر. وكان 
أحلم'" منى وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قال 
فى بديهته مثلها أو أفضل منها»”. . 

قال ي شا ار كر رمن »الله عق رن اال اران 
يثبتنا حتى صرنا كالأسود . 

وكان زياد بن أبيه من أخطب الناس وأبلغهم. حتى قال الشعبى : ما 
تكلم أحدٌ فأحسن. إلا تمنيت أن يسكت. خشية أن يزيد فيسىء, إلا 
زياداء كان كلما أطال أجاد - أوكما قال. وقد كتب الناس خطب زياد. 


0) م 0 


)۳( هذا جزء من حديث السقيفةء وسيقى الكلام عليه فيا مضى a‏ 0 


o 


وكان معاوية خطيباء وكانت عائشة من أخطب الناس. حتى قال 
الأحنف بن قيس: سمعت خطبة أبى بكر وعمر وعثمان وعلىّ فما 
سمعت الكلام من مخلوق أفحم ولا أحسن من عائشة 

وكان الخطباء الفصحاء كثيرين فى العرب قبل الإسلام وبعده. 
وجماهير هؤلاء لم يأخذوا عن علىّ شيئا. 

فقول القائل: «إنه منبع علم الفصاحة» كذب بيّن» ولولم يكن إلا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أخطب منه وأفصح » ولم يأخذ منه 
شیئا . 

وليست الفصاحة التشدّق فى الكلام» والتقعير فى الكلام"» 
سجع الكلام. ولا كان فى خطبة على ولا سائر خطباء العرب من 
الصحابة وغيرهم تكلّف الأسجاع . ولا تكلف التحسين الذى يعود إلى 
مجرد اللفظ . الذى يسمى علم البديع» كما يفعله الماخرود من 
أصحاب الخطب والرسائل والشعر. 


مرج هاه 


ومايوجد فى القران من ملل 5 «وهم تاحول ت یون 
صَنْعاً» [سورة الكهف: 4 ]٠‏ ون رهم بهم »4 [سورة العاديات: ]١١‏ ونحو 
ذلك فلم يتكلف لأجل التجانس. بل هذا تابع غير مقصود بالقصد 
الأول. كما يوجد فى القران من أوزان الشعرء ولم يقصد به الشعر. 

كقوله تعالى : لوَجِمَانٍ کالجراب وقذدُور راسیات 4 WE‏ 


)١(‏ عبارة «والتقعير فى الكلام»: ساقطة من (س). (ب). 


۳ - 


وقوله : #نبئْ عبادی ني أ العفو الرحيم © سورة الحجر: 44]» لوَوَضعْنا 
عنك وزرك چ الذي اقش ظهرك4 [سورة الشرح: ۲. #]. ونحو ذلك . 

وإنما البلاغة المأمور بها فى مثل قوله تعالى : لوقل لّهُمْ فى أنقسهمْ 
قول بَليغاً» [سورة النساء: *5]: هى علم المعانى والبيان» فيلك ٩‏ 1 
المعانى ما هو أكمل مناسبة للمطلوب. ويذكر” من الألفاظ ماهو أكمل 
فى بيان تلك المعانى . ۰ 

فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب» أوغاية الممكن» من المعانى بأتم ما 
يكون من البيان. فيجمع صاحبها بين تكميل المعانى المقصودة. وبين 
تبيينها بأحسن وجه . ومن الناس من تكون همته إلى المعانى ء ولا يوفيها 
حقها من الألفاظ المبيّنة. ومن الناس من يكون مبيّنا لما فى نفسه” من 
المعانى» لكن لا تكون تلك المعانى محصلة للمقصود المطلوب فى 
ذلك المقام. فالمخبر مقصوده تحقيق المخبرٌ به فإذا بينه"" وبين ما 
يحقق ثبوته. لم يكن بمنزلة الذى لا يحقق ما خر بهء أو لا يبين 
ما يعلم به ثبوته . ۰ 

والآمر مقضوده تخضيل الحكمة المطلوبة» فمن أمر ولم يكم ما أمر 
به» أو لم ين الحكمة فى ذلكء لم يكن بمنزلة الذى أمر بما هو 
حكمةء وبين وجه الحكمة فيه. 
. وأما تكلّف الأسجاع والأوزان» والجناس والتطبيق» ونحو ذلك مما 


)١(‏ نء س : فتذكر. ' (۳) م : نطقه. 
(۲) ن س : ونذكر. )٤(‏ م ۰ أثبته. 
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تكلفه / متأخرو الشعراء والخطباء والمترسلين والوعاظ . فهذا لم يكن 
من دأب خطباء / الصحابة والتابعين» والفصحاء منهم. ولا كان ذلك 
| ممايهتم به“ العرب . 

e eS 
. كالمجاهد الذى يزخرف السلاح وهو جبان‎ 

ولهذا يوجد الشاعر. كلما أمعن فى المدح والهجوء > خرج فى ذلك 
إلى الإفراط فى الكذب. يستعين بالتخيلات والتمثيلات” . 

وأيضا فأكثر الخطب التى ينقلها صاحب «نهج البلاغة» كذبٌ عَلَى 
علىّ . وعلىّ - رضى الله عنه ‏ أجل وأعلى قدراً من أن يتكلّم بذلك 
الکلام» ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح. فلا هی صدق ولا 
هى مدح. ومن قال: إن كلام علىّ وغيره من البشر فوق كلام 
المخلوق. فقد أخطأ. وكلام النبى صلى الله عليه وسلم فوق كلامه. 
وكلاهما مخلوق. 


ولكن هذا من جنس كلام ابن سبعين الذى يقول: هذا كلام بشير" 


نفوس البشر. وليس هذا من كلام المسلمين. 

وأيضا فالمعانى الصحيحة التى توجد فى كلام علىّ موجودة فى. كلام 
غيره» لكن صاحب «نهج البلاغة» وأمثاله أخذوا كثيراً من كلام الناس 
)0 م : ممايتهم به. . 
(۲) ب : أو التمثيلات. 
زشة م : تبشير؛ ب : بشر . 
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لاحي د ادم 
الراقضى قال 
علىّ: سلونسى 
قبل أن 
تفقدونی . . 


الخ 


فجعلوه ومن كلام علخ ومنه ما يُحكى عن علىّ أنه تكلّم به« ومنه ما هو 
ا كلام حقٌ يليق به أن يتكلم به« ولكن هو فى نفس الأمر من كلام غيره . 


ولهذا يوجد فى كلام «البيان والتبيين» للجاحظ وغيره من الكتب كلام 
وهذه الخطب المنقولة فى كتاب «نهج البلاغة» لو كانت كلها عن 


ش علىّ من كلامه. لكانت موجودة قبل هذا المصنف. منقولة عن على 


بالأسانيد وبغيرها .. فإذا عَرَف من له خبرة بالمنقولات أن كثيراً منها ‏ بل 
أكثرها ‏ لا يعرف قبل هذاء علم أن هذا كذب. وإلا فليبين الناقل لها 


فی أى كتاب ذكر ذلك؟ ومن الذى نقله عن علىّ؟ وما إسناده؟ وإلا 


فالدعوى المجردة لا يعجز عنها أحد. 
ومن كان له خبرة بمعرفة طريقة أهل الحديث» ومعرفة الآثار والمنقول 
بالأسانيد» وتبيّن صدقها من كذبهاء عَلم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل 


هذا عن علىّ من أبعد الناس عن المنقولات» والتمييز بين صدقها 


رکا 
#فصل» 


قال الراقضس” : «وقال“ : سلونى قبل أن تفقدونى » سلونى 


٠‏ 0 عن طرق السماء فإنى أعلم بها من طرق الأرض». 


)١( -‏ فى (ك) ص ١8١‏ (م). 


(۲) ك: وقال عليه الصلاة والسلام . 


- 0٦ - 


والجواب أن يقال: لاريب أن عليًا لم يكن يقول هذا بالمدينة» بين 


المهاجرين والأنصار, الذين تعلّموا كما تعلم. وعرفوا كما عرف. وإنما . 


قال هذا لما صار إلى العراق. وقد دخل فى دين الإسلام خلق كثيرء لا 
يعرفون كثيرا من الدين. وهو الإمام الذى يجب عليه أن يفتيهم 
ويعلّمهم. فكان يقول لهم ذلك ليعلّمهم ويفتيهم » كما أن الذين تأخرت 
حياتهم من الصحابة» واحتاج الناس إلى علمهم» نقلوا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أحاديث كثيرة لم ينقلها الخلفاء الأربعة ولا أكا 
الصحابةء لأن أولئك كانوا مستغنين عن نقلهاء لأن الذين عندهم قد 
علموها كما علموها. 

ولهذا يروى لابن عمر وابن عباس وعائشة وأنس وجابر وأبى سعيدء 
ونحوهم من الصحابة» من الحديث ما لا يروى لعلىّ ولا لعمر. وعمر 
وعلىَ أعلم من هؤلاء كلهم » لكن هؤلاء احتاج الناس إليهم. لكونهم 
تأخرت وفاتهم » وأدركهم من لم يدرك أولئك السابقين» ا أن 
يسألوهم » واحتاج أولئك أن يعلموهم ويحدّثوهم . 

فقول علىّ لمن عنده بالكوفة : «سلونى» هو من هذا الباب. لم يقل 
هذا لابن مسعود ومعاذ وأبىَ بن كعب وأبي الدرداء وسلمان وأمثالهمء 
فضلا عن أن يقول ذلك لعمر وعثمان. . 

ولهذا لم يكن هؤلاء ممن يسأله. فلم يسأله قط لا معاذ ولا أب ولا 
ابن مسعود»ء ولا من هو دونهم من الصحابة. وإنما كان يستفتيه 
المستفتي ع كما يستفتي أمثاله من الصحابة» وكان عمر وعثمان / 


0V 
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يشاورانه كما يشاوران آمثاله» فكان عمر يشاور فى الأمور لعثمان وعلىّ 

وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبى 

موسى ولغيرهم» حتى كان يدخل ابن عباس معهمء E‏ واد 
وهذا مما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله : مرم شُورَى 


۰ ينهم 4 [سورة الشورى: 78]. 


ولهذا کان رأى عمر وحكمه وسياسته من أسدّ الأمور» فما رؤى بعده 
مثله [قط]". ولا ظهر الإسلام وانتشر وعز كظهوره وانتشاره وعزه فى 
زمنه. وهو الذى كسّر كسرى» وقصر قيصر والروم والفرس» وكان أميره. 
الكبير على الجيش الشامى أبا عبيدةء وعلى الجيش العراقى سعد بن 
الى راسي ول يكن لاحو ند أن رمث ا 
وجنده وأهل شوراه. 

وقوله: «أنا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض» . 

كلام باطل لا يقوله عاقل. ولم يصعد أحد ببدنه إلى السماء من 


' الصحابة والتابعين» وقد تكلم الناس فى معراج / النبى صلى الله عليه 


وسلم : هل هو ببدنه أو بروحه؟ وإن كان الأكثرون على أنه ببدنه» فلم 


ومن اعتقد هذا من الغلاة فى أحدٍ من المشايخ وأهل البيت فهو من 
الضلال» من جنس من اعتقد من الغلاة فى أحد من هؤلاء النبوة» أو 
ام من النبوةء أو الإلهية. 


0 قط : زياد فى ون 1 
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وهذه المقالات كلها كفر بين لا يستريب.فى ذلك أحد من علماء 
الإسلام . وهذا كاعتقاد الإسماعيلية. أولاد ميمون القذاح» الذين كان 
جدّهم يهوديا ربيبا لمجوسى »› ورا أنهم أولاد محمد بن إسماعيل بن 
جعفرء واعتقد كثير من أتباعهم فيهم الإللهية أ و النبوةء وأن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وكذلك طائفة من الغلاة يعتقدون الإلنهية أو النبوة E‏ ا 
أهل بيته : إما الاثنا عشر وإما غيرهم . 

وكذلك طائفة من العامة والنسّاك يعتقدون فى ر بعض الشيوخ وان 
الإللهية أو النبوة أو أنهم أفضل من الأنبياءء [ويجعلون خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء]"» وكذلك طائفة من هؤلاء 2 ناء 
أفضل من الأنبياء. 

ويعتقد ابن عربى ونحوه أن خاتم الأنبياء يستفيد من خاتم الأولياءء 
وأنه عوخام الأولياء ۴ 

ويعتقد طائفة 0 أن الفيلسوف الكامل أعلم من النبى بالحقائق 

يه الأقوال ونحوها هى من الكفر المخالف لدين الإسلام باتفاق 
أهل الإسلام. ومن قال منها شيئا فإنه سكا منه» كما يستتاب نظراؤه 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) فى هذا الموضعء ووردت هذه العبارات بعد قليل 


8ه 


تايبع كلام 
الرافضى : وإليه 
يرجع الصحابة 
الخ 


الرد عليه | 


ممن يتكلم بالكفرء كاستتابة المرتدٌ إن كان مظهرا لذلك. وإلا كان 
داخلا فى مقالات أهل الزندقة والنفاق. 

وإن قُدَّرْ أن بعض الناس فى عليه مخالفة ذلك لدين الإسلام : : إا 
لكونه حديث عهد بالإسلام» أو لنشأته بين قوم جهال يعتقدون مثل 
ذلك - فهذا بمنزلة من يجهل وجوب الصلاة أو بعضهاء أويرى الواجبات 
تجب على العامة دون الخاصة»ء وأن المحرمات - كالزنا والخمر مباح 
للخاصة دون العامة . 

وهذه الأقوال قد وقع فى كثير منها كثير من المنتسبين إلى التشيع. 


ظ والمتسبين إلى کلام أو تصوفي أوتفلسف. وهى مقالات باطلة معلومة 


الإسلام والعلم : 
ظ وفصل» 
قال الرافضى”": «وإليه يرجع” الصحابة فى مشكلاتهم» 


وردٌ عمر فى قضايا كثيرة» قال" فيها: لولا علىّ لهلك عمر». 
والجواب: أن يقال: ما كان الصحابة يرجعون إليه ولا إلى غيره وحده 


فى شىء من دينه: لا واضحه ولا مشكلهء بل كان إذا نزلت النازلة 


)١(‏ فى (ك) ص ۱۸۰ (م). 


(9) ك: وإليه عليه السلام رجع . . 
)"( ك : وقال . 


يشاورهم عمر رضى الله عنهء فيشاور عثمان وعليًا وعبدالرحمن وابن 
عدر وكين كات وأا موسی » حتى يشاور ابن عباس» وكان من 
أصغرهم سنا . وكان السائل E‏ اب بن كعب تارة» وعمر 
تارة . ظ ۰ 

قد شت اين عبان اير مما شل علن »اوجاب / عن المشتكلات 
أكثر من على . ا بل علىّ أعلم منه. نااج 
إليه من لم يدرك عليًا. 

فأما أبوبكر رضى الله عنه فما ينقل عنه أحد أنه استفاد من على شيعا 

من العلمء والمنقول أن عليًّا هو الذى استفاد منه. كخديث صلاة 
التوبة”'2 وغيره . 

وأما عمر فكان ا كلهمء وإن کان عمر أعلم منهم . وكان 
كثير من القضايا يقول فيها أولا ثم يتبعونه. كالعمريتين والعول وغيرهما؛ 
فإن عمر هو أول من أجاب فى زوج وأبوين» أو امرأة” ان بأن للام 
ثلث الباقى ء واتبعه أكابر الصحابة وأكابر الفقهاءء كعثمان وابن مسعود 


57 وذكرت هناك مكانه فى ستن‎ 81١7/0 سبق الكلام على حديث صلاة التوبة فيا مضى‎ )١( 
داود والترمنذى وابن ماجة والمسند. وأوله (وهذا نصه فى ستن أبى داود) : كنت رجلا‎ 
» إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئا نفعنى الله منه بما شاء أن ينفعنى‎ 
وإذا حدثنى أحد من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لى صدقته . قال: وحدثنى أبويكر.‎ 
. وصدق أبوبكر رضى الله عنه أنه قال: سمعت زسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 
الحديث. ا‎ 
. ف من ع ب: وكان‎ )۲( 
نء م : وامرأة.‎ )۳( 


ا“ 


111/4 


وعلىّ وزيد والأئمة الأربعة. وخفى وجه قوله عَلَى ابن عباس» فأعطى 
الأم الثلث» ووافقه طائفة . وقول عمر أصوب, لأن الله إنما أعطى الأم 
الثلث إذا ورثه أبواه. ٠‏ 

كما قال: «فإن ل بک 4 ود وورثه ا امه ش4 سور الساه: 
ل فأعطاها الثلث إذا ورئه أبواه. والباقى بعد فرض ال هوميراث 
بين الأبوين”" يقتسمانه كما اقتسما الأصل. كما لو كان عَلَى الميّت دَيْن 
أو وصية فإنهما يقتسمان ما يبقى أثلاثا . 


وأما قوله: «إنه رد عمر إلى قضايا كثيرة ة قال فيها: : لولا عل للك 
عمر» . ش 
فيقال: هذا لا يعرف أن عمر قاله إلا فى قضية واحدة» إن صخ ذلك . 


وكان عمر يقول مثل هذا لمن هو دون على . 


قال للمرأة التى عارضته فى الصداق: رجل أخطأ وامرأة اصابت. 


' وكان قد رأى أن الصدّاق ينبغى أن يكون مقدّراً بالشرع» فلا يُزاد على 
۰ صداق أزواج النبى صلی الله عليه وسلم وبناتهء كما رأى كثير من 
٠‏ الفقهاء أن أقلّه مقدّر بنصاب السرقة . وإذا كان مقدّراً بالشرع» والفاضل 


- قد بذله الزوج واستوفى عوض” “ والمرأة لا تستحقه. فيُجعل فى بيت 


٠‏ المال كما يجعل فى بيت المال ثمن” عصير الخمر إذا باعه المسلم. 


)١١‏ ن: هومن ميراث بين الأبوين ؛ م :. هو من ميراث الزوجين هو من ميراث الأبوين. 
(۲) م : عرضه» وهو تحريف. ۰ 
(۳) من : فيجعل فى بيت المال ثمن . . ؛ ب: فيجعل فى بيت المال كثمن . . 


۲ 


وأجرة من أجر نفسة لحمل الخمرء ونحو ذلك على أظهر أقوال 
٠‏ العلماء. ا" ٠‏ 

٠‏ فإن من استوفى منفعة محرمة بعِوّضهاء كالذى يزنى بالمرأة بالجعل» 
أو يستمع الملاهى / بالجعل» أو يشرب الخمر بالجعل» إن أعيد إليه 


جعله بعد قضاء غرضه. فهذا زيادة فى إعانته على المعصية» فإن كان 


يطلبها بالعوض› عات ی ا كان ذلك أبلغ فى إعانته 
على الإثم والعدوان. وإن أغطى ذلك للبائ ع والمؤجرء كان قد أبيح له 
العوض الخبيث» فصار مصروف” هذا المال فى مصالح المسلمين. 

وعمر إمام عدل» فكان قد رأى أن الزائد على المهر الشرعى يكون 
هكذاء فعارضته امرأة وقالت: لِم تمنعنا شيئا أعطانا الله إياه فى كتابه؟ 
فقال: وأين فى كتاب الله؟ فقالت: فى قوله تعالى واتیتم إختاهن 
قنظارا فَلا ادوا منّْهُ شيعا [سورة النساء: ۰ وروى أنها قالت له: أمنك 
نسمع أم من كتاب الله تعالى؟ قال: بل من كتاب الله. فقرأت عليه 
الآيةء فقال: رجل أخطأ وامرأة أصابت” . 


)١(‏ ب : مصرف. 

(۲) ذكر هذا الأثر ابن كثير فى تفسيره لآية ٠١‏ من سورة النساء (ط . الشعب 71-717/17) 
وأشار إلى رواية الإمام أحمد والترمذى للحديث ولكن من غير مناقشة المرأة لعمر رضى 
الله عنه. ثم روى الخير كاملا وفيه اعتراذ ض امرأة من قريش على عمر رضى الله عنه. وقال 
بغده: وإسناده جيد قوى» ثم ذكر طريقين آخرين لهذا الأثر. والآئر من غير الزيادة 
المذكورة فى المسند (ط المعارف) الأرقام ۳٤١ .7841/ ۲۸١‏ وهو في سنن أبى داود 


والترمذى وابن ماجة والمستدرك والسنن الكبرى للبيهقى (انظر تعليق أحمد شاكر رحمه . 


الله ۲۷۸-۲۷۷/۲) . وانظر كلامى عليه قيما سبق ۷٤/٤‏ (ت 4). 


- 


ص 


4° 


٠‏ ومع هذا فقد أخبر النبى”" صلى الله عليه وسلم [فى حق عمر]”“ من 
العلم والدين والإلهام. بما لم يخبر بمثله» لا فى حق عثمان ولا على 
ولا طلحة ولا الزبير“ . ۰ 

وفى الترمذى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»" . 
قال : وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قط . فقالوا فيه» وقال عمر 

فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. 

* فی سنن ابن داودعن اين فر فال :شمعت الى صل الله عله 
وسلم يقول: «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول بهي . 

وفى الترمذى عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لو کان بعدى نبي لكان عمر»". ظ 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لقد كان فيمن كان قبلكم من الأمم ناس“ محدّثون من غير أن 


.. ... ب (فقط) : فقد أخبر عنه النبى‎ )١( 

(؟) فى حق عمر: ساقطة من (ن). (س)» (ب). 

 .)۳(‏ س» ب : ولا فى الزبير. 

(8) سبق هذا الحديث فيما مضئى 05/5 . 

0 أى الترمذى بعد الحديث السابق مباشرة فى سننه ۲۸٠/١‏ . 

(7) الحديث عن أبى ذر الغفارى رضئ الله عنه فى : سنن أبى داود ۱۹۲-۱۹۱/۳ (كتاب 
الخراج والإمارة والفىءء باب فى تدوين العظاء) . 

(۷) سبق هذا الحديث فيما مضی 1۸/٦.‏ . 

(۸) ناس : ليست فى (م). ش 


ا 


يكونوا أنبياء» فإن يكن فى أمتى أحدٌ فعمره”". قال ابن وهب: تفسير 
محدّثون: ملهمون. وقال ابن عيينة : محدّثون: أى مفوّمون. 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال: سمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول: «بينا نا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قُمْصِء فمنها 
عت ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض على عمر وعليه قميص 

». قالوا : فما أولته يارسول الله؟ قال: «الدين»”. 

وفى الصحيحين عن ابن قمر | قال : سمعت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم يقول: «بينا آنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه» حتى أنى 
لأرى© الرىُ يخرج من تحت أظفارىء ثم أَعْطَيْتٌ فضلى عَمْرَ بن 
الخطاب». ”قال من حوله: فما أوّلت ذلك يارسول الله؟ قال: 
«العلم»” . ظ 

وفى الصحيحين أن ابی صلی الله عليه وسلم قال له: : ديا ابن 
الخطاب“. والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان.سالكاً فيا إلا سلك 
فجا غير فجك»©. ٠‏ 

وفى الصحيحين عن أنس أن عمر قال: وافقت ربى فى ثلاث. 


)012 سبق هذا الخدت ينا مشي ا 
3,2 سبق هذا الحديث فيما مضى ۲۱/١‏ . 
(۳) سء ب: أرى. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى .7١/5‏ 
)٥(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى +55/5. 


56 
م۳ منهاج السنة A>‏ 


ATT 


قلت : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلَّى . فنزلت: «وَاتَخِدُوا من مُقامٍ 
إبراهيم 4 [سورة البقرة: ]١76‏ وقلت : يارسول الله : يدخل على . 
نسائك البر والفاجرء فلو أمرتهن يحتجبن . فنزلت آية الحجاب e‏ 
نساء ا دل الله عليه وسلم فى الغيْرة» فقلت: «عَسَى رَه إن 
لفن أن يُبدلَه أزواجاً حيرأ منك 4 [سورة التحريم ت هع فنزلت كذلك)»” . 

وهذا الباب فى فضائل عمر كثير جدا . 

وأما قصة الحكومة فى الأرغفة”» فهى مما يكم فيها ‏ وما هو أدق 
منها ‏ من هو” دون على . وللفقهاء فى تفاريع مسائل القضاء والقسمة 
وغير ذلك من الدقائق ما هو أبلغ من هذه. وليسوا مثل على 

وأما مسألة القرعة”“ فقد رواها أحمد وأبوداود عن زيد بن أرقم ”2 


.77/5 سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 

(۲) لم يذكر ابن تيمية فيما سبق هذه القصةء وكلام ابن المطهر عنها فى (ك) ص ١18١‏ (م) 
هو كما يلى : «وأوضح كثيرا من المشكلات : جاء إليه شخصان, كان مع أحدهما خمسة 
أرغفة ومع الآخر ثلائة» فجلسا يأكلان فجاءهما ثالث وشاركهماء فلما فرغوا رمى إليهما 
ثمانية دراهم» فطلب صاحب الأكثر خمسة, فأبى عليه صاحب الأقل» فتخاصما ورجعا 
إلى عل عليه السلام» فقال : قد أنصفك. فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام إن حقى أكثر 
وأنا أريد منه الحق ؛ فقال: إذا كان كذلك فخذ درهما واحداً وأعطه الباقى» . 

(۳) عبارة «من هوه : ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ قال ابن المطهر فى (ك) ص 18١‏ (م): «وواقع مالکان جارية لها فى طهر واحد 
فحملت, فأشكل الحال» فترافعا إليه عليه السلام» > فحكم بالقرعةء فصوبه رسول الله 

. صلى الله عليه وآله. وقال: الحمد لله الذى نجعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن 
داود عليه السلام؛ يعنى به القضاء بالإلهام» . 

(ه) الحديث عن زيد بن أرقم رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ۳۷۷-۳۷۹/۲ (كتاب الطلاق» 

باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا ق ات و «عن زيد بن أرقم قال: : كنت جالسا 


- 


عند النبى صلى الله عليه وسلم » فجاء رجل من اليمن. فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن 
أتوا عليا يختصمون إليه فى ولدء وقد وقعوا على امرأة فى طهر واحد. فقال لاثنين منهما: 
طيبا بالولد لهذا فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا 
بالولد هذاء فغلياء فقال: أنتم شركاء متشاكسون. إنى مقرع بينكم فمن قرع فله الولد. 
وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. فأقرع بينبهاء فجعله لمن قرع » فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه» . 

قال المعلّق : «الأجلح (فى سند الحديث) اسمه يحيى بن عبذالله الكندى. وغليا: أراد 
به: صاحا. وأصله فعل ماض من: غلت القدر تغلى غليانا. وفى نسخة: غلبا (بالباء 
الموحدة) . 1 

وذكر أبو داود رواية أخرى للحديث. وجاء الحديث ‏ مع اختلاف فى اللفظ فى : سنن 
النسائى ١ 1١6٠/5‏ ككتاب الطلاق. باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه . . .)؛ . 
المسند (ط . الحلبى) .۳۷۳/٤‏ 

وقال الشوكانى فى کتابه : «نيل الأوطار» ۸۰-۷۸/۷. .فى كتاب : اللّعان» باب: الشركاء. 
يطؤون الأمة فى طهر واحد: «رواه الخمسة إلا الترمذى» ورواه النسائى وأبو داود موقوفا 
على على بإستاد أجود عن سناد المرفوع . وكذلك رواه الحميدى فى مسنده وقال فيه : 
فأغرمه ثلثى قيمة الجارية لصاحبيه» . 

ثم قال الشوكانى : «الحديث فى إسناده يحيى بن عبدالله الكندى المعروف بالأجلح . 
قال المنذرى: لا يحتج بحديثه : وقال فى الخلاصة : وثقه يحيى بن معين والعجلى .' 
وقال ابن عدى : يعد فى الشيعة» مستقيم الجديث. وضعفه النسائى . 

قال المنذرى: ورواه بعضهم مرسلا. وقال النسائى : هذا صواب . وقال الخطابى : وقد 


تكلم فى إسناد حديث زيد بن أرقم» انتهى . وقد رواه أبوداود من طريقين : الأولى من 


طريق عبدالله بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه. 

والثانية من طريق عبد خير عن زيد عنه . قال المنذرى: أما حديث عبد خير فرجال إسناده 
ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال. انتهى.. وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين 
من علة. فالأولى فيها الأجلح ‏ والثانية معلولة بالإرسال. والمراد بالإرسال ههنا الوقف كما 
عبر عن ذلك المصنف» لا ما هو الشائع فى الاصطلاح من أنه قول التابعى : قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم». 


۷ 


لكن جمهور الفقهاء لا يقولون بهذه. وأما أحمد فنقل عنه تضعيف”" 
الخبر فلم يأخذ به» وقيل : أخذ به. وأحمد أوسع الأئمة أخذاً بالقرعةء 
وقد أخذ بقضاء على فى الزبية”» وحديثها أثبت من هذاء رواه سماك 


ابن حرب» وأخذ به أحمد” . وأما الثلاثة فما بلغهم لا هذا ولا هذا أو 


بلغهم ولم يث يبت عندهم . . وكان عند أحمد من العلم بالآثار» ومعرفة 
ا ما ليس لغيره . 


)0( ¢ س» ب : بضعف . 


(2 


ن: الربية؛ م: بيته؛ س» ب: الرتبة. والصواب ما أثبته. . والزبية - كما شرحها الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله : حفيرة تحفر للأسد والصيدء ويغطى رأسها بما يسترها ليقع 
الحديث فى المسند (ط . المعارف) 74/17 7-0378 ۳۲۸-۳۲۷ ونصه :)۲٤/۲(‏ 
حدثنا أبوسعيد. حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك. عن حنش» عن علىّ قال: بعثنى رسول 


. الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمنء فانتهينا إلى قوم قد نوا ريه للأسد. فبينما هم 


كذلك يتدافعون إذ سقط رجل» فتعلق بآخرء ثم تعلق رجل بآخرء حتى صاروا فيها 


- أزبعة» فجرحهم الأسدء فانتدب له رجلٌ بحربة فقتله. وقاتوامن جراحتهم کله »> فقاموا 


أولياء الأول إلى أولياء الآخرء فأخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم علىّ على تفيئة ذلك» 
فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلی الله عليه وسلم حى؟! إنى أقضى بينكم قضاءً 
إن رضيتم فهو القضاء. وإلا خجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبى صلى الله عليه 
وسلم فیکون هو الذى يقضى بينكمء فمن عَدا بعد ذلك فلا حى له» اجمعوا من قبائل 
الذين حفروا البثر 3 الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملةء فللأول الربع» لأنه 
هلك مَنْ فوقه. وللثانى ثلث الدية ء وللثالث نصف الديةء فأبوا أن يرضوا. فأتوا النبى 
صلى الله غليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقوا عليه القصةء فقال: آنا أقضى بيتكم. 
واحتبی» فقال رجل من, القوم : إن عليًا قضى بينناء و ا القصةء فأجازه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم».. 

صحح الشيخ أحمد شاكر رحمة الله سند الحديث فى مواضعه الأربعة: وقال فى شريحه : 
«على تفيئة ذلك: أى على أثره» . وقال: «والحديث فى مجمع الزوائد 2781//5. 


-48ك- 


اتشين الصينا ب 


وأما قو له: «معرفة القضايا بالإلهام»“ فهذا خطأ؛ لأن الحكم بالإلهام 
تح ا ألهم أنه صاذق حم بذلك بمجرد الإلهام» فهذا" لا 


وفى الصحيح عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. 
وإنما أقضى بنحو مما آسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه» 
فإن| أقطع له قطعة من النار»”” . فأخبر أنه يقضى بالسمع لا بالإلهام. فلو 
كان الإلهام طريقا لكان النبى صلى الله عليه وسلم أحق بذلك. وكان الله 
يوحى إليه معرفة صاحب الحق. فلا يحتاج إلى بينة ولا إقرار» ولم يكن ينهى 
أحداً أن يأخذ مما يُقضى له. ولا حكم فى اللعان بالفرقة قال: «إن جاءت 
به كذا فهو للزوج» وإن جاءت به كذا فهو للذى رميت به» فجاءت به على 
النعت المكروه. فقال: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى وها شان 
)ع( وهو قوله الذى ذكرناه. فى التعليق الأسبق 9ه من يقضى على سنن داود عليه السلام» 
( س» ب : وهذا. 

(۳) سبق هذا الحديث فيما مضى ٤١١/١١‏ . 

)٤(‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : البخارى ٠١١-٠٠١/١‏ (كتاب التفسيرء 
سورة النورء باب ويدرأ عنها العذاب . . ) وأزله : «أن هلال بن أميّة قذف امرأته عند النبى 
صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. . . الحديث وفيه . . فقال النبى صلى الله عليه 
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۳٤١ ظ‎ 


1 


فأنفذ الحكم باليمين. ولم يحكم HE‏ : 


وأما إن قيل: إنه يلهم الحكم الشرعى ؛ فهذا لابد فيه من دليل 


شرعى » لا يجوز الحكم / بمجرد الإلهام ؛. فإن الذى ثبت بالنص أنه 
كان ملهماً هو عمر بن الخطاب» كما فى الضحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «قد كان فى الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن فى 
أمتى فعمر» ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن يفتى ولا يقضى ولا يعمل 
بمجرد ما يلقى فى قلبه» حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنةء فإن 
وافقه قبلّه. وإن خالفه رده . 


وأما ما ذكره من الحكومة فى البقرة التى قتلت حمارا”. فهذا 


فل «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين حَدَلّجَ الساقين فهو لشريك 


0) 
6 


ابن سحماء» فجاءت به كذلك. فقال النبى ضلى الله عليه وسلم : «لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لی ولها شأن». والحديث فی : سنن ابی داود ۳۷۰-۳۹۹/۲ (كتاب 
ش الطلاق. باب فى اللعان) ؛ سنن الترمذى ٠١-٠۲/۰١‏ (كتاب التفسير» سورة النور) ؛ سنن 
ابن ماجة 11۸/١‏ (كتاب الطلاق. باب اللعان). وانظر: نيل الأوطار 537//17- 1۸ . 
ب : بالشبة . (۲) سبق هذا الحديث قبل قليل. 
لم يذكر ابن تيمية قبل هذه الواقعة واقعة أخرى ذكرها ابن المطهر فى (ك) ص ١8١‏ (م) 
ونص كلامه : «وركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالثة» فوقعت الراكبة فماتت. فقضى 
عليه السلام بثلثى ديتها على الناخسة والقامصة. وصوبه النبى صلى الله عليه وآله» . 
وأما قصة البقرة فهى فى نفس الصفحة ونصها: «وقتلت بقرة حماراء فترافع المالكان إلى 
أبى بكر فقال: بهيمة قتلت بهيمة» لا شىء على ريّها. ثم مضيا إلى عمرء فقضى 
بذلك أيضا. ثم مضيا إلى علىّ عليه السلام فقال: إن كانت البقرة دخلت على الحمار 
فى منامه » فعلى ريّها قيمة الحمار لصاحبهء وإن كان الحمار دخل على البقرة فى منامها 
فقتلته» فلا غرم على صاحبها. فقال النبى صلى الله عليه واله: لقذ قضى على بن أبى 
طالب عليه السلام بينكما بقضاء الله عز وجل». 


علا 


الحديث لا يعرف» ولیس هو فى شىء من كتب الحديث والفقهء مع 
احتياج الفقهاء فى هذه المسألة إلى نص ولم يَذكر له إسنادأء فكيف 
يصدّق بشىء لا دليل على صحته؟ بل الأدلة المعلومة تدلّ على انتفائه . 


ومع هذا فهذا الحكم الذى نقله عن علىّ . وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أقره. إذا حمل على ظاهره كان مخالفاً لسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإجماع المسلمين؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه 
أنه قال : ا جبار» وهذا فى الصحيحين وغيرهماء واتفق العلماء 
على صحته وتلقيه بالقبول" والتصديق والعمل به. 

ل تأنيث. أعجم. وكل بهيمة فهى عجماءء كالبقرة والشاة 
وغيرهما. وهذه إذا كانت ترعى فى المراعى / المعتادة. فأفلتت نهاراً 
من غير تفريط من صاحبهاء حتى دخلت على حمار فأفسدته» أو 


)200 الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 10/7 (كتاب الزكاة» باب فى 
الركاز الْحْمْسٌ) ونصه: والعجماء جُبَارَ والبشر جبارء والمعدن جبّار» وفى الركاز 
الخمس». وجاء الحديث فى مواضع أخرى فى البخارى (انظر فتح البارى. د 
٥‏ 155 1415). وقال ابن حجر فى «فتح الباری» ۲٠٠١/٠۲‏ : «العجماء. 
البهيمة. . . جبّار: بضم الجيم وتخفيف الموحدة. هو الهدر الذى لا شىء فيه» كذا 
أسئده ابن وهب عن أبن شهاب» وعن مالك : ما لا دية فيه » أخرجه الترمذى. . . وقال 
الترمذى : فسر بعض أهل العلم. قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبهاء ا 
من انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والحديث فى : مسلم 1١4/7‏ 180 (كتاب 
الحدود. باب جرح العجماء. . . )؛ سنن أبى داود 777/4 (كتاب الديات» باب 
العجماء والمعدن والبثر جُبّار) ؛ سنن الترمذى ۷۷/۲ (كتاب الزكاة: باب ما جاء أن 
العجماء جرحها جُبَار. . .)؛ سنن "'نسائى ۳۳/١‏ 4" (كتاب الزكاةء باب المعدن) . 
والحديث فى سنن ابن ماجة ومسند أحمد وموطأ مالك . 


505 


۱1/4 


أفسدت زرعاء لم يكن عَلَى صاحبها ضمان باتفاق المسلمين» فإنها 
عجماء لم يفرّط صاحبها. 


وأما إن كانت خرجت بالليل» فعلى صاحبها الضمان عند أكثر 


العلماءء كمالك والشافعى وأحمدء. لقصة سليمان بن داود فى 
التفش" ولحديث ناقة البراء بن عازب» فإنها دخلت حائطأ فأفسدته» 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عَلَى آهل المواشى ما أفسدت 
مواشيهم بالليل» وقضى على أهل الحوائط" بحفظ حوائطهم”". 


00 


00 


65 


الإشارة هنا إلى قوله تعالى : «وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وکنا لحكمهم شاهدين # ففهمناها سليمان. .. [سورة الأنبياء : ۷۸ ۷4]. وذكر 
ابن كثير فى تفسيره للآيتين ما رواه الطبرى عن ابن مسعود وابن ن عباس» ثم أورد ما رواه 


ابن أبى. حاتم بسنده عن مسروق قال: «الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما 


نفشت فيه الخنم» فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته, فأتوا داودى فأعطاهم 


. رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم » فيكون لهم لبنها ونفعهاء 


ويُعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمزوه حتى يغود كالذى كان ليلة نفشت ت فيه الغنم» 
ثم يعطى أهل الغنم غنمهم. وامل الكرم كرمهم . وهكذا قال شريح ومرّة ومجاهد وقتادة 
وابن زيد وغير واحد». 

ال E‏ ا 

م : الجائط : 1 ش 1 


١‏ الحديث عن حرام بن مُخيّصة عن أبيه» وعن حرام بن مُحيصة عن البراء بن عازب رضى 


الله عنه فى : سنن أبى داود 4٠4 4٠7/7‏ (كتاب البيوع والإجارات» باب المواشى 
تفسد زرع قوم (الحديثان رقم 9ه*2 ٠61")؛‏ سنن ابن ماجة ۷۸١/۲‏ (كتاب 
الأحكام» باب الحكم فيما أفسدت المواشى)؛ الموطأ ۲ / ۷٤۸-۷٤۷‏ (كتاب الأقضية. 
باب القضاء فى الضوارى والحريسة) . وقال المحقق رحمه الله : «قال ابن عبدالبر: هكذا 


. زواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاء والحديث من مراسيل الثقات» وتلقاه آهل 


2 


وذهب أبوحنيفة وابن حزم وغيرهما إلى أنه لا ضمان فى ذلك 


وجعلوها داخلة فى العجماء. وضعًف بعضهم حديث ناقة البراء”". 


وأما إن كان صاحبها اعتدى» وأرسلها فى زرع قوم » أو بقرب 


زرعهم" أو أدخلها إلى اصطبل الحمار بغير إذن صاحبه فأتلفته. فهنا 
رت : لعدوانه” . 


فهذه قضية البقرة والحمار» إن كان صاحب البقرة لم يفرط » فالتفريط 


قف 


الحجاز, وطائفة من أهل العراق» بالقبول» وجرى عمل أهل المدينة عليه . قلت أخرجه 
أبوداود موصولا فى . . .».. والحديث أيضا فى : المسند (ط . الحلبى) 2596/4 
{TV «EFT /o‏ . 

قال ابن حزم فى المحلى 1٤۹/۸‏ (ط . المنيرية :)16٠‏ «ولا ضمان على صاحب 
البهيمة فيما جنته فى مال أودمٍ ليلا أونهاراًء لكن يؤمر صاحبه بضبطه » فإن ضبطه فذاك». 
وإن عاد ولم يضبطه بيع عليه لقول رسول الله ضلى الله عليه وسلم : «العجماء جرحها 
جُبَار». وهو قول أبى حنيفة وأبى سليمان. 

وقال مالك والشافعى : يضمن ما جنته ليلا ولا يضمن ما جتته نهارا. وهو قضاء شريح 
وحكم الشعبى . واحتجوا فى ذلك بحديث ناقة البراء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وعلى أهل الماشية ما أصابت بالليل. 

قال على (بن حزم): لو صح هذا لما سبقونا إلى القول به. ولكنه خبر لا يصح » لأنه إنما 
رواه الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه» ورواه الزهرى أيضا عن أبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف أن ناقة للبراء. . ٠‏ فصح أنه مرسل, لأن حراما ليس هو ابن محيصة لصلبه» . 
إنما هو ابن سعد بن محيصةء وسعد لم يسمع من البراءء ولا أبو أمامة» ولا حجة قى 
منقطعء ولقد كان يلزم الحنيفيين القائلين: إن المرسل والمسند سواء أن يقولوا به» ولكن 
هذا مما تناقضوا فيه». 

ثم ذكر ابن حزم الاحتجاج بقصة سليمان عليه السلام» ورد ذلك. وقال : «ولو رووا ذلك 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قامت به حجة لأنه مرسل» . 


(۲) سء ب : زرع. (۳) ن : لعداوته . 


ل 5 


من صاحب الحمار» كما لو دخلت الماشية نهاراً فأفسدت الزرع» فإن 
0 الحمار لم يغلق عليه الباب”» كما لو دخلت البقرة على 


©) 


ر“ إن كان الحمار نائماء وإن كان هو المفرّط بإدخالها إلى الحمار 
كان ضامنا. وأما أن يُجعل مجرد اعتداء الحمار على البقرة أو البقرة على 
الحمار" بدون تفريط” صاحبها كاعتداء صاحبها"“» فهذا يوجب كون 
البهيمة كالعبد» ما أتلفه يكون فى رقبتهاء ولا يكون جباراء وهذا ليس 
من حكم المسلين› ومن نعل هذا عن الى صلى الله عليه وام فقد ) 
كدب عليه. 


وقد قلنا غير مرة: إن هؤلاء الجهال يكذبونن.ما ينونه مدحا 
ويمدحون بهء فيجمعون بين الكذب وبين المدح» فلا صدق ولا علم 
ولا عدل. فيضلون”* فى الخير والعدل. وقد تقدم الكلام على قوله 
«يهُدى إلى الْحَقٌ4 [سورة يونس: هم]. 


)١(‏ س: فإن صاحبها لم يغلق عليها الباب؛ ب: فإن صاخبه لم يغلق عليه الباب. 
(۲) فى جميع النسخ : كما لو دخل الحمار على البقرة» وهو خطأ. وأحسب أن الصواب ما 


(ه#©). : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۳) س: وأما أن يجعل مجرد اعتداء الحمار بدون تفريط؛ ب: وأما أن يجعل مجرد اعتداء 
البقرة بدون تفريط . 

)٤(‏ عبارة «كاعتداء صاحبها» : ساقطة من (م). 

(ه) ن: يطلون؛ م: فطلون؛ س» ب: يظنون. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


Vf: 


فصل » 

قال الرافضصى"” : اراي أنه كان أشجع الناس» وبسيفه 
ثبتت”" قواعد الإسلام» دت أركان الإيمان» ما انهزم فى 
مواطن” قط » ولا ضرب بسيفي” إلا قط » طالما” كشف 
الكرب عن وجه رسول الله" صلى الله عليه وسلم. ولم يفر كما 
فر غيره» ووقاه بنفسه لما بات على” فراشه. مستترا بإزاره» 
فظنه المشركون إِيّاه وقد اتفق المشركون على قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم*. فأحدقوا به وعليهم السلاح» يرصدون 


طلوع الفجر ليقتلوه ظاهراء فيذهب دمه. لمشاهدة بنى هاشم 


قاتليه.من جميع القبائل. ولا يتم لهم الأخحذ بشأره لاشتراك 
الجماعة فى دمه ويعود كل قبيل عن قتال رهطه. وكان ذلك 


)١(‏ فى (ك) ص ۱۸۱ (م)- ص ۱۸۲ (م). 

(۳) ن م» س : ثبت. 

0( ك (ص ۱۸۲ م) : موضع . 

(6) ك : بسيفه. 

(©) ك : وطالما. 

(71) نء سء ب : النبى . 

0 0 : فى . | 
)۸( ل جوش الما ركرة ع وقد شرا عان, قل و :اله ان الله علي واه - أنه هو... 


۷0 


الرد عليه 


سبب حفظ دم رسول الله صلى الله عليه وسلمء تت 
القومء ورأوا" الفتك بهء ثار إليهم » فتفرقوا عنه حين عرفوه"» 
وانصرفوا وقد ضلت حيلهم”» وانتقض تدبيرهم». 

والجواب: أنه لا رَيْب أن عليًا رضى الله عنه كان من شجعان 
الصحابةء وممن نصر الله الإسلام بجهاده. ومن كبار السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار“» ومن سادات من آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل اللهء وممن قتل بسيفه عددا من الكفار. لكن لم يكن 


- هذا من خصائصه. بل غير واحد من الصحابة شاركه فى ذلك فلا يثبت 


بهذا فضله فى الجهاد على كثير من الصحابةء ضلا عن أنضايت على 


الخلفاء» فضلا عن تعيين 3 للامامة . 


وأما قوله: «إنه كان لجع الناس». 
٠‏ فهذا كذب. بل کان أشجع" الناس رسول الله صلى الله عليه 
ف كما فى الصحيحب: عن أنس قال: كان النبى صلى الله عليه 


)١(‏ ك : وأرادوا. 

(۲) نءمء س» ب: حين عرفهم . والتصويب من (ك). 
(۳) نء سء ب : حيلتهم. ظ 
(5) والأنصار: ليست فى (م). 

(6) ب (فقط) : تعينه . 

(5) م: كان أشجم؛ س» ب: .بل أشجم . 


V1 


وسلم أحسن الناس» وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس. ولقد فزع 
أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم النبى صلى 
الله عليه وسلم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبى 
طلحة عرى» فى" عنقه السيف. وهو يقول: / «لن تراعوا» . قال 
البخارى: استقبلهم وقد استبرأ الخبر" . 

وفى المسند عن علىّ رضى الله عنه قال : «كان إذا اشتد البأس اتقينا 
برسول الله / صلى الله عليه وسلم» فهو كان أقرب إلى العدوٌ منا»”". 

والشجاعة تُفَسِّر بشيئين : أحدهما: قوة القلب وثباته عند المخاوف . 
والثانى: شدة* القتال بالبدن. بأن يقتل كثيراء ويقتل قتلا عظيما. 
والأول: هو الشجاعة. وأما الثانى فيدل على قوة البدن وعمله. 

ولیس كل من كان قوی البدن كان قوى القلب» ولا بالعكس . ولهذا 


)١(‏ م:على. 

(۲) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ۰۳۹/٤‏ 07 (كتاب الجهاد 
والسيرء .باب الحمائل وتعليق السيف بالعنتق» باب مبادرة الإمام عند الفزع» باب السرعة 
والركض فى الفزع). ۱۳/۸ (كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من 

البخل)؛ مسلم 180-1807/5 (كتاب الفضائلء باب فى شجاعة النبى عليه السلام 

وتقدمه للحرب)؛ سنن الترمذى 111//7- ۱۱۸ (كتاب الجهاد. باب ما جاء فى الثبات 
عند القتال) ؛. سنن ابن ماجة 475/7 (كتاب الجهادء باب الخروج فى النفير)؛ المسند 
(ط . الحلبی) ۱٤۷/۳‏ همك ۱٣۲۹ء‏ الا؟. 

فيه الحديث ‏ مخ اختلاف فى اللفظ ‏ فى موضعين فى المسند (ط . المعارف) ۲۲۸/۲ 
(رقم ۳٤۳/۲ »)۱۰٤۲‏ (رقم 5 وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديثين . 
وجاء الحديث مختصرا بمعناه 1٤/۲‏ (رقم 4 وإسناده صحيح كذلك. 


)٤(‏ شدة: ساقطة من (م). ش 


“VV 


۳٤١۱١ ص‎ 
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تجد الرجل الذى يقتل كثيراً ويقاتل إذا كان معه من يُوْمّنه إذا خاف 
أصابه الجبن» وانخلع قلبه. وتجد الرجل الثابت القلب» الذى لم يقتل 
بيديه كثيراء ثابتا فى المخاوف, مقداما على المكاره”". وهذه الخصلة 
يحتاج إليها فى أمراء الحروب وقوّاده ومقدّميه أكثر من الأولى ؛ فإن 
المقدّه إذا كان شجاع القلب ثابتاًء أقدم وثبت ولم ينهزم. فقاتل معه 
أعوانه» وإذا كان جباناً ضعيف القلب ذل ولم يقدم ولم یثبت» ولو كان 
قوى البدن. 

والنبى صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس فى هذه الشجاعة 
التى هى المقصودة فى أئمة الحرب, ولم يقتل بيده إلا أبن بن خلف» 
قتله يوم أحدء ولم يقتل بيده أحداً لا قبلها ولا بعدها. وكان أشجع من 
جميع الصحابة» حتى أن جمهور أصحابه انهزموا يوم نين » وهوراكب 
على بغلة» والبغلة لا تكرٌ ولا تفرء وهو يقدم عليها إلى ناحية العدو. وهو 
آنا النى لا" كذب 0 »# أنا ابن عبدالمطلب 
فيُسمُى نفسه» وأصحابه قد انكمّوا عنه» وعدوه مقدم عليه وهو مقدم 
على عدوه على بغلته» والعباس آخذ بعنانها©. 

وكان على - وغيره - یتقون برسول الله صلی الله عليه وسلم لأنه 
9) م: بلا . ۰ 
(۴) سبق حديث غزوة حنين فيما مضى ۳/٥‏ 4 


-VA- 


ل يت ل و 
الله عليه وسلم . 

وإذا كانت الشجاعة المطلوبة من الأئمة شجاعة القلب» فلا ريب أن 
أبا بكر كان أشجع من عمرء وعمر أشجع من عثمان وعلىَّ وطلحة 
والزبير. وهذا يعرفه من يعرف سيرهم وأخبارهم ؛ فإن أبا بكر رضى الله 
عنه باشر الأهوال التى كان يباشرها النبى صلى الله عليه وسلم من أول 
الإسلام إلى اخره» ولم يجبن ولم يحرج ولم يفشل» وكان يقدم على 
المخاوف : يقى النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه» يجاهد المشركين 
تارة بيده وتارة بلسانه وتارة بماله» وهو فی ذلك کله مقدم 
بأن العدو يقصدون مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو ثابت ‏ 
القلب» ربيط الجأش. يظاهر النبى صلى الله عليه وسلم ويعاونه. ولما 
قام النبى صلى الله عليه وسلم يدعو ربُه ويستغيث ويقول «اللهم أنجز 
لی ما وعدتنى. اللهم إن تهلك هذه الات ةل تعبيلة اللهم. 
اللهم.. . .» جعل””" أبو بكر يقول له : يارسول الله هكذا مناشدتك ربك 
إنه سينجز لك ما وعدك»” . 

وهذا يدل على كمال يفقين الضديق. وثقته بوعد الله وثباته 
ش ي : شجاعة إيمانية“ زائدة على الشجاعة الطبيعية. 
)١(‏ بيده : ساقطة من (م). 
 )5(‏ سء ب : وجعل . 


(۳) سبق هذا الحديث فيما مضى )٤( .1١81-17١/5‏ م: إيمان. 


۷4 - 


وكان حال رسول الله أكمل من حالهء ومقامة أعلى من مقامه. ولم 
يكن الأمر- كما ظته بعش الجهال. أن حال ابی بكر اگل“ تعوذ يالله 
من ذلك - ولا نقص فى استغاثة النبى صلى الله عليه وسلم ربّه فى هذا 


3 المقام. كما توهمه بعض الناس» وتكلم ابن عقيل وغيره فى هذا 
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الموضع بخطل من القول مردود على من قاله» بل كان رسول الله صلى 
الله عليه جامعاً كاملاء له من كل مقام ذروة سنامه ووسیلته» فيعلم أن 
الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 
قدح فی العقلء والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع. 
ويعلم أن عليه أن يجاهد المشركين ويقيم الدين بكل ما يقدر عليه من 
جهاده بنفسه وماله وتحريضه للمؤمنين» ويعلم أن الاستنصار بالله 
والاستغاثة به والدعاء له فيه أعظم الجهاد وأعظم الأسباب فى تحصيل 
المأمور ودفع المحذور. 

ولهذا كان يستفتح بصعاليك / المهاجرين". وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما أقبلت قريش ‏ ومعه أصحابه ‏ أخبر” أصحابه 


ْ بمصارعهم . وقال: «وهذا مصرع عتبة بن ربيعة» وهذا مصرع شيبة بن 


5 . 1 شم 
ربيعة. وهذا مصرع امية بن خلف. وهذا مصرع أبى جهل بن هشام» 
)١(‏ سء ب : أكبر. ۰ 5 
(۲) سبق الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه وأوله أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ويقول: «هل تنصرون إلا بضعفائكم». انظر ما سبق 
.AT/ f‏ 


(۳) نء م: قريش وقد خرج وأخبر. . 


. وهذا مصرع فلان»”' ثم مع علمه أن ذلك سيكون, يعلم أن الله إذا 


قضى شيئا يكون. ل له وأن من 
الأسباب ما يكون العباد مأمورين به. ومن أعظم ما يؤمر به الاستغاثة'"' 
باللهء فقام بما يؤمر به» مع علمه بأنه سيكون ما وعد به» كما أنه يغبد 
الله ويطيعه. مع علمه بأن له السعادة فى الآخرة . 


والقلب إذا غشيته الهيبة والمخافة والتضرع قد يخيب عنه شهود ما 


يعلمه. ولا يمنعه ذلك أن يكون عالماً به مصدّقا له ولا أن يكون فى 
اجتهاد وجهاد بمباشرة الأسباب . ومن علم أنه إذا مات يدخل الجنة”". 


)0 لم أجد حديثا بهذا اللفظ > ولكن جاء حديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى مسلم 


زفق 
22 


١404-١4١1‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر) فيه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم شاور أصحابه . . الخ وفى آخر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«هذا مصرع فلان» قال: .ويضع يده على الأرضء هنهنا وهنهنا. قال فما ماط أحدهم 
(أى تباعد) عن موضع يد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وجاء حديث آخر بمعناه فى سيرة ابن هشام ۲۹۷/۲ ؛ السيرة النبوية لابن كثير (تحقيق 
مصطفى عبدالواحد) 47/7 ۳۹۳؛ زاد المعاد ۱۷۳/۳ 17/4 . على أن الخبر الذى 
ذكره ابن تيمية يشبه خبر رؤيا جهيم بن الصلت رضى الله عنه التى ذكرها ابن اسحاق 
فى السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ ۲۷۰) قال: إنى رأيت فيما يرى النائم. وإنى لبين النائم 
واليقظان» إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف» ومعه بعير له ثم قال: قتل 
مُتبة بن ربيعة. وشيبة بن ربيعةء وأبو الحكم بن هشامء وأمية بن خلف. وفلان وفلان. . 


الخ.. وانظر السيرة النبوية لابن كثير 17 / 349-7848 . 


س» ب . : الاستعانة . 
ن م س: : لم يدخل الجنة . وكتب فى هامش (س) ما يلى E‏ 
الناسخ . والله أعلم - ناقله» . 
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٣٤١ ظ‎ 


۰ ۹ 5 ٠. ۰ ١ 
لم يمنع”" أن يجد. بعض ألم الموت. والمريض الذى إذا اخبر أن فى‎ 
دوائه العافية. لا يمنعه ذلك أن يجد مرارة الدواء  فقام مجتهدا فى‎ 
الدعاء المأمور به» وكان هو رأس الأمرء وقطب رحى الدين. فعليه أن‎ 


يقوم بأفضل مما" يقوم به غيره. 


وذلك الدعاء والاستغاثة كان أعظم الأسباب التى نزل بها النصر. 
ومقام أبى / بكر دون هذاء وهو معاونة الرسول والذبٌ عنهء وإخباره بن 
واثقون بنصر الله تعالى » والنظر إلى جهة العدوء وهل قاتلوا المسلمين 
أم لا؟ والنظر إلى صفوف المسلمين لثلا تختلٌ» وتبليغ المسلمين ما يأمر 


به النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الحال. 


ولهذا قال تعالى إلا د تنصروه َد نَصَرَهُ الله إِذ أخرّجَة الْذِينَ كفروا 
انى انين ِذْ هُمَافى الْغَارِ4 [سورة التوبة: .]4٠‏ وأخبر تعالى أن الناس 
اذا ضير وو قعل ن الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى ان إد هما 
فى الغار. 

وهذه الحال كان الخوف فيها على لن صلى الله عليه وسلم دون 
غيره. وسياتى ٤‏ هذه القصة فى آخر الكتاب. والوزير مع 
الأمير له حال وللاأمير 

والمقصود هنا أن أبا 000 83 الناسء ولم يكن بعد الرسول , 


() ب : لم يمنعه. 
لفق ل مس :ما . 


(*) م : والأمين؛ ب : والأمير. 
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صلى الله عليه وسلم أشجع منه. ولهذا لما مات النبى صلى الله عليه 
وسلم» ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم > حتى أوهنت العقول. 
وطيشت"" الألباب. واضطربوا امور اب الأرشية فى الطوىٌ”" البعيدة 
القعر» فهذا ينكر موته. وهذا قد أقعدء ا عر 
عليه ومن يسلّم عليه» وهؤلاء يضجون بالبكاء. وقد وقعوا فى نُسْحَة 
القيامة» وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكبرى» وأكثر البوادى 
قد ارتدُوا عن الدين» وذلّت كَمَانّه» فقام الصدَّيق رضئ الله عنه بقلب 
ثابت» وفؤاد شجاعء فلم يجزع» ولم ينكل» قد جمع له بين الصبر 
واليقين » فأخبرهم بموت النبى صلى لدعم رسام وأن الله اختار له: 
ما عنده» وقال لهم : «من کان يعبد محمداً فإن مخمدا قد مات» ومن 
كان يعبد الله فإن ا وما مُحَمدُ إلا سول قذ حلت 
من قله الول إن مات أو فيل انقلبتمْ عَلَى أعَْابكُمْ وَمَن يَنقَلبْ عَلَى 
عقبیه فلن يضر الله شَيعاً وسیجزی الله الشّاكرينَ4 [سورة آل عمران: »]۱٤٤‏ 
فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية حتى تلاها الصدّيق”. فلا تجد أحدا 
إلا وهو يتلوهاء ثم خطبهم فثبتهم وشجعهم . 

قال أنس: «خطبنا أبوبكر رضى الله عنه» وكنا كالثعالب» فمازال 
يشجعنا حتى صرنا كالأسود» . 
0( ا Sy‏ ل 

بالحجارة. مذكر فإن أنث فعلى المعنى . . 

(۳) م : تلاها أبو بكر. 


م 
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وأخحذ فى تجهيز أسامة. مع إشارتهم خلية» وأخحذ فى قتال المرتدّين» 
مع إشارتهم عليه بالتمهل والترئص. وأخذ يقاتل حتى مانعى الزكاةء 
فهو مع الصحابة يعلّمهم إذا جهلواء ويقويهم إذا ضعفواء ويحتّهم إذا 
فترواء فقوى الله به علمهم ودينهم وقوتهم» حتى كان عمر - مع كمال 


قوته وشجاعته ‏ يقول له: يا خليفة رسول الله تألّف الناس» فيقول: 


علام أتالفهم؟ أعلى دين مفترى؟ أم على شعر مفتعل؟ وهذا باب واسع 
يطول وصفه . 

فال جام اللطلوية من الإا ل تكن فى اد بعد رن الله مان 
الله عليه وسلم أكمل منها فی أبى بکر ثم عمر. وأما القتل فلا ريب أن 
غير على من الصحابة قتل من الكفار أكثر مما قتل علىَّء / فإن كان 
من قتل أكثر يكون أشجع» فكثير من الصحابة أشجع من على » فالبراء 
ابن مالك" - أخو أنس - قتل مائة رجلٍ مبارزة» غير من شورك فى دمه . 
وأما خالد بن الوليد فلا يُخصِى عدد من قتله إلا الله» وقد انكسر فى 
يده فى غزوة مؤته تسعة أسياف. ولا ريب أنه قتل أضعاف ما قتله علىّ . 

وكان لأبى بكر مع الشجاعة الطبيعية شجاعة دينية» وهى قوة" يقينية 


. بالله عز وجل ء وثقة بأن الله ينصره والمؤمنين. وهذه الشجاعة لا تحصل 


دكل من كان" قوىٌ القلب. لكن هذه تزيد بزيادة الإيمان واليقين» 


»( ن م : فالبراء بن عازب» وهو خخطأ. 
(۲) سص» ب : دينية وقوة. . 
5) س : لا تحضل لكن من كان (وفى الهامش : العله: إلا لمن)؛ ب: إلا لمن كان. . 
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وتنقص بنقص ذلك» فمتى تيقن أنه يغلب عدوه كان إقدامه عليهء 
بخلاف إقدام من لم يكن كذلك» وهذا كان من أعظم أسباب شجاعة 
المسلمين وإقدامهم على عدوهم» فإنهم كانوا أيقنوا بخبر الله ورسوله : 
أنهم منصورون وأن الله" يفتح لهم البلاد. 


ومن شجاعة الصدّيق ما فى الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: 
سألت عبد الله بن عمرو" عن أشدّ ما صنع المشركون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال: رأيت عقبة بن أبى معيط جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو يصلّى» فوضع رداءه فى" عنقه فخنقه خنقا شديداء 
فجاء أبوبكر فدفعه عنه. وقال: اتقون رجلا أن يَقُولَ رَبَى الله وقَدْ 
جَاءَكُم بالْبينات من بكم 6 [ضورة غافر: ۲۸] 2276 .. 


.. سن ب : والله‎ )١( 

(۲) م: بن عمر. 

5) سى ب :من . 

)٤(‏ الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى : البخارى ٠١/0‏ (كتاب 
فضائل أصحاب النبى صلى الله عايه وسلم. باب حدثنا الحميدى ومحمد بن 
عبدالله . .).. ٤٤/١‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من المشركين بمكة)» ١77/5‏ (كتاب التفسير» سورة المؤمن)؛ المسند . 
١144-0‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «وهذا الحديث من رواية الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعى ذكره ابن كثير فى التفسير (۷: ۲۹۲) من رواية البخارى عن ابن 
المدينى » وذكره فى التاريخ (۳: 45-46) من رواية البخارى عن عياش بن الوليد . وقال 
فی التاريخ : «انفرد به البخاری» يعنى عن صجيح مسلم» ولم يروه من أصحاب الكتب 
الستة غير البخارى» كما يتبين من ذخائر المواريث .»)٤٠٠١١(‏ 
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إنصل» 

ومما ينبغى أن يُعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها فى الدين لأجل الجهاد 
فى سبيل الله وإلا فالشجاعة إذا لم يستعن بها ضاحبها على الجهاد 
فى سبيل الله. كانت: إما وبالا عليه» إن استعان بها صاحبها على طاعة 
الشيطان. وإما غير نافعة له إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى . 

فشجاعة علىّ والزبير وخالد وأبى دجانة والبراء بن مالك وأبى طلحةء 
وغيرهم من شجعان الصحابةء إنما صارت من فضائلهم» لاستعانتهم 
بها على الجهاد فى سبيل الله؛ فإنهم بذلك استحقوا ما حمد الله به 
المجاهدين . ش 

وإذا كان كذلك» فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال بالید"» ومنه 
ما يكون بالحجة والبيان والدعوة. ظ 

قال الله تعالى : 9وَلَوْ شا لبَعثنَا فى كَل قر يراه فل طم 
الكافر ين وَجَاهڏَهُم به جهادا كبير أ [سورة الفرقان: ١ه‏ هع ”فأمره الله 


٠‏ سبحانه وتعالى أن يجاهد الكقار بالقرآن جهادا كبيرا"“. وهذه السورة 


۳٤۲ ص‎ 


مكيّة نزلت بمكةء قبل أن يهاجر / النبى صلى الله عليه وسلم» وقبل 
أن يؤمر بالقتال» ”ولم يؤذن له . وإنما كان هذا الجهاد” بالعلم والقلب 
والبيان والدعوة لا بالقتال“. وأما القتال فيحتاج إلى التدبير والرأى» : 
(۱) باليد: ساقطة من (ض)ء («ب). . (۲-۲) :: ساقط من (م). 


١ )#-#(‏ : ما بين النجمتين ساقط فن (م): 0 
(۳) - ن..مء من: وإنما كان هذا قتال الجهاد: . . 


A= 


ويحتاج إلى شجاعة القلب» وإلى القتال باليد . وهو إلى الرأى والشجاعة 
فى القلب فى الرأس المطاع أحوج منه إلى قوة البدن . وأبوبكر وعمر 
رضى الله عنهما مقدّمان فى أنواع الجهاد غير قتال البدن. 

قال أبو محمد بن حزم”؟: «وجدناهم يحتبجون بان علا كان أكثر 
الصحابة جهاداً وطعنا فى الكمّار وضرباء والجهاد أفضل الأعمال. 
قال”": وهذا خطأء لأن الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة : أحدها: الدعاء إلى 
الله تعالى باللسان. والشانى : الجهاد عند الحرب بالرأى والتدبير. 
والثالث: الجهاد باليد فى الطعن والضرب . فوجدنا الجهاد باللسان لا 
يلحق فيه أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولا عمر. أما 
أبوبكر فإن أكابر الصحاب أسلموا على يديه» فهذا أفضل عمل» وليس 
لعلىَّ من هذا كثير حظ . وأما عمر فإنه من يوم أسلم عر الإسلام وعبدَاللّه 
علانية”. وهذا أعظم الجهاد. وقد انفرد هذان الرجلان بهذين الجهادين 
اللذين لا نظير لهماء ولا حظ لعلىّ فى هذا.. ظ 

وبقى القسم الشانى » وهو الرأى والمشورة” فوجدناه خالصا 
لأبى بكر ثم لعمر. ظ 


. ۲۱۲-۲۱۱/۲ فى كتابه والفصل»‎ )١( 

(۲) الفضل: قال أبو محمد. 

ف الفصل : : عر الإسلام» وعبدالله تعالي بمكة جهراء وجاهد المشركين بمكة بيديه» فضرب 
وضرب حتى ملوه فترکوه» فعبدالله تعالى علانية . 

(4) نء م» س: والمشهور. وفى هامش (س) كتب: «كذا فى الأصل» ب 
والتدبير. والمثبت من «الفصل». 


“AV - 


VIE 


بقى القسم الثالث» وهو الطعن والضرب والمبارزة» فوجدناه أقل 
مراتب الجهاد ببرهان ضرورى» وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاشك عند كل مسلم فى أنه المخصوص بكل فضيلة» فوجدنا جهاده 
صلى الله عليه وسلم إنما كان فى أكثر أعماله وأحواله بالقسمين الأولين 
من الدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإرادة”". / وكان أقل عمله الطعن 
والضرب والمبارزة» لا عن جبن» بل كان أشجع أهل الأرض قاطبة نفساً 


ويّدأَء وأتمهم نجدة, ولكنه كان يؤثر الأفضل فالأفضل من الأعمالء 


فيقدّمه"" ويشتغل بهء ووجدناه”" يوم بدر- وغيره ‏ کان أبوبكر معه لا 


ى م 9 
٠‏ فى الحرب» وانسا بمكانه» ثم كان عمر ربما شورك فى ”ذلك وقد 


انفرد بهذا المحل دون علىّ ودون سائر الصحابة» إلا فى الندرة. 

ثم نظرنا مع ذلك فى“ هذا القسم من" الجهاد. الذى هو الطعن 
والضرب" والمبارزة» فوجدنا عليا لم ينفرد بالسيوف” فيه» بل قد 
شاركه فيه غيره شركة العيان"» كطلحة والزبير وسعد» ومن“ فتل فى 
صدر الإسلام» كحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ومصعب ين 


)١(‏ الفصل: والإدارة. 0 9 الفصل : قدمه عليه السلام. 
(۷) الفصل ۴ 

(۳) نء مء س : ووجدنا. 

(#-») : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

)£( 2 س» ب : فى. 

(ه) ن» س» ب : الضرب والطعن . 

)١(‏ الفصل : بالبسوق. (۷) مء الفصل : العنان. 

.. الفصل : وممن‎ (MN 


-AA- 


عمير» ومن الأنصار سعد بن معاذ وسماك بن خرشة 2 يعنى أبا دجانة - 
وغيرهماء ووجدنا أبا بكر وعمر قد شاركاه فى ذلك بحظ حسن. وإن لم 
يلحقا بحظوظ هؤلاء. وإنما ذلك لشغلهما بالأفضل من ملازمة رسول 
الله صلى الله عليه ا ومؤازرته فى حين الحرب» وقد بعثهما على 
البعوث أكثر مما بعث عليّاء وقد بعث أبا بكر إلى بنى فزارة وغيرهم» 
وبعث [عمر]" إلى بنى فلان» وما نعلم لعلىّ بعثا إلا إلى بعض حصو 
خیبر ففتحه مه”". فحصل أرفع أنواع الجهاد” لأبى بكر وعمرء وقد شاركا 
ا فی أقل ا الجهاد. مع جماعة غيرهم» . 


قلت: وأما قوله: «بسيفه ثبت قواعد الإسلام”” وتشيدت أركان 
لدی 


)١(‏ س» ب : وسماك بن حارثةء وهو خطأ. وذكر ابن حجر فى «الإصابة» ٥۹ / ٤‏ أبا دجانة 
الأنصارى وقال: «اسمه : سماك بن خرشةء وقيل : ابن أوس بن خرشة» وكذلك قال ابن 
عبدالبر فى «الاستيعاب» 84/4 . وذكر ابن حجر فى «الإصابة» 7/ هلا صحابيا آخر اسمه 
«سماك بن خرشة الأنصارى» وقال: «آخر وهو غير أبى دجانة» . 

(۲) عمر : ساقطة من (ن). (م)» (سس). (ب)» وأئبتها من الفصل ۲۱۲/٤‏ . 

(۳) الفصل : ففتحهء وقد بعث إليه قبله أبا بكر وعمر فلم يفتحاه. 

(4) الفصل: الجهاد خالصا. . 

(0). نء مء س: الإيمان. وسبقت العبارة فى هذا الجزء. ص 45 وفيها: الإسلام . 

() سبقت العبارة من قبل وفيها: أركان الإيمان, وكذا هى فى (ك). 


-۸۹- 


كثيرة» جزء من أجزاء أسباب تثبيت قواعد الإسلامء وكثير من الوقائع 
اتی ثبت بها الإسلام لم يكن لسيفه بها تا كيوم بدر: كان سيفا من 
سيوف كثيرة . 

وقد قدمنا غير مرة أن غزوات العا قن ا ات وعلى 
بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم لم يشهد قتال الروم وفارس» ولم 
يُعرف لعلىّ غزاة أثّر فيها تأثيرا منفردا كثيرا عن النبى صلى الله عليه 
وسلمء بل كان نصره فى المغازى تبعاً لنصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ٠‏ 

والحروب الكبار التى كان فيها هو الأمير ثلاثة : يوم الجمل والصفين 
والنهروان . وفى الجمل والنهروان كان منصوراًء فإن جيشه كان أضعاف 
المقاتلين له» ومع هذا لم يستظهر على المقاتلين له" بل مازالوا 
مستظهرين عليه إلى أن استشهد إلى كرامة الله ورضوانه» وأمره يضعف». 
وأمر المقاتلين له يقوى. ظ ٠‏ 

وهذا مما يدل على أن الانتصار الذى كان له فى حياة النبى 
صلی الله عليه وسلم كان نصراً من الله لرسوله ولمن قاتل معه على 
دینه فإن الله يقول: «إنا لتنصر رسلا وَالْذِينَ آمَنُوا فى الْحَيّاة الدُنيًا 
ویوم قوم الْأَشْهَادُ» [سورة غافر: .]١‏ 

وكذلك انتصار غير على كانتصار أبى بكر وعمر وعثمان على من 
قاتلوه» إنما كان نصراً من الله لرسوله: كما وعده بذلك فى كتابه. 


)١(‏ له: ساقطة من (س)» (ب). 


اك 


فصل 

وأما قوله: دما انهزم قط ». 

فهو فى ذلك كأبى بكر وعمر وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة 
رضى الله عنهم . فالقول فى أنه ما انهزم » كالقول فى أن هؤلاء ما انهزموا 
قط . ولم يعرف لأحٍ" من هؤلاء هزيمة» وإن كان قد وقع شىء فى 
الباطن ولم يُنقل» فيمكن / أن عليًا وقع منه ما لم يُنقل 

والمسلمون كانت لهم هزيمتان: يوم أحد. ويوم حنين. ولم ينقل أن 
أحداً من هؤلاء انهزم» بل المذكور فى السّيّر والمغازى أن أبا بكر وعمر 
ثيتا مع النبى صلن الله عليه وسلم يوم أحد يوم حنين» ولم ينهزما مع 

من انهزم . ٠‏ ومن نقل أنهما انهزما يوم خنين فكذبه معلوم . وإنما الذى 
انهزم يوم أحد عثمان» وقد عفا الله عنه. وما نقل من انهزام أبى بكر 
وعمر بالراية يوم حنين فمن الأكاذيب المختلقة التى افتراها المفترون. 

وقوله: «ما ضرب بسيفه إلا قط» . 

فهذا لا يعلم ثبوته ولا انتفاؤه» وليس معنا فى ذلك نقل يعتمد عليه . 
ولو قال قائل فى خالد والزبير والبراء بن مالك / وأبى دجانة وأبى طلحة 
ونحوهم : إنه ما ضرب بسيفه إلا قط . كان القول فى ذلك كالقول فى 
عل بل صدق هذا فى مثل الد والبراء بن مالك أولئ . 

فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : وغتالك ت مرف الله 
الله على المشركين»”. فإذا قيل فيمن جعله الله من سيوفه: إنه ما 


. ٤۷۷/٤ نء م : لم يعرف لواحد. (۲) سبق هذا الحديث فيما مضى‎ (١) 


-۹- 


التعليق على قول 
الرافضى: ما 


۳٤۲ ظ‎ 


وقوله: وطالما 
كشف الكروب 
عن وجه النبى 
صلى الله عليه 


وسلم 


ضرب إلا قط" . كان أقرب إلى الصدق. مع كثرة ما عُلم من قتل خالد 
فى الحروب. وأنه لم يزل منصورا. 

وأما قوله: «وطالما كشف الكروب عن وجه النبى صلى الله عليه 
وسلم». 
فهذا كذب بيّن» من جنس أكاذيب الطرقية؛ فإنه لا يعرف أن علا 
كشف كربة عن وجه النبى صلى الله عليه وسلم قط . بل ولا يُعرف ذلك 
عن أبى بكر وعمرء وهما كانا أكثر جهادا منه» بل هو صلی الله عليه 
وسلم الذى طالما كشف عن وجوههم الكرب . 

لكن أبو بكر دفع عنه لما أراد المشركون أن يضربوه ويقتلوه بمكة. 
جعل يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول: ري اللهه حتى ضربوا أبا بكر. 
ولم يعرف أن عليًا فَعَل مثل هذا. 

وأما كون المشركين أحاطوا به حتى خلصه أبوبكر أو على بسیفه» 
فهذا لم ينقله أحد من أهل العلم ولا حقيقة حقيقة لهء لكن هذا الرافضى - 
وأمشاله - كأنهم قد طالعوا” السير والمغازى التى وضعها الكذّابون 
والطرقية. مثل كتاب «تنقلات الأنوار» للبكرى الكذاب وأمثاله» مماهو 
من جنس ما يذكر فى سيرة البطال ودلهمة والعيار وأحمد الدنف والزيبق 
المصرى» والحكايات التى يحكونها عن هارون ووزيره. مع العايةء 
والسيرة الطويلة التى وضعت لعنترة ة بن شداد. 
1 وقد وضع الكذ ابوت ف بقاري ردول الله ضاي الله عليه و ماهر ٠‏ 


)١( ٠‏ فى «لسان العرب» : «القطّ : القطع عامةة. ‏ (۲) م : كانوا قد طالعوا. 


۹۲ 


من هذا الجنس. وهذا يصدّقه الجهال ومن لم يكن عارفا بما ذكره 
العلماء من الأخبار الصحيحة فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم ء وأما 
أهل العلم فيعلمون أن هذا كذب. 

وما ذكره من مبيته على فراشهء فقد قدمنا أنه لم يكن هناك خوف عَلَى 
علىَ أصلل. وأشهر ما نقل من ذلك ذبّ المؤمنين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد. لما ولّى أكثر المسلمين مدبرين» فطمع العدو فى 
النى صلى الله عليه وسلم. وحرصوا على قتله» وطلب آمية بن خلف 
قتله”. فقتله النبى صلى الله عليه وسلم بيده» وشج المشركون جبينه» 
وهشّموا البيضة على رأسه» وكسروا رباعيته. وذبٌ عنه الصحابة الذين 
حوله» TS‏ 
يقول له" : «ارم فداك أبى وای“ 

ووقاه طلحة بيده فشلت يد طلحة““. وقتل له العامة ف ا 
المُسلمين: 


)0 س : وطمع أمية بن خلف قتله؛ ب: وطمع أمية بن خلف فى قتله. 

(۲) له: ساقطة من (سص)ء (ب). 

(۳) الحديث عن علىّ بن آبی طالب رضى الله عنه فى : البخارئ ۳۹/٤‏ (كتاب الجهاد 
والسير» باب المبجَنّ ومن يتترس بترس صاحبه) ولفظه : «ما رأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم يُفدَى رجلا بعد سعد» سمعته يقول: ارم فداك أبى وأمى». والحديث فى : مسلم 
٤‏ ر(كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل سعد بن أبى وقاص. .)+ سنن 
الترمذی ۳۱٤/۰‏ (كتاب المناقب» باب مناقب أبى إسحاق سعد بن أبى وقاص. .)؛ 
سئن ابن ماجة ٤۷/١‏ (المقدمةء باب فى فضائل أصحاب رسول الله . . . » فضل سعد 
ابن أبى وقاص. .)؛ المسند (ط . المعارف) ٠.۲۳۹۷-۲۹٩۹ 037١ ۰٩۱/۲‏ 

)٤(‏ فى البخارى ۹۷/۰ (كتاب المغازى, باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. .) . . عن 


-A۳- 


تاع كلام 
الرافضى: وفى 
غزاة بدر. . الخ 


اغسليه غير ذميم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن تكن أحسنت 
فقد أحسن فلان وفلان» وعدٌ جماعة من الصحابة” . 


(نصل) 

قال الوافضي” : «وفى غزاة بدر» وهى أول الغزوات» كانت 
على راش ثمائية عش ر شهرا من مقدمه إلى المديئة "© وغمره 
سبع وعشرون سنة» قتل منهم ستة وثلاثين رجلا بانفراده» وهم 
أعظم من نصف المقتولين» وشَرّك فى الباقين». 

والجواب: أن هذا من الكذب البيّن المفترى باتفاق أهل العلم» 
العالمين بالسير والمغازى. ولم يذكر هذا أحدٌ يعتمد عليه فى النقل» 
وإنما هومن وضع جهّال الكذّابين. بل فى الصحيح قتل غير واحد لم 
يشرّك على فى واحدٍ منهم » مثل أبى جهل» وعقبة بن أبى مُعيط » ومثل 
أحد ابنئ ربيعة : إما عتبة بن ربيعة» وإما شيبة بن ربيعة » وأبى بن خلف 


2 


وذلك أنه لما برز من المشركين ثلاثة : عتبة» وشيبة» والوليد» فانئدب 


قيس قال : رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد. 


)1١(‏ سبق هذا الخبر فيما مضى 248١/14‏ وهو فى سيرة ابن هشام ٠١۹/۳‏ بمعناه. 
(۲) فى (ك) ص ۱۸۲ (م). ْ 
(۳) ك : من قدومه المدينة. )٤(‏ س» ب : وهو. 


ا 93ت 


لهم ثلاثة من الأنصار» فقالوا: من أنتم؟ فسمُوا أنفسهم”". فقالوا: أكفاء 
كرام » ولكن نريد بنى عمنا . الل 1 
بالبروز إليهم. فقال: «قم ياحمزة قم ياعبيدة» قم ياعلىّ» وكان أصغر 
المشركين هو الوليدء وأصغر المسلمين علىّء فبرز هذا إلى هذاء / 
فقتل على قرنه» وقتل حمزة قرنه . قيل : إنه كان عتبة» وقيل : كان شيبة . 
وأما عبيدة فجرح قرنه» وساعده حمزة على قتل قرنه» وحمل عبيدة بن 
الحارث” , 

. وقيل: إن عليًا لم يقتل ذلك اليوم إلا نفراً دون العشرةء أو أقل» أو 
أكثر. 

وغاية ما ذكره ابن و وقبله موسى بن عقبةء وكذلك الأموى””. 


() م : نفوسهم. 

٠ )۲(‏ انظر هذا الخبر فى سيرة ابن هشام ۱۷۷/۲ . وجاء الخبر فى حديث عن علىّ رضى الله 
عنه فى : سنن أبى داود ۷۱/۴ (كتاب الجهاد. باب فى المبارزة) ؛ المسند (ط . 
المعارف) ۱۹٤-۱۹۲/۲‏ (حديث رقم )۹٤۸‏ . ْ 

(۳) اشتهر من مؤرخى السيرة الوليد بن مسلم ويعرف بالأموى وهو أبو العباس الو 
الأموى (بالولاء) الدمشقى . ولد سنة ١١9‏ وتوفى سنة 2146 كان عالم الشام فى عصره. 
من حفاظ الحديث ومن كتاب السيرة والمغازى., ألف حوالى ۷۰ كتابا منها كتاب 
«المغازى» وقد وصل إلينا منه قطع فى صحيح البخارى. انظر: شذرات الذهب 
1 الأعلام ١47/4‏ ؛ سزكين م ١‏ ج ۲» ص ۹۸ . ولكن ابن تيمية يحدد لنا من 
يقصده بالأموى بعد صفحات (ص )١١5‏ فيقول: وسعيد بن یحی الأموى والوليد بن 
مسلم. ورجحت أن يكون الخطأ من ابن تيمية أومن النساخ . والصواب هو يحيى بن سعيد 
بن أبان» أبو آیوب» الأمورى. الكو ولد سنة ١١4‏ وتوف سنة ١44‏ وله كتاب «المغازى» 


ذكره سزكين م ١‏ ج ۲ ص 4۸4۷ء وتكلم عليه: وانظر أيضا: تهذيب التهذيب. 


21-0 ؛ تذكرة الحفاظ ١/ه87-89.‏ 


~0 - 


1۹ /: 


ص۳٠٠‏ جميع ما ذكروه / أحد عشر نفساء واختلف فى ستة أنفس. هل قتلهم 
هو أو غيره» وشارك فى ثلاثة . هذا جميع ما نقله هؤلاء الصادقون”'. ٠‏ 


05 (فصل) 


غزاة أحند لا ٠‏ 

انهزم الناس 4 1 

كلهم عن البى 0 ققال الراخفخضص" : «وفى غزاة احد لما انهزم الناس كلهم عن 
صلى الله عليه 


ملم إلاع بن . النبى صلى الله عليه وسلم إلا على بن أبى طالب» ورجع” إلى 
“لمي رستولة للع اليه وينم د سي ارام عاتم ب 
ثابت» وأبودجانةء وسهل بن حنيف. وجاء عثمان بعد ثلاثة 
عريضة .. وتعجبت الملائكة من شأن علي * فقال جبريل وهر 
لا سيف إلا ذو الفقا : رولا فتى إلا على 
وقتل أكثر” المشركين فى هذه الغزاةء وكان الفتح فيها على 
يذه . وروی قيس بن سعد قال" : سمعت عليًا يقول: أصابنى 
)١(‏ انظر فى ذلك VE ° /Y E‏ 
(۲) فى (ك) ص ۱۸۲ (م) - ۱۸۳ (م). 
(۴) ك: إلا على بن أبى طالب عليهما السلام وحده ثم رجع . . 
2 ك (ص ۱۸۳ م) : من ثبات على عليه السلام .. 


. . ك : وقتل على عليه السلام أكثر.‎ )٥( 
. ك : روى قيس بن سعد عن أبيه قال.‎ 02 


-۹- 


يوم أحد ستة عشر ضربة"» سقطت إلى الأرض فى أربع منهن» 
فجاءنى رجلٌ حسن الوجه حسن اللمّة" طيّب الريح » فأخذ 
بضبعىّ. فأقامنى » ثم قال: أقبل عليهم فقاتل فى طاعة الله 
وطاعة رسوله» 21 .: قال على : فأتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم وأخبرته . فقال: يا على أما تعرف الرجل؟ قلت : 
لاء ولكن شبّهته بدحية الكلبى . فقال: ياعلىّ أقر الله عينيك”. 
كان ذاك جبریل»“. 00 

والجواب: أن يقال: قد ذكر فى هذه من الأكاذيب العظام التى لا تنفق 
إلا على من لم يعرف الإسلام» وكأنه يخاطب بهذه الخرافات من لا 
يعرف ما جرى فى الغزوات . كقوله: «إن عليا قتل أكثر المشركين فى 
هذه الغزاة» وكان الفتح فيها على يده». 

فيقال: آفة الكذب الجهل. وهل كان فى هذه الغزاة فتح؟ بل كان 
المسلمون قد هزموا العدو أولاء وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد وکل 
بثغرة الجبل الرماةء وأمرهم بحفظ ذلك المكان. وأن لا يأتوهم سواء 
غلبوا أو غلبوا. فلما انهزم المشركون صاح بعضهم : أى قوم الغنيمة! 
فنهاهم أميرهم عبدالله بن جبير» ورجع العدو عليهم» وأمير المشركين 
433 من عقر ا كلا فى ر سائر النسخ نقلا عنهاء وهو خطأ. والصواب: ست 

عشرة صربة . 

)١(‏ س ب : اللحية. 


(۳) .ت م“ س : عيناك . 
(5) ل : فإنه كان جبريل عليه السلام . 


۷ - 
م 4 منهاج السنة ج ۸ 


الرد عليه 


إذ ذاك خالد بن الوليد. فأتاهم من ر فصاح الشيطان: قتل 
محمد. واستشهد فى ذلك اليوم نحو سبعين» ولم يبق مع النبى صلى ‏ 

الله عليه وسلم ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلاء فيهم أبوبكر وعمر. 
وأشرف أبو سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ 
والحديث فى الصحيحين"» وقد تقدّم لفظه”". وكان يوم بلاء وفتنة 
وتمحيص» وانصرف العدوٌ عنهم منتصراء حتى هم بالعؤْد" إليهم. 
ظ ندب النبى ضلى الله عليه وتلم المسلمين للححاقه. ظ 
وقیل إن فى هؤلاء نزل قوله تعالى : الّذِينَ اسْتَجَابوًا لله وَالرَسُولٍ 
من بعد ما أَصَابَهُمُ الْمَرْحْ4 [سورة آل عمران: ۱۷۲] وكان فى هؤلاء 
٠‏ المتتدذبين : أبوبكر والزبير. قالت عائشة لابن الزبير: أبوك وجدّك ممن 
| قال الله فيهم : : «الّذينَ اسْتَجَابِوا لله والرسول هن تعد م م 
١‏ اله“ ولم يقتل يومئذ من المشركين إلا نفر قليل» وقصد العدو 
رسول الله صلی الله عليه وسلم واجتهدوا فى قتله» وكان ممن ذب عنه 


. م :فى الصحيح‎ )١( 

(۲) سبق هذا الحديث فيما مضى ۰۲۳/۱ ۲٠/١‏ . 

(۳) سء ب : بالعدوء .وهو خط . 

(4) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ۱۰۲/۰ (كتاب المغازى. باب الذين 
استجابوا لله والرسول) ونصه : قالت لعروة: يا ابن اختى كان أبوك منهم : الزبير وأبوبكر 

لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون 
خاف أن يرجعوا. قال: «من يذهب فى إثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلا. قال: كان 
فيهم أبوبكر والزبير. والحديث فى : مسلم ۱۸۸١-۱۸۸١ /٤‏ (كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل طلحة والزبير. . )؛ تفسير ابن كثير / ١46-١515‏ . 


- ۹۸ - 


يومئذ سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. وجعل يرمى عنه. والنبى صلى 
الله عليه وسلم يقول له: «ارم فداك أبى وأمى » . 

وفى الصحيحين عن سعد قال: جمع لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أبويه يوم أحد”". وكان سعد مجاب الدعوة مسدّد الرمية . 

وكان فيهم أبو طلحة زامياء وكان”' شديد النزع» وطلحة بن 
عبيدالله: وقى النبى صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده. وظاهر النبى 
صلی الله عليه وسلم بين درعین» وقتل دونه نفر. 

قال ابن إسحاق فى «السيرة» فى النفر الذين قاموا دون رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال”": «ترّس / دون النبى صلى الله عليه وسلم 
أبودجانة بنفسه: يقع النبل فى ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه 
النبل. ورمى سعد بن أبى وقاص دون النبى صلى الله عليه وسلم . قال 
سعد: فلقد رأيته يناولنى النبل. وقول“ : «ارم فداك أبى وأمى». حتى 
إنه ليناولنى السهم ماله نصل» فيقول: «ارم»”. ش 


)١(‏ الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى ۲۲/۰ (كتاب فضائل 


أصحاب النبى . م؟ مسيلم 5/ "7 (كتاتب فضائل الصحابة. باب فى فضل 9 
سعد. . .)؛ سنن الترمذى 6 ككتاب المناقب. باب مناقب: أبى إسحاق.. 


سعد . . . ) ؛ سنن ابن ماجة ۷/١‏ (المقدمة. باب فى فضائل أصحاب رسول الله. . » 
فضل سعد. . )؛ المسند (ط . المعارف) رقم 2114968 ٠١١۲‏ . 0 
(۲) س ۰ ب : فكان. 
(۳) فى : سيرة.ابن هشام .41//9٠‏ 
)4( ابن هشام : وهو قول . ۰ 
(8) ابن هشام: ارم به . والكلام التالى بعد هذه العبارة فى سيرة ابن هشام 45/7. 


۹۹ - 


\V*/t 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم : «من رجل" يشرى 
لنا نفسه؟». . . . فقام”" زياد بن السكن فى نفر: خمسة من الأنصار- 
وبعض الناس يقول: إنما هو عمارة بن زيد” بن السكن - فقاتلوا دون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلاء ثم رجلا يُقتلون دونه» حتى 
كان آخرهم زياد أوعمارة”''فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من 
المسلمين فأجهضوهم عنه. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أدنوه 
منى» فأدنوه منه» فوسّده قدمهء فمات وخدّه على قدم النبى ضلى الله 
عليه وسلم». 

قال : «وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رمى عن قوسه” حتى اندقت سيتها"» فأخذها قتادة بن 
النعمان» فكانت عنده» وأصيبت يومثذ عين قتادة بن النعمان.» حتى 
وقعت على وجتتة". وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رذها بيده وكانت” أحسن عينيه وأحدّهماء»”" . 


)١(‏ رجل : ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) بعد كلمة «نفسه» يوجد فى سيرة ابن هشام عبارات استغرقت سطرا لم يذكرها ابن تيمية . 


(۳) ابن هشام : بن يزيد . . )٤(‏ ت مء س : زياد بن عمارة. 
(ه) إى ابن إسحاق فى «سيرة ابن عشام» ۸۷/۴ . 

(5) م : رمى بيده عن قوسه . (۷) السية: طرف القوس . 

(۸) ت مع من : وجتتيه. )٩(‏ ابن هشام : فكانت. 


)60 ذكر ابن حجر هذا الخبر فى ترجمة قتادة بن التعمان فى «الإصابة» ۲٠۷/۴۳‏ وقال إن 
الواقعة حدثت فى غزوة بدرء ثم قال: هوجاء من أوجه أخر أنها أصيبت يوم أحد . أخرجه. 

٠‏ الدارقطنى وابن شاهين من طريق عبدالرحمن بن يحبى العذرى عن مالك عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لييد عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم أحد فوقعت 


ات 


ولم يكن على ولا أبو بكر ولا عمر من الذين كانوا يدفعون عن النبى 
صلی الله عليه وسلم» بل كانوا مشغولين بقتال آخرين» وجرح النبى 
صلى الله عليه وسلم فى جبينه. ولم يجرح على . 

فقوله: «إن عليًا قال أصابتنى يوم / أحد ست عشرة“ ضربة 
سقطت إلى الأرض فى أربع منهن»”" . 

كلك ا علي بعر حل ق E‏ 
عند أهل العلم . فأين إسناد هذا؟ ومن الذى صححه من أهل العلم؟ 
وفى أى كتاب من الكتب التى يعتمد على نقلها ذكر هذا؟ بل الذى جرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة. . 

قال ابن إسحاق”: «فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
قم الشعب حرج علىّ بن أبى طالب حتى ملأ درقته من المهراس“ فجاء 


على وجنتهء فردها النبى ضلى الله عليه واله وسلم فكانت أصح عينيه. وأخرجه 
الدارقطنى والبيهقى فى والدلائل» من طريق عياض بن عبدالله بن أبى سرح عن 
أبى سعيد الخدرى عن قتادة أن عينه ذهبت يوم أحدء فجاء النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فردها فاستقامت . وساقها ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مطولة مرسلة» . 

)١(‏ م : سبعة عشر. 

(؟) سء ب : سقطت فى أربع منهن إلى الأرض. 

(۳) ابن هشام ۳/ .41-6٠‏ 

(4) نء س :.حتى ملا ترسه درقته من المهراس ؛ ب : حتى ملا ترسه من المهراس؛ ابن 
هشام : حتى ملا درقته ماءٌ من المهراس . وفى «اللسان»:. «الدرقة السَبّفة وهى ترس 
من جلود ليس فيه خشب ولا عَمّب» . وفى التعليق على ابن هشام : «قال أبوذر: قال 
أبو العباس: المهراس: ماء بأحد. وقال غيره: المهراس: حجر ينقر ويجعل إلى جانب 
البئر ويصب فيه الماء لينتفع به الناس». 


SE 


ظ عم 


به رسول”" الله صلی الله عليه وسلم ليشرب منه» فوجد له ريحاًء فعافه 
فلم يشرب منه» وغسل عن وجهه الدم» وصب على رأسه وهو يقول: 
«اشتد غضب الله على من أدمى 0 وجه نبيه) 72 , 

وقوله : «إن عثمان جاء بعد ثلاثة أيام» كذب آخر. 

وقوله : «إن جبريل قال وهو يعرج : 

لا سيف إلا ذو الفقا : رولا فتى إلا عات 

كذب باتفاق الناس؛ فإن ذا الفقار لم يكن لعلىّء ولكن كان سيفا 
لأبى جهل غنمه المسلمون يوم بدر» فروى الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجه عن ابن عباس قال: تنقل رسول الله صلی الله عليه وسلم سيفه 


(1) ابن هشام : فجاء به إلى رسول.. .2 (؟) ابن هشام 41/7 : دمى. 

() فى البخارى ۱۰۱/۰ (كتاب المغازى باب ما أصاب النبى صلى الله عليه وسلم من 
الجراح يوم أحد) عن ابن عباس رضى الله غنهما قال: «اشتد غضب الله على من قتله 
النبى صلی الله عليه وسلم فى سبيل الله» اشتد غضب الله على قوم دَمُوا وجه نبى الله 
صلى الله عليه وسلم» . وجاءت عبارة «اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله» مرفوعة 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ضمن حديث مطول عن ابن عباس فى المسند (ط . 
المعارف) ۲٠۱-۲۰۹/٤‏ (رقم 4 فيه أخبار غزوة أحد وصحح الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله إسناده وقال إن الحاكم رواه فى المستدرك ۲۹۷-۲۹۹/۲ وصححه هو والذهبى 
وذكره ابن كثير فى التفسير ۲۹۲-۲۹۱/۲ ونقل كلام ابن كثير عنه» ثم ذكر أنه فى «مجمع 
الزوائد» 5/ 1١١-١١١‏ وفى «الدر المنثور» ۸٤/۲‏ ثم قال: «وهو حديث غريب حقاء 
فى لفظه ما يوهم أن ابن غباس شهد الوقعة » وما كان ذلك قط , فإنه كان إذ ذاك طفلا مع 
. أبيه بمكة . والظاهر عندى أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداً. ونسى بعض 
الرواة أن يذكر من حدّث ابن عباس بهه . 


(4) سبق الكلام على هذا الخبر فيما مضى.59-5/6. 


SS 


ذا الفقار يوم بدر» وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد. قال: «رأيت فى 
سيفى ذى الفقار فلا فاولته قلا يكون فيكم» ورأيت انی مُردفٌ كبشاء 
فأولته كبش الكتيبة» ورأيت أنى فى درع حصينة» فأولتها المدينةء 
ورأيت بقراً تذبح » فبقر والله خير» فكان الذى قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم” . 

وهذا الكذب المذكور فى ذى الفقار من جنس كذب بعض الجهال : 
أنه كان له سيف يمتدٌ إذا ضرب به كذا وكذا ذراعاًء فإن هذا مما يعلم 
العلماء أنه لم يكن قط : لا سيف على ولا غيره. ولو كان سيفه يمتدٌ لمدّه 
يوم قاتل معاوية . ا 


٠ ۱٤١-١٤١/6 الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط . المعارف)‎ )١( 
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه: «إسناده صحيح . ابن أبى الزناد هو‎ 
من رواية البيهقى من طريق‎ ١7-١١ / 4 عبدالرحمن . والحديث ذكره ابن كثير فى التاريخ‎ 
ابن وهب عن ابن أبى الزناد بأطول مما هناء وقال: رواه الترمذى وابن ماجة من حديث‎ 
عبدالرحمن بن أبى الزناد عن أبيه» به. ذوالفقار (يفتح الفاء): سمى بذلك لأنه كانت‎ 
فيه حفر صغار حسان, والسيف المفقر: الذى فيه حزوز مطمئنة عن متنه. الفل (بفتح‎ 
الفاء وتشديد اللام): الثلم فى السيف. وأصله الكسر والضرب. .ومنه (الفلّ) للقوم‎ 
المنهزمين». ووجدت أن ابن ماجة ذكر الحديث مختصرا فى سننه ۹۳۹/۲ (كتاب‎ 
الجهاد. باب السلاح) ولفظه فيه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا‎ 
الفقار يوم بدر» . وجاء الحديث فى المسند (ط . الحلبى) ۲۹۷/۳ عن أنس رضى الله‎ 
عنه ولفظه رأيت فيما یری الناس كأنى مردف كبشاًء وكأن ظبّة سيفى انکسرت. فأولت‎ 
: 317 -15/7 أنى أقتل صاحب الكتيبة» وأن رجلا من آهل بيتى يُقتل». وفى ابن هشام‎ 
«قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إنى قد رأيت والله خيرا. رأيت بقراء. ورأيت فى‎ 
دُساب سيفى ثَلأَء ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينةء فأولتها المدينة». قال ابن‎ 
هشام : وحدّثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت بقراً لى‎ 


١١د‎ 


0000 


وال بعشل الجهال: إنه مذ يذه ع عبن الجيش على يذه يخير 
وإنه قال للبغلة: «قطع الله نسلك» فانقطع نسلها. فهذا من الكذب 
البيّن؛ فإنه يوم خيبر لم يكن معهم بغلة, ولا كان للمسلمين بغلة على 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلا بغلته التى أهداها له المقوقس»ء 
وذلك بعد غزوة خيبرء بعد أن أرسل إلى الأمم. وأرسل إلى ملوك 
الأرض”: هرقل ملك الشام. وإلى المقوقس ملك مصرء وإلى كسرى 
ملك الفرس . وأرسل إلى ملوك" العرب مثل صاحب اليمامة وغيره . 

وأيضا فالجيش لم يعبر أحدٌ منهم على يد علىّ ولا غيره» والبغلة لم 

تزل عقيما قبل ذلك» ولم تكن قبل ذلك تلد فعقمت. ولو قدر أنه دعا 
على بغلة معينة لم تعم الدعوة جنس البغال. 

ومشل هنذا / الكذب الظاهر قول بعض الكذّابين: إنه لما سبى 
بعض أهل البيت حملوا على الجمال عراياء فنبتت لهم سنامات من 
يومئذ» وهى البخاتى . وأهل البيت لم يُسب أحد منهم فى الإسلام» ولا 
حمل أحدٌ من نسائهم مكشوف العورةء وإنما جرى هذا على أهل البيت 
فى هذه الأزمان بسبب الرافضة» كما قد علمه الخاص والعام . 

بل هذا الكذب مثل كذب من يقول: إن الحججاج قتل الأشراف. 
والحججاج” لم يقتل أحداً من بنى هاشم مع ظلمه وفتكه بكثير من 


تذبح . قال: فأما ابغر هي خب خاي يقتلون 5 0 وي 


0 ث6 م سن : الى ملوك الشام ولعل الصزاب ما أثبته. 


۳( ن م سس : ملك وهوخطا . [فة والحجاج : ساقطة من (ب) فقط . 


- ° € 


غيرهم» لكن قتل كثيراً من أشراف العرب» وكان عبد الملك قد أرسل إليه 
ل ا ا ا ل 
ها أذ قل أحداً من . بنى هاشمء حنى أن الحيماج طمع أذ تز 
فأجابه عبدالله إلى ذلك. فغضب من ذلك مَنْ غضب من أولاد 
عبدالملك. ولم يروا الحجاج أهاكٌ لأن يتروج واحدة من د بنى هاشمء 
ودخلوا على عبدالملك وأخبروه بذلك» فمنع الحجاج من ذلك» ولم 
يروه كفؤا لنكاح هاشمية ولا أن يتزوجها. 

وبالجملة فالأحاديث التى ينقلها كثير من الجهال لا ضابط لهاء لكن 
منها ما يعرف كذبه بالعقل. ومنها ما يُعرف كذبه بالعادة» ومنها ما يعرف 
كذبه بأنه خلاف ما علم بالنقل الصحيح» ومنها ما يعرف كذبه بطرق 


£ 


أخرى . 
قال الرافضى"": «وفى غزاة الأحزاب» وهى غزاة الخندقء 


لما فرع النبى صلى الله عليه وسلم من عمل“ الخندقء أقبلت 


(0) فى (ك) ص ۱۸۳ (م) - 184 (م). 
(۲) عمل : ساقطة من (س). (ب). 
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تاع كلام 
الرافضى على 
شجاعة عل 
رضى الله عنه ۰ 


` ۳٤٤ ص‎ 


قريش يقدمها اوسنيان وكنانة وأهل تهامة فى عشرة الاف. 
وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد» ونزلوا من فوق 
المسلمين ومن تحتهم» كما قال تعالى: ظإِذْ جَاءُوكُم من 
ؤكم ومن أسْفَلَ منک [سورة الأحزاب: 66٠١‏ فخرج عليه الصلاة 


والسلام بالمسلمين مع ثلاثة الاف“ وجعلوا الخندق بينهم › 


واتفق المشركون مع اليهودء وطمع المشركون بكثرتهم وموافقة 
اليهود» وركب عمرو بن [عبد] ود" وعكرمة بن أبى جهل» . 
ودخلا من مضيق فى الخندق إلى المسلمين» وطلبا" المبارزةء 
فقام علىّ وأجابه» فقال النبى” صلى الله عليه وسلم : إنه 


عمروء. فسكت. ثم طلب المبارزة ثانيا وثالثاء وكل" ذلك يقوم 


على ۰ ويقول له النبى صلى الله عليه وسلم : : إنه عمروء فأذن 


له فى الرابعة» [فقال له عمرو: ارجع يا ابن أخى فما أحب أن 


أقتلك]”. فقال له علىّ: كنت عاهدت / الله أن لا يدعوك 
رجل من قريش إلى إحدى خلتين" إلا أخذتها منه» وأنا أدعوك 


. ك : النبى صلى الله عليه وسلم وآله بالمسلمين وهم ثلاثة آلاف‎ )١( 


(؟) ن م س» ب: عمرو بن ود. والمثبت من (ك) وهو الصواب . 

2( ك : وطلب . 

(5) فقال: ساقطة من (س)ء (ب). وفى (ك): فقال له الى . . 

() ك: وفى كل.. 

إلى ما بين المعقوفتين زيادة من هلمش (ك) وسقطات من جميع النسخ . 

(۷) ن» ض: أحد جبلتين؛ م: أحد خلتين؛ ك: بإحدى خصلتين . والمثبت من (ب). 


۱۹ - 


إلى الإسلام . قال عمرو: لا حاجة لى بذلك. قال: أدعوك إلى 
البراز. قال: ما" أحب أن أقتلك . قال على : بل أنا أحب” أن 
أقتلك. فحَمىَ عمرو. ونزل عن فرسه. وتجاولا" 
على" وانهزم عكرمة» ثم انهزم باقى المشركين 0 وفيه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قتل على لعمرو بن عبد ود 
أفضل من عبادة 0 

والجواب: أن يقال أولا: أين إسناد هذا النقل وبيان صحته؟ 

۰ اك يقالن کا قد كر فى ن وا عدة ی ا 
إن قريشا وكنانة وأهل تهامة كانوا فى عشرة آلاف. فالأحزاب كلهم من 
هؤلاء» ومن أهل نجد: تميم وأسد وغطفان» ومن اليهود : كانوا قريبا من 
عشرة الاف . والأحزاب كانوا ثلاثة أصناف”" : : قريش وحلفاؤها . وهم 
أهل مكة ومن حولها. وأهل نجد ان 


واليهود بنو قريظة . 
وَقو له: إن عمرو بن عبد0» وذ وعكرمة [بن أبى جهل ]" ركباء ودخملا 
من مضيق فى الخندق. 
)ع0( ك : النزالء قال عمرو: ما. . . )"2 ك : قال له على : لكنى أحب. . 
(۳) ك : وتجادلا. 


9) ك: : فقتله على عليه السلام وولده. وهو خطأ. انظر: د ا 
(0) س. ب : E‏ ثلاثة أحزاب . . 

(1) م : وحلفاؤهم. 

(۷) عبد : ساقطة من (س). (ب). (۸) بن أبى جهل : زيادة فى (م). 


1١ -/ا‎ 


الود E‏ 
وجوه , 

الو جه الأول 
الوجه الثانى 
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وقوله: إن عمراً لما قتل وانهزم“ المشركون واليهود . 

هذا من الكذب البارد. فإن المشركين بقوا محاصرين للمسلمين”) 
بعد ذلك هم واليهود. حتى خبب بينهم نعيم بن مسعود وأرسل الله 
عليهم الريح الشديدة: ريح الصباء والملائكة من السماء. 

كما قال تعالى : هيا أيُّهَا اين آمنوا اذْكُرُوا نعْمَةَ الله عَليْكُم | 3 

كم جَنُودُ فَاَرْسَلْنَا لهم ريحاً جود لم تَرَوْهَا وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ 
بصيرا ‏ إِذْ إِذ جَاءُوكُم من كم ومن أسفَل منكُمْ وَإذْ راغت الأَبَضَارٌ 
يعت الْقُلُوبُ الْحَتَاجر وَيَظنونَ بالله الظُوبًا ‏ مُنَالكَ الى الْمُومنون 
دلُو زرالا شَدِيداً ه وإذْ يَقُولُ المُنافقُونَ وَالّذِينَ فى قُلُوبهم مُرَضٌ ما 
وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إل عورأ [سورة الأحزاب :۱۲-۹ ] إلى قوله : «وكفى الله 
لوين الال [سورة الأحزاب: .]٠١‏ 

وهذا يبيّن أن المؤمنين لم يقاتلوا فيهاء وأن المشركين ما رهم الله 
بقتال. وهذا هو المعلوم المتواتر عند أهل العلم بالحديث والتفسير 
والمغازى والسير والتاريخ . 

فكيف يقال بأنه باقتتال علىّ وعمرو بن عبد ود وقتله له © انهزم 
المشركون . 

والحديث الذى ذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: قتل 
علىّ لعمرو بن عبد وذ أفضل من عبادة الثقلين. من الأحاديث 
(۲) نء س» ب : المسلمين. 
(۳) له : ساقطة من (س)» (ب). 
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الموضوعةء ولهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين فى شىء من الكتب 
التى يُعتمد عليهاء بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف"" . 

وهو كذب لا يجوز نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا 
يجوز أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والإنس», فإن ذلك يدخل 
فيه عبادة الأنبياء . وقد قتل من الكمار من كان قتله أعظم من قتل عمرو 
بن [عبد]" وڌ. وعمرو هذا لم يكن فيه من معاداة النبى صلى الله عليه 
وسلم ومضارته له وللمؤمنين» مثل ما كان فى صناديد قريش» الذين قتلوا 
ببدر» مثل أبى جهل» وعقبة بن أبى معيط » وشيبة بن ربيعة » والنضر بن 
الحارث» وأمثالهم الذين نزل فيهم القرآن. وعمروهذا لم ينزل فيه شى ء 
من القران» ولا عرف له شىء ينفرد به فی معاداة النبى صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين . 

وعمرو بن عبد ودّ هذا لم يعرف له ذكر فى غزاة بدر ولا أحد» ولا غير 
ذلك من مغازى قريش التى غزوا فيها النبى صلى الله عليه وسلم» ولا 
فى شىء من السراياء ولم يشتهر ذكره إلا فى قصة الخندق. مع" أن 
قصته ليست مذكورة فى الصحاح ونحوهاء كما نقلوا فى الصحاح مبارزة 
الثلاثة يوم بدر إلى الثلالة : مبارزة حمزة وعبيدة وعلىّ مع عتبة وشيبة 
والوليد . 

وكتب التفسير والحديث مملوءة بذكر المشركين الذين كانوا يؤذون 


 )۲(‏ عبد : ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) س» ب : ومع. 
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ج 
رافضی على 
جاعة على 
سی الله عنه 


الرد عليه 


انبى صلى الله عليه وسلم» مثل أبى جهل» وعقبة بن أبى معيط 
والنضر بن الحارث» وغيرهم. وبذكر رؤساء الكمّارء مثل الوليد بن 
المغيرة وغيره» ولم يذكر أحدٌ عمرو بن عبد ودّ: لا فى هؤلاء ولا فى 
هؤلاء» ولا كان من مقدّمى القتال» فكيف يكون قتل مثل هذا أفضل من 
عبادة الثقلين؟ ومن المنقول بالتواتر أن الجيش لم ينهزم بقتله» بل بقوا 
بعده محاصرين مجدّين”" كما كانوا قبل قتله . 


«إفصل»” 


قال الرافضى”: «وفى غزاة بنى النضير قتل علىّ رامى ثنيّة9» 
النبى صلى الله عليه وسلم”. وقتل بعذه عشرة» ا 
الباقون» . 

والجواب: أن يقال: ما تذكره فى هذه الغزاة وغيرها من الغزوات من 
المنقولات لابد من ذكر إسناده أولاء وإلا فلو أراد إنسان أن يحتج بنقل 
لا يعرف إسناده فى جزرة بقل لم يقبل نه » فكيف يحتج به فى مسائل 
الأصول؟! 

(۲) فصل : ساقطة من (س)ء (ب). 

۳) فى (ك) ص ۱۸٤‏ (م)- 

(5) ثنية : ساقطة من (م). وفى (ك): قبة. 

)222 ك : صلى الله عليه وآله بسهم . . 

)3( س : فى جزرة يقبل منه ؛ ب : فى جزئية لا يقبل منه ؛ م : فى جزرة بقل لم يعقل منه . 


١١٠١ - 


ثم يقال : ثانيا : هذا من الكذب الواضح » فإن بنى النضير هم الذين 
أنزل الله فيهم سود ة الحشر باتفاق الناس» وكانوا من اليهود» وكانت 
قصتهم قبل الخندق راح ولم يذكر فيها"“مصاف ولا هزيمة» ولا رمى 
أحد ثيّة النبى صلى الله عليه وسلم فيهاء وإنما أصيبت ثنيته يوم أحد . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون فى غزاة بنى النضيرء 
قد" حاصروهم حصاراً شديداً» وقطعوا نخيلهم . 


| وفيهم أنزل الله تعالى : تا قطنم من لين رموه اة على 
اصولهًا فين الله وَليُحْزى الْقَاسِقِينَ4 [سورة الحشر: 9]. 
ولم يخبرجوا لقتال حتى ينهزم أحد منهم» وإنما كانوا فی حصن 
يقاتلون من وراه . كما قال تعالى : لا يُقَاتلُونَكُمْ جميعاً إلا فى قُرَى 
حط أذ من او جر :لهم هم شيد تحسم جيسا مقلم 
شتی [إسورة الحشر 14]. 


ثم إن ابی صلی اله عليه وسلم أجلاهم إجلاة لم يقتلهم فيه . قال 
اف وهو الْنى اخ الْذِينَ قروا I‏ الكتاب من دیارهم 
لال الث ما نتم أن نخر وا ووا لاي لي الله 
اهم الله من حيث لم يحتسبواً» [سورة الحشر: ۲] إلى قوله تعالى : 
«فاغتبروا ي أولى الأبصار4 [سورة الحشر: ۲]. ٠‏ 


(1) تم س : فيه . 
(۲) نءسس.ء. ب : وقد . 


(۳) ن م: لم یقتلهم» وفيه قال تعالی . . 


-١١١- 


۳٤٤ ظ‎ 
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قال ابن إسحاق بعد أن ذكر نقضهم العهد. وأنهم أرادوا قتل النبى 
صلى الله عليه وسلم. لما خرج إليهم يستعين بهم فى دية القتيلين 
اللذين قتلهما عمرو بن أميةء قال“: «فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالسير إليهم وبالتهيؤ لحربهم”. ”واستعمل على المدينة ابن أم ٠‏ 
مكتوم فيما ذكر ابن هشام”. ونزل تحريم الخمر“. 

قال ابن إسحاق : فتحصنوا منه فى الحصون» فأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أى محمد“ قد 
كنت تنهى عن الفساد. وتعيبه على من صنعه» ا 
وتحريقها!؟». 

قال”: «وقد كان رهط من بنى عوف بن الخزرج قد بعثوا” إلى بنى 
النضير: أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن تُسلمكم» إن قوتلتم قاتلنامعكم» وإن 
خرجتم خرجنا معكم . فتربصوا ذلك من نصرهم”» فلم يفعلواء وقذف 
الله فى قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله" صلى الله عليه وسلم أن 


(0) ابن هشام ۲۰۰/۲۳ . 

(۲) ابن هشام : وأمر رسول الله ضلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم . 

(۳-۳) : كذا فى ابن هشام نسخة |. وفى المثبت فيها: قال ابن هشام واستعمل. . . الخ . 

)٤(‏ ابن هشام: «قال ابن هشام: وذلك فى شهر ربيع الأولء فحاصرهم ست ليالر. ونزل 
تحريم الخمر» . )٥(‏ ابن هشام: أن يا محمد. 

() بعد كلامه السابق مباشرة. 

(۷) ابن هشام: . . الخزرج منهم عدو الله عبد الله بن أبن بن سلول ووديعة ومالك بن أبى 
قوقل. وسويد وداعس» قد بعثوا. . 

(4) ب: فتريصوا من ذلك نصرهم . () سء ب: الرسول. 


-- 


يجليهه” ويكف عن دمائهم › على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 
إلا الحلقة”. ففعلء فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان 
الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف باب فيضعه على ظهر بعيره» فينطلق 
به. فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» . 

قال“: «وحدثنى عبدالله بن أبى بكر أنه“ حُدّث : : أنهم .استقلوا 
بالنساء والأموال والأبناء"» معهم الدفوف والمزا اير » والقينات” يعزفن 
خلفهم بزهو وفخر"“ ما رُئى مثله من حىّ من الناس ‏ . وخلوا الأموال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاصة. يضعها حيث يشاءء فقسّمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين" المهاجرين الأولين دون الأنصار. إلا أن سهل بن حنيف وأبا 
دجانة” '"ذكرا فاقة وفقراء فأعطاهما النبى صلى الله عليه وسلم»”"“ 


)١(‏ س» ب : يخليهم. 

20 فى التعليق على ابن هشام : «الحلقة: السلاح كلهء أو خاص بالدروع». 

(۴) فى التعليق : النجاف (بوزن كتاب): العتبة التى بأعلى الباب». 

. فى ابن هشام بعد سطرين : قال ابن إسحاق.‎ )٤( 

() س» ب : بأنه. 

(56) والأموال : ساقطة من (ب). وفى ابن هشام : والأبناء والأموال. 

(۷) ابن هشام : والقيان. 

(۸) ابن هشام: خلفهم وإن فيهم لأم عمرو. صاحبة عروة بن الورد العبسى» التى ابتاعوا 
منهء وكانت إحدى نساء بنى غفارء بزهاء وفخر. . 

(9) ابن هشام : من الناس فى زمانهم. )٠١(‏ ابن هشام : على . 

)١١(‏ ابن هشام :۲١۲/۴‏ وأبا دجانة سماك بن خرشة. 

(؟١)‏ ابن هشام : ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


-۳- 


قال": «وأنزل الله تعالى فى بنى النضير سورة" الحشر بأسرها يذكر 
فيها ما أصابهم من نقمة”» وما سلّط به رسوله عليهم. وما عمل 


)( 


فیهم"». 

وفى الصحيحين عن ابن عمر أن يهود بنى النضير و[بنى] قريظة ^ 
حاربوا رسول الله صلى عليه وسلم » فأجلى بنى النضيرء وأقر قريظة ومن 
عليهم» حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل فم فقتل رجالهم » وسبى نساءهم. 
وأولادهم وأموالهم. وقسم أنفالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم» فأمنهم وأسلمواء وأجلى رسول الله 
على ال وسلم و كلهم + بي تفاع وعم قوم الله 
ابن سلام» ويهود بنى حارئة » وکل يهودى كان بالمدينة” . 


)1١(‏ بعد الكلام السابق بستة أسطر. 

(۲) ابن هشام : ونزل فى بنى النضير سورة. . . 

(۳) م : نعمة؛ ابن ايام a‏ 1 

(4) ند سب : وما ساط الله به رسوله عليهم ؛ ابن هشام : وما سلط عليهم به رسوله صلى 
الله علية وسلم . 

() ابن هشام : وما عمل به فيهم. . 

(9) ن م : وقريظة. 

(۷) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فی : البخارى ۸۸/۰ (كتاب المغازى» باب 
حديث بنى النضير. .)؛ مسلم ۱۳۸۷/۳- ۱۳۸۸ (كتاب الجهاد والسيرء باب إجلاء 
اليهود من الحجاز) ؛ سنن أبى داود 4/7 71- ۲٠١‏ (كتاب الخراج والإمارة والفىءء باب 
فى خبر النضير) . 1 
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«إفصل»” 


قال الرافضى:" : «وفى غزوة السلسلة جاء أعرابى فأخبر 
النبى صلى الله عليه وسلم أن جماعة من العرب قصدوا أن 
يكبسوا عليه بالمدينة””. فقال رسول الله صلى الله وسلم : من 
للوائى؟”'" فقال أبوبكر: آنا لهء فدفع إليه اللواءء وضم إليه 
سبعمائة » فلما وصل إليهم » قالوا“ : ارجع الى صاحبك فإنا 
فى جمع کثیر» فرجع '' فقال فى” اليوم الثانى : من للوائى؟ “ 
فقال عمر: أنا” . فدفع إليه الراية» ”ففعل كالأول. فقال فى 
اليوم الشالث”" أين علىّ؟ فقال على : أنا ذا" يارسول الله : 


)١(‏ فصل : ساقطة من (س)» (ب). 
(۲) فى (ك) ص ۱۸٤‏ (م)- 186 (م). 
م2 ك: أن يبيتوا النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينةة. 


5 قا لاوا (ه) ك : قالواله. 
() فى هامش (ك) : «خوفا من الهلاك. وقد قال الله تعالى : رولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة) . 


(۷) ك : فقال عليه السلام فى. . 

(۸) ن م : للوادى. 

(4) ك: أناله. 

. ما بين النجمتين ساقط من (م) وجاءت هذه العبارات فى غير موضعها بعد ذلك‎ : )*-#*( ٠ 
ك: فقال صلى الله عليه وآله فى اليوم الثالث.‎ )٠١( 

. . ك: أين على بن أبى طالب عليه السلام؟ فقال عليه السلام : أناذا.‎ )١١( 


تابسع كلام 
الرافضى على 
شجاعة عل 
رضى الله عنه 


الرد عليه 


1175 /: 


فدفع إليه الراية“. ومضى إلى القوم. ولقيهم“ بعد صلاة 
الصبح . فقتل منهم ستة أو سبعة» وانهزم الباقون» وأقسم الله 
تعالى بفعل أمير المؤمنين فقال: طوَالْعَادِيَاتِ ضَبّحا) السورة”" 
[سورة العاديات: ]١‏ 0 . 
فالجواب: أن يقال له: أجهل الناس يقول لك: بين لنا سند هذاء 
نثبت أن هذا نقل صحيح . والعالم يقول له : إن هذه الغزاة ‏ وما 
ذكر فيها ‏ من جنس الكذب الذى يحكيه الطرقيةء الذين يحكون 
الأكاذيب الكثيرة من سيرة عنترة» والبطالء وإن كان عنترة له سيرة 
مختصرة ‏ والبطال له سيرة يسيرة: وهى ما جرى له فى دولة بنى أمية 
وغزوة الروم» لكن ولّدها الكذّابون حتى صارت مجلدات» وحكايات 
الشطارء كأحمد الدنف والزيبق المصرى. وصاروا يحكون حكايات 
يختلقونها / عن الرشيد وجعفرء فهذه الغزاة من جنس هذه الحكايات. 
لم يعرف فى شىء من كتب المغازى والسير المعروفة عند أهل العلم ذكر 
هذه الغزاةء ولم يذكرها أئمة هذا الفن فيه» كموسى بن عقبة» وعروة بن 
الزبير» والزهری» وابن إسحاق وشيوخه. والواقدی» ويحبى بن سعيد 
الأموى) :والوليد بن مسلم. ومحمد بن عائذ. وغيرهم ‏ م 


. الحديث. ولا نزل فيها شىء من القرآن‎ ٠ 


. ك: فلقيهم‎ )١١ 


9) السورة : ليست فى (ك). ' 
™( ب : لك . 
(4) فى جميع النسخ : وسعيد بن يحبى الأمورى . وانظر ما سبق ص ٩٩‏ من هذا الجزه . 


-1١١5- 


وبالجملة مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لاسيما / غزوات صه؛" 
القتال - معروفة مشهورة. مضبوطة متواترة عند أهل العلم بأحوالهء 
مذكورة فى كتب أهل الحديث والفقه والتفسير والمغازى والسير ونحو 
ذلك» وهى مما تتوفر الدواعى على نقلهاء فيمتنع عادة وشرعا أن يكون 
للنبى صلى الله عليه وسلم غزاة يجرى فيها مثل هذه الأمور لا ينقلها أحد 
من أهل العلم بذلك. كما يمتنع أن يكون قد فرض فى اليوم والليلة أكثر 
من خمس صلوات. أو فرض فى العام أكثر من صوم"“ شهر رمضان ولم 
ينقل ذلك. وكما يمتنع أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم قد غزا 
الفرس بالعراق. وذهب إلى اليمن. ولم ينقل ذلك أحدء وكما يمتنع 
أمثال ذلك مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله لو كان ذلك موجودا . 

وسورة «والعاديات» فيها قولان: أحدهما: أنها نزلت بمكة. وهذا 
يروى عن ابن مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم » فعلى هذا يظهر كذب هذا 
القول . والثانى : أنها نزلت بالمدينة» وهو مروى عن ابن عباس وقتادة . 
دا القول عاض قرل فى قثو والكادياطة يكيل الاك 
المشهسور عن علىّ المنقول عنه فى كتب التفسير أنه كان يفسر 
«العاديات» بإبل الحججاج وعدوها من مزدلفة إلى منى . وهذا يوافق 
القول الأول. فيكون عَلَى ما قاله على يكذب هذا القول. وكان ابن 
عباس والأكثرون يفسرونها بالخيل العاديات فى سبيل الله". 

0 مم : ساقطة من ی ب 


(۲) ذكر ابن كثير فى تفسيره ٤۸٩/۸‏ أن عليا وعبدالله فسرا «العاديات» بأنها الإبل وفسرها 


~۱۷ - 


. وأيضائففى هذه الغزاة أن الكفار نصحوا المسلمين» وقالوا 
لأبى بكر: ارجع إلى صاحبك» فإنا فى جمع كثير. ومعلوم أن هذا 
خلاف عادة الكمّار المحاربين 

وأيضا فأبو بكر وعمر لم ينهزما قط » وما ينقله بعض الكذّابين من 
انهزامهما يوم خنين» فهو من الكذب المفترى . 
فلم يقصد أحد المدينة إلا يوم 0 2 ولم يقرب أحد من 
العدو المدينة للقتال إلا فى هاتين الغزاتين 
وفى غزوة الغابة أغار بعض الناس على س المدينة. 
وأما ما ذُكر فى غزوة السلسلة فهو من الكذب الظاهر الذى لا يذكره 
إلا من هو من أجهل الناس وأكذبهم . 
و SU ESSE‏ 
عمرو بن العاص أميراً فيهاء لأن المقصودين كانوا بتى عذرة”» وكان 
بينهم وبين عمرو بن العاص قرابة» فأرسله إليهم لعلّهم يسلمون. ثم 
أردفه بأبى عبيدة بن الجراح» وليس لعلىّ فيها ذكرء وكانت قريبا من 
. الشام بعيدة من المدينةء وفيها احتلم عمرو بن العاص فى ليلة باردة 
فتيمم وصلى بأصحابه » فلما أخبروا النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
0 ابنعباس: إنماكان ذلك فى سرية بعلت» ثم نقل ابن كثير عن ابن أبى حاتم واين جرير 
الخبر مفصلا 487/8- ٤۸۷‏ وفى آخره: «قال ابن عباس : فنزعت عن قولى ورجعت إلى 
الذى قال على رضى الله عنه» . وانظر 4۸۷/۸ ؛ زاد المسير لابن الجوزى 7١5/6‏ 
)١( 0‏ م : الحربتين 


(۲) ٺٺ م سراح . 
5 م :لان المقصود كان من بنى عذرة؛ ب : لأن المقصود منها كانوا بنى عذرة. 


- ۱۱۸ - 


ديا عمرو:أصليت”' بأصحابك وأنت جنب؟» قال: إنى سمعت الله 
يقول: ولا فوا أنفْسَكُمْ» [سورة النساء: ۲۹] فأقره النبى صلى الله عليه 
وسلم على فعله ولم ينكره لما بين له عذره". 

وقد تنازع الفقهاء هل قوله: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ 
. استفهام» أى: هل صليت مع الجنابة» فلما أخبره أنه تطهر بالتيمم ولم 
يكن جنبا أقره» أو هو إخبار بأنه جنب والتيمم يبيح الصلاة وكان يرفع”" 
الجنابة» على قولين» والأول هو الأظهر. 


وفصل» 
قال الرافضى ” : «وقتل من بی المصطلق مالكاً وابنه » وسبىن 


كشيراء من جماتهم جويرية بنت المكرث بن أبى ضرارء 
فاصظفاها النبى صلى الله عليه وسلم > فجاءها” أبوها فى ذلك 


)١(‏ م س» ب :.:صضليت. 

(۲) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن عمرو بن العاص رضّى الله عنه فى : سنن أبى 
ذاود ١41/١‏ (كتاب الطهارةء باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟)؛ المسند (ط . 
الحلبى) 7١85 ۲٠۳/٤‏ ؛ المستدرك للحاكم ۱۷۷/١‏ . وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبى: وصحح الألبانى الحديث فى إرواء الغليل ١41/١‏ 
۴۳ واستدرك على الحاكم والذهبى وقال إن الحديث صحيح على شرط مسلم فقط . 

(۳) نء س» ب: ولا يرفع . 

)٤(‏ فى (ك) ص 186 (م). 

(©) ك : فجاء. 


- ۱۱۹ - 


شحاعة عل 
رضى الله عته 


1١7/6 /t 


الرد عليه 


اليوم» فقال: يارسول الله:ابئتى ”© كريمة لا تسبى ”» فأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن يخيّرها”. فقال: أحسنت 
وأجملت» ثم قال: يا بنيّة لا تفضحى قومك, قالت:اخترت 
الله ورسوله»” . 

/ والجواب أن يقال: أولا : : لابد من [بيان]”“إسناد کل ما يحتج به من 
المنقول. أوعزوه إلى كتاب تقوم به الحجة. [وإلا]" فمن أين يعلم أن 


هذا وقع؟ ثم يقول من يعرف السيرة: هذا كله من الكذب. من أخبار ' 


الرافضة التى يختلقونها؛ فإنه لم ينقل أَحَدّ أن عليًّا فعل هذا فى غزوة 
بنى المصطلق» ولا سبى جويرية بنت الحارث» وهی لما سبيت كاتبت 
على نفسهاء فأذى عنها النبى صلى الله عليه وسلم» وعتقت من 
الكتابة» وأعتق النلس السبى لأجلهاء وقالوا: أصهار رسول الله ضلى . 
الله عليه وسلم ؛ ولم يقدم أبوها صل ولا خيّرها . ش 

وروی أبو داود عن عائشة” قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن 


)1١(‏ ابنتى : ساقطة من (س)ء (ب). 


(90) ك: ولا تسبى . 0ش 
)۳( لك : :فاده عليه يه السلام بان يخيرهاء وفى هامش (ك): بين الكفر والإسلام. فاختارت 
الإسلام . 


(4) ك : فقالت : اخترت الله ورسوله صلى الله عليه وآله . 

)٥(‏ بیان : زيادة فى (م). 

(5) ولا : زيادة فی (ب). 

207 الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سنن أبى داود ٠١/4‏ (كتاب العتق. باب فى 
بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة)؛ المسند (ط . الحلبى) ۲۷۷/١‏ . ' 
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(0) 
6 


المصطلق فى سهم ثابت بن قيس بن شمُاس.” [أو ابن عم له] 
فكاتبت على نفسهاء وكانت امرأة مُلآحَة لها فى العين حظ" [تأخذها 
العين. قالت عائشة]©: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى كتابتها. فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانهاء وعرفت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سَيّرى منها مثل الذى رأيت. فقالت: 
يارسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنه کان" من أمرى ما لا يخفى 
عليك. وإنى وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماسن“» وإنى كاتبت 
على: نفسى » وجشتك تعيننى©». فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «فهل لك فيما هو حير لك؟» قالت: وماهو يارسول الله؟ قال: 
«أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك» قالت: قد فَعَلتٌ. فلما / تسامع الناس 
اول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية» أرسلوا ما فى 
أيديهم من السبى واعتقوهم › وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قالت: فما رأينا [امرأة]”2 كانت أعظم بركة على قومها منهاء 


2# : ما بين النجمتين ساقط من (س). 

)1( عبارة «أو ابن عم له» فى (ب) فقط » وهی فى سنن أبى داود . 

(۲) عبارة «لها فى العين حظ» : ساقطة من (س)» (ب)» وهی ليست فى سنن أبى داود ولا 
فى المسند. 

)۳( عبارة «تأخذها العين . قالت عائشة» فى (ب) فقط » وهی فى سنن أبى داود. , 

(4) ب : ونا کان؛ سنن أبى داود: وإنما كان. . 

. ب: وجئت تعیننی ؛ من أبن داود : فجئتك أسألك فى کتابتی‎ ٠ )٥( 

() امرأة: ساقطة من (ن)» (م)» (س). وهی فی (ب)» سنن أبى داود. 


“۲ 


٣٤٥ ظ‎ 


تابع الكلام على 
شجاعة عل 
رضن الله عنه 


أعتق فى سببها" أكثر من مائة أهل بيت من بنى المصطلق” . 


وفصل» 


قال الوافضى”: «وفى غزوة خيبر” كان الفتح فيها على يد 


أمير المؤمنين» ودفع الراية” إلى أبى بكر فانهزم» ثم إلى عمر 
فانهزم » ثم إلى على وكان أرمد”*. فتفل فى عینیه"» وخرج فقتل 
مرحباء فانهزم الباقون» وعَلَّقوا عليهم الباب فعالجه أمير 
المؤمنين فقلعه. وجعله" جسراً على الخندق. وكان الباب 
يغلقه عشرون رجلاء ودخل المسلمون الحصن ونالوا الغنائم» 
وقال عليه السلام : والله ما قلعه بقوة خمسمائة رجل ولكن بقوة 


)ع( 
زفق 


25 
(2 
(6) 


0) 


(¥) 


ن مم : فى سبيها . والمثبت من (س). (ب)» سنن أبى داود. 
جاء هذا الحديث أيضا فى : ابن هشام ۳۰۸-۳۰۷/۳؛ زاد المعاد (واسم الغزوة فيه : 
غزوة المُريسيع » وقال الأستاذان المحققان : «هوماء لبئى خزاعة بينه وبين الفُرع (موضع 


من ناحية المدينة) مسيرة يوم ء وتسمی غزوة بنى المصطلق. وهو لقب لجذيمة بن سعد 


ابن عمرو بطن من بنى خزاعة» . ثم قال المحققان عن الحديث: «وإسناده صحيح» . 
وجاء هذا الحديث فى : البداية والنهاية لابن كثير 4 ٠١۹ -١68/‏ ؛. طبقات ابن سعد 
۲ تاریخ الطبرى ۱٣١/۳ ٦۱۰/۲‏ . 

فى (ك) ص ۱۸١‏ (م) O‏ 

ك : غزاة. 

س» ب : ودفع الراية فيها 

ك: وكان أرمد العين . 

ماعينه. 0 (۸) نء س. ب : وجعل. 


۲ - 


ربانية". وكان فتح مكة بواسطته» . . 

والجواب: بعد أن يُقال: لعنة الله على الكاذبين” أن يُقال: من ذكر 
هذا من علماء النقل؟ وأين إسناده وصحته؟ وهو من الكذب ؛ فإن خيبر 
لم تفتح كلها فى يوم واحد. بل كانت حصونا متفرقة » بعضها فتح عنوة» 
وبعضها فتح صلحاء ثم كتموا ما صالحهم عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم» فصاروا محاربین» ولم ينهزم فيها أبو بكر ولا عمر. 

وقد رُوى أن علا اقتلع باب الحصن» وأما جعله جسراً فلا. 

وقوله: «كان فتح مكة بواسطته» . 

من الكذب أيضاء فإن عا ليس له فى فتح مكة أثر أصلاء إلا كما 
لغيره ممن شهد الفتح . ٠‏ 


والأحاديث الكثيرة المشهورة فى غزوة الفتح تتضمن هذا. وقد عزم. 


صلی الله عليه وسلم من أجارت . وقد هم بتزوج” بنت ابی جهل» حتى 

وفى الصحيحين”" عن أبى هريرة قال”: كنا يوم الفتح مع رسول الله 
و ےگ 

صلى الله عليه وسلم. فجعل خالد بن الوليد على المجنية اليسرى» 

(1) ك : والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية بل بقوة ريانية. 

)"( م الكذابين. 

(۳) .نء س» ب: بتزویج » وهو تحريف. ۰ 

(4) وفى الصحيحين: كذا فى جميع النسخء والحديث ليس فى البخارى. انظر البخارى 

هه؛١_ lor"‏ 
(ه) الحديث فى : مسلم ٠۱٤١۸-۱٤١۷/۳‏ (كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة) . 


- ۳ - 


الرد غليه 


۱۷/64 


وجعل الزبير على المجَنبَة اليمنى"» وجعل أبا عبيدة على البياذقة 
وبطن الوادى . فقال: «يا أبا هريرة ادع لى الأنصار» فجاءوا” يهرولون. 
فقال «يامعشر الأنصار : هل ترون أوياش قريش؟» قالوا: نعم . قال: 


«انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم نخدا وأحفى ©“ نة ووضع 


يمينه على شماله وقال: «موعدكم الصفا» فما أشرف يومثذ [لهم]” أحد 
إلا أناموه". قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفاء 
وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصفاء فجاء أبوسفيان فقال: يارسول الله: 
أبيدت خضراء قريش» / لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله صلى الله 
.عليه وسلم : «من دخل دار أبى سفيان فهو امن ومن ألقى السلاح فهو 
آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» . 


وفى الصحيحين" من حديث عروة ب بن الزبير قال : و سار رسول 


(0) 
2, 


زف 
(f)‏ 


(02 


(v) 


المجنبتان: هما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهما. : 

ن» م» س : الساقة. والمثبت من (ب) وهو فى «مسلم». وفى التعليق : «على :البياذقة . 
هم الرجالة. وهو فارسى معرب. . . قيل سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم». 

ن» م» س: وأكفى . والمثبت من (ب). وفى «مسلم»: أخفى» وهو كذلك فى شرح 
النووى على مسلم ١7/١7‏ (ولم يشرخها النووى). وقال ابن الأثير فى «النهاية فى 
غريب الحديث» : «ومنه حديث الفتح : أن تحصدوهم حصداًء وأحفى بيدهء أى آمالهاء 
وصفاً للحصد والمبالغة فى القتل». ‏ (6) لهم: فى (ب) فقط . وهى فى مسلم. . 
قال النووى 17/1١7‏ : «أى ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه فوقع إلى الأرض » أو يكون بمعنى : 


أسكتوه بالقتل كالنائم». 


وقى الصحيحين : كذا فى جميع النسخ ل لعن الحديث فى مسلم . وهوفى : البخارى 1 
۱٤۷-٥‏ (كتاب المغازی» باب أين ركز النى صلى الله عليه وسلم الراية يوم سے 


- € 


الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فبلغ ذلك قريشاًء خرج أبوسفيان 

ابن حرب وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلمء فأقبلوا يسيرون حتى أتوًا مر الظهران. فإذا 

هم بنيران كأنها نيران عرفة» فقال أبوسفيان: ما هذه لكأنها”" نيران 

عرفة؟ فقال بديل بن ورقاء : نيران بتی عمرو. فقال أبو سفيان : عمروأقل 

فأدركوهم. فأخذوهم. فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

فأسلم أبوسفيان. فلما سار قال للعباس : «أمسك”' أبا سفيان عند خطم 

5 1 ھب 

الجبل” حتى ينظر إلى المسلمين» فحيسه العباس» فجعلت القيائل تمر 

مع النبى صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة 9» على أبى سفيان. فمرت 

كتيية. فقال: يا عباس من هل.؟ قال : [هذه)]© غفار. قال : مالى 

ولغفار؟ ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هُذيْم» فقال 
الفتح) وهو عن هشام عن بيه . قال ابن حجر فى : فتح البارى 5/4 : عن هشام (هوابن 
عروة) عن أبيه. . . عكذا أورده مرسلاء ولم أره فى شىء من الطرق عن عروة موصولاء 
ومقصود البخارى منه ما ترجم به وهو آخر الحديث» فإنه موصول عن غروة عن نافع بن 
جبير بن مطعم عن العباس بن عبدالمطلب والزبير بن العوام . 

() م : فكأنها. 

زفق البخارى ٠٤۷/١‏ : أحيس . 

5) قال ابن حجر (فتح البارى ۸/۸) : «أى أنف الجبل». 

(8) م : كتيبة بعد كتيبة . 

 )©(‏ هذه : فى (ب) فقط . وهی فى «البخارى». 

(#«) : عبارة «ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك» : ساقطة من (س)ء (ب) . وفى (ن)» 

2ن (م): ثم مرت سعد بن هند . . . والمثبت من «البخارى». 


- 1١15© ب‎ 


تابع الكلام على 
شجصاعة عل 
رضى الله عنه 


مثل ذلك. ثم مرت سُلَّيْم فقال مثل ذلك» حتى أقبلت كتيبة لم ير 
مثلها. قال: من هؤلاء؟ قال: الأنصار'" عليهم سعد بن عبادة» معه 
الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمةء اليوم 
سحل الكعبة. فقال أبوسفيان: يا عباس حبذا” يوم الذمار”» ثم 
جاءت كتيبة» وهى أقل الكتائب» فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» وراية النبى صلى الله عليه وسلم مع الزبيرء فلما مر النبى 
صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ 
قال: «وما قال»؟ قال: قال كذا وكذا. فقال: وكذب سعد. ولكن هذا 
يوم يعظّم الله فيه الكعبة"» ويوم تكسى فيه الكعبة» ثم أمر أن تركّز رايته 


ؤفصل» 
0 قال الر افضى” : «وفی غزاة" خنين خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم متوجهاً” فى عشرة آلاف من المسلمين» 


. . البخارى: قال.من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار.‎ )١( 

(۲) نء س : هذا. وسقطت الكلمة من (م): والمثبت من (ب)» البخارى. 

(۳) نء م» س: الدماء . والمثبت من (ب). البخارى . وقال ابن حجر (فتح البارى ۸/۸) : 
«ومراد أبى سفيان بقوله : يوم الذمار.. وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم › أى الهلاك. ' 

قال الخطابى : تمنى أبوسفيان أن يكون له يد فيحمى قومه ويدفع عنهم . وقيل: المراد 

هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه وقيل: المراد هذا يوم 
يلزمك فيه حفظى وحمايتى من أن ینالنی مكروه» . 

)٤(‏ س» ب : تعظم فيه الكعبة. والمثبت من (ن)ء (م)» البخارى. 

)٠(‏ فى (ك) ص ١65‏ (م). (5) س» ب : غزوة. (۷) ك : متوجها إليهم فى.. 
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فعانهم”" أبوبكر» وقال: لن نغلب” اليوم من كثرة» فانهزمواء 
٠‏ ولم يبق مع النببى" صلى الله عليه وسلم إلا“ تسعة من 
بنى هاشم » وأيمن بن أم أيمن, وكان أمير المؤمنين [يضرب] * 
بين يديه بالسيف» وقتل من المشركين أربعين نفسا فانهزموا» . 
والجواب: بعد المظالبة / بصحة النقلء أما قوله: «فعانهم أبو بكر» 
فكذب” مفترى» وهذه كتب الحديث والسير والمغازى والتفسير لم يذكر 
فإنه" قد قيل : إنه قد قاله بعض المسلمين . 
وكذلك قو له: «لم يبق معه إلا تسعة من بنى هاشم» هو كذب أيضا. 
قال ابن إسحاق فى «السيرة»"“ : «بقى مع الى صلى الله عليه وسلم 
فر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته . وممر””"" ثبت معه من المهاجرين 
أبوبكر وعمر» ومن أهل بيته علىٌ» والعباسر""'» وأبو سفيان بن الحارث 


)١(‏ تحت كلمة «عانهم» فى «ك» كتب كلام بالفارسية يبدو أنه شرح لها. وعانهم : أى أصابهم 


بالعين وحسدهم: (۲) ك: لن يغلبوا. . . 
(۳) .نء س» ب : مع رسول الله. . ش 
(5) الك : غير. 
٠ )6(‏ يضرب: زيادة من (ك). 
() م : فهو كذب. (۷) فإنه: ليست فى (م). 


(۸) قد : ليست فى (م). 
(9) ابن هشام 8548/5. 
)٠١(‏ ابن هشام : وفيمن. . 
)١1(‏ ابن هشام : على بن أبى طالب والعباس بن عبدالمطلب . 


-۷- 


ص ۳٤١‏ 
الرد عليه 


وابنه» والفضل [بن العباس] وربيعة بن الحارث” وأسامة بن زيد. 
وأيمن بن أم أيمن» وبعض الناس عد فيهم” قُنّم بن العباس ولا يعد 
ابن أبى سفيان» هذا من كلام ابن إسحاق. 

وقوله: «إن عليًا كان بين يديه [یضرب] بالسیف» وإنه قتل أربعين 
نفسا» . 

فكل“ هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث والمغازى والسيرء 
والذى فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما وافوا وادى 
تين عند الفجرء وكان القوم رماة فرموهم رمية واحدة فولُواء وكان مع 
اللي صلی الله عليه وسلم عمه العباس وأبوسفيان بن الحارث. وكان 
شاعراً د يهجو النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم فحن إشلامه» قت 
معه يومئذ. 

قال او «لزمت أنا وأبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم نفارقه». قال البراء بن عازب : «وأمر النبى ضلى الله عليه وسلم 


ان أن ينادى فيهم. وكان ا جهورى ' E‏ فنادی : 


0M‏ ن م: ائ شقان بن الخارتن وابنه الفضل . وربيغة بن الحارث؛ ب: وابنه الفضل 
وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث . والمثبت من «ابن هشام» » وهو الصواب . 
(۲) ابن هشام 81/4 : وأيمن بن آم أيمن بن عبيدء قتل يومئذ. قال ابن هشام : : اسم ابن 
أبى سفيان بن الحارث جعفرء واسم أبى سفيان المغيرة . وبعض الناس يعد فيهم . 
(۳) ابن هشام: ولا يعد ابن أبى سفيان. 


ْ يضرب : زيادة من (ك). 0 ب:كل.‎  )٤( 
شاء الله رص ۱۹۲ ن 4). (۷) نء م» س : جوهری» وهو خطأ.‎ 


- (YA - 


يا أهل الشجرة : يا أهل سورة البقرة :. يعنى الشجرة التى بايعوا تحتهاء 
فذكرهم ببيعته لهم هناك على أن لا يفرّوا وعلى الموت" فتنادوا : 
يالبيّك» وعطفوا" عليه عطفة البقر" على أولادهاء / فقاتلوا حتى انهزم ؛//ا/١‏ 
المشركون». وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أخذ كما من حصباء 
فرمى بها القوم. وقال: «انهزموا ورب الكعبة»“ . 
وكان على بغلته وهو يقول: 
أنا النبَّ لا كذب أا ابن عبدالمطلب 


وهذا ما رواه أهل الصحيحين © 
يا أبا عمارة؟ فقال: اا اله صلی اله عليه وسلم ما وآ 
ولکنه اتطلق ا ان الات و ر" إلى هذا الحى من هوازن. وهم 


. م: على أن لا يفروا على الموت‎ )١( 

(۲) سه ب : فعطفوا. . 

٠ )9‏ س» ب : البقرة. ٠.‏ 

)٤(‏ الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ - فى مسلم 
١1٠١-1‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب فى غزوة حنين)؛ المسند (ط . المعارف) 
وه ٠‏ المستدرك للحاكم ۳۲۸-۳۲۷/۳ . والحديث ليس فى البخارى وإنما 
فی البخارى حديث البراء بن عازب رضى الله عنه. 

(6) تفصيل هذا الحديث يأتى فى الكلام التالن إن شاء الله . 

(5) أى انطلق نف من الناس خفافا لا سلاح معهم. قال ابن الأثير فى «النهاية» ۳١۷/۲‏ : 
«خفافهم وأخفًاؤهم وهما جمع خفيف» وقال: وحسّراً: : وهم الذين لا متاع معهم ولا 
سلاح» . وقال النووى فى شرحه على مسلم ۱۱۸/۱۲ «الحاسر من لادرع عليه؛ . 


- ۱۹- 
م ٥‏ منہاج السنة ج ۸ 


قوم رماة» فرموهم برشق'" من نبل » كأنها رجُل من جراد"» فانکشفواء 
فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو سفيان بن الحارث 
يقود بغلته» فنزل» ودعل واستنصر وهو يقول : 


أنا النبىَ لا كذب آنا ابن عبدالمطلب 


اللهم أنزل نصرك». قال البراء: وكنا إذا احْمَرٌ البأس نتقى بهء وكان 
الشجاع منا الذى يحاذى بهء يعنى النبى صلى الله عليه وسلم" . 


وفى حديث سلمة بن الأكوع لما عَشوا النبى صلى الله عليه وسلم 


نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض» واستقبل بها 
وجوههم 2 فقال: «رشاهت الوجوه»“ فما خلق الله منهم إنسانا إلا مذ 
عينيه ترابا بتلك القبضة» فووا مدبرين» فهزمهم” الله» وقسّم رسول الله 


(0) 


(0 


( 


(0 
(2 


قال النووى 116/17 : «وأما الرشق بالكسر فهو !سم للسهام التى ترميها الجماعة دفعة 
واحدة . ». 

قال النووى 1١/17‏ : «يعنى كأنها قطعة من جراد وكأنها شبهت برجل الحيوان لكونها 
قطعة منه» . 

الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : مسلم 
٠۴١١-٠۳‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب فى غزوة حنين) . وأورد البخارى الحديث 
مختصرا: ه/ه٠١‏ (كتاب المغازى. باب قول الله تعالى :(ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم. . .)؛ 77/4 (كتاب الجهاد والسيرء باب بغلة النبى صلى الله صلى الله عليه 
وسلم البيضاء). 57/85 (كتاب الجهاد والسير» باب من صف أصحابه عند الهزيمة). 
والحديث فى : سنن الترمذى ۱۱۷/۳ (كتاب الجهادء باب ماجاء فى الثبات عند القتال) 
وقال الترمذى : «وفى الباب عن علىّ وابن عمر) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٠٠٤ ۲۸۹/٤‏ 
قال النووى 377/517 : «أى قبحت». 

نء س» ب : وهزمهم . 


1١06 - 


صلی الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين» رواه مسلم”" . 
وفصل*» 


قال الرافضى" : «الخامس : إخباره بالغائب والكائن قبل 
كونه» فأخبر أن طلحة والزبير لما استأذناه فى الخروج إلى العمرة 
قال": لا والله ما تريدان“ العمرة وإنما تريدان“ البصرة” . 
وكان كما قال“ . ش 

وأخبر وهو بذى قار جالس لأخذ البيعة يأتيكم من قبّل 
الكوفة آلف رجل لا يزيدون ولا ينقصون» يبايعوننى” على 
الموت» وكان كذلك. وكان آخرهم اويس القرنى . 

وأخبر بقتل ذى الثدية. وكان كذلك . 

وأخبره شخص بعبور القوم فى قصة” النهروان. فقال: لن 


)١(‏ س» ب : مسلم رضى الله عنه. والحديث مطولا عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن 
الأكوع رضى الله عنه فى: مسلم ١4٠5/7‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب فى غزوة 
حنين). والحديث أيضا فى : سنن الدارمی ۲۱۹/۲ ۲۲۰ (كتاب السير» باب قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : شاهت الوجوه) ؛ المسند (ط . الحلبى) ©ه/785. 

(۲) فى (ك) ص 185 (م) - ۱۸۸ (م). 

() قال : ليست فى (ك). 

)٤(‏ ك : يريدان. 

)١(‏ فى (ك) : البصرة » وكتب فوق «الغدرة» وعليها علامة التصويب. 

(5) ن : وإن كان كما قالا؛ م: وإن كان كما قال؛ ك: فكان كما قال عليه السلام . 

(۷) قبل : ساقطة من (ك). 0 

(۸) ن م سء ك: يبايعونى , والمثبت من (ب). (9) ك : قضية. 


۳ - 


كلام الترافضى 
على إخبار على 
رضى الله عته 
بالغيوب 


ل ثم أخره آخر بذلك فقال: لم" يعيرواء وإنه ‏ والله - 
يعبرواء ثم أخبره آخر ب يعبر 


وأخبر شهربان بأن اللعين يقطع يديه ورجليه ويصلبه”"” 


ففعل به معاوية ذلك . 


وأخبر ميقم التمّار” بأنه يُصلب على باب دار عمرو بن 


(0) 


(2 


ب (فقط) : لن. 

ن م» س : وأخبر أن (س: بأن) شهربان اللعين يقطع يديه ورجليه ويصلبه ؛ ب : وأخبر 
بأن شهربان اللعين يقطع يداه ورجلاه ويصلب؛ ك : وأخبر عليه السلام جويرية بن مسهر 
بأن اللعين يقطع يديه ورجليه ويصلب. وأرجو أن يكون الصواب ما ذكرته . ووجدت أن 
الكشى قد ذكر جويرية بن مسهر العبدى فى «رجاله» ع ط . کربلاءء بدون 
تاريخ » وقال المعلق السيد أحمد ا «جويرية بضم الجيم وفتح الواو وسكون 
الياء وكسر الراء وفتح الياء الثانى ثم هاء. ومُسهر بضم الميم وسكون السين وكسر الهاءء 
والعببدى نسبة إلى بنى العبيدء وبنو العبيد مضغرا بطن من بنى عدى بن خباب بن 
قضاعة . والراجح أن ابن المطهر يقصد باللعين معاوية:رضى الله عنه . وذكره أبن حجر 
: فى «لسان الميزان» ۱۸/۲ وقال: «روى عن علىّ وعنه الحسن بن محبوب وجابر بن 
الحر ».» كما ذكره الطوسئ فى «رجال الطوسى»» ص ۳۷ وقال: «جويرية بن مسهر: 
عريق كوفى». 


د نء س: مسمار التمار؛ م 1 مسماراً التمار؛ ك : ميتم التمار. وذكره 


الكشى فى «الرجال»» ص ۸١-۷٤‏ وذكر أخباراً عن صلبه؛ وذكر المعلق فى تعليقه أنه 
قتل قبل ورود الحسين إلى العراق بعشرة أيام . وذكره ابن حجر فى «الإصابة» ۳/ ۷۹> 
وذكر أخباراً عن تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم له ولم يذكر درجتها من الصحةء وذكر 
أنه أول من ألجم فى الإسلام . ونقل عنه الزرکلی فى «الأعلام» ۲۹٤/۸‏ أكثر ما ذكره 
وحدد سنثة مقتله ٠ه‏ .. وذكره الطوسى فى «رجال الطوسى» ص ۷4 وقال المعلق : «ميثم 
ابنيحبى - أو عبدالله التمار النهروانى » حاله أشهر من أن يذكرء وقتل قبل قدوم الحسين ' 
(ع) إلى العراق بعشرة أيام وصلب بعد أن قطع لسانه». 


- ۳۲ - 


هذ 


و عاشر و خشبة» وأراه النخلة التى 


f e‏ الهجرى“ بقن يديه ورجليه. 50 وقطع 


لسانهى 


وأخبر كمَيْل بن زياد" أن الحجاج يقتله © وأن كرا بذبحة 


الججل ع 


(1) 


0( 
لقف 
2( 


(» 


مء ك: عمر بن حريث, وهو خطأ. وهو ابو سعيد عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان 
المخزومى القرشى رضى الله عنه. ولى أمر الكوفة لزياد ثم لابنه عبيدالله ومات بهاء له 
۸ خديثا. ولد قبل الهجرة ة بسنتين وتوفى سنة 6ه . انظر ترجمته فى : الإصابة 
۲/؛ الأعلام ۲6٤-۲٤۳/٥‏ . 

ك :هو. 

کلمتا «التى یصلب» غير ظاهرتين فى (ك) . 

ن» م: رشد الهجرى؛ س : رشد البحرى؛ ب : راشد البحرى .. والصواب ما أثبته من 
(ك). وذكره الطوسى فى «رجال الطوسى» ص ۷۳ ولم يذكر عنه شيا وذكره الكشى فى 
«الرجال» ص ۷۴-۱ وذكر أخبار صلبه وقطع يديه ورجلیه» وذكره الذهبى فى «ميزان 
الاعتدال» -5١/17‏ 08 وقال عنه : «قال الجوزجانى : كذاب غير ثقة. . . وقال ابن حبان: 
رُشيد الهجرى كوفى » كان يؤمن بالرجعة» وذكر أن زياداً قطع لسانه وصلبه على باب دار 
عمرو بن حُريث. وانظر ما ذكره عنه الأستاذ محب الدين الخطيب فى «المنتقى» ص 
۰ (ه) ك : فوقع كذلك. 


ب : كهيل بن زياد وهو خطأ. وهو كميل بن زياد بن نهيك. تابعى ثقة من أصحاب 


على بن أبى طالب رضى الله عنه. ولد سنة ٠١‏ وقتله الحجاج سنة 87. انظر ترجمته 
فى : تهذيب التهذيب ٤٤۸-٤٤۷/۸‏ ؛ شذرات الذهب 491/1١‏ الأعلام 5/". وانظر 
ما نقله الأستاذ الخطيب عن تاريخ الطبرى من أخبار كميل بن زياد وأنه كان ممن قيل عنه 
إنه أراد أن يغتال عثمان بن عفان رضى الله عنه. (7) . ك: بأن الحجاج يقتله فوقع . 


- ۳ - 


۳٤١ ظ‎ 


وقال للبراء بن عازب : إن ابنى الحسين يقتل ولا تنصره . 
فكان كما قال. وأخبره“ بموضع قتله . 
زا ر 5 وال ا 
قدروا أن يزيلوه حتى يشذ عنهم مواليهم وأرباب دولتهم» 
ويسلط” ' عليهم ملك من الترك يأتى عليهم من حيث بدأ" 
ملكهم. > لا يمر بمدينة إلا فتحهاء ولا يرع له راية إلا تكسهاء 
الويل ثم ” الويل لمن ناوأهء فلا يزال كذلك حتى يظفر بهم“ 
ثم يدفع ظفره إلى رجل من عترتى يقول بالحق ويعمل به“ . 
وإ الا ذلك هرك طهر هرلا مو اة راان 


(۲) ك:يسر. 
 )۳(‏ ك: والسند والهند. 
)٤(‏ نء س» ب: تشد عليهم؛ م: تشتد عنهم, والمثبت من (ك). 


(8) ك: تسلط . 


(ك) ك: هذا. 1 
(۷) ثم : ساقطة من (ك). 
٠ )۸(‏ بهم : ساقطة من (ك). ‏ 
4( م : ويعتمل به. 

. . ك : وكان الأمر.‎ )٠١( 
م : نحو‎ )١١( 


“۳£ 


ومنه ابتدأ" ملك بنى العباس حتى بايع لهم" أبو مسلم 
الخراسانى» . ش 

والجواب: أن يقال : أما الإخبار ببعض الأمور الغائبة فمن هو دون على 
يخبر بمثل ذلك» فعلىٌ أجل قدرا من ذلك. وفى أتباع أبى بكر وعمر 
وعثمان من يخبر بأضعاف ذلك. وليسوا ممن يصلح للإمامة» ولا هم 
أفضل أهل زمانهم . ومثل هذا موجود فى زماننا وغير زماننا. 

وحذيفة بن اليمان. وأبو هريرة» وغيرهما من الصحابة كانوا يحدّثون 
الناس بأضعاف ذلك. وأبوهريرة يسنده إلى النبى / صلى الله عليه 
وسلم. وحذيفة تارة يسنده وتارة لا يسنده. وإن كان فى حكم المسند. 

وما أخبر به هو وغيره قد يكون مما سمعه من النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقد يكون مما کوشف هوبه. وعمر رضى الله عنه قد أخبر بأنواع 
من ذلك . 

والكتب المصتفة فى كرامات الأولياء وأخبارهم. مثل ما فى كتاب 
«الزهد» للامام أحمد. و«حلية الأولياء» و«صفوة الصفوة» و«كرامات 
الأولياء» لأبى محمد الخلال وابن أبى الدنيا واللالكائى فيها من 
الكرامات عن بعض أتباع أبى بكر وعمرء كالعلاء بن الحضرمى نائب 
أبى بكرء وأبى مسلم الخولانى بعض أتباعهماء وأبى الصهباءء وعامر 
ابن عبد قيس › وغير هؤلاء ممن على أعظم منه. وليس فى ذلك مايدل 


)1( 20 س» ب : ابتداء . 1 ْ 
(۲) م : حتى نازلهم؛ ك: حيث بايع لهم. (۳) ن م۰ س : ثابت» وهو تحریف . 
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اة 
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على أنه يكون هو الأفضل من أحدٍ من الصحابة» فضلا عن الخلفاء . 
وهذه الحكايات التى ذكرها عن علىّ لم يذكر لشىء منها سناد 
”وفيها ما يعرف صحته"» وفيها ما يعرف كذبه, وفيها ما لا يُعرف: هل 
هو صدق آم كذب؟ 
. فالخبر الذى ذكره عن ملك الترك كذب عَلَى على ؛ فإنه لم يدفع ظفره 
إلى رجل من العترةء وهذا مما وضعه متأخروهم”". 
والكتب المنسوبة إلى علىّ» أو غيره من أهل البيت» فى الإخبار 
بالمستقبلات كلها كذب». مثل كتاب «الجفر» و«البطاقة» وغير ذلك . 
وكذلك ما يضاف إليه من أنه كان [عنده] » علم من النبى صلى الله 
عليه وسلم خصه به دون غيره من الصحابة . 
وفى صحيح البخارى عن أبى حذيفة قال: قلت لعلىّ : هل عندكم 
شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ فقال: لا والذى فلق الحبة وبا 
النسمةء إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة . 
قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ . قال: العقل» وفكاك الأسيرء وان لا يقتل 
مسا بكار" . ظ | 
Ss‏ 
وسلم خصّه بشىء من علم الدين الباطنء كل ذلك باطل. 


(۱-۱) : ساقط من (م). )( ن» س» ب : وهذا مما ذكره متأخرهم . 
(۳) سبق الكلام على هذه الکتب وغيرها فيما مضى ٤٠٥-٤٦٤/۲‏ . 
(4) عنده: ساقطة من (ن)ء (م)» (س). 


1 


ولا ينافى ذلك ما فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: وحفظت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين : أما أحدهما فبثثته فيكم. وأما 
الآخر فلو أبثه لقطعتم هذا البلعوم» فإن هذا حديث صحيح"» ليس فيه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم حص أبا هريرة بما فى ذلك الجراب» بل 
كان أبو هريرة أحفظ من غير فحفظ مالم يحفظه غيره. 

وكذلك قال حذيفة: «والله إنى لأعلم الناس بكل فتنة”“ هى كائنة 
بينى وبين الناس› وما د بی أن يكون رسول الله صلی الله عليه وسلم اسر 
إلىّ فى ذلك شيئا لم يحدّثه غیری» ولكن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال وهو يحدّث مجلسا أنا فيه. . الحديث . وقال: إنه لم يبق من 
الرهط غيره” . 

وفى الصحيحين عن حذيفة رضى ا فينا رسول الله 
ل ل ل 
الساعة إلا حدّث به حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه»”) 

ون ان لعزن اسل ل بي ل للم ويل 


)1( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۳٠/١‏ (كتاب العلمء باب حفظ 
العلم) وفيه. «وعاءين» بدلا من «جرابين». (۲) س» ب : .. الناس من فتنة. . 

(۳) الحديث عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى : مسلم ۲۲۱۹/٤‏ (كتاب الفتن وأشراط 
الساعةء باب إخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة) . 

(5) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى : البخارى 

٠‏ ۱۲۳/۸ (كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً)؛ مسلم ۲۲۱۷/٤‏ (كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب إخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة) . 

(ه) سء ب : أبى زيد وعمروبن أخطب, وهو خطأ. وترجمة أبى زيد عمرو بن أخطب رضى 


= ۳۷ - 


بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر» وصعد المنبرء ثم 
خطبنا حتى حضرت الظهر, فنزل فصلَى بناء ثم صعد المنبرء فخطبنا 
حتى حضرت العصر» فنزل فصلى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا حتى. 
غربت الشمس. فأخبرنا بما كان وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا»”. 
وأبو هريرة أسلم عام خيبر» فلم يصحب النبى صلى الله عليه وسلم 
إلا أقل من أربع سنين» وذلك الجراب لم يكن فيه شىء من علم الدين : 
علم الإيمان والأمر والنهى » وإنما كان فيه الإخبار عن الأمور المستقبلةء 
مثل الفتن التى جرت بين المسلمين : فتئة الجمل» وصفين» وفتنة ابن 
الزبير» ومقتل الحسين» ونحو ذلك. ولهذا لم يكن أبوهريرة ممن دخل 
فى الفتن . ا 
ولهذا قال ابن عمر: لو حدّثكم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم». 
وتفغلون كذا وكذاء لقلتم : كذب أبوهريرة. 
وأما الحديث الذى يروى عن حذيفة أنه صاحب السرٌ الذى لا يعلمه 
غيره» فرواه البخارى عن إبراهيم النخعى» قال: ذهب علقمة إلى 
الشامء فلما دخل المسجد قال: «اللهم يسر لى جليسا صالحاء فجلس 
ور ٠۷4‏ إلى أبى الدرداءء فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ / قال: من أهل الكوفة . 
قال: أليس منكم ‏ أو فيكم الذى أجاره الله على لسان نبيه - يعنى من . 
حت 0 اللهعنه فى : الإصابة ؟/6١ه؛‏ أسد الغابة 114-05 . وهو عمرو بن أخطب بن 
٠‏ رفاعة الأنصارى الخزرجى أبو زيدء مشهور بكنيته» قال ابن الأثير: عاش مائة وعشرين 
)0 السك ان سرون لفكي ی و 
وأشراط الساعة» باب إخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة) . 
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الشيطان: يعنى عمّارا؟ قال: قلت: بلى . قال: أليس منكم ‏ أو 
فيكم - ضاحب السرٌ الذى لا/ يد قلت: بلى ... 
الحديث” . ج' 

. وذلك السر” كان معرفته بأعيان ناس من المنافقين كانوا فى غزوة 
تبوك» هموا بأن يحلّوا حزام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل 
ليسقط » فأعلمه الله بهم » وكان حذيفة قريباء فعرفه بهم » وكان إذا مات 
الميّت المجهول حاله لا يُصلَّى عليه عُمّر حتى يصلَّى عليه حذيفةء 
خشية أن يكون من المنافقين . 


يكون عالما بها كلها. 

والغلاة الذين [كانوا]””يدّعون علم علىّ بالمستقبلات مطلقا كذب 
ظاهر, SE‏ 
ولا لغيره. ٠‏ 
ومما يبين لك أن عليًا لم يكن يعرف المستقبلات أنه فى 55 
وحروبه فى زمن خلافته كان يظن أشياء كثيرة فيتبين له الأمر بخلاف ما 


(۱) الحديث_مع اختلاف فى الألفاظ_عن إبراهيم النخعى عن علقمة فى : البخارى ۲۸/١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى صلی الله عليه وسلمء باب مناقب عبدالله بن مسغود رضى الله 
عنه)» 1۲/۸ (كتاب الاستئذان› باب من الق له وسادة) ؛ سنن الترمذى “8/٠‏ ۳۳۹ (کتاب 
المناقب» باب مناقب عبدالله بن مسعود رضى الله عنه) عن قتادة عن خيثمة بن أبى سبرة؛ 
المسند (ط . الحلبى) ٤١١ ء٤٥١١ ٤٤4/١‏ ١٥م.‏ .' 

(۲) ن مء س : لكن ذكر السر. . 

(۳) كانوا : ساقطة من (ن)ء (م). ٠‏ (4) نء مء سس : ذلك. 


۱۳۹ - 


۳٤۷ ص‎ 


ظن» ولو ظن أنه إذا قاتل معاوية وأصحابه يجرى ما جرى لم يقاتلهم. 
فإنه كان لو لم يقاتل أعرّ وانتصر" وكان أكثر الناس معه.ء وأكثر البلاد 
تحت ولايته» فلما قاتلهم ضعف أمره. حتى صار معهم كثير من البلاد 
التى كانت فى“ طاعته» مثل مصر واليمن» وكان الحجاز دولا . 

ولو علم أنه إذا حكم الحكمين يحكمان بما حكما لم يحكمهما. ولو 
علم أن أحدهما يفعل بالآخر ما فعل حتى يعزلاه» لم يول من يوافق على 
عزله» ولا من خذله الحكم الآخر”. بل قد أشار عليه من أشار أن يقر 
معاوية على إمارته فى ابتداء الأمر» حتى يستقيم له الأمر. م هذا 
الرأى أحزم عند الذين ينصحونه ويحبونه . 

ومعلوم أن النبى صلی الله عليه وسلم ولّى أبا سفيان E‏ 
نجران“» وكان واليا عليها حتى مات النبى صلى الله عليه وسلم . 

وقد اتفق الناس على أن معاوية كان أأحسن إسلاما من أبيه» ولم يتهم 
أحدٌ من الصحابة والتابعين معاوية بنفاق» واختلفوا فى أبيه . 

والصدّيق كان قد ولى آل - يزيد بن أبى سفيان ‏ أحد الأمراء فى فتح 
الشام» لما ولّى خالدا وأبا عبيدة ويزيد بن أبى سفيان لما فتحوا الشام, 
بقى أميرا إلى أن مات بالشام» وكان من خيار الصحابةء رجلا صالحا 
1 م : لولم يقاتل أعز وأنصر؛ س : لولم يقاتل عزونصر؛ ب: لولم يقاتل فى عز ونصر. 
a‏ ابن العربى فى كتابه «العواصم من القواصم» عن مسألة التحكيم ا 

وقع فیهاء وانظر تعليقات أستاذى الاستاذ محب الدين الخطيب رحمه اللهء ص ۱۷۲- 


| 14 1 
() نء مء س : ولى أبا سنفيان نجران» أبا مغاوية: 
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أفضل من أخيه وأبيه» ليس هذا هو يزيد بن معاوية الذى تولّى بعد معاوية 
الخلافة» فإن ذاك ولد فى خلافة عثمان» لم يكن من الصحابة» ولكن 
a‏ باسم عمه. ”فطائفة من الجهال يظنون يزيد هذا من 
الصحابة“» وبعض غلاتهم” يجعله من الأنبياءء كما أن اخرين 
يجعلونه كافرا أو مرتدّاء وكل ذلك باطل» بل هو خليفة من بنى أمية" . 


والحسين ‏ رضى الله عنه ولِعَن قاتله ‏ قتل مظلوما شهيدا فى خلافته 
يسبب خلافه“» لكنه هو لم يأمر بقتله» ولم يظهر الرضا به ولا انتصر 


ورأس الحسين حمل إلى قدَّام عبيد الله بن زياد» وهو الذى ضربه 
بالقضيب على ثناياه, وهو الذى ثبت فى الصحيح”” 0 


. م : ولكن كان يسمى‎ )١( 
ما بين النجمتين ساقط من (م).‎ : )#*( 
م : علمائهم.‎ )۲( 
ن س» ب : خليفة بنى أمية وبنى العباس؛ م : خليفة من بنى أمية وبنى العباس . وفى‎ )*( 
هامش (س). (ب) إشارة إلى أن عبارة «وبنى العباس» زيادة من النساخ والكلام يستقيم‎ 
بدونها.‎ 
ْ ۰ ن. س. ب : خلافته.‎ )٤( 
الأثرعن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 55/6 (كتاب فضائل أصحاب النبى‎ )( 
صلى الله عليه وسلم» باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما)؛ سنن الترمذى‎ ٠ 
ككتاب المناقب» باب مثاقب. ... الحسن . . والحسين. . رضى الله عنهما) ؛‎ 6 
. ۱۹۰ /۸ المسند (ط . الحلبى) 551/7 ؛ البداية والنهاية‎ 
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وأما حمله إلى عند يزيد" فباطل وإسناده منقطع©. 0 

وعمه يزيد الرجل الصالح هو من الصحابة» تُوفى فى خلافة عمس 
فلما مات وى معاوية مكان أخيه . وعمر من أعلم الناس بأحوال الرجالء 
وأحذقهم فى السياسةء وأبعد الناس عن الهوى. لم يول فى خلافته 
أحداً من أقاربه» وإنما كان يختار للولاية من يراه أصلح لهاء فلم يول 
معاوية إلا وهو عنده ممن يصلح للإمارة . 

ثم لما توفى”” زاد عثمان فى ولاية معاوية» حتى جمع له الشام . 
وكانت الشام فى خلافة عمر أربعة أرباع : فلسطين» ودمشق. وحمص»› 
والأردن. ثم بعد ذلك قصلت قَنْسْرين والعواصم من ربع حمص» ته بعد 
هذا عمرت حلب وخريت قنسرين» وصارت العواصم دولا بين 


ش المسلمين وأهل الكتاب . 


وأقام معاوية نائبا عن عمر وعثمان عشرين سنة. ثم تولى عشرين 
سنة » ورعيته شاكرون لسيرته وإحسانه» راضون به» حتى أطاعوه فى مثل 


. قتال على‎ ٠ 


\A* /4 


ولاية أبيه. فلا يقال: إنه / لم تكن تحل ولايته. ولو قُدّر أن غيره كان 


)١(‏ م : إلى يزيد. 

(۲) قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» 147/4 : «وقد اختلف العلماء بعدها فى رأس الحسين 
ذلك آثار كثيرة. فالله أعلم». وانظر «البداية والنهاية» ۱۹۸-۱۹۱/۸ . 

(۴) نء م : ثم لما تولى عثمان. وفى (م) شطب على كلمة «عثمان» . 


NEYE 


أحق بالولاية منه» أو أنه ممن"“ يحصل به معونة لغيره ممن فيه ظلمء 
لكان الشر المدفوع بولايته أعظم من الشر الحاصل بولايته . 
وأين أخذ المال» وارتفاع بعض الرجال» من قتل الرجال الذين قتلوا 
بصفین» ولم يكن فى ذلك عز ولا ظفر؟! | 
فدلٌ هذا وغيره - عَلَى أن الذين أشاروا على أمير المؤمنين كانوا 
حازمين. وعلىٌ إمام مجتهد. لم يفعل إلا ما رآه مصلحة. 
٠‏ لكن المقصود د أنه لو كان يعلم الكوائن كان قد علم ان | إقراره عَلَى 
الولاية أصلح له من حرب صفين» التى لم يحصل بها إلا زيادة الشر 
اغف لم يحصل بها من المصلحة شىء. وكانت ولايته أكثر خخيرا 
وأقل شرًا من محاربته» وکل ما يظن فی ولايته من الشرء فقد كان فى 
محاربته أعظم منه. 
ودا وأمعاله کر هما ين اجهل من يقؤل: إنه كان يعلم الأمور 
المستقبلةء 4 بل الرافضة تدّعى الأمور المتناقضة : يدّعون عليه علم 
الخيب» مع هذه الأمور المنافية لذلك. ويدّعون له من الشجاعة ما 
يزعمون معه أنه كان هو الذى ي: ينصر النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مغازیه» وهو الذى قام“ اسم بسيفه فى أول الأمر مع ضعف 
الإسلام . 
٠‏ ثم يذكرون من عجزه عن مقاومة أبى بكر رضى الله عنه ‏ مع ضعفه 


عندهم ‏ بعد موت النبى. صلى الله عليه وسلم ما يناقض ذلك؛ فإن 


)١(‏ م : فإنه ممن ... 9) ب : أقام. 
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أبا بكر رضى الله عنه لم يكن له بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 
مال يستعطف به الناس» ولا كان له قبيلة عظيمة ينصرونه ولا موال . ولا 
دعا الناس إلى بيعته : لا برغبة ولا برهبة . وكان علىّ رضى الله عنه على 
دفعه أقدر منه على دفع الكمار الذين حاربوا النبى صلى الله عليه وسلم 
بكثير» فلو کان هو الذى دفع الكمّارء ولو كان" مريداً لدفع أبى بكر 
رضى الله عنهء لكان على ذلك أقدر» لكنهم يجمعون بين 

وكذلك فى حربه لمعاوية قد فهر وعسكره أعظم. وتحت طاعته من 
هم أفضل وأكثر من الذين تحت طاعة معاوية» وهو رضى الله عنه - 
لاريب أنه كان يريد أن يقهر معاوية وعسكره. فلو كان هو الذى نصر 
النبى صلى الله عليه وسلم» مع كثرة الكمار وضعف المسلمين وقلتهم» 
لكان مع كثرة عسكره عَلّى عسكر معاوية أقدر على قهر معاوية وجيشه 
منه على قهر الكفّار الذين قاتلوا النبى صلى الله عليه وسلمء فكيف 
إيجمع بين تلك الشجاعة والقوة وبين هذا العجز والضعف إلا من هو 
جاهل متناقض؟! 

إن هذا ان عاق اناف کان رن می ا و 
وأن الله أيده بنصره وبالمؤمنين كلهم » وعلىّ وغيره من المؤمنين الذين ‏ 
أيده الله بهم » وكان تأييده بأبى بكر وعمر أعظم من انك هافن 
وجوه كثيرة . ٠‏ ش 


(1) ن. م» س : فلم کان» وهو تحريف. (۷) © من فيه وكان د 
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ومما يبين أن عليًا لم يكن يعلم المستقبل أنه ندم على أشياء مما 
فعلهاء وكان يقول: 2 ش 
لقد عجزت عجزة لا أعتذر. سوف أكيس بعدها وأستمر 

وأجمع الرأى الشتيت المنتشر | 

وكان يقول ليالى صفين : ياحسن ياحسن» ما ظنْ أبوك أن الآمر يبلغ 
هذا! لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبدالله بن عمرء إن كان برا إن 
أجره لعظيم » وإن كان إثماً إن خطره ليسير. Ns‏ 

وتواتر عنه أنه كان يتضجر ويتململ من اختلاف رعيته علیه» وأنه ما 
كان يظن أن الأمر يبلغ ما بلغ . ْ 

وكان الحسن رأيه ترك القتال. وقد جاء النص الصحيح بتصويب 
لسر ْ 
ظ وفى ان عن أنه بكر”؟ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن ابنى هذا سيدء وإن الله يصلح. به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين»'" فمدح الحسن على الإصلاح بين الطائفتين . 

وسائر الأجاديث الصحيحة تدلٌ على أن القعود عن القتال والإمساك 
عن الفتنة كان أحب إلى الله ورسوله. وهذا قول أئمة السنةء وأكثر أئمة 
الإسلام . وهذا ظاهر فى الاعتبار؛ فإن محبة الله ورسولةللعجل يظهود 
ثمرتة. فما / كان أنفع للمسلمين فى دينهم ودنياهم كان أحب إلى الله 


)١(‏ عبارة وعن أبى بكر» : ساقطة من ١س).‏ (ب). 
(۲) سبق الحديث فيما مضى .٠٤١ ٥۳۹/۱‏ 


'-1546 
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ورسوله . وقد دل ا ل م 
من العاقبة فى هذا و[فى] هذا" . 

وفى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول 
للحسن وأسامة : «اللهم اني أحبهما فأحبهماء وأحب من يحبهما»“ . 

وكلاهما كان يكره الدخول فى القتال. أما أسامة فإنه اعتزل القتالء 
« فطلي عل ا فلم يقاتل مع واحدٍ من هؤلاء. كما اعتزل أكثر ٠‏ 
فضلاء ء الصجابة رضي الله عنهمء > مثل سعد بن أبى وقاص» وابن عمرء 
ومحمد بن مسلمة. وزيد بن ثابت» وأبى هريرة» وعمران بن حصين. 
وأبى بكرة» وغيرهم . 

اكد كاوالحين الصا عند N‏ اا 
سيدا شباب أهل الجنة. فقتل الحسين شهيدا مظلوما. ظ 

وصار الناس فى قتله ثلاثة أحزاب : 

حزب يرون أنه تسل بحقٌّ. ويحتجون بما فى الصحيح عن النبى 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد 
أن يفرق بين جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف کائنا من كان». قالوا: 
وهو جاء والناس على رجل. واحد» فأراد أن يفرّق جماعتهم . 
وحزب يرون أن الذين قاتلوه كما بل يرون أن من لم يعتقد إمامته 
كافر, . 2١‏ ءظ 


(۲) سبق هذا الحديث فيما مضى .۳۹/٤‏ 
(5) سبق هذا الحديث فيما مضى .044/١‏ 
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والحزب الثالث ‏ وهم أهل السنة والجماعة - يرون أنه فل مظلوما 
شهيداء. والحديث المذكور لا يتناوله بوجه» فإنه رضى الله عنه لما 
بعث ابن عمه عَقيلا إلى الكوفة فبلغه أنه قتل بعد أن بايعه طائفةء 
فطلب“ الرجوع إلى بلدهء فخرج إليه السرية التى قتلته» فطلب منهم 
أن يذهبوا / به إلى يزيدء أو يتركوه يرجع إلى مدينته» أو يتركوه يذهب 
إلى الثغر للجهاد. فامتنعوا من هذا وهذاء وطلبوا أن يستأسر لهم ليأخذوه 
افا 

ومعلوم باتفاق المسلمين أن هذا لم يكن واجباً عليه وأنه كان يجب 
تمكينه مما طلب» فقاتلوه ظالمين له. ولم يكن حينئذ مريدا لتفريق 
الجماعة» ولا طالبا للخلافةء ولا قاتل على طلب خلافة» بل قاتل دفعاً 
عن نفسه لمن صال عليه وطلب أسره. 

وظهر بطلان قول الحزب الأول. ' 

وأما الحزب الثانى فبطلان قوله يُعرف من وجوه كثيرة : من أظهرها أن 
عليًا لم يكفر أحداً ممن قاتله» حتى ولا الخوارج» ولا سبى ذرية أحد 
منهم » ولا غنم ماله. ولا حكم فى أحدٍ ممن قاتله بحكم المرتدّين» كما 
حكم أبوبكر وسائر الصحابة فى بنى حنيفة وأمثالهم من المرتدّين» بل 
على كان يترضى” عن طلحة والزبير وغيرهما ممن قاتله. ويحكم فيهم 
وفى أصحاب معاوية ممن قاتله بحكم المسلمين. 

وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الجمل : ولا يتبع مدبرء 
(۲) س» ب : بل کان يترضى . 
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ولا يجهز على جریح » ولا يُغنم مال»”©. وهذا مما أنكرته الخوارج علي 
حتى ناظرهم ابن عباس رضى الله عنه فى ذلك كما ذُكر ذلك فى 
موضعه . : 0 
واستفاضت الآثار" عنه أنه كان يقول عن قتلى عسكر معاوية : إنهم 
جميعا مسلمون» ليسوا مارا ولا منافقين» كما قد ذكر فى غير هذا 
الموضع . وكذلك عمار وغيره من الصحابة . 1 
٠‏ وكانت هذه الأحزاب الثلاثة بالعراق» [وكان بالعراق أيضا]" طائفة 
ناصبة من شيعة عثمان تبغض عليًا والحسين» وطائفة ”من شيعة على 
تبغعض عثمان وأقاربه ا 
أنه قال: «سيكون فى ثقيف كذّاب ومبير»". فكان الكذّاب الذى فيها 
ويبغض شيعة على » وكان الكذاب يتشيع لعلىّ» حتى قاتل عبيدالله بن 
زياد وقتله» ثم اڏعی أن جبريل يأتيه. فظهر كذبه. 
وانقسم الناس بسبب هذا يوھ عاشوراء - الذى قتل فيه الحسين - 
إلى قسمين : فالشيعة اتخذته يوم مأتم وحزنٍ يفعل فيه من المنكرات ما 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية 548/17 . 
ش 9) م: الأخبار. 
زف العبارة بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخ . وأثبتها ليستقيم الكلام . 
5( م : وفاطمة» وهو تحريف . 
() سبق هذا الحديث فيما مضى 1۹/۲ . 
(5) ب : فى يوم. 


-١غ48-‎ 


لا يفعله إلا من هو من أجهل الناس وأضلّهم» وقوم اتخذوه"" بمنزلة 
العيد» فصاروا يوسعون فيه النفقات والأطعمة واللباس» ورووا فيه 
أحاديث موضوعة, كقوله: «من وسّع على آهله يوم عاشوراء وسع الله 
عليه سائر سنته» وهذا الحديث كذب على النبى صلى الله عليه 
وسلم” . قال حرب الكرمانى : سكل أحمد بن حنبل / عن هذا 
الحديث» فقال: لا أصل له. والمعروف عند أهل الحديث أنه يرويه 
سفيان بن جي عييئة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبية أنه قال : : بلغنا 
أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن 
عيينة : جرّبناه من ستين سنة فوجدناه صحيحا . 

. قلت: ومحمد بن المنتشر هذا من فضلاء الكوفيين» لکن لم يكن 
يذكر ممن سمعه ولا عمن بَلَعْهه». ولاريب أن هذا أظهره بعض 
المتعصبين على ل ليتخذ يوم قتله عيداء فشاع هذا عند الجهال 
المنتسبين إلى السنة» حتى روى فى حديث: أن يوم عاشوراء جرى كذا 
وجرى كذاء حتى جعلوا أكثر حوادث الأنبياء كانت يوم عاشوراء. مثل 
مجىء قميص يوسف إلى يعقوب ورد بصره» وعافية أيوب. وفداء 
الذبيح > وأمثال هذا. وهذا الحديث كذب موضوع» وقد ذكره ابن 
الجوزى ف «الموضوعات»” وإن كان قد رواه هو فى كتاب «النور فى 
(9) ”س اب : اتخلتةى ۰ ٠‏ (۲) .فيه: ساقطة من (س)»› (ب). 

(۳) سبق الکلام على هذا الحديث فيما سبق ۳۲۹/٤ ۰٦۹/۲‏ . 


(4) ۰۵ س : ولا ممن بلغه؛ م: وإلى من بلغه. 
(ه) انظر: «الموضوعات» 04-0 


- ۱۹ - 


لفيا 


فضائل الأيام والشهور”" وذكر عن ابن ناصر شيخه أنه قال: حديث 
صحيح وإسناده على شرط الصحيح» فالصواب ما ذكره فى 
«الموضوعات» وهو آخر الأمرين منه. وابن ناصر راج عليه ظهور حال 
رجالهء وإلا فالحديث مخالف للشرع والعقلء لم يروه أحد من أهل 
العلم المعروفين فى شىء من الكتب. وإنما دُلْس على بعض الشيوخ 
المتأخرين . 
كما جرى مثل ذلك فى أحاديث 2" اخ حتى فى أحاديث نسبت إلى 

مسند أحمد وليست منه . مثل حديث رواه عبدالقادر بن يوسف. عن ابن 
المذهب» عن القطيعى » عن عبداللهء عن أبيه» عن عبدالله بن 
المثنى". عن عبدالله بن دينار. عن عبدالله بن عمرء عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : «القرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود» 
وهذا القول صحيح متواتر عن السلف أنهم قالوا ذلك لكن رواية هذا 

اللفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم كذب. وعزوه إلى المسند لأحمد 
. كذب ظاهر». فإن مسنده موجود. ولیس هذا فيه. 


)١(‏ ذكره ابن رجب فى «الذبل على طبقات الحنابلة» 4٠١ /١‏ وقال عنه: «مجلد». 

)۳( ۴ : أكاذيب. 5 م : عن أبيه ابن المثنى . 

(15) لم أجد هذا الحديث. وهناك أحاديث موضوعة كثيرة مقاربة فى اللفظ والمعنى عن عدد 
1 من الصحابة ذكر بعضها السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» ۷-٤/١‏ منها. . عن أبى الزبير 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال القران مخلوق فقد كفر» ومنها عن أنس 
مرفوعا:. كل ما فى السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن. وذلك أنه 
كلامهمنه بدأ وإليه يعود وسيجىء أقوام .. الخ .. وذكر هذه الأحاديث أيضا ابن عراق 
الكنانى فى «تنزيه الشريعة» 0٠8 ١747/١‏ وعلى القارى فى «الأسرار المرفوعة» ص 


1١6٠ 


وأحمد إمام أهل السنة فى زمن المحنة» وقد جرى له فى فسألة القرآن 
ما اشتهر فى الآفاق» وكان يحتج لأن”" القرآن كلام الله غير مخلوق 
بحجح كثيرة معروفة عنه» ولم يذكر هذا الحديث قط » ولا احتج به 
فكيف يكون هذا الحديث عنده ولا يحتج به؟! وهذا الحديث إنما عرف 
عن هذا الشيخ. وكان بعض من قرأ عليه دسّه فى جزء فقرأه عليه مع 
غيره» فراج ذلك على من لم يكن له معرفة . [ 

وكذلك حديث عاشوراء» والذى صح فى فضله هو صومه» وأنه يكفر 
سنةء وأن الله نجُى / فيه موسى من الغرق» وقد بسطنا الكلام عليه فى 
موضع آخرء وبيّنا أن كل ما يُفعل فيه سوى الصوم بدعة مكروهة, لم 
يستحبها" أحد من الأثمة» مثل الاكتحال والخضاب وطبخ الحبوب 
وأكل لحم الأضحية اتج فى النفقة وغير ذلك. 0 هذا من ابتداع 

قتلة الحسين ونحوهم . 
وأقبح من ذلك وأعظم ما تفعله الرافضة من اتخاذه مأتما يقرأ فيه 
المصرع» وينشد فيه قصائد النياحة» ويعطشون فيه أنفسهم» ويلطمون 
فيه“ الخدود. ويشقون الجيوب» ويدعون فيه بدعوى الجاهلية . 


/اهء ۲٥۹‏ . وانظر قوله (ص 478): «قال (الخليلى فى كتاب الإرشاد): وهذا مثل 
إجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة على أن القرآن كلام الله منزلٌ غير مخلوق» 
وليس هذا اللفظ حديثه عليه الصلاة والسلام». ش 


)١‏ م:أن. ' (7) م :لم يبحها. 
(۳) لابن تيمية رسالة أجاب فيها على سؤال عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من البدع نشرت 
فی فتاوى الرياض ج 76 ص )٤(  . ۳۱۷-۲۹٩‏ فيه : زيادة فى (ن). 
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۳٤۸ ظ‎ 


١م‎ 


ERT‏ جتن عار الله عاد وبا الي 
متا من صرب الخدود ود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»” . 
وهذا مع حدثان العهد بالمصيبة» فكيف” إذا كانت بعد ستمائة , ونحؤ 


سبعين سنة؟ وقد قتل من هو أفضل من الحسين» ولم يجعل المسلمون 


ذلك اليوم مأتماً. 


٠‏ وفى مسند أحمد عن فاطمة بنت الحسين » وكانت قد شهدت قتلهء 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مسلم يصاب بمصيبة» 
فيذكر مصيبته وإن قدمت» فيحدث لها استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر 
مثل أجره يوم أصيب بها»" . ) 

فهذا يبين أن السئة فى المصيبة إذا ذكرت» وإن تقادم عهدهاء أن 
يسترجع”» كما جام بذلك الكتاب والسنة . 

قال تعالى : ورد بشر الصَابر ين « الْذِينَ إا أُصَابئَهُم مُصِيبَةٌ الو إا 


لله وَإِنًا َه رَاجِعُونَ « ولك عله لوت من وهم ورخ ويك 


راع 


مم الْمُهْمَدُونَ» [سورة البقرة: .]٠١١ ١9‏ 
وأقبح من ذلك / نتف النعجة تشبيها لها بعائشة» والطعن فى الجبس 


الذى فى جوفه سمن تشبيها له بعمرء وقول القائل : ياثارات أبى لؤلؤة! 


إلى غير ذلك من منكرات الرافضة» فإنه يطول وصفها. 
٠ )١(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى ١/7ه: ٠۴‏ . 

(۲) ن» س» ب : فتکون» وهو تحريف. 

0) نء م : أنء وهو تحريف. 

. ٠١١/٤ سبق هذا الحديث فيما مضى‎  )٤( 

() ن س : فى المصيبة الاسترجاع إذا ذكرت وإن تقادم عهدها. 
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والمقصود هنا أن ما أحدثوه من البدع فهو منكر وما أحدثه من يقابل 
بالبدعة البدعة» وينسب إلى السنةء هو أيضا منكر مبتدع . والسنة ما سنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهى بريّة من كل بدعة» فما يفعل 
يوم عاشوراء من اتخاذه عيداً بدعة أصلها من بدع النواصب» وما يفعل 


من اتخاذه مأتماً بدعة بأشنع منهاء وھی من البدع المعروفة فى 


الروافضء وقد بسطنا هذه الأمور" . 
لإفصل » 


قال الرافضى”': «السادس: أنه كان مستجاب الدعاء” . 
دعا على بسر بن. أرطأة© بان يسلبه الله عز وجل عقله فخولط 


فيه» ودعا على العَيْرّار“ بالعمى فعمى» ودعا على أنس“ لما . 


)١(‏ سء ب : . . . الأمور وبالله المستعان. 

() فی (ك) ص ۱۸۸ (م) - ۱۸۹ (م). 

)۳( م : الدعوة. 

(4) ن» م» سء ك: بشر بن أرطاه. والمثبت من (ب) وهو الصواب. وهو عمير بن عويمر 
. ابن عمران. ترجمته فى : الإصابة ١‏ قوقال: «بسر بن أرطاة أو ابن أبى أرطاة. قال 
.ابن حبان: من قال: ابن أبى أرطاة فقد وهم»؛ طبقات ابن سعد ٤0۹/۷‏ ؛ تهذيب 

التهذيب ١/ه47-‏ 45 ؛ الأعلام ۲۳/۲ (ووفاته فيه سنة ۲۳). 


(ه) ك : الغيزار» وهو تحريف. وهو العيزار بن الأخنس» ذكره الطبرى فى تاريخه ۸4/١‏ 


(ط . المعارف). 
(5) ك : أنس بن مالك. 


1619 - 


التعليق عليه 


كتم شهادته بالبَرّص فاصابه» وعلى زيد بن أرقم بالعمى 
فعمى)»”". ` ا 
والجواب ؛ أن هذا موجود فى الصحابة أكثر منه. وممن بعد الصحابةء 
مادام فى الأرض مؤمن. وكان سعد بن أبى وقاص لا تخطىء له دعوة. 
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «اللهم سدد رميته 
وأجب دعوته». وفى صحيح مسلم أن عمر لما أرسل إلى الكوفة من 
یسال عن سعد» فكان الناس يثنون خيراء حتى سُثل عنه رجل من بنى 
عض 113 آنا a‏ + فاد يجح فى اء ولا يدل 

فى الرعيّة. ولا ية يقسم بالسوية. فقال سعد : «اللهم إن كان كاذباً» قام 
رياء وسمعة» فأطل عمره. وعظم فقره» وعرضه للفتن» فكان يرى وهو 
شيخ كبير» تدلّی حاجباه من الكبرء يتعرض للجوارى يغمزهن فى 


: الطرقات» ويقول: «شيخ كبير مفتون أصابتنى دعوة سعدع»©.. 


(1) ك  :‏ فعمى. ودعا على حسان بن ثابت بعمى قلبه بعدما كان قد عمى , وكان فى زقاق 
مكة بلا عصاء AR e‏ الاصل : ل 


وقال الحاكم : : «هذا حديث تفرد به يحجى بن هانى بن خالد الشجری» وهو شيخ ثقة من 
أهل المدينة» . ووافقه الذهبى . 

 )۳(‏ الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : البخارى 
01١‏ ككتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها. . )؛ 
مسلم ۳١١ 574/١‏ (كتاب الصلاةء باب القراءة فى الظهر والعصر)؛ سنن النسائى 
5 ر(كتاب الافتتاح» باب الركود فى الركغتين الأوليين)؛ المسند (ط . الحلبى) 
5/. 
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وكذلك سعيد بن زيد. كان مستجاب الدعوة . فروی حماد بن زيد. 
عن هشام بن عٌروة» عن أبيه» أن أروى بنت أوس استعْدَت مروان على 
سعيكد» وقالت: «سرق من أرضى ما أدخله فى أرضه» فقال سعيك : 


«اللهم إن كانت كاذبة فأذهب بصرهاء واقتلها فى ل فذهب 


بصرهاء وماتت فى أرضها”". 

والبراء بن مالك كان يقسم على الله فيبر قسمه» كما فى الصحيح . 
«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك». 

والعلاء بن الحضرمى» نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم 
نائب أبى بكر رضى الله عنه على البحرين» مشهور بإجابة الدعاء. روى 
ابن أبى الدنيا بإسناده. قال سهم بن منجاب: غزونا مع العلاء بن 
الحضرمى دارين”» فدعا بشلاث دعوات» فاستجاب الله له فيهن 
کلهن . قال : ا ونزلنا منزلاء وطلبنا الوضوءء فلم نقدر عليه 
فقام فصلى ركعتين» > ثم دعا الله» فقال: : اللهم يا عليم ياحكيم > يا على 

يا عظيمء » إنا عييدك» وفى سبيلك نقائل دوك د 


0 الحديث عن سعيد بن زيد رضى الله عنه فی : مسلم 7/ 171-170 (كتاب 
المساقاةء باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها) . وجاء الحديث مختصرا فى المسند 
(ط . المعارف) الأرقام ٠١٤۹ 21514٠‏ . 

(۲) سبق الحديث فيما مضى ٤۸۲/٤‏ . 

(۳) قال ياقوت فى «معجم البلدان» : «دَارِينٌ فرْضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهندء 
والنسبة إليها دارى. . . وفى كتاب و أن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع 
العلاء الحضرمى فأجازوا ذلك الخليج بإِذز: الله. . . وإن ما بين الساحل ودارين مسيرة 
يوم وليلة لسفر البحر فى بعض الحالات». 


-هه١1‏ ل 


. منهاج 
OAV /t‏ 
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ونتوضا من الإحداث. وإذا تركناه فلا تجعل فيه نصيبا لأحدٍ غيرنا . قال : 
فما جاوزنا غير بعيد. فإذا نحن ببئر من ماء السماء تتدفق. قال: فنزلنا 
فروينا”'. وملأت إداوتى”" ثم تركتها وقلت: لأنظرن هل استجيب له؟ 
فسرنا ميلا أو نحوه» فقلت لأصحابى : إنى نسيت إداوتى”". فجئت إلى 
ذلك المكان. فكأنما لم / يكن فيه ماء قط » فأخذت إداوتى”. فلما 
أتينا دارين» وبيننا وبينهم البحر. فدعا الله فقال: اللهم ياعليم 
ياحكيم » ياعلىّ ياعظيم » إنا عبيدك» وفى سبيلك نقاتل عدوك, فاجعل 


لنا سبيلا إلى عدوك . ثم اقتحم ر البحرء فوالله ما ابتلت سروجناء 


ثم خرجنا إليهم. فلما رجعناء اشتكى البطن فمات» فلم نجد ماءً 
نغسله» فلففناه فى ثیابهء فدفناه» فلما سرنا غير بعيد إذا نحن بماء كثير. 


فقال بعضهم لبعض: ارجعوا نستخرجه فنغسّله فرجعنا فخفى علينا 
ش قبره 6 فلم نقدر عليه . فقال رجل من القوم : إنى سمعته يدعو الله يقول : 


اللهم ياعليم ياحكيم. ياعلىّ ياعظيم» اخف حفرتى» ولا تطلع على 
غورتی أخداء فرجعتاء ورتا" 

وقد كان ع غا بزعرات ألعيب فليا ن فلك انه ادبن 
وطائفة معه فى القسمة ‏ قسمة الأرض - / فقال: «اللهم اكفنى بلالا 
وذويه» فما حال الحول ومنهم عين تطرف 8 ٠.‏ 


)0( ن م“ س : فتروينا. ™( م : إداوينا؛ س» ب: أدواتى » وهو تحريف . 
(۳) سء ب : آدواتى . _ (4) سء ب : معنا. 


.)٠۳٣١ ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى «صفة الصفوة» ۲۹۰/۱ (ط . حيدر آبادء‎ )٥( 
. سبق ذكر هذا الخبر فيما مضى‎ )5( 
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وقال : «اللهم قد" كبرت ستى » وانتشرت رعيتى » فاقبضنى إليك 
غير مفتونٍ ولا مضيع » ا 

ومثل هذا كثير جدا. وقد ف ایق ای الدنيا فى «مجابى الدعوة» 
تابا مع أن هذه القصص المذكورة عن علىّ لم يذكر لها إسناداء 
فتتوقف على معرفة الصحة» مع أن فيها ماهو كذب لاريب فيه كدعائه 


على أنس بالبرص» ودعائه على زيد بن أرقم بالعمى . 
فصل * 


قال الرافضى:" «السابع : أنه لما توجّه إلى صمين لحق أصحابه 


طش شديدء فعدل بهم قليلاء فلاح لهم ديرء فصاحوا 


بساکنه» فسألوه عن الماع فقال : بينى وبينه أكثر من فرسخين  »‏ 


ولولا أنى أوتى ما يكفينى” كل شهر على التقتير لتلفت عطشاء 


قد : ساقطة من (س)» (ب). ) 
(۲) ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى «تاريخ عمر بن الخطاب» ص ١8١‏ عن سعيد بن 
المسيب. وزاد: «وفى رواية: فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن فمات». 
(). هو أبوبكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان؛ ابن أبى الدنيا القرشى الأموى البغدادى 
محدث. له مصنفات كثيرة فى الوعظ والأخلاق والزهد. ولد سنة 7١4‏ وتوف سنة 741١‏ . 
انظر ترجمته فى :. فوات الوفيات 444/١‏ 446 ؛ تهذيب التهذيب 7/5١1-1؛‏ معجم 
المؤلفين 1١/5‏ ؛ الأعلام ٤‏ /71. وتوجد من كتاب «مجابو الدعوة» نسخة خطية فى 
مكتبة كوبريلى: بتركيا رقم 2١6414‏ وتوجد منها مصوزة فى معهد المخطوطات بالجامعة 
العربية بالقاهرة (تصوف وآداب شرعية رقم ٤‏ 48). 
)٤(‏ فى (ك) ص ۱۸۸ (م) - ۱۸۹ (م). 
6 م : أوتى بما يكفينى ؛ ك : أوتى بماء يكفينى . 
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ابع ...كلام 
الرافسضسى 

السابع : أن علا 
رضى الله عنه 
كان مستجاب 


الدعوة 


فوجدوا صخرة عظيمة. فعجزر! عن إزالتهاء فقلعها وحده. ثم 


شربوا الماء. فنزل إليهم”' الراهب» فقال: أنت نبى مرسل أو 


مَك مقرب؟ فقال": لاء ولكنى وصىّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأسلم على يده" وقال: إن هذا الدير بُنى على 
طالب هذه“ الصخرة» ومخرج الماء من تحتهاء وقد مضى 
عة" قبلى لم يدركوه. وكان الراهب من جملة من استشهد 


معه» 0 القصة”" السيد الحميرى فى قصيدته»” . 


والجواب: أن هذا من جنس أمثاله من الأكاذيب التى يظنها" الجهّال 
من أعظم مناقب على . وليست كذلك . بل الذى وضع هذه كان جاهلا 


بفضل على . وبما يستحقه من الممادح ؛ فإن الذى فيه من المنقبة أنه 


ا 0 قلعها. ومثل هذا يجرى لخلق 


(01) لك : إليه. 0غ( م : وقال؛ ك : فقال له. 
ام ك : انت مَك مقرب أو تين مرضل؟ قال. . 


(6) م : يديه. 

(ه) ك : على طالب قالع هذه. . 

(5) س» ب : وقد مضى من تحتها جماعة. . 

(۷) “اناء صء ب : القضية: 

(۸) ك ::.... الحميرى رحمه الله تعالى فى قصيدته المذهّبة. ش 
(ه) ن م» س : يطليها. )٠١( ١‏ سء ب : عنهم. 
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وعمر وعثمان من يجرى لهم أضعاف هذاء وأفضل من هذا وهذاء وإن 
كان إذا جرى على يد بعض الصالحين كان نعمة من الله وكرامة له فقد 
يقع مثل ذلك لمن ليس من الصالحين كثيرا. 

وأما سائر ما فيهاء مثل قوله : ااا ا كن 
الصخرة» ومخرج الماء من تحتها» . 

فلس هذا مدن السلمين وف مو الا والدارات 
والصوامع على أسماء المقتدية بسير النصارى, فأما المسلمون فلا يبنون 
معابدهم ‏ وهى المساجد التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ‏ إلا 
على اسم الله» لا على اسم مخلوق. ۰ 

وقول“ الراهب : «أنت نبى مرسل أ ل 
وأنه من أضل الخلق ؛ فإن الملائكة لا تشرب الماءء ولا تحتاج [إلى]” 
أن تستخرجه من تحت صخرة. ومحمد صلی الله عليه وسلم لا نبى 
بعده» ومعلوم أن هذا الراهب قد سمع بخبر المسلمين الذين فتحوا تلك 
المواضع» فإن كان يجوز أن يبعث رسول بعد المسيح » فمحمد هو 
الرسول. ومعجزاته ظاهرة باطنة» فإن صدّقه فقد علم أنه لا نبى بعده 
وإن لم يصدّقه فكيف يعتقد فى غيره أنه نبى مرسل بمجرد دلالته على 
ماءِ تحت صخرة» أو لكون الدير بنى على اسمه» وهم يبنون الديارات 
على أسماء خلق كثير ليسوا من الملائكة ولا الرسل؟! 

وما فيه من قول علىّ : «ولكنى وصىّ رسول الله صلی الله عليه وسلم» 


)١(‏ سء ب : فقول. 
(۲) إلى : ليست فى (ن). 


1١44 


/t‏ هما 


هو مما يبين أنه كذب عَلَى علىّ, وأن عليًا لم يدع هذا قط لا فى خلافة 
الثلاثة ولا ليالى صفّين . وقد كانت له مع منازعيه مناظرات ومقامات ما 
ادذعى هذا قظ . ولا ادّعاه أحد له. وقد حكم الحكمين» وأرسل ابن 
عباس لمناظرة الخوارج» فذكروا فضائله وسوابقه ومناقبه. ولم يذكر أحد 
منهم قط أنه وصيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومعلوم أن هذا مما تتو در الهم والدواعى على ثقله. بدون هذه 
الأسباب الموجبة لنقله لو كان حقاء فكيف مع هذه الأسباب؟! 

فلما رووا فضائله ومناقبه» كقوله عليه السلام : «لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله» [ويحبه الله ورسوله]»". 

وكقوله عام تبوك : «ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى » 
/ إلا أنه لا نی بعدئ»” . 


٠‏ . وقوله: : «أنت منى وأنا منك) 2 ور ذلك من فاد ولم يروو هذا 


۰ مغ مسيسشس الحاجة إلى ذكره [ولا اذعاه على قط مع مسيس الحاجة إلى 


ذكره]"؟ - / لم أنه من -جملة ما افتراه الكذّابون . 


وفصل» 


0 قال الرافضى “.: «الثامن : مارواه الجمهور: أن النبى صلى الله 


عليه وسلم لما خرج إلى بنى المصطلق» حيث خرجوا عن 


.A4/ 4 ويحبه الله ورسوله : ساقطة من (ن). وتقدم الحديث من قبل‎ 0١ 


(۲) سبق هذا الحديث فيما مضى 001/١‏ وأوله هناك : وأنت منى بمنزلة . . ٤٠/١ ٠.‏ . 
(۳) تقدم هذا الحديث 4/4*. 
)٤(‏ ما بین المعقوفتين فى (م) فقط . (ه) فى (ك) ص ۱۸۹ (م). 


١56‏ ل 


الطريق". وأدركه الليلء بقرب” واد وعر» فهبط جبريل وأخبره 
أن" طائفة من كفار الجن قد استبطنوا الوادى يريدون كيده 
وإيقاع الشر بأصحابه» فدعا بعلي وعوذه. وأمره" بنزول 
الوادى. فقتلهم» . ٠‏ 

والجواب :أن يقال أولا: على أجل قدرا من هذاء وإهلاك الجن موجود 
لمن هو دون علىّ» لكن هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علىّ عند أهل المعرفة بالحديث» 
ولم يجر فى غزوة بنى المصطلق شىء من هذا . 

وقوله : إن هذا رواه الجمهورة إن أريد بذلك أنه مروى بإسنناد قات 
أو فى كتاب يُعتمد على مجرد نقله. أو صححه من يرجع إلى تصحيحه - 
فليس كذلك . 

وإن أراد [أن] جمهور العلمًاء رووه» فهذا كذب . وإن أراد أنه رواه 
من لا يقوم بروايته حجة» فهذا لا يفيد. 

ومن هذا الجنس ما يُروى أنه قاتل الجن فى بئر ذات العلمء وهو 
حديث موضوع عند أهل المعرفة. 


(1) ك : ُنْب عن الطريق. 

(9)...ك : .. الليل فنزل نقرب. + 

. ك : جبرئيل عليه السلام آخر الليل وأخبر النبى صلى الله عليه وآله أن.‎ )٠ 
نء س : وأمرهم؛ م : فأمرهم ؛ ك : عأمر.‎ )5( 

() أن : ساقطة من (ذ)ء (م)» (س). ٠‏ 


-۱۹- 
م منهاج السنة ج ۸ 


الرد عليه 


وعلىّ أجل قدرا من تثبت الجن لقتاله» ولم يقاتل أحدٌ من الإنس 
الجن. بل كان 0 المؤمنون يقاتلون الجن الكفار. 


وكان من أهل العلم أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسى رحمه الله 
سأله بعض الشيعة عن قتال على ”" الجن, فقال: أنتم معشر الشيعة ليس 
لكم عقل. أيما أفضل عندكم : عمر أو علىّ؟ فقالوا: بل على . فقال: 
إذا كان الجمهور يروون عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: 
«ما رآك الشيطان سالكا فجًا إلا سلك فجّا غير فجك»” فإذا كان 
الشيطان يهرب من عمرء فكيف يقاتل عليًا؟! 


وأيضا فدفع الجن والشياطين وإهلاكهم موجود لكثير من أتباع أبى 

وقد روى ابن الجوزى فى كتاب «الموضوعات» حديثا طويلا فى 
محاربته للجن» وأنه كان فى الحج عام الحديبية» وأنه حاربهم ببئرذات 
العلمء من طريق أبى بكر محمد بن جعفر بن محمد السامرى. حدثنا 
عبدالله , بن أحمد السكونى » حدثنا عمارة بن يزيد حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن محمد بن إسحاق» حدثنى یحی بن عبيدالله بن الحارثء» 
عن أبيه: عن ابن عباس . قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الحديبية إلى مكة أصاب الناس عطش شديد وحر شديدء فنزل 
)١(‏ الجن : زيادة فى (ب) فقط وإثباتها تستقيم به العبارة. 


(۲) على : فى (ن) فقط . 
(ط) سيق هذا الحديث فيا مضى ٠٥/۹‏ . 


ات 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ”الحجفة معطشا والناس عطاش. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم“: هل من رجل يمضى فى نفر من 
المسلمين معهم القرب فيردون بثر" ذات العلم» ثم يعود» يضمن له" 
رسول الله صلى الله عليه ا الجنة؟) . 

فذكر حديثا طويلا فيه أنه بعث رجلا من الصحابة ففزع من الجن 
فرجع » ثم بعث آخر وأنشد شعراًء فذُّعر من الجن فرجع » ثم أرسل على 
بن أبى طالب فنزل البئر وملا القرب بعد هول شديد, وأن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال له : E a EN‏ 
قتل عدو الله مسعراً شيطان الأصنام الذى يكلّم قريشا منهاء وفزع من 
ثم قال الشيخ أبو الفرج : «وهذا الحديث موضوع محال, والفنيد وحمد 
ظ بن جعفر والسكونى مجروحون. قال أبوالفتح الأودى : وعمارة يضع 


الحديث)»” . 
قلت: وكتب ابن إسحاق التى رواها عنه الناس ليس فيها شىء من 
هذا. ) 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب) ومكانه فيهما: «فقال: هل. . . 

)١(‏ ل س : ببثر. 

. ب : سماعة بن عزاب‎  )۲( 

() الم أجد هذا الحديث فى كتاب «الموضوعات» مع طول بحثى فيه» ولعل نسخة ابن تيمية 
من الكتاب كانت فيها زيادات ساقطة من النسخ التى بين أيدينا. 
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ابع كلام 
لرافضى: 
التاسع : حديث 
| زد الشمس لعل 


رضى الله عنه 


ANE 


«تصل» ٠.‏ 
قال الرافضى” : «التاسع : رجوخ الشمس له مرتين : إحداهما: فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم . والثانية: بعده. أما الأولى 
فروى جابر وأبو سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نزل عليه جبريل” يوماً يناجيه من عند الله فلما تغشاه 
الوحى ود افد ا المؤمنين» فلم يرفع رأسه حتى غابت 
الشمس» فصلَّى علىّ العصر” بالإيماءء فلما استيقظ النبى 
صلى الله عليه وسلم قال له: سل الله تعالى يرد عليك الشمس 
لتصلى العصر قائماء فدعاء فردت الشمس» فصلى العصر 
قائما . 
وأما الثانية : فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من 


أصحابه [بتعبير] دوابهم"» وصلَّى لنفسه” فى طائفة من 
أصحابه العصر. وفات كثير متهم › فتكلّموا فى ذلك» فسأل الله 


رد الشمس فردت . ونظمه الحميرى”“ فقال : 


(1) فى (ك) ص ۱۸۹ (م)- 140 (م). (۲) ك : جبرثيل عليه السلام بالوحى . . 

(۴) ك رص +14م): فصلى عليه السلام العصر. . 

(14) ن : استعل كثير من أصحابه دوابهم + م : ا e‏ 
استعمل كثير من أصحابه دوابهم . والمثبت من (ك)ء ومعناه: اشتغل كثير من أصحابه 

(ه) ك : بنفسه. (5) ك : السيد الحميرى . 


-1١54- 


رو عليه e‏ لا فاته ام الصلاة وقد دنت 0 
عله قد ردت ا 9 ا وما ردت قلق معرب 
والجواب: أن يقال: فضل على وولايته لله وعلو منزلته عند الله 
معلوم”'. . ولله الحمد. من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقينى ٠‏ لا يحتاج 
معها إلى كذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه. وحديث رد الشمس له قد ذكره 


طائفة. كالطحاوى والقاضى عياض وغيرهماء وعدُوا ذلك من معجزات ' 


النبى / صلى الله عليه وسلم . لكنْ المحققون من أهل العلم والمعرفة 
بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع. كما ذكره ابن 
الجوزى فى كتاب «الموضوعات»”" فرواه من كتاب أبى جعفر العقيلى 
فى الضعفاء» من طريق عبیدالله"“ بن موسى » عن فضيل بن مرزوق» 

عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن” عن فاطمة بنت الحسين» عن 


. قالت: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوحى‎ ET 


إليه ورأسه فى حجر علىّ فلم يصل العصر حتى غربت الشمس» ”فقال 
النبى صلی الله عليه وسلم : صليتٌ يا علىٌ؟ قال: لا" فقال رسول الله 


عب e‏ رك بعد هذه الأبيات بیت رابع هو: 
١‏ إلا اليوشع أوله من ` بعدها ولردها تأويل آمر مُعجب 
(؟) سء ب : عند الله معلوم عند الله.. (#) ١/مهع_ل/امم‏ 
)٤(‏ مء «الموضوعات»: عبدالله» وهو خطأ. وسيرد فيما يلى كما أثبته هنا ٠‏ 
() ن» مم : بن الحسن بن خسن ؛ الموضوعات: بن الحسن بن الحسين. وسقطت «بن 
الحسن» الثانية من (ب) 
(#) : ما بين النجمتين ساقط من «الموضوعات» وموجود فى «تنزيه الشريغة». «اللالىء 
المصنوعة»» «الفرائد المجموعة». 


- ۱٦٥ 


الرد عليه 


صلى الله عليه وسلم : آللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك» فاردد 
عليه الشمس . فقالت أسماء : فرأيتها غربت» كد مود 
غربت». قال أبو الفرج": «هذا حديث” موضوع بلاشك»› 
5 الرواة فيه » فرواه سعيد بن مسعود» عن عبيد الله بن موسى » عن 
فضيل بن مرزوق» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» عن على بن 
الحسين“» عن فاطمة بنت على عن أسماء»* . قال: © «وفضيل بن - 
رزوق فف يشتى» وقال ابو حاتم بن سان يزوئ الموضوغات» 
ويخطىء على الثقات . ”قال أبو الفرج : «وهذا الحديث مداره على 
عبيدالله بن موسى عنه»“ ١‏ 

قلت: والمعروف أن م سعيد بن مسعود رواه عن عبيد الله بن موسى ١‏ 
عن فضيل بن مرزوق» عن إبراهيم بن الحسن» عن فاطمة بنت . 
الحسين» عن أسماء. ورواه محمد بن مرزوق» عن حسين الأشقر» عن 
على بن عاصم» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار“ عن على بن 
(0) ص٣٣٣‏ س س ب : الحديث. والمثبت من (م)» الموضوعات . 


. ن س» ب : عبدالرحمن بن عبيد عن عبدالله بن دینارء وهو خطأ‎  )”( 

(4) م :عن علىّ بن الحسن بن الحسين ؛ 0 : عن على بن الحسن . 

(#): ما بين النجمتين ساقط من (م). . 

() نءس. ب : : عن فاطمة بنت الحسين» وهو خطأ. وترجمة فاطمة بنت علىّ بن أبى 
طالب فى تهذيب التهذيب ٤٤۳/۱۲‏ ؛ الأعلام .۳۲۸/١‏ 

(5) أى ابن الجوزى بعد ثلاثة أسطر. 

)۷-۷( : هذه العبارات ساقطة من «الموضوعات». 

(۸) ب : عبدالرحمن بن عبيد عن عبدالله بن دينار. والمثبت من (ن)» (س) E‏ 
وترجمة عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار فى : تهذيب التهذيب ۲٠۷-۲۰۹/۹‏ . 
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. الحسية", عن فاطمة بنت علىّ » عن أسماء“. كما سيأتى ذكره. قال 
أبو الفرج”': «وقد روى هذا الحديث ابن شاهين» حدثنا" أحمد بن 
محمد بن سعيد الهمدانى » حدثنا” أحمد بن يحيى الصوفى » حدثا“ 
عبدالرحمن بن شريك» حدثنی أبى » عن عروة بن عبدالله بن قشير"» 
قال : دخلت على فاطمة بنت علىّ بن أبى طالب فحدثتنى [أن أسماء 
بنت عميس حدثتها]”" أن على بن أبى طالب. . وذكر حديث رجوع 
الشمس . قال أبو الفرج": «وهذا حديث باطل . أما عبدالرحمن بن 
شريك”". فقال أبوحاتم: هو واهي الحديث. قال:وأنا لا أتهم بهذا 
الحديث الا ابن عقدة". فإنه كان رافضيا يحدّث بمثالب الصحابة» 
«قال أبو أحمد بن عدى الحافظ سمعت أبابكر بن أبى طالب" يقول : 


ابن عقدة لد يتدين بالحديث» کان يحمل شیونىا ٩‏ بالكوقة على 
الكذب» یسوی لهم سنا ويأمرهم أن يرووهاء وقد بينا ذلك منه فی 


. نء س: على بن الحسن بن الحسين‎ )١( 

(۲) الموضوعات ١/5ه”".‏ 

(۳) الموضوعات : قال : حدثنا. 

. س» ب : بن قيس‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين من «الموضوعات» وسقط من جميع النسخ . 

)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة. 

(۷) نء س» ب: : أما حديث عبدالرحمن بن شريك. والمثبت من (م). الموضوعات . 
(۸) الموضوعات : أبو حاتم الرازى. 

(9). الموضوعات : قال المصنف قلت وأما أنا فلا أتهم بهذا إلا ابن عقدة. . 

)٠١(‏ هذه العبارات فى «الموضوعات» ٠٠١۷/١‏ بعد كلامه السابق بسبغة أسطر وفيه : وقال ابن 
37 عدى سمعت أبابكر بن أبى غالب. ١‏ 

. الموضوعات : لأنه كان يحمل شيوخنا.‎ )1١( 


 165ا/-‎ 


1١م‎ 


فة ق > ”وسل عنه الدارقطنى فقال : : رجل سوء . . قال أبو الفرج : 


: رواه ابن مردويه من حديث داود بن فراهيج عن أبى هريرة» قال‎ e 


وداود ضعيف ضعفه شعبة»*“ 


قلت :ليس فى ڑا م بع بد يا / دون هذا 

وأما الثانى ببابل فلا ريب أن هذا كذب”. وإنشاد الحميرى لا 
ين 0 ل تناك ی فق سدع ةراقل 
الغلو فى المدح والذم ينظمون ما لا تتحقق تتحقق صحته» لاسيما والحميرى 
معروف بالغلو" . 

وقد أخرجا فى الصحيحين عن أبى هزيرة قال: «غزا نبى من الأنبياء 
فقال لقومه: لا يتبعنى رجل قد مَلَك بضع امرأة يريد أن يبنى بها ولما 


. الموضوعات : وقد تيقنا ذلك منه فى غير شيخ بالكوفة‎ )١( 
. الكلام بين النجمتين فى «الموضوعات» ولكن اختلف ترتيبه واختلفت بعض ألفاظه‎ )»#( 
اللآلىء ء المصنوعة‎ AY وهذا الحديث الموضوع فى : تنزيه الشريعة ا‎ 
."”860 م#"؛ الفوائد المجموعة» ص‎ ۳۴۱ 
.. نع م : أنه كذب‎ )9( 
فيه اس ال بن ن بن ربيعة بن مفرع غ الحميرى» شاعر‎ 
واختلف فى وفاتهء قيل: إنه توفى سنة ۱۷۳ وقيل سنة ۱۷۸ وقيل‎ ٠١6 رافضى ولد سئة‎ 
سنة 11/8 . قال عنه ابن حجر: وكان رافضيا خبيثاً. قال الدارقطنى : كان يسب السلف‎ 
فى شعره ویمدح عليا رضى الله عنهع. وعده الشهرستانى من المختارية الكيسانية‎ 
أصحاب المختار بن أبى عبيد الثقفى القائلين بإمامة محمد بن الحنفية بعد على رضى‎ 
؛ فوات الوفيات‎ 4988 -47*5/1١ الله غننه. انظر ترجمته ومذهبه فى : لسان الميزان‎ 
؛ الأعلام‎ ۴١-۲۹ ؛ البداية والنهاية ۱۷۳/۱۰ 11/4 ؛ روضات الجنات. ص‎ "5-1 
. ٠١١-۱۳۳/۱ ؛ الملل والنحل‎ "0١ ١ 
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يبن ولا رجل قد بنى بيتا ولم يرفع سقفه”"». ولا رجل اشترى غنما - أو 
خلفات ‏ وهو ينتظر" ولادها. قال: فغزواء فدنا من القرية» حتى صلى 
اة امن ذلك فال ا ات ا أوانا مأموز ,"اليب 
احبسها على شيئاء فحبست عليه حتى فتح الله عليه» الحديث”©. 

فإن قيل: فهذه الأمة أفضل من بنى اسرائيل» فإذا كانت قد ردت 
. ليوشع» فما المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة؟ ‏ 

فيقال : يوشع لم ترد له الشمس» ولكن تأخر غروبها E‏ 
وهذا قد لا يظهر للناس. فإن طول النهار وقصره لا يدرك. ونحن إنما 
علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبى صلى الله عليه وسلم . 

وأيضا لا مانع من طول ذلك* لو شاء الله لفعل ذلك. لكن يوشع 
كان محتاجا إلى ذلك. لأن القتال كان محرما عليه بعد غروب الشمس». 
لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت. وأما أمة 
محمد فلا حاجة لهم إلى ذلك ولا منفعة لهم فيه فإن الذى فاتته 
العصر إن كان مفرطا لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة» ومع التوبة لا يحتاج الى 
(۱) ن» س : سقيفه. ٠‏ 


(5)- ن» م : منتظر. 

)۳(٠‏ كلمة «الحديث» : ساقطة من تن (ب). ا اختلاف فى الألفاظ ب عن 
أبى هريرة رضى الله عنه فى موضعين فى : البخارى 85/4 (كتاب فرض الخمس» باب 
حدثنا أبواليمان. . .)» 7١/17‏ (كتاب النكاح» باب من أحب البناء قبل الغزو) . وجاء فى 
هذا الموضع مختصرا. والخديث أيضا فى : مسلم -1١55/7‏ ۱۳۹۷ (كتاب الجهاد 
والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة)؛ المسند (ط . المعارف) ٠١7/1١5‏ 
0 ش 

(4) ن» م : لمن طول ذلك. . 
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رد وان لم يكن مفرّطأًء كالنائم والناسى فلا ملام عليه فى الصلاة بعد 
٠ 5‏ 


محري ار وس 0 


الشمس . 

وقول الله تعالى : وسح ب بحَمد ربك قبل طلوع الین وقبل 
عُرُويِهَا» [سورة طه: ۴۰ يتشاول الغروب المعروف. فعلى العبد أن 
يصلّى تل هذا العروب؟ وإن طلعت ثم غربت. والأحكام المتعلقة 
بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب. فالصائم يفطرء ولو عادت بعد 
ذلك لم يبطل صومه, مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد» ولا وقعت لأحد» 
فتقديرها تقدير ما لا وجود له . ولهذا لا يوجد الكلام على حكم مثل هذا 
فى كلام العلماء المفرعين 

وأيضا فالنبى ضلى الله عليه وسلم فاتته العصر يوم الخندق. 
فصلاها / قضاءً. هو وكثير من أصحابه. ولم يسأل الله رد الشمس . 

وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد ذلك» 
لما أرسلهم إلى بنى قريظة : «لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» 
فلما أدركتهم الصلاة فى الطريق قال بعضهم : لم يرد منا تفويت الصلاة 
فصلّوا فى الطريق» فقالت طائفة: لا نصلى إلا فى بنى قريظة. فلم 
يعنف واحدة من الطائفتين” . 


٠‏ فهؤلاء الذين كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم صلا العصر بعد 


(۱) سبق هذا الحديث فيما مضى .41١/‏ 
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غروب الشمس» وليس على بأفضل من النبى صلى الله عليه وسلم. فإذا 
ضلاها هو وأصحابهمعه يعد الغروت» قعل واصحابه أولى بذلك. 

فإن كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزىء او تحتاج إلى رد 
الشمس» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولي برد الشمس» وإن 
كانت كاملة مُجزئة ة فلا حاجة إلى ردها. | 

وأيضا فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة, التى 
تتوفر الهمم والدواعى على نقلهاء فاذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان عُلم 
بيان كذبهم فى ذلك . 

وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس» ومع هذا فقد رواه 
الصحابة من غير وجه. وأخرجوه فى الصحاح والسنن والمساند”" من غير 
وجه ونزل به القران» فكيف برد الشمس التى تكون بالنهار. ولا 
يشتهر ذلك. ولا ينقله آهل العلم نقل مثله؟! 


)١(‏ م : فى الصحيح والسنن والمسانيد. 

(۲) جاءت أحاديث عديدة ذكرت انشقاق القمر عن عدد من الصحابة منها فى : البخارى 
٤‏ ۰- ۲۰۷ (كتاب المناقب». باب سؤال المشركين أن يريهم النبى صلى الله عليه 
وسلم أية فأراهم انشقاق القمر) وفى هذا الباب عن عبدالله بن مسعود وأنس بن مالك وابن 
ا رضي الله عنهم. وتكررت هذه الأحاديث فى : البخارى 44/8 (كتاب مناقب 
الأنصار. باب انشقاق القمر) ونص حديث أنس هو: . . أن أهل مكة سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما . وأما حديث 
عبدالله بن مسعود فهو: انشق القمر ونحن مع النبى صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: 
«اشهدوا» وذهبت فرقة نحو الجبل . وأما حديث ابن عباس فهو: أن القمر انشق على زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وجاءت أحاديث انشقاق القمر آیضا فی : البخارى ٠۴١-١٤۲/١‏ (كتاب التفسير» سورة = 
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\AA/S 


ولا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبهاء وإن كان كثير من 
الفلاسفة والطبيعيين وبعض أهل الكلام ينكر انشقاق القمرء وما يشبه 
ذلك. فليس الكلام فى هذا المقام. لكن الغرض أن هذا من أعظم 
خوارق:العادات فى الَلّك. وكثير من الناس ينكر إمكانه. فلووقع لكان 
ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله» فكيف يُقبل / وحديثه ليس 


. له إسناد مشهور. فإن هذا يوجب العلم اليقينى بأنه كذب لم يقع . 


وإن كانت الشمس احتجبت بغيم» ثم ارتفع سحابهاء فهذا من 
الأمور المعتادة» ولعلهم ظنوا أنها غربت» ثم كشف الغمام عنها. 
وهذا وإن كان قد وقع. ففيه أن الله بين له بقاء الوقت حتى يصلّى 
فيه . ومثل هذا يجرى لكثير من الناس . 
وهذا الحديث قد صتف فيه مصنف جمعت فيه طرقه» صتفه 
أبوالقاسم عبدالله بن عبدالله"“ ابن أحمد الحكانى سماه «مسألة فى 
تصحيح رد الشمس وترغيب النواصب الشمس»” وقال: هذا حديث 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طريق أسماء بنت عُميس 
الخئعمية» ومن طريق أمير المؤمنين على بن أبى طالب» ومن طريق أبى 
هريرة وأبى سعيد. وذكر حديث أسماء من طريق محمد بن أبى فديك . 
0 اقتريت الساعة)؛ مسلم ۲٠١۹ 5١68/4‏ (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب 
انشقاق القمر)؛ سنن الترمذى 770١/6‏ (كتاب التفسير» سورة القمر) وفى هذا الباب 
أيضا عن ابن عمر وجبير بن مطعم وأبى هريرة رضى الله عنهم ؛ المسند (ط . المعارف) 


۰/۰ ۲/۹ ۳ (ط . الحلبى) 156/7 ۲۲۰ ملالا 415481/5. 
)١(‏ عبارة بن عبدالله : ليست فى (م). 


(۲) لم أجد فيما بين يدى من مراجع شيا عن المؤلف أو عن الكتاب . 
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قال: أخبرنى محمد بن موسى - وهو القطرى ‏ عن عون بن محمد» عن 
أمه ‏ أم جعفر ‏ عن جدتها أسماء بنت عميس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم صلَّى الظهرء ثم أرسل عليًا فى حاجة» فرجع وقد صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» يعنى العصرء فوضع رأسه فى حجر علىّ ولم 
يحركه حتى غابت الشمس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهم إن عبدك عليًا [فى طاعتك وطاعة رسولك]”' احتبس نفسه على 
نبي" فرد عليه شرقها . قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى وقعت على 
الجبال» فقام علىّ فتوضاً وصلى العصرء ثم غابت الشمس». 

ش قال أبو القاسم المصتف: «أم جعفر هذه هی أم محمد بن جعفر بن 
أبى طالب والراوى عنها هو ابنها عون بن محمد بن علىّ» المعروف : 
أبوه محمد بن الحنفية, والراوى عنه هو محمد" بن موسى المدينى» 
المعروف بالقطرى: محمود فى روايته ثقة. والراوى عنه محمد بن 
إسماعيل ب بن أبى فديك المدنى : ثقة. وقد رواه عنه جماعة : منهم هذا. 
الذى ذكرت روایته» وهو أحمد بن الوليد الأنطاكى , وقد رواه” عنه نفر 
منهم أحمد بن عمير بن حوصاء, وذكره بإسناده من طريقه» وفيه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء؛ ثم أرسل عليًا فى حاجةء 
فرجع وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم العصرء فوضع رأسه فى 
حجر على » فلم يحركه حتى غربت الشمس. فقال النبى صلى الله عليه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (م) فقط. 

(۲) م:نبيك. 

(5) ان م۰ سن : محمودء وسبق الاسم قبن لرل كما ورد هنا. 
)٤(‏ س : وقد رووا؛ ب : وقد روى. 
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ص ١ه"‏ 


وسلم : اللهم إن عبدك عليًا احتبس نفسه على نبيه» فرد عليه شرقها. 
قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض» 
فقام على وتوضاً وصلى العصرء وذلك فى الصهباء فى غزوة خيبر. 

قال: ومنهم أحمد بن صالح المصرى. عن ابن أبى فديك» رواه 
أبو جعفر الطحاوى فى كتاب «تفسير متشابه الأخبار» من تأليفه من 
طريقه . ظ 

ومنهم الحسن بن داود عن ابن أبى فديك. وذكره بإسناده. ولفظه : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء من أرض خيبر» ثم 
أرسل عليًّا فى حاجة» فرجع وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العصر» فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فى حجر على 
فلم يحركه حتى غربت الشمس» فاستيقظ . وقال: ياعلى صليت 
العصر؟ قال: لا. وذكره. قال: ويرويه عن أسماء فاطمة بنت الحسين 
الشهيد. 

ورواه من طريق أبى جعفر الحضرمى» حدثنا محمد بن مرزوق» 
حدثنا حسين الأشقرء حدثنا فضيل بن مرزوق» عن إبراهيم ابن 
الحسن» عن فاطمة؛ عن أسماء بنت عميس» قالت: نزل جبريل على 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى العصرء فوضع رأسه ‏ أو 
خده: / لا أدرى أيهما قال فى حجر علىّ. ولم يصل العصر حتى 
غابت الشمس» وذكره . 

قال المصنف: «ورواه عن فضيل بن مرزوق جماعة, منهم عبيدالله 
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ابن موسى العبسى . ورواه الطحاوى من طريقهء ولفظه: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه فى حجر علىّ » فلم يصل العصر 
حتى غابت الشمس . 

ورواه أيضا من حديث عمار بن مطر» عن فضيل” بن مرزوق» من 
طريق أبى جعفر العقيلى صاحب كتاب «الضعفاء». 

قلت : وهذا اللفظ/ يناقض الأول. ففيه أنه نام فى حجره' من صلاة 
العصر إلى غروب الشمس» وأن ذلك فى غزوة خيبر بالصهباء. وفى 
الثانى أنه كان مستيقظاً يُوحى إليه جبريل› ورأسه فى حجر على حتى 
غربت الشمس . وهذا التناقض يدل على أنه غير محفوظ » لأن هذا 
صرح" بأنه كان نائما هذا الوقت. وهذا قال: كان يقظان يوحى إليه» 
وكلاهما باطل ؛ فإن النوم بعد العصر مكروه منهى عنه» والنبى صلى الله 
عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه » فكيف تفوت عليًّا صلاة العصر؟ 

ثم رت الصلاة بمثل هذاء إما أن يكون جائزاء وإمنا أنه 
لا يجوز" . فإن كان جائزا لم يكن عَلَى علىّ إثم إذا صلّى العصر بعد 
الخغروب» وليس علىّ أفضل من النبى صلى الله عليه وسلم» والنبى 
صلى الله عليه وسلم فاتته العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس» ثم 
صلاهاء ولم ترد عليه الشمس» وكذلك لم ترد لسليمان لما توارت 
بالحجاب . 
(-0) ما بين النجمتين ساقط من (م). 


)١(‏ م: صريح. ش 
(۲) ن: وإما أن لا يجوز؛ سء ب: وإما أن لا يكون. 
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۱۸۹/4 


وقد نام النبى صلى الله عليه وسلم ومعه علىّ وسائر الصحابة عن 
الفجر حتى طلعت الشمس› ولم ترجع لهم" إلى الشرق. 
صلى الله عليه وسلم : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»”. 
وعلىّ كان يعلم أنها الوسطى . وهى صلاة العصر. وهو قد روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين لما قال : «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى . صلاة العصر. حتى غربت الشمس ٠.‏ ما الله أجوافهم 
وبيوتهم ناراع©) وهذا کان فی الخندى» وخیبر بعد الخندق. 
فع أجل قدرا من أن يفعل [مثل]” “هذه الكبيرة» ويقرّه عليها جبريل 
مناقبه» وقد نرّه الله عليًا عن ذلك . ثم إذا فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود 

الشمس. 

- وأيضا فإذا كانت هذه القصة فى خيبر فى البريّة قدّام العسكرء 

والمسلمون أكثر من ألف وأربعمائةء كان هذا مما يراه العسكر 

(۲) ن : فنقول. وهو تحريفت. 

(۳) سبق هذا الحديث فيما مضى ۲۱۲/۰ ۲۲۰ . 

)٤(‏ الحديث عن على رضى الله عنه فى : البخارى ٤۳/٤‏ 4 4 (كتاب الجهاد والسيرء باب 
الدعاء على المشركين بالهزيمة. . .)؛ مسلم ٤۳۷ - 475/١‏ (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر, باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 
البقرة حخديث 0548١4)؛‏ المسند (ط . المعارف) "١/7‏ 45 ۱۷۷ء 71. 

(ه) مثل : ساقطة من (ن)» (م). 


د كلا١‏ - 


ويشاهدونه . ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقلهء فيمتنع أن 
ينفرد بنقله الواحد والاثنان. فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلمء 
كما نقلوا أمثالهء لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم . 

ولس قن جع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت» تعلم عدالة 
ناقليه وضبطهم ولا يعلم اتصال إسناده . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر: «لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»" فنقل ذلك غير واحد من 
الصحابة» وأحاديثهم فى الصحاح والسنن والمساند" . 

وهذا الحديث ليس فى شىء من كتب الحديث المعتمدة: لا رواه 
أهل الصحيح” ”ولا أهل السنن ولا المساند أصلا“ بل اتفقوا على 
تركه والإعراض عنه» فكيف يكون مثل هذه الواقعة العظيمة, التى هى 
لو كانت حقًا من أعظم المعجزات المشهورة الظاهرة» ولم يروها أهل 
الصحاح" والمساندء ولا نقلها أحد من علماء المسلمين وحفاظ 
الحديث» ولا يعرف فى شىء من كتب الحديث المعتمدة! ! 

والإسناد الأول رواه القطرى. عن عون» عن أمه. عن” أسماء بنت 
عميس. وعون وأمه ليسا ممن يعرف حفظهم وعدالتهمء ولا من 
(۲) م : والمسانيد. ش 
(۳) ب : أهل الحديث. 
(ه-ه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)٤(‏ أصلا : فى (ن) فقط. 
(ه) عن : ساقطة من (م). 


VV - 


التفووقين :تفلك بنقل العلم. ولا يحتج”' بحديثهم فى أهون الأشياء» فكيف 
فى مثل هذا؟ ولا فيه سماع المرأة من" أسماء بنت عميس. فلعلها 
سمعت من يحكيه عن أسماء فذكرته. 

وهذا المصنف ذكر عن ابن أبى فديك أنه ثقةء وعن القطرى أنه ثقة 
ولم يمكنه" أن يذكر عمن بعدهما أنه ثقة» وإنما ذكر أنسابهم . ومجرد 
المعرفة بنسب الرجل لا توجب أن يكون حافظا ثقة. 

وأما الإسناد الشانى فمداره على فُضيل بن مرزوق» وهو معروف 
بالخطأ على الثقات» وإن كان لا يتعمد الكذب. قال فيه ابن حبان : 
يخطىء على الثقات ويروى عن عطية الموضوعات”. وقال فيه أبوحاتم 
الرازى"': لا يحتج به. وقال فيه يحيى بن معين مرة: هو ضعيف . وهذا 
لا يناقضه قول أحمد بن حنبل فيه : لا أعلم إلا خيراء وقول سفيان: هو 
ثقة. وقول يحبى”" مرة: هوثقة ؛ فإنه ليس ممن يتعمد الكذب. ولكنه 
a yT‏ 


(۲) سن .ب : عن. 

5 فم س : ولا يمكنه. 

(5). فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشى الكوفى . ترجمته فى : تهذيب التهذيب ۲۹۸/۷ -7:0؛ 

ش ميزان الاعتدال 7537/7 - ۳۹۳ . وقال الذهبى عنه: «وثقه سفيان بن عينيه وابن معين» 
وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأاس» وقال النسائى : ضعيف. وكذا ضعفه عثمان بن سعيد. 
قلت: وكان معروفا بالتشيع من غير سب» . 

(6) ذكر هذه العبارات نقلا عن ابن حيان ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» 4/۷. 

(5) فى كتابه «الجرح والتعديل» ق م ص٩۷‏ (ط . حيدر آباد )۱۹٤۲/۱۳۹۱‏ . 

(۷) س۰ ب : ويحبى . ٠‏ 

(N)‏ هذه الأقوال كلها جاءت فى «الجرح والتعديل». 


- ۱A - 


یخطیء» وإذا روى له / مسلم ما تابعه غيره عليه لم يلزم أن پروی ما 
انفرد به. مع أنه لم يعرف سماعه عن إبراهيم » ولا سماع إبراهيم من 
فاطمةء ولا سماع فاطمة من أسماء. 

ولابد فى ثبوت هذا الحديث من أن يعلم أن كلا من هؤلاء عدل 
ضابط » وأنه سمع من الآخر. وليس هذا معلوماء وإبراهيم هذا لم يرو 
له أهل الكتب المعتمدة ‏ كالصحاح والسنن - ولا له ذكر فى هذه 
الكتب» / بخلاف فاطمة بنت الحسين» فإن لها حديثا معروفاً. فكيف 
يحتج بحديث مثل هذا؟ ولهذا لم يروه أحد من علماء الحديث 
المعروفين فى الكتب المعتمدة. 

وكون الرجل أبوه كبير القدر لا يوجب أن يكون هو من العلماء 
المأمونين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه. وأسماء 
بنت عميس كانت عند جعفر» ثم خلف عليها أبوبكر. ثم خلف عليها 
على » ولها من كل [من]'' هؤلاء ولد وهم يحبون علياء ولم يرو هذا 
أحد منهم عن أسماء . ومحمد بن أبى بكر الذى فى حجر علىّ هو ابنهاء 
ومحبته لعلىّ مشهورة, ولم يرو هذا عنها. ٠‏ 
ااا کات زوع عفن بو الى طا ات هف 
الحبشةء وإنما قدمت معه بعد فتح خيبر. وهذه القصة قد دُكر أنها كانت 
بخيبر. فإن كانت صحيحة كان ذلك بعد فتح خيبرء» وقد كان مع النبى 
صلى الله عليه وسلم ممن شهد خيبر أهل الحديبية : ألف وأربعمائةء 
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ظط اهم 


وازداد العسكر بجعفر ومن قدم معه من الحبشة» كأبى موسى الأشعرى 
وأصحابه» والحبشة الذين قدموا مع جعفر فى السفينةء وازدادوا أيضا 
بمن كان معهم من أهل خيبر» فلم يرو هذا أحد من هؤلاء. وهذا مما 
يوجب القطع بأن هذا من الكذب المختلق . ٠‏ 

والطعن فى فضيل ومن بعده إذا تيقن بأنهم”" رووه. وإلا ففى إيصاله 
إليهم نظر؛ فإن الراوى الأول عن فضيل: الحسين بن الحسن الأشقر 
الكوفى”. ”قال البخارى: عنده مناكير. وقال النسائى وقال 
الدارقطنى؟: ليس بالقوى. وقال الأزدى: ضعيف . وقال السعدى: 
حسين الأشقر“ غال من الشاتمين للخيرة . وقال ابن عدى: روى حديثا 
منكراء والبلاء عندى منهء وكان جماعة من ضعفاء الكوفة يحيلون ما 
يروون عنه من الحديث فيه“ 


وأما الطريق الثالث ففيه عمار بن مطرء عن فضيل بن مرزوق. قال 


)١(‏ م : أنهم. 

(۲). فى جميع النسخ : حسين بن الحسين الأشقر الكوفى . والصواب ما ثب . وترجمته فى :| 
ميزان الاعتدال 01/١‏ ۴۲٥؛‏ تهذيب التهذيب 0/7" ۳۳۷. واسمه الكامل 
الحسين بن الحسن الأشقر الفزارى الكوف . قال ابن حجر: «قال البخارى: فيه نظرء وقال 
مرة: عنده مناكير.. ٠‏ 

(ه-*) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۳) نء س» ب: وقال النسبى قال الدارقطنى . والتصويب من ميزان الاعتدال ١/١81ه؛‏ 
تهذيب التهذيب ۳۳۷/۲ . 

)٤(‏ فى ميزان الاعتدال 01/1١‏ : «وقال ابن عدى: جماعة من الضعفاء يحيلون بالروايات 
على حسين الأشقر. على أن فى حدیثه بعض ما فيه. وذكر له مناكيرء قال فى أحدها: 
البلاء عندى من الأشق . 


- 18٠ 


العقيلى : يحدّث عن الثقات بالمناكير. وقال الرازى: كان يكذب. 
أحاديثه بواطل. وقال ابن عدى: متروك الحديث” . 


والطريق الأول من حديث عبيدالله بن موسى العبسى ”» وفى بعض 


طرقه عن فضيل» وفى بعضها: «حدثنا»" فإذا لم يثبت أنه قال: 
«حدٹنا»“ أمكن أن لا يكون 555 فإنه من الدعاة إلى التشيعء 
الحراص على جمع أحاديث التشيع » وكان يروى الأحاديث فى ذلك عن 
الكذّابِينَء وهو من المعروفين بذلك . وإن كانوا قد قالوا فيه : ثقة» وإنه 


0 انظر ترجمة عمار بن مطر ويكنى أبا عثمان الرهاوى فى : ميزان الاعتدال 1١19/7‏ - 


() 


١‏ ؛ لسان الميزان ۲۷١ - ۲۷٥/٤‏ . وقال ابن حجر بعد أن أورد حديث رد الشمس عن 
طريقه : «وقد روى ابن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : ولم ترد الشمس إلا على يوشع بن نون». وقال الذهبى - ونقل عنه 
ابن حجر عن عمار بن مطر: «هالك وثقه بعضهم» ومنهم من وصفه بالحفظ». وقال 
الذهبى : «قال ابن حبان: كان يسرق الحديث. وقال العقيلى : يحدث عن الثقات 
بمناكير» . 
وذكر أبوحاتم الرازى فى «الجرح والتعدیل» م" ق۱ ص٤‏ ۳۹ - ونقل كلامه الذهبى وابن 
حجر -: «کان يكذب». 
فى جميع النسخ : عبدالله بن موسى العنسى (فى (م) غير منقوطة). والصواب ما أثبته. 
وسبق ورود الاسم كذلك قبل صفحات (175-11/8) وهو عبدالله بن موسی بن أبى 
المختان واسمه باذام العبسى. انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب /17/ 0-6٠‏ وفيها: 
«وقال ابن سعد: مات فى ذى القعدة سنة ثلاث عشرة ومائتين. . . وقال الحاكم : سمعت 
قاسم بن قاسم السيارى سمعت أيا مسلم البغدادى الحافظ يقول: عالت رمرم 
من المتروكين» تركه أحمد لتشيعه. . . وقال ابن قانع : كوفى صالح يتشيع. وقال 
الساجى : كان يفرط فى التشيع» . وقال عنه الذهبى فى ميزان 0 
وقال أبوداود : كان شيعيا متخرقا» . 


(۳) ن م: حدیثاء وهو تحريف. 


(5 


ن .م : حديثا. 
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لا يكذب. فالله أعلم أنه هل كان يتعمد الكذب أم لا؟ لكنه کان يروى 
عن الكذابين المعروفين بالكذب بلا ريب. والبخارى لا يروى عنه إلا 
ما عرف أنه صحيح من غير طريقه. وأحمد بن حنبل لم يرو عنه شيئا. 
قال المصنف: وله روايات عن فاطمة سوى ما قدّمنا". 

ثم رواه بطريق مظلمةء يظهر أنها كذب لمن له معرفة منوطة 
بالخديث» فرواه من خديث أبى حفص الكتانى» حدثنا محمد بن عمره 
القاضى - هو الجعانى ‏ حدثنا محمد بن إبراهيم بن جعفر العسكرى من 
أصل كتابه. حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم» حدثنا خلف بن 
سالم» حدثنا عبدالرزاق. حدثنا سفيان الثورى. عن أشعث بن أبى 
الشعثاء» عن أمه. عن فاطمة» عن أسماء أن النبى صلى الله عليه وسلم 
دعا لعلىَّ حتى ردت عليه الشمس . 

وهذا مما لا يقبل نقله إلا ممن عرف عدالته وضبطهء لا من مجهول 
الحالء فكيف إذا كان مما يعلم أهل الحديث أن الثورى لم يحدّث به 


ولا حدّث به عبدالرزاق . وأحاديث الثورى وعبدالرزاق يعرفها أهل العلم 


بالحديث. ولهم أصحاب يعرفونها. ورواه خلف بن سالم . ولوقدّر أنهم 


روؤه فأم أشعث مجهولة لا يقوم بروايتها شىء. 


وذكر طريقا ثانيا من طريق محمد / بن مرزوق» حدثنا حسين 
الأشقر. عن علىّ بن هاشم . عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» عن 


(1) . انظر ما ذكرته عن عبيد الله بن موسى العبسى قبل قليل. . 
(۲) م : أبى جعفر الكنانى . ولم أجد الرجل فيما بين يدى من مراجع . 
(۳) م: بن عمرو. 
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على ايخ الحسين+ عن »فاطمة بنت علي عن اسا نت عميس: : 
الحديث . 
قلت”": وقد تقدّم كلام العلماء فى حسين الأشقرء فلو كان الإسناد 
كلهم ثقات» والإسناد متصل» لم يثبت بروايته شىء» فكيف إذا لم يثبت 
ذلك؟ وعلىّ بن هاشم بن البريد. قال البخارى: هو وأبوه غاليان فى 
مذهبهما. وقال ابن حبّان: كان غاليا فى التشيع» يروى المناكير عن 
المشاهير”». وإخراج أهل الحديث” لما عرفوه من غير طريقه لا يوجب 
أن يثبت ما انفرد به . | ش 
ومن العجب أن هذا المصنف جعل هذا والذى بعده من طريق رواية 
فاطمة بنت الحسين . وهذه فاطمة بنت علىّ لا بنت الحسين . 
وكذلك ”ذكر الطريق الثالث عنها: من رواية عبدالرحمن بن شريك, 
حدثنا أبى » عن عروة بن عبدالله» عن فاطمة بنت" على » عن أسماءء 


عن علىّ بن أبى طالب» رفع ۰۵ إلى النبى صلى الله عليه وسلم» وقد 


أوحى إليه فجلله بثوبه» فلم يزل كذلك حتى أدبرت الشمس . يقول: 
غابت أو كادت تغيب» وأن نبى الله صلى الله عليه وسلم سُرَّى عنه» 


فقال: أصليت ياعلى؟ قال: لا. قال: للب دجي صلل لصي 
فرجعت الشمس حتى بلغت نصف المسجد. 


)١(‏ قلت : ساقطة من (ب). 

(۲) انظر هذه الأقوال وغيرها عن عللَ بن هاشم بن البريد فى : ميزان الاعتدال 41٠0/8‏ 
تهذيب التهذيب: 947/17" ۳۹۳.: 

™( نء م: الصحيح . 


(«-ه») ما بين النجمتين ساقط من (م) . 4 ن م :دفع. 


- ۱A۳ - 


٣٣۲ ص‎ 


فيقتضى أنها رجعت إلى قريب وقت العصرء وأن هذا كان بالمدينة . 
وفى ذاك الطريق أنه كان بخيبرء وأنها إنما"“ ظهرت على رؤوس الجبال. 
وعبدالرحمن بن شريك. قال أبوحاتم الرازى: هو واهى الحديث. 
وكذلك قد ضعفه غیره . 

ورواه من طريق رابع من حديث محمد بن عمر القاضى - وهو 
الجعانى ‏ غن العباس بن الوليد ”عن عباد” وهو الرواجنى“ حدثنا 
على بن هاشم» عن صباح بن“ عبدالله بن الحسين أبى جعفر عن“ 
حسين المقتول. عن فاطمة» عن أسماء شت عسل قالت: كان يوم 
خيبر شل عليًا ماكان من قَسّم المغانم”» حتى غابت الشمس أو 
كادت . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أما صليت؟ قال: لا. 
فدعا الله فارتفعت حتى توسطت السماءء فصلَّى علىّء فلما غابت 

الشمس سمعت لها صريرا كصرير المنشار فى الحديد. 

- وهذا اللفظ الرابع يناقض الألفاظ الثلاثة المتناقضةء وتبين أن 

)١(‏ إنما: ساقطة من (س)» (ب). ظ 

(۲) نء س ب: الجعانى حدثنا علىّ بن العباس بن الوليد. وهو خطا. ولم أجد راويا بهذا 
.الاسم ووجدت ثلاثة اسمهم العباس بن الوليد . انظر: ميزان الاعتدال 37 /1785-/741؛ 
تهذيب التهذيب 11/8 184. د 

(٭-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) : 

™( ن: الوليدى عباد. .؛ س» ب: بن الوليد بن عبادء وهو خظأ . وانظر ترجمة عباد 
الرواجنى بعد صفحات. 

9) م:عن. ۰ 

ره) عبارة «أبى جعفر عن . .» ساقطة من (م). 


٠‏ (5) ن م :المغنم 


- 1۸€ - 


الحديث لم يروه صادق ضابط » بل هو فى نفس الأمر مما اختلقه واحد 
وعملته يداه فتشبه به اخرء فاختلق ما يشبه حديث ذلك. والقصة 
واحدة. وفى هذا أن عليًا إنما اشتغل بقسم المغانم لا برسول الله صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم. وعلىٌ لم يقسم مغانم خيبرء ولا يجوز الاشتغال 
بقسمتها عن الصلاة؛ فإن خيبر بعد الخندق» سنة" سبع» ويعد 
الحديبية» سنة ست . وهذا من المتواتر عند أهل العلم . 

والخندق كانت قبل ذلك إما سنة خمس أو أربع» وفيها أنزل الله 
تعالى : «حافظواً عَلَى الصلوات والصلاة الوسطئ »4 [سورة البقرة: ۲۳۸]ء 
- ونسخ التأخير بها" يوم الخندق. مع أنه كان للقتال عند أكثر أهل 
العلم". ومن قال: إنه لم ينسخ » بل يجوز التأخير للقتال. كأبى حنيفة 
- وأحمد فى إحدى الروايتين ‏ فلم يتنازع العلماء أنه لم يجز تفويت 
الصلاة لأجل قسم الغنائم» فإن هذا لا يفوت» والصلاة تفوت . 
| وفى هذا أنها توسطت المسجد, وهذا من الكذب الظاهرء فإن مثل 
هذا من أعظم غرائب العالم » التى لو جرت لنقلها الجم الغفير. وفيه أنها 
لما غابت سمع لها صرير كصرير المنشار» وهذا أيضا من الكذب 
الظاهر. فإن هذا لا موجب له أيضاء والشمس عند غروبها لا تلاقى من : 
الأجسام ما يوجب هذا الصوت العظيم ء الذى يصل من الفلك الرابع إلى 
(۲) نء س: ونسخ بها التأخير؛ م.: ونسخ بها المتأخر. 


(۳) مع أنه كان للقتال عند أكثر أهل العلم : كذا فى (ب) وهو الصواب . وفى سائر النسخ : 
مع أنه كان القتال أكثر عند أهل العلم . 


- 1۸0 - 


14۲/4 


الأرض . ثم لو كان هذا حقا لكان من أعظم عجائب العالم التى تنقلها 
الصحابةء الذين نقلوا ماهو دون هذا مما كان فى خيبر وغير خيبر. 

وهذا الإسناد لوروى به ما يمكن صدقه لم يثبت به شىءء فإن على 
ابن هاشم بن البريد كان غاليا فى التشيع » يروى عن كل أحدٍ يحرضه 
على ما يقوى به هواه" ويروى عن مثل صباح هذاء وصباح هذا لا 
يعرف من هو. ولهم فى هذه الطبقة صباح بن سهل الكوفى » يروى / 
عن حصين بن عبدالرحمن . قال البخارى وأبو زرعة وأبوحاتم: منكر 
الحديث. وقال الدارقطنى : ضعيف. وقال ابن حبان: يروى ا 
عن أقوام مشاهير, لا يجوز الاحتجاج بخبره. ‏ 7 

ولهم آخر يقال له: صباح بن محمد بن أبى حازم البجلى”) 
”الأحمسى الكوفى يروى عن مرة الهمدانى . قال ابن حبان: يروى عن 
الثقات الموضوعات. 

ولهم شخص يقال له صباح" اذا ای مر مسهول: 
وآخر يقال له: ابن مجالد. مجهول يروى عنه بقية*». قال ابن عدى: 
ليس بالمعروف» هو من شيوخ بقية” المجهولين . 
(1) أن :.عن كل أحد عرضه على مايقوى به هواه؛.س : عن کل واحد (كلام مطموس) يقوى 

به هواه؛ ب: عن كل واحد غرضه ويأتى بما يقوى به هواه. 

(۲) م : محمد بن أبى حاتم البجلى . 
(ه-ه) ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(*) . العبدى: ساقطة من (س)» (ب). 


(4) نء س: ثقته. والكلمة غير منقوطة فى (م). 
(ه) ن» س: ثقته. والكلمة منقوطة هنا فى (م): بقية. 


-185- 


وحسين المقتول: إن أريد به الحسين بن علىّ. فذلك أجل قدرا من 
أن يروى عن واحد يمن أمبماء بنت عميش سواء كانت فاطمة أخته أو 
ابنتهء فإن هذه القصة لوكانت حمًا لكان هو أخبر بها من هؤلاء» وكان 
قد سمعها من أبيه ومن غيره » ومن أسماء امرأة أبيه» وغيرهاء لم يروها 
عن بنته أو آخته» عن أسماء امرأة أبيه . ْ 

ولكن ليس هو الحسين بن علىّ» بل هو غيره» أو هو عبدالله بن 
الحسن أبو جعفر» ولهما أسوة أمثالهما. 

والحديث لا يشت يثبت إلا برواية مّنْ عُلِم أنه عَدْلُ ضَابطً ثقة يعرفه أهل . 
الحديث بذلك . ومجرد العلم بنسبته لا يفيد ذلك. ولو كان من كان . 
وفى أبناء الصحابة والتابعين من لا يُحتج بحديثه. وإن كان أبوه من خيار 
المسلمين . 

هذا إن كان على بن هاشم رواه. وإلا فالراوى عنه عبّاد بن يعقوب 
الرواجنى . قال: ابن حبان كان رافضئ* داعية يروى المناكير عن 
المشاهير فاستحق قى الترك. وقال ابن عدى : روى أحاديث أذكرت عليه فى 
فضائل" أهل البيت ومشالب غيرهم . والبخارى وغيره روى عنه من 
a‏ وإلا فحكاية 2 0000 قال 1 
05538 1 
و ر واج قالة نپا 
)٠-٠(‏ ما بين النجمتين ساقط من (م) 


(۲) ترجمة عبّاد بن يعقوب الرواجنى الأسدى. أبوسعيد الكوفى فى : ميزان الاعتدال 
۲--۳۸۰؛ تهذيب التهذيب ٠٠١ - ١١4/6‏ وفيها هذه الأقوال مفصّلة. 


- AV - 


orb 


قال المصنف : قد رواه عن أسماء سوى هؤلاء. وروی“ من طريق 


. أبى العباس بن عقدة» وكان مع حفظه جمّاعاً لأكاذيب”“ الشيعة .. قال 


أبو أحمد بن عدى: رأيت مشايخ بغداد يسيئون” الثناء عليه» يقولون : 
لا يتديّن بالحديث, ويحمل شيوخا بالكوفة على الكذب» ويسوى لهم 
نسخاء ويأمرهم بروايتها. وقال الدارقطنى : كان ابن عقدة / رجل 
سوء". قال ابن عقدة: حدثنا يحبى بن زكرياء أخبرنا يعقوب بن معبد. 


حدثنا عمرو بن ثابت. قال سألت عبدالله بن حسن بن حسن بن على 


عن حديث رد الشمس عَلَى علىّ : هل ثبت عندكم؟ فقال لى : ما أنزل 


الله فى على فى كتابه أعظم من رد الشمس . قلت : صدقت جعلنى الله 


فداك»› ولكنى أحب أن أسمعه منك . قال: [حدثنى عبدالله]» حدثنى 


وهو يريد أن يصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوافق 


)١(‏ ن م: ورواه. 

٠ )4(‏ م: عالم أكاذيب. وهو تحريف. 

٠ )۳(‏ نء س: يسيمون؛ م: يبنون (غير منقوطة)؛ ب: يسأمون. والمثبت من «ميزان 
الاعتدال». «لسان الميزان». 

)٤(‏ نء سء ب: ويسمى . والمثبت من (م) وهو موافق للميزان ولسان الميزان. 

(5). ابن عقدة هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أبوالعياس . قال الذهبى : شيعى متوسط. 
عفد غير وانحد وقوّاه آخرون. . .. وقال آبوعمر بن خيويه : كان ابن عقده يملى مثالب 
الصحابة» أو قال: :مثالب الشيخين» فتركت حديثه . . مات سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة 
عن أربع وثمانين سنة. ار ترچ فى ان -۱۳۸؛ لسان الميزان 


۱1--11 . 
«) نتم س ب : حدثتى أبى چن ماين م الخبر رواه عبدالله بن 
الحسن . 


- AA- 


'رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ونزل”" عليه الوحى . فأسنده' 
إلى صدره. فلم يزل مسنده إلى صدره حتى أفاق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال: أصليت العصر ياعلىّ؟ قال: جئت والوحى ينزل 
صلى الله عليه وسلم القبلة وقد غربت الشمسء فقال: اللهم إن عليًا 
كان فى طاعتك فارددها عليه . قالت أسماء : فأقبلت الشمس ولها صرير 
كصرير الرحى حتى ركدت فى موضعها وقت العصرء > فقام علىّ متمکنا" 
فصلى Ca e‏ رحعت ن 00 
قلت : فهذا اللفظ الخامس a‏ المتناقضة» ويزيد 
. الناظر بياناً فى أنها مكذوبة مختلقة » فإنه ذكر فيها أنها ردت إلى موضعها 
وقت العصر» وفى الذى قبله: إلى نصف النهار. وفى الآخر: حتى 2 
ظهرت على رؤوس الجبال. وفى هذا أنه كان مسنده إلى صدره» وفى 
وعبدالله بن الحسن لم يحدث بهذا قط » وهو كان أجل قدراً من أن 
يروى مثل هذا الكذب» ولا أبوه الحسن روى هذا عن أسماء . وفيه : ما 
أنزل© الله فی على فى كتابه أعظم من رد الشفن*“ / قا “ومعلوم 
أن الله لم ينرّل فى على ولا غيره فى كتابه فى رد الشمس شيئا". 
0 س ارتل ا )سء ب :میک 
™( ب 9 أسماء وما أنزل. 3 5 وهو خطأ. 
0( س2 ب: فى كتابه فى زد الشمس» وهو خطأ. 
(ه -0) ساقط من (س)ء (ب). 
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وهذا الحديث,. إن كان ثابتا عن عمرو بن ثابت» الذى رواه عن 
عېدالله“» فهو الذى اختلقه ؛ فإنه كان معروفا بالكذب . قال أبوحاتم بن 
حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات . وقال يحيى بن معين: ليس 
بشىء. وقال مر لبسو بثقة ولا مأمون . وقال النسائى : متروك 
الحديث”". 0 
قال المصنف: وأما رواية أبى هريرة فأنبأنا" عقيل بن الحسن 
العسكرى» حدثنا أبومحمد صالح ب بن أبى الفتح الشناسى”" » حدثنا 
أحمد بن عمرو بن حوصاء. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرق؟ حدثنا 
یحیی بن يزيد بن عبدالملك النوفلی” عن أبیهء قال: حدثنا داود بن 
فراهيج » عن عمازة بن فرو 9 عن أبى .هريرة رضى الله عنهء وذكره . 
قال المصنف: اختصرته من حديث طويل . 
قلت: هذا إسناد مظلم لا يثبت به شىء عند أهل العلم» بل يعرف 
(۱) كلام ابن تيمية يدل على أن السند الأخير للحديث يبدأ هكذا: حدثتى عمرو بن ثابت 
. حدثتى عبدالله حدثنى أبى الحسن... . الخ . 
)49 هذه الأقوال ذكرها الذهبى فى ترجمة أبى المقدام عمرو بن ثابت بن هرمز الكوفى » » یکنی 
أيا ثانت 0 2 أيضا : : «وقال أبرداوه: ای ول ابن أبى 3 عالت ين 
شديد e‏ انظر الجرح والتعسديل ق۱ م" ص77 ؛ ميزان الاعتدال 7494/9 
۰ ؛ تهذيب التهذيب ۹/۸ - ٠١‏ . 
1 0 س ءا ب : فانباً. 
(4) ن م : الشاشى. 
(0) ن: النوقلى . 
(5) م : فرد 


15 


كذبه من وجوه؛ فإنه وإن كان داود بن فراهيج مضعّفاء كان شعبة 
يضعّفهء وقال النسائى : ضعيف الحديث لا يثبت الإسناد إليهء فإن فيه 
يزيد بن عبدالملك النوفلى. وهو الذى رواه عنه وعن عمارة. قال 
البخارى: أحاديثه شبه لا شىء وضعفه جداء وقال النسائى : متروك 
[ضعيف]”؛ الحديث. وقال الدارقطنى : منكر الحديث جدا. وقال 
أحمد: عنده مناكير. .وقال الدارقطنى : ضعيف . ' 

. وإن" كان حدّث به إبراهيم بن سعيد الجوهرى, فالآفة من هذا. 
وإن كان يقال: إنه لم يثبته لا إلى إبراهيم بن سعيد الجوهرى ولا إلى 
ابن حوصاء29 فإن هذين معروفان» وأحاديثهما معروفة قد رواها عنهما 
الناس“ ولهذا لما روى ابن حوصاء الطريق الأول كان الإسناد إليه معروفا 
عنه» رواه بالأسانيد المعروفة» لكن الآفة فيه ممن بعده. وأما هذا فمَنْ . 
قبل ابن حوصاء لا يعرفون”. وإن قدر أنه ثابت عنه فالآفة بعده. 

وذكر أبو الفرج بن الجوزى أن ابن مردويه رواه من طريق داود بن 
فراهيج » وذكر ضعف ابن فراهيج » ومع هذا فالإسناد إليه فيه الكلام 
أيضا. ش ؛: 
قال المصنف: وأما رواية أبى سعيد الخدرى» فأخيرنا محمد بن 
(۲) نء س» ب: ضعيف إن. . » وهو حطاً. 
(۳) س : لم يثبته إلا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ولا إلى ابن حوصا؛ ب : لم يثبته إلا ابراهيم 
ابن سعيد الجوهرى وإلا ابن حوصاء. )٤(.‏ فى جميع النسخ : فإن هذين معروفان» 


وأحاديثهم معروفة » قد رواها عنهم الناس. ا 
() نا .)ماس : ولا يعرفون . : 


0 


إسماعيل الجرجانى كتابةٌ» أن أبا طاهر محمد بن على الواعظ أخبرهم» 
عبدالله بن محمد بن عمرء حدثنى أبى » عن أبيه محمد عن أبيه 
عبداللهء عن أبيه محمد“ عن أبيه عمر قال : قال الحسين بن على : 
سمعت أبا شعيد الخدرى يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإذا رأسه فى حجر علىّ» وقد غابت الشمس»› » فانتبه النبى صلى 
الله عليه وسلم. وقال: ياعلىٌ صليت العصر؟ قال: لا يارسول الله 
فاضليت» كرهت أن أضع رأسك من حجرى وأنت وجع . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ادع ياعلى أن ترد عليك”) الشمس. ”فقال 
على : يارسول الله ادع أنت اومن قال: ياربٌ إن علا فى طاعتك ِ 
وطاعة رسبولك؛ فاردد عليه الشمس". قال أبوسعيد: فواللّه لقد سمعت 
للشمس ضريرا كضرير الك حتى رجعت بيضاء نقية . 

قلت :. هذا الإسناد لا يثبت يثبت بمثله شىء. رين مز وال ل رفون 
بعدالة ولا ضبط » ولا حمل للعل©: ولا لهم ذكر فى كتب العلم» وكثير 
من رجاله” لولم يكن فيهم إلا واحد بهذه المنزلة لم يكن ثابتأء فكيف 
إذا كان كثير منهم - أو أكثرهم كذلك» ومن هو معروف بالكذب» مثل 
عمرو بن ثابت؟ ! 


)١(‏ عبارة وعن أبيه محمد» :ساقطه من (س)» (ب). 

)د س: : ادع عليك أن يرد عليك . .ب ادع الله أن يرد عليك. . 

(ه-ه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). ' ٠‏ 

(م) ب (فقط): 3 أنت وأنا أؤمن. 

(4)» ن» س» ب: ولا حمل فى العلم. (ه) ب (فقط): العلم ورجاله. . 


انكو 


فيه : أنه كان وجعاء وأنه سمع صوتها”؟ حين طلعت كصرير”) 
البكرة. وهذا باطل عقلاء ولم يذكره أولئك . ولو كان مثل هذا الحديث 
عن أبى سعید - مع محبته لعلىّ وروايته لفضائله ‏ لرواه عنه أصحابه 
المعروفون. كما رووا غير ذلك من فضائل على » > مثل رواية أبى سعيد 

عن لأنبى صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارجء قال: «تقتلهم أؤلى 
الطائفتين ثفتين بالحق» ومثل روايته أنه قال لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية)©) 
فل هذا الحديث الصحيح عن أبى سعيد بَيّنَ فيه أن عا وأصحابه 
أؤلى بالحق من معاوية وأصحابه. فكيف لا يروى عنه مثل هذا لو كان 
ضحيخا؟ ! 

ولم يحدّث بمثل هذا الحسين ولا أخوه عمر ولا علىٌ» ولو كان مثل 
هذا عندهما لحدّث ره“ عنهما”" المعروفون" بالحديث عنهماء / فإن 
هذا أمر عظيم . 

قال المصنف: وأما رواية أمير المؤمنين. فأخبرنا أبو العباس 
الفرغانى . اجر أبو الفضل الشيبانى, حدثنا رجاء بن يحبى السامانى » 
حدثنا هارون بن مسلم [بن سعید]“ بسامرًا“ سنة أربعين ومائتين› 
ye 0‏ ا (۲) ب : كصريرة. 
™( انظر أخاديث الخوارج التى سبقت 517/١‏ 54 لك دزا 66 

. ٤٠٠_٤۱۳/ ٤ تقدم هذا الحديث‎ )٤( 


(9) به : ساقطة من (س). (ب). 


(5) ن م :عنهم. 
)¥( س » ب : المعروف (A)‏ بن سعيد : زيادة فى (م) . 
(9) ساب : بسامرى . . وهی مدينة سر من رأى . 


2 
۷۴ منهاج السئة جب .م 


144/٤ 


- حدثنا عبدالله بن عمرو الأشعث» عن داود بن الكميت» عن عمه. 
المستهل بن زيدء عن أبى زيل بن تهات 3 » عن جويرية بنت مسهر ٠”‏ 
ا 0 0 ١‏ 

قلت: وهذا الإسناد أضعف مما تقدم» وفيه من الرجال المجاهيل 
الذين لا يعرف أحدهم بعدالة ولا ضبط . وانفرادهم بمثل هذا الذى لو 

كان علي قاله لرواه عنه المعروفون من أصحابهء وبمثل هذا الإسناد عن 
هذه المرأة - ولا يعرف حال هذه المرأة ٠‏ ولا حال هؤلاء الذين رووا 
عنهاء بل ولا تعرف أعیانهم» فضلا عن صفاتهم لا يثبت فيه شىء» . 
وفيه ما يناقض الرواية التى هى أرجح منهء مع أن الجميع كذب؛ فإن 
المسلمين رووا من فضائل على ومعجزات النبى صلى الله عليه وسلم 
ماهو دون هذاء وهذا لم يروه [أحدٌ]” من أهل العلم بالحديث. هض 

وقد صنّف جماعة من علماء الحديث فى فضائل علىٌّ» كما صنف 
٠‏ الإمام أحمد فضائله» 2 أبوئُعيم فى فضائله» وذكر فيها أحاديث 
(1) ت : سلهب. 
(۲) جويرية بنت مسهر: : كذا فى النسخ الأزبع» وهو خيلا . وسبقت ترجمته جويرية بن مسهر 


قبل صفحات » وهو جويرية بن مسهر العبدى . 


6):..م:: قال. 
)ع( وهى ليست مرأة كما ذكرت» ولا يوجد فى كتب الرجال امرأة اسمها جويرية بنت مسهرء 


بل هو جويرية بن مسهر العبدى؛ ¿ الذى ذكره الكشى وتكلم عليه ونقل كلامه ابن حجر 
فى «لسان الميزان» كما ذكرت من قبل . ٠‏ 
(6) ب : به. 


() أحد : ساقطة من (ن)» (م)» (ص). 


-١45- 


كثيرة ضعيفة» ولم يذكر هذاء لأن الكذب ظاهر عليه» بخلاف غيره. 
وكذلك لم يذكره الترمذى, مع أنه جمع فى فضائل علىّ أحاديث» ين 
منها ضعيف .. وكذلك النسائى وأبوعمر بن عبدالبر. وجمع النسائى 
مصنفا فی ” خصائص على . 

قال المصنف: وقد حكى أبو جعفر الطحاوى” عن على بن 
عبدالرحمن. عن أحمد بن صالح المصرى. أنه كان يقول* : اعد 
ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء فى رد 
الشمس. لأنه من علامات النبوة“. 

قلت : أحمد بن صالح رواه من الطريق الأول ولم يجمع طرقه 
وألفاظه التى تدل من وجوه كثيرة على أنه كذب. وتلك الطريق راويها 
مجهول عندهة ليس معلوم الكذب عندم فلم يظهر له كذبيه. 

والطحاوى لست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم . ولهذا روى 
فى «شرح معانى الآثار» الأحاديث المختلفة» وإنما يرجح ما يرجحه منها . 
فى الغالب من جهة القياس الذى رآه حجة. ويكون أكثرها مجروحا من 
جھة“ الإسناد لا يثبت. ولا يتعرض لذلك؛ فإنه لم تكن معرفته بالإسناد 


. ن» م س : كثيرة‎ )١( 

( ن س2 ب : من. :1 

(۳) فی كتابه «مشکل الآثار» ۱۱/۲ ط . حيدر آباد الدکن› ۱۳۳۳ . ۰ 

)٤(‏ مشكل الآثار: وقد حكى علىّ بن عبدالرحمن بن المغيرةء عن أحمد بن صالح أنه كان 
يقول. . . 

(6) لا : ساقطة من (ب). ش 

(5) .مشكل الآثار: عن حفظ حذيث أسماء الذى روى لنا عنه لأنه من أجل علامات النبوة. 

(۷) ف م: حجة. ش 


1١96© 


كمعرفة أهل العلم بهء وإن كان كثير الحديث فقيهاعالما”' 
قال المصئّفف: وقال أبو عبدالله البصرى: عود الشمس بعد مغيبها 
آكد حالاً فيما يقتضى نقله. لأنه وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين » فإنه من 
أعلام النبوة وهو مفارق لغيره من" فضائله فى كثير من أعلام النبوة . 
قلت : وهذا من أظهر الأذلة على أنه كذب ؛ فإن أهل العلم, بالحديث 
ش رووا فضائل على التى ليست من أعلام النبوة» وذكروها فی الصحاح 
والسنن والمساند» رووها عن العلماء الأعلام الثقات المعروفين . فلو 
کان هذا مما رواه الثقات. لكانوا أرغب فى روايته» وأحرص الناس على 
[بيان]© صحتهء لكنهم لم يجدوا أحدا رواه بإسناد يُعرف أهله بحمل 
العلم. ولا يعرفون بالعدالة والضبط › مع ما فيه من الأدلة الكثيرة“ على 
تكذيبه . 
00 هو أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى الحجرى المصرى الطحاوى» 
ش الفقيه الإمام الحافظ, انتهت إليه رياسة الحنفية بمصء ولد ونشأ فى طحا من صعيد 
متسر . ولد سنة أخرفا وتوفى بالقاهرة سنة لفقضة من مصنقاته «شرح معانی الآثارء 
«المختصر فى الفقه» و«مناقب أبى حنيفة» و«مشكل الآثار» انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ 8٠08/17‏ ١٠۸؛‏ الجواهر المضية ۱۰۲/۱ ٠٠١‏ ؛ وفيات الأعيان ٥۳/١‏ - 
هه؛ لسان الميزان ۲۷٤/۱‏ ۔ ۲۸۲؛ الأعلام .۱۹۷/١‏ وانظر مانقله ابن حجر عن 
البيهقى فى «لسان الميزان» 771/١‏ : «وقال البيهقى فى المعرفة بعد أن ذكر كلاما 
للطحاوى فى حديث مس الذكر فتعقبه قال : أردت أن بین خطاءه فى هذاء وسكت عن 
كثير من أمثال ذلك فبيّن فى كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته» وإنما أخذ 
الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها» . 
2( ن م۰ س: فى : 
(۳) بيان : ساقطة من (ن)» (سص)» (ب) 
لفق ن : الكبيرة. 


۹ -- 


قال: وقال أبوالعباس بن عقدة حدثنا جعفر بن عمد بن ع 


أنبأنا9) سليمان بن عاد سمعت ا دراع» قال: لقى أبوحنيفة © ش 


محمد بن النعمان”' فقال: عمّن رويت حديث رد الشمس؟ فقال: عن ' 
غير الدى روت غ الجبل. قال المصنف: وكل هذه أمارات 
ثبوت الحديث. ش ش 

ا قلت: هذا يدل على أن أئمة أهل العلم لم يكونوا يصِدّقون بهذا 
٠‏ الحديثء فإنه لم يروه إمام من أئمة المسلمين. وهذا أبوحنيفةء أحد 
الأئمة المشاهير» وهو لا ينهم عَلَى علىّء فإنه من أهل الكوفة دار 
الشيعةء وقد لقى من الشيعة, وسمع من فضائل على ما شاء اللا 
يحبه ويتولاه. ومع هذا أنكر هذا الحديث على محمد بن النعمان“ ٠‏ 

وأب و حنيفة أعلم وأفقه من الطحاوى وأمثاله» ولم يجبه ابن النعمان 
يراب صحيح. بل قال: عن غيز من | رويت عنه حديث: ياسارية 
الجبل. ٤‏ ْ ْ 

فيقال له: هب أن ذلك كذنب. فأى شىء فى كذبه مما يدل على 


ہے 
)١(‏ م : آنا جعفر بن محمد بن عمر. 
(١‏ س . ب : حدثنا. . 


(۳) أبوحنيفة النعمان بن ثابت إمام الحنفية. أحد الأئمة الأربعةء أصله من أبناء فارس. ولد ٠‏ 


بالكوفة سنة ۸۰ وتوفق سنة ١6١‏ . انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ۳۲۳/۱۴۳ ۲۳ ؛ 
الجواهر المضيّة 7١/١‏ _ 7م وفيات الأعيان 1/64 9م _ ۷ع ب الأعلام 4ه 
)٤(‏ عرف باسم محمد بن النعمان أكثر من واحد. ولعل المقصود هو: محمد بن النعمان بن 
(6) ن م على ين محمد بن النعمان وهو خطأ. 


۱۹۷ - 


5-5 


٣٥۴۳ ظ‎ 


تابيع کلام 
الرافضى على 
كرامات عل 


وغيرهما كرامات» بل أنكر هذا الحديث للدلائل الكثيرة على كذبهء 


ومخالفته للشرع والعقل» وأنه لم يروه د من العلماء المعروفين 
ش بالحديث» من التابعين وتأبعيهم » وهم الذين يروون عن الصحابة» بل ۰ 


لم يروه إلا كذّاب أو مجهول لا يُعلم عدله وضبطه» فكيف يقبل هذا من 
مثل هؤلاء؟ ! 55 
وسائر علماء المسلمين يودون أن يكون مثل هذا صحيحاًء > لمافيه من 
معجزات النبى صلى الله عليه وسلم وفضيلة على › » على الذين يحبونه 
ويتولونه. ولكنهم لا یستجیزون ا بالكذب» فردوه ديانة" . 
قال الرافضصس” : «العاشر: ما رواه أهل السير: أن الماء زاد 
بالكوفة"» وخافوا الغرق» ففزعوا إلى أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب“ › فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم› وخرج 
الناس معه»› فنزل على شاطىء الفرات [فصلىع "2 ثم دعا 
وضرب صفح“ الماء بقضيب کان ف يده“ › فغخاص الماءء 
(۱) نءس ب: ذلك. 0 5 سء ب: ديانةء والله أعلم . 
م فى (ك ص ۱۹۰( 0 
(5) م: : أنه لما أراد الكوفةء وهو تحريف؛ ك: أن الماء زاد فى الكوفة . 
9 ك : أمير المؤمنين عليه السلام 


٠ )<(‏ فصلى : زيادة من (ك). (۷) نء مء س» ب: صفيحة. والمثبت من (ك) 
 )4(‏ م: : بقضيب كان بيده؛ ك: بقضيب فى يده . : 


-١58- 


فسلم عليه كشير" من الحيتان.. ولم ينطق الجرّىٌ ولا 
المرماهى”. فسئل عن ذلك فقال: أنطق الله ما طهره من 
السمك» وأسكت ما أنجسه وأبعده» ” . 

والجواب صن وجوه: أحدها: [المطالبة] بأن يقال“ : أين إسناد هذه 
الحكاية الذى" يدل على صحتها وثبوتها؟ وإلا فمجرد الحكايات 
المرسلة بلا إسناد يقدر عليه كل أحد. لكن لا يفيد شيئا. 

الثانى : أن بغلة النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده. 

الثالث: أن هذا لم ينقله أحد من أهل الكتب المعتمد عليهم . ومثل 
هذه القصة لو كانت صحيحة لكانت مما تتوفر الهمم والدواعى على 
نقلها. وهذا الناقل لم يذكر لها إسناداً فكيف يُقبل ذلك بمجرد حكاية 
لا اسناد لها!؟ ) 

الرابع : أن السمك كله مباح» كما ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال فى البحر: «هو الطهور مازهء الحلّ ميتته»©. | 


(1) ك: وسلّم عليه كثيرة. ّْ 
9) ك: الجر وَالزْمار والمارماهى . وسبق الكلام على الجرى والمارماهى ۲۹/۱ (ت5؟). 


وأما الزمار فلم أعرف ماهوء ولكنى وجدت فى «تاج العروس»: «الزمير كسكيت: نوع من ' 


السمك له شوك ناتىء ومظ ظهره» وله صخب وقت صيد الصياد إياه وقبضه عليه » وأكثر 
مايصطاد فى الأوحال وأصوا ل الأشجار فى المياه العذبة». 


(۳) ك: فقال علىّ عليه السلام : أنطق الله لى ماطهر من السموك. وأصمت ماحرمه وأنجسه 


وأبعده. ٠‏ 
5( ن» م: أحدها أن يقال. 
() ن م: التى. (1) سبق هذا الحديث فيما مضى 475/7 . 


- ۱۹۹ - 


الرد عليه مز 


وجوه 


وقد قال تعالى : أجل لَكُمْ صَيْدُ ابر وَطَعَامُهُمَتاعاً لَكُمْ وللسيًارة 
[سورة المائدة: 95]. 

وقد أجمع [سلف”" الأمة وأئمتها على حل السمك كله. وعلىٌ مع 
- سائر الصحابة يحلّون هذه الأنواع» فكيف يقولون : إن الله أنجسه؟! 

ولكن الرافضة جهال يحرّمون ما أحل الله بمثل هذه الحكاية 
المكذوية. 

الخامس : أن يُقال: نطق السمك ليس مقدوراً له فى العادة ولكن 
هو من خوارق العادات . فاللّه تعالى هو الذى أنطق ما أنطق منهاء 
وأسكت ما أسكته. إن كان قد وقع. فاى ذنب لمن أسكته اللّه» حتى 
يقال: هو نجس؟! 
ومن جمل للعجماء ذتباً بان الله لم ينطقها كان ظالماً لها. 

وإن قال قائل : بل اللّه أقدرها على ذلك فامتنعت منه” . 
فيقال : إقداره لها على ذلك - لو وقع - إنما كان كرامة لعل رضى 
الله عنه. والكرامة إنما تحصل بالنطق بالسلام عليهء لا بمجرد القدرة 
عليه مع الامتناع منهء فإذا لم يسلّم عليه. لم يكن فى إقدارها ‏ مع 
امتناعها ‏ كرامة له. بل فيه تحريم الطيبات على الناس» فإن لحمها 
طيب”, وذلك من باب العقوبات . 

كما قال تخالی : قبطم من لذبن اوا حرا عليه ات أجلت 
لهم وَبِصَدَّهِمْ عَن سبيلِ الله كثيرا» [سورة النساء:. N‏ 


)0( ا ا فى ا ۰ | 
(۲) نء م» س: فامتنعت به. | (۴) س ب: أطيب. 


۰ 


وقد قيل : لحري صلا يد لاير i‏ 
الرافضة ببعيد. 

السادس: أن يقال: المقصود هنا كان حاصلا بنضوب الماع فأما 
تسليم السمك فلم يكن إليه حاجة» ولا كان هناك سبب يقتضى خرق 
العادة لتقوية الإيمان؛ فإن ذلك يكون حجة وحاجة م يكن هناك 
حجة ولا حاجة. 

ألا ترى أن انفلاق البحر لموسى كان أعظم من نضوب الماءء ولم 
بسك السمك على موسى . ولما ذهب موسى”" إلى الخضر وكان معه 
حوت مالح فى مكتل. فأحياه الله حتى انساب ونزل فى الماءء وصار 
البحر عليه سَرْباء ولم يسلّم على موسى ولا على يوشع . والبحر دائما 
يجزر ويمد. ولم يُعرف أن السمك سلم على أحد من الصحابة والتابعين 
وغيرهم . 

وعلىّ أجل قدراً من أن يحتاج إلى / إثبات فضائله بمثل هذه 
الحكايات» التى تعلم العقلاء أنها من المكذوبات” . 


«إنصل» 


قال الرافضى” : «الحادى عشر: روى جماعة أهل السر أن 


ا اباس 
)١(‏ موسى. : ساقطة من (س). (ب). 

. س » ب : المكذوبات. والله سبحانه وتعالى أعلم‎ (2١ 
فى (ك) ص۱۹۱ م).‎ )5 


+ 
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الرافضى غلى 
كرامات : على 
رضى الله عنه 


الرد عليه 


۲٣٤ ص‎ 


عليا كان" يخطب على منبر الكوفة». فظهر عبان فرقى المنبر 


وخاف الناس”» وأرادوا قتلهء فمنعهم» فخاطبه» ثم نزل”". 
فسأل الناس عنهء فقال : إنه جاكم الجنء التبست عليه قصة*" 
فأوضحتها له. وكان أهل الكوفة يسمون الباب الذى دخل منه 
[الثعبان]”: «باب التعبان» فأراد بنو أمية إطفاء هذه الفضيلة. 
نص رطان فلك ات قي مد عن می بان ان 
والجواب: أنه لا ريب أن من دون على بكثير تحتاج الجن إليه وتستفتيه 
وتسأله» وهذا معلوم قديماً وحديثاء فإن كان هذا قد وقع › فقدره أجل من 
ذلك . وهذا من أدنى فضائل من هو دونه . وإن لم يكن وقع › > لم ينقص 
فضله بذلك . ۰ 3 
. وإنما يحتاج أن يثبت فضيلة على بمثل هذه الأمور من يكون مجدبا / 


منهاء فأمّا من باشر أهل الخير والدين» الذين لهم أعظم من هذه 
الخوارق» أو رأى فى نفسه ماهو أعظم من هذه الخوارق» لم يكن هذا 


مما يوجب أن يُفَضْل بها علىٌ .. 
ونحن نعلم أن من هو دون على بكثير من الصحابة خير منا بكثير» 


() ك : جماعة من أهل السيرة أنه عليه السلام كان. . 

(«) ك : فخاف الناس منه. (۴) ٠‏ ك : ثم ذعب. 

() ك : فقال عليه السلام: إنه حاكم من حكام الجن» التبس عليه قضية . . 

(ه) الثعبان : زيادة من (2). 

() ك : الباب فيلا مدة طويلة حتى سمّى بباب الفيل. 

(۷) س» ب: محدثًا؛ م: محدبا. والكلمة غير منقوطة فى (ن) . وأرجو أن يكون الصواب 
ما أثبته . ء: ش ' 
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فكيف يمكن مع هذا أن يجعل مثل هذا حجة عَلى فضيلة على عَلَى 
الواحد مناء فضلا عن أبى بكر وعمر؟! | 

ولكن الرافضةء لجهلهم وظلمهم وبعدهم عن طريق أولياء الله 
ليس لهم من كرامات الأولياء المتقين ما يُعتدّ به. فهم لإفلاسهم منها إذا 
سمعوا شيئاً من خوارق العادات عظموه تعظيم المفلس للقليل من النقدء 
والجائع للكسرة من الخبز. 

ولو ذكرنا ما باشرناه نحن من هذا الجنس» مما هو أعظم من ذلك» 
مما قد رآه الناس. لذكرنا شيئا كثيراً. 

والرافضة ‏ لفرط جهلهم وبعدهم عن ولاية الله وتقواه ‏ ليس لهم 
نصيب كثير من كرامات الأولياء”». فإذا سمعوا مثل هذا عن على ظنّوا أن 
هذا لا يكون إلا لأفضل الخلق. بل هذه الخوارق المذكورة ‏ وماهو 
أعظم منها ‏ يكون لخلق كثير:من أمّةَ محمد صلى الله عليه وسلم» . 
المعروفين بأن أبابكر وعمر وعثمان وعليا خير منهم» الذين يتولُون 
الجميع ويحبونهم » ويقدّمون من قدّم الله ورسولهء لاسيما الذين يعرفون 
قدر الصدّيق ويقدّمونه فإنهم أخحص هذه الأمة بولاية الله وتقواه. 

واللبيب يعرف ذلك بطرق”. إما أن يطالع الكتب المصنفة فى أخبار 
الصالحين وكرامات الأولياءء مثل كتاب ابن أبى الدنياء وكتاب الخلال» 
واللالكائى » وغيرهم» ومثل ما يوجد من ذلك فى أخبار الصالحين» مثل 
«الحلية» لأبى تُغيم» ضفو الصف وغير ذلك . 
)١(‏ الأولياء : ساقطة من (س)ء (ب). 


( م : بطريق . ۳( ن : صفة. . 


=° - 


وإما أن يكون قد باشر من رأى ذلك . وإما أن يخبره بذلك من هوعنده 
صادق . 

فمازال الناس فى كل عصر يقع لهم من ذلك شىء كثيرء ویحکی 
ذلك بعضهم لبعض . وهذا كثير”' فى كثير من المسلمين. E‏ 

وإما أن يكون بنفسه وقع له بعض ذلك . 

وهذه جيوش أبى بكر وعمر ورعيتهما :لق شن كلك ليقام ا ظ 
مثل العلاء ابن الحضرمى وعبوره على الماءء كما تقدّم ذكره. فإن هذا 
أعظم من نضوب الماء» ومثل استسقائه . ومثل البقر الذى كلّم سعد بن 
أبى وقاص فى وقعة القادسية. ومثل نداء عمر: «ياسارية الجبل» وهو 
بالمدينة» وسارية بنهاوند. ومثل شرب خالد بن الوليد السم . 

ومثل إلقاء أبى مسلم الخولانى فى النار. فصارت عليه النار برداً 
وسلاماء لما ألقاه فيها الأسود العنسى المتنبىء الكذاب» وكان قد 
استولى على اليمنء فلما امتنع أبومسلم من الإيمان به ألقاه فى النارء 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماء بخن ا يبع ج وغير ذلك مما 
يطول وصفه . | 

ومما ينبغى أن يُعلم أن خوارق العادات تكون لأولياء الله بحسب 
000 > فمن كان بين الكمار أو المنافقين أو الفاسقين» احتاج إليها 

ية اليقين» فظهرت عليه كظهور النور فى الظلمة. 

فلهذا يوجد بعضها لكثير من المفضولين » أكثر مما توعد ااا 
لحاجتهم إلى ذلك. 
(1) كثير: ساقطة من (س)» (ب). 


“° 


وهذه الخوارق لا تراد لنفسهاء / بل لأنها وسيلة إلى طاعة الله 
ورسوله. فمن جعلها غاية له ويعبد لأجلهاء لعبت به الشياطين» 
وأظهرت له خوارق من جنس خوارق السحرة والكهّان. فمن كان لا 
يتوصل إلى ذلك إلا بهاء كان أحوج إليهاء فتكثر فى حقّه. أعظم مما 
تكثر فى حق من استغنى عنها. ولهذا كانت فى التابعين أكثر منها فى 
الصحابة . 


ونظير هذا فى العلم: علم الأسماء واللغات؛ فإن المقصود بمعرفة 


النحو واللغة التوصل إلى فهم كتاب الله ورسوله وغير ذلك وأن ينحو 
الرجل بكلامه نحو كلام العرب. والصحابة لما استغنوا عن النحى 
واحتاج إليه من بعدهم. صار لهم من الكلام فى قوانين العربية ما لا 
يوجد مثله للصحابة” لنقصهم وكمال الصحابة» وكذلك صار لهم من 
٠‏ الكلام فى أسماء الرجال وأخبارهم ما لا يوجد مثله للصحابة“ لأن هذه 
. وسائل تطلب لغيرهاء فكذلك كثير من النظر والبحث احتاج إليه كثير من 

المتأخرين» واستغنى عنه الصحابة . | 

وكذلك ترجمة القرآن لمن لا يفهمه بالعربية» يحتاج إليه من لغته 
فارسية وتركية ورومية . والصحابة لما كانوا عربا استغنوا عن ذلك . 

وكذلك كثير من التفسير والغريب يحتاج إليه كثير من الناس» 
والصحابة استغنوا عنه . 

فمن جعل النحو ومعرفة الرجال» والاصطلاحات النظرية والجدلية 
المعينة على النظر والمناظرة. مقصودة لنفسهاء رأى أصحابها أعلم من 


ل عبس بات 
(۱-۱) : ساقط من (س)» (ب). 
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الصحابة» كما يظنه كثير ممن أعمى الله بصيرته . ومن علم أنها مقصودة 


لغيرهاء علم أن الصحابة الذين علموا المقصود بهذه. أفضل ممن لم 


ض عه 


تكن معرفتهم مثلهم فى معرفة المقصودء وإن كان بارعاً فى الوسائل . 
وكذلك الخوارق : كثير من المتأخرين صارت عنده مقصودة لنفسها. 


فيكثر العبادة والجوع والسهر والخلوة» ليحصل له نوع من المكاشفات 


والتأثيرات» كما يسعى الرجل ليحصل له من السلطان والمال. وكثير من 
الناس إنما يعظم الشيوخ لاجل ذا ذلك كما تُعَظْم الملوك والأغنياء لأجل 
ملكهم وملكهم. ‏ - 

وهذا الضرب قد يرى / أن هؤلاء أفضل من الصحابةء ولهذا يكثر 
فى هذا الضرب المنكوس الخروج ' عن الرسالة» وعن أمر الله ورسوله» 
ويقفون مع أذواقهم وإراداتهم”", لا عند طاعة الله ورسولهء ويبتلون 
بسلب الأحوال» 9 الأعمالء ثم أداء الفرائض» ثم الإيمان. 

كما أن [من]“ أعطى مُلْكا ومالاء فخرج فيه عن الشريعة وطاعة الله 
ورسولهء واتبع فيه هواه» وظلم الناس ‏ عوقب على ذلك : إما بالعزل. 
وإما بالخوف والعدوء وإما بالحاجة والفقر» وإما بغير ذلك . 

والمقصود لنفسه فى الدنيا هو الاستقامة على ما يرضاه اللّه ويحبه 
باطنا وظاهراً . فكلما كان الرجل أتبع لما يرضاه الله ورسولهء وأتبع لطاعة 
الله ورسولهء كان أفضل. ومن حصل له المقصود من الإيمان واليقين 
والطاعة بلا خارق» لم يحتج إلى خارق. 


)0( م“ سه ب: وإرادتهم . 


(۲) من : ساقطة من (ن)» (سص).. 


Ea 


كما أن صدّيق الأمة أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وطلحة والزبير 
وأمثالهم من السابقين الأولين» لما تبيّن لهم أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم رسول الله أمنوا يوك ولم ا ا إلى ما 
احتاج إليه من لم يعرف كمعرفتهم . 

ومعرفة الحق له أسباب متعددة. وقد نبهنا على ذلك فى غير هذا 
الموضع » فى تقرير الرسالة وأعلام النبوة» وبيّنا أن الطريق إلى معرفة 
صدق الرسول كثيرة جداء وأن طريق المعجزات طريق من الطرق» وأن 
من قال من النظار: إن “”تضد تصديق الرسول لا يمكن إلا بالمعجزة. كان 
0 قال ٠‏ إن معرفة م لا 0-00 إلا در عدوت 0 
لالر سد ا ا E‏ الناس» 

فطائفة فطائفة توافقهم على ذلك. وجوه على كل احلامالم يرنه الله 
ورسوله. > لاسيما إن كان ذلك الطريق الذى استدلُوا به مقدوحاً فى بعض 
مقدماته, كأدلتهم على حدوث العالم بحدوث الأجسام . 

وطائفة تقدح فى الطرق“ النظرية جملةء وتسد باب النظر والمناظرة» 
وتّعى تحريم ذلك مطلقاٌ واستغناء e‏ عله فتقع الف بين و 
وهؤلاء" , ش 
)١(‏ به: ساقطة من (س). (ب). 
(»-*) : مابين النجمتين ساقط من (م). 
(۲) انظر فى ذلك القاعدة الكلية التى ذكرهاابن تيمية بعنوان «قاعدة أولية: أصل العلم 

الإلهى ومبدؤه ودليله الأول. م الخ فی «مجموع فتاوى الرياض» اا 

6 م :الطريق. ٠‏ (6) سء ب: بين هؤلاء وبين هؤلاء وهؤلاء . 


۷ 


يه 


وحقيقة الأمر أن طرق العلم متعددة. وقد يغنى الله كثيراً من الناس 


عن تلك / الطرق المعيّنةء بل عن النظر بعلوم ضرورية تحصل لهم» 
وإن كانت العبادة قد تعد النفس لتلك العلوم الضرورية حتى تحصل 
إلهاما. وطائفة من الناس يحتاجون إلى النظرء أو إلى تلك الطرق: إما 
لعدم ما يحصل لغيرهم. وإما لشبه عرضت لهم لا" تزول إلا بالنظر. 


وكذلك [كثير]" من الأحوال التى تعرض لبعض السالكين": من“ 


الصعق والغشى والاضطراب عند الذكر وسماع القران وغيره» ومن الفناء 
٠‏ عن شهود المخلوقات» بحيث يصطلم” ويبقى لا يشهد قلبه إلا الله 
حتى يغيب بمشهوده عن نفسه. فمن الناس من يجعل هذا لازما لابد 
لكل من سلك”" منه. ومنهم من يجعله هو الغاية ولا مقام وراءه» ومنهم . 
من يقدح فى هذا ويجعله من البدع التى لم تنقل عن الصحابة. 
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(v) 


والتحقيق أن هذا أمر [يقع]" لبعض السالكين بحسب قوة الوارد 


۴ ولا . 
كثير: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
ن م: المساكين ؛ س: المشاكين . 


ن م س: فى . 


قال ابن عربى فى «اصطلاحات الصوفية» الواردة فى الفتوحات الملكية (ط. مع 


التعريفات للجرجانى) : «الاصطلام : نوع وَلَهِ يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه». 
وقال القاشانى فى كتابه «اصطلاحات الصوفية» ص١٠‏ (ط . الهيئة العامة للكتاب» 
تحقيق الدكتور محمد كمال جعفر, القاهرةء :)١44١‏ «الاصطلام هو الوله الغالب على 
القلب» وهو قريب من الهيمان». ش 

ن. م س: سال» وهو تحريف. 

يقع : ساقطة من (ن)» (م). 


-7١48- 


عليه » وضعف القلب عن التمكين بحبه . فمن لم يجد ذلك : : قد يكون 
لكمال قوته وكمال إيمانهء وقد يكون لضعف إيمانه. مثل كثير من 
البطالين زالفسناق. وأهل البدع . وليس هذا من لوازم الطرق» بل قد 
يستغنى عنه كثير من السالكين» وليس هو الغاية» بل كمال الشهودء. 
بحيث يميّز بين المخلوق والخالق» ويشهد معانى أسماء الله وصفاته. ‏ 
ولا يشغله هذا عن“ هذا هو أكمل فى الشهودء وأقوى فى الإيمان. 
ولكن من عرض له تلك الحال [التى تعرضص]" احتاج إلى ما يناسبها.. 
وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

لكن المقصود أن تعرف مرتبة الخوارق» وأنها عند أولياء اللّه الذين 
يريدون وجهه. ويحبون ما أحبه الله ورسوله : فى مرتبة الوسائل التى 
يستعان بهاء كما يستعان بغير الخوارق» فإن لم يحتاجوا إليها استغناءً 
بالمعتادات لم يلتفتوا إليها. وأما عند كثير ممن يتبع هواه ويحب 
الرياسة. عند الجهّال ونحو ذلك» فهى عندهم أعلى المقاصد. 

كما أن كثيراً من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رياسة أو 
مال. ولكل امرىء ما نوى. وأما أهل العلم والدين الذين هم أهلهء 
فهو" مقصود عندهم لمنفعته" لهم. وحاجتهم إليه فى الدنيا والآخرة. 
كما قال معاذ بن جبل فى صفة ة العلم : إن طلبه لله عبادةء ومذكراته 
(۲) التى تعرض: زيادة فى (م). 
(۳) ن مء س: وهوء وهو تحريف. 


. ن» م» س: لمنفعة. وهو تحريف‎ )٤( 
(ه) نء س: بأن؛ م: بأنه.‎ 
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تسبيح » والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. به يعرف الله 
ويعبدونهء ويمجد الله ويوخد” . 
ولهذا تجد أهل الانتفاع به يزكون به نقوسهم» ويقصدون فيه اتباع 
الحق لا اتباع الهوى. ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف. ويحبونه 
ويلتذون بهء ويحبون كثرته وكثرة أهله. وتنبعث هممهم على العمل به 
وبموجبه ومقتضاه" بخلاف من لم يذق حلاوته ولیس مقصوده إلا مالا 
أورياسةء فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر سلكه. وريمًا رجحه إذا 
كان أسهل عليه . 
ومن عرف هذا تبين له أن المقاصد التى يحبها الله ويرضاها التى 
حصلت لأبى بكر أكمل مما حصل لعمرء والتى حصلت لعمر أكمل 
مما حصل لعثمانء. والتى حصلت لعثمان أكمل مما حصل لعلىّء وأن 
| الصحابة كانوا أعلم الخلق بالحق. وأتبعهم له. وأحقهم بالعدل وإيتاء 
ص هه كل ذى حق حقّهء وأنه لم / يقدح فيهم إلا مفرط فى الجهل بالحقائق 
| التى بها" يستحق المدح والتفضيل» ويا آتاهم الله من الهدى إلى 
٠‏ سواء السبيل . 0 
ولهذا من لم يسلك فى عبادته الطريق الشرعية التى أمر الله بها 
)١(‏ عبارة «ويمجد الله ويوحد». ساقطة من (ص)» (ب) ولعل الصواب: به يعرف الله ويعبدء 
ْ ويه يمجد الله ويوحد. وأورد ابن عبدالبر هذا الأثر مرفوعا وموقوفا على معاذ رضى الله 
عنه فى كتابه «جامع بیان العلم» /١‏ 00-84 ورجح وقفه» وليس فيه عبارة: «به يعرف 
الله. . . الخ». : 
(۲) س. ب: وبمقتضاة. . 
(۴) بها: ساقطة من (ص)» (ب). 


- ۰۹ - 


والشياطين”' من يحصل له به نوع من الخبر عن بعض الكائنات: أويطير ‏ 


به فى الهواء. أو يمشى به على الماءء فيظن ذلك من كرامات الأولياء. 
وأنه ولىّ لله ويكون سبب شركة أو كفرهء أو بدعته أو فسقة ١‏ 

فإن هذا الجنس قد يحصل لبعض الكمّار وأهل الكتاب وغيرهم, 
وقد يحصل لبعض الملحدين المنتسبين إلى المسلمين: مثل من لا يرى 
الصلوات واجبة » بل ولا يقرٌ بأن محمداً رسول الله» بل يبغضه ويبغض 
القران. ونحو ذلك من الأمور التى توجب كفره. ومع هذا تغويه الشياطين 
ببعض الخوارق. كما تغوى المشركين» كما كانت تقترن بالكهان 
والأوثان. وهى اليوم كذلك فى المشركين من أهل الهند والترك / 
والحبشة » وفى كثير من المشهورين فى البلاد التى فيها الإسلام» ممن 
هو كافر أوفاسق أو جاهل مبتدع» كما قد بُسط فى موضع آخر. . 


قال الرافضى” : «الثانى عشر: الفضائل : إما نفسانيةء أو 
بدنية» أو خارجية . وعلى التقديرين الأولَيْنَ: فإما أن تكون 
متعلقة بالشخص نفسه»ء أو بغيره. وأمير المؤمنين على جمع” 
(1) س: من الجن من الشياطين؛ ب: من الجن ومن الشياطين.. 
؟) فى (ك) ص۱۹۱ (م) - ۱۹۲ (م). 


م ك: وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جمع . . 
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1۹4۹/٤ 


a E 
الرافضى عل‎ 
فضائل عل‎ 

رضى الله عنه 


الكل . أما فضائله النفسانية المتعلّقة به كعلمه وزهده وكرمه 
وحلمه ‏ فأشهر من أن تحصى ”. والمتعلقة بغيره كذلك. 
كظهور” العلوم" عنه. واستيفاء” غيره 1" وكذا فضائله© 
البدنية كالعبادة والشجاعة والصدقة: وأما الخارجية كالنسب فلم 
يلحقه فيه أحد لقربه من النبى صلى الله عليه وسلم © 
وتزويجه إياه بابنته“ سيدة نساء العالمين. 

وقد روى آخطب ” خوارزم من كتاب «السنة»”" بإسناده عن 
جابر قال: لما تزوج على فاطمة زوّجها الله إيا''''من فوق سبع 
سماوات» وكان الخاطب جبريل”"» وكان ميكائيل وإسرافيل فى 


TT TI 

90) ك: : فهى أشهر من أن تخفى . 

(۳) ك: لظهور. 

٠ )٤(‏ س» ب: العلم. 

)١(‏ ن م: واستفتاء؛ ك: واستفادة. 

(5). :ك: فضائل. 1 

(۷) ك: فكالنسب ولم يلحقه أحد فيه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله . 

(8) ن س: باينت» وهو تحريف؛ ك: بنته. وفى هامش (س) كتب أمام هذا الموضوع 
كتب مايلى : «قد زوج عثمان بابتتيه» وقال له: لو كان عندنا ثالثة لزوجناها لك . فعلى 
هذا يكون عثمان أفضل. ‏ اه فى هامش الأصل». 

)٠١(‏ ك: وهو من كبار آهل السنة. 

. ك: . فاطمة عليها السلام زوجه الله تعالى إياها.‎ )0١( 

. ان جبرئيل‎ (MY 


- 1 - 


سبعين ألفا من الملائكة شهوداء فأوحى الله إلى شجرة طوبئ ٠‏ 
اشرى ما ف من لر ول > ففعلت» فأوحى الله إن 
ار العين أن القطن. فلقطن منهن إلى يوم القيامة ‏ وأورد 
أخباراً كثيرة فى ذلك . 

وكان أولاده رضى الله عنه أشرف الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبعد أبيهم". وعن حذيفة بن اليمان“ قال: 
رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أخذ” بيد الحسين بن علىّ» 
فقال: أيها الناس" هذا الحسين”» ألا فاعرفوه وفضلوهء فوالله 
لجدّه أكرم على الله من جد يوسف بن يعقوب©, هذا الحسين 

جده" فى الجنة» وجدته فى الجنة. ”وم فى الجنةء وأبوه فى 
الجنةء وخاله فى الجنةء وخالته فى الجنةء وعمه فى الجنق 


. ك: أن انثرى ما فيك من الدرر والجواهر.‎ )١( 

(۲). ك: فلقطن» فهن يتهادين بينهن إلى يوم القيامة . 

م ك: وكان أولاده عليهم السلام أشرف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أبيهم 
عليهم الببلام . 

(85) س» ب : وعن حذيفة اليمانى ؛ ك : وعن حذيفة بن اليمانى . 

(٥)‏ ن: آخذاً. 

. ك: الحسين عليه السلام» وقال : ياأيها الناس.‎ ١ 

(۷) ك: الحسين بن علىّ عليه السلام . 

(۸) ك: من يوسف بن يعقوب . 

(9) ك: هذا الحسين بن علىّ عليه السلام جده. . 

(ه-») ما بين النجمتين ساقط من (م). 


۳ - 


الرد عليه 


وعمته فى الجنة" وأخوه فى الجنة"» وهو فى الجنة» ومحبوه”" 
فى الجنة» ومحبو محبيهم فى الجنة. 

وعن حذيفة” قال : بت عند النبى صلى الله عليه وسلم ذات ‏ 
ليلة» فرأيت عند“ شخصاء فقال لی : هل رأيت؟ قلت: 
نعم . قال : هذا" مَلَكَ لم ينزل إلىّ منذ بعثت» أتانى من اللهء 
فبشّرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. . 

والأخبار فى ذلك كثيرة» وكان محمد بن الحنفية فاضلا 
عالماء» حتى اذعى قوم فيه الإمامة» . | 

والجواب: أما الأمور الخارجية” عن نفس الإيمان والتقوى» فلا 
يحصل بها فضيلة عند الله تعالى » وإنما يحصل بها الفضيلة عند الله إذا 
كانت معينة على ذلك؛ فانها من باب الوسائل لا المقاصد. كالمال 


والسلطان والقوة a‏ فإن هذه نه الأمورلا يفل بها الرجل 


قال الله تعالى : يا وای الاس إ 5 اقتا من 0 وَأنقى وَيجَلْنَاكُمْ 
0) ك: وجدته فى الجنةء وأبوه فى الجنة: وأمه فى الجنةء وعمه فى الجنةء وعمته فى 
الجنةء. وخاله فى الجنةء وخالته فى الجنة. . 


() ك: ومحبوهم . 


)2 ك: وعن حذيفة بن اليمانى . . 

 )٤(‏ عنده: ساقطة من (س)» (ب). 

(ه) ك: هل: رأيته؟ 

(5) ك: قلت: نعم يارسول الله فقال صلی الله عليه واله: هذا. . 
(۷) ب: الخارجة. 
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و 


وفى الصحي ين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سئل : أىّ الناس 

أكرم؟ فقال : «أتقاهم لله» . قيل : ليس عن هذا نسألك” . قال: «یوسف 
نبىّ الله بن يعقوب : نب الله بن إسحاق نبىّ الله بن إبراهيم خليل الله» . 

قيل: ليس عن هذا نسألك”". قال: «أفع. ”) معادن العرب تسألونى ۳؟ 

خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»". 

بين لهم أولا: أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. وإن لم يكن ابن نبى 


ولا أبا نبى » فإبراهيم صلّى الله عليه وسلم أكرم على الله من يوسف» ٠‏ 


وإن كان أبوه ار وهذا أبوه يعقوت . وكذلك نوح أكرم على الله من 
إسرائيل › وإن كان هذا أولاده أنبياء وهذا أولاده ليسوا بأنبياء . 
فلما ذكروا أ نه ليس مقصودهم إلا الأنساب. قال لهم : : فأكرم أهل 
السات من. انتسب إلى الأنبياء. وليسن فی ولد ادم مثل يوسف؛ فإنه ز یی 
فلما أشاروا إلى أنه لن مقصودهم إلا ما يتعلق بهم . قال : «(أفعن 
معادن العرب تسألونى ؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» بيّن أن الأنساب كالمعادن, 


فإن الرجل يتَولّد منه كما يتولد من المعدن الذهب / :والفضة / . 


)١(‏ ن: نسلك. 

32( م فعن . 

. ن: تسلونی‎  )9 

(5) .سبق هذا الحديث فيما مضى ٦١١/۴‏ . 


751١6 


<° /t 
ظ مهم‎ 


ولا ريب أن الأرض التى تنبت الذهب أفضل من الأرض التى تنبت 
الفضة . فهكذا من عرف أنه يلد الأفاضل» كان أولاده أفضل ممن عرف 
ا اها سوعط و 
أرض الذهب» وربما قل نبتهاء فحينئذ تكون أرض الفضة أحبٌ إلى 
الإنسان من أرض معطلة . والفضة الكثيرة أحبّ إليهم من ذهب قليل لا 
يماثلها فى القدر. ٠‏ 

فلهذا كانت أهل الأنساب” الفاضلة يُظنَ بهم الخير» ويكرمون 
لأجل ذلك . فإذا تحقق من أحدهم”؟ خلاف ذلك» كانت الحقيقة مقدّمة 
على المظنة. وأما [ما]” عند الله فلا يثبت على. المظان ولا على 
الدلائلء إنما يث ثبت على ما يعلمه هومن الأعمال الصالحةء فلا يحتاج 
إلى دليل. yT‏ 

فلهذا كان أكرم الخلق عنده أتقاهم”؟. فإذا قر تماثل اثنين عنده 

فى التقوى تماثلا فى الدرجة. وإن كان أبو أحدهما أو ابنه أفضل من أبى 
الآخر أو ابنهء ال E‏ فى التقوى كان أفضل 
لزيادة تقواه . 

ولهذا حصل لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم ‏ إذا قنتن لله ورسوله 
وعملن صالحا ‏ لا لمجرد المضاهرة» بل لكمال الطاعة. كما أنهن لو 
ان ا بز اضوع لهن الجذاب ين > لقبح المعصية. 
(1) أنء سء ب: الآسباب» وهو تحريف. 


(۲) سء ب: من أحد. (۳) ما: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 
(5) م: أزكاهم .. (ه) قدر: ساقطة من (م). 
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فإن ذا الشرف إذا ألزم نفسه التقوى» كان تقواه أكمل من تقوى غيره. 
كما أن المَلِك إذا عَدَلَء كان عذلة أعظم من عدل الرجل فى أهله. 
ثم إن الرجل إذا قصد الخير قصدا جازم » وعمل منه ما يقدر عليه 
كان له أجر كامل” . ش 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إن 
بالمدينة رجالا" ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» . قالوا: 
وهم فى المدينة؟ قال : «وهم بالمدينة» حبسهم العذر»“ . 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيح : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيئا»” . وهذا برط و موضع ار 
)١(‏ . نه م: حازما. (۲) ن م» س: أجر عامل. ٠.‏ 

)٤(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 7١/84‏ (كتاب الجهاد. باب من 
حبسه العذر عن الغزو) ؛ سنن أبى داود ۱۷/۳ - 18 (كتاب الجهاد. باب فى الرخصة 
فى القعود من العذر)؛ س: سنن ابن ماجة E‏ باب من حبسه العذر عن 
الجهاد)؛ المسند (ط. الحلبى) ۳٤١ ۳۰۰ 215٠١ .٠١*/*‏ . وجاء حديث آخر 
بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فى E‏ (كتاب الإمارةء 

. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر) ؛ سنن ابن ماجة (فى الموضع السابق)‎ ٠ 
(كتاب العلمء باب من سن‎ ۲۰٠۰ / ٤ جم( الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم‎ 
(كتاب‎ 78١-615 سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ؛ سنن ابی داود‎ 
كتاب العلم. باب فيمن‎ ۱٤۹/١ السنةء باب لزوم السنة) ؛ سنن الترمذى (ط . المدينة)‎ 


دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة) ؛ سنن ابن ماجه ۷١/١‏ (المقدمة. باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة)» المسند (ط . المعارف) ۳/١۸‏ . 


 ؟١ا/لآ‎ 


ولهذا لم يشن الله على أحَدٍ فى القرآن بنسبه أصلا: لا عَلَى ولد نبىّ » 
ولا على أبى نبىّء وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم . وإذا ذكر 
صنفا وأثنى عليهم » فلما فيهم من الإيمان والعمل. لا لمجرد النسب. 

ولما و احا درم فى الأنعام ‏ وهم ثمانية عشرء قال : ومن 
آبَائهم وَْياتِهمْ وإخوانهم وَأَجتيْنَاهُمْ وَمَديْنَاهُمْ إلى صراط مشتقيم » 
[سورة الأنعام : ۸۷]. فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته 
إياهم إلى صراط مستقيم ء لا بنفس القرابة . 

وقد يُوجب النسب حقوقاًء ويوجب لأجله حقوقاء ويعلق فيه أحكاما 
من الإيجاب والتحريم والإباحة» لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد 
على الأعمال لا على الأنساب. 

ولما قال تعالى : إن الله اصطمَى آدَم وبُوحاً وَآلَ راهيم وَآلَّ عَمُرَان 
عَلَى بين [سورة آل عمران: ۳۴]» وقال : ام يَحْسّدُونَ الاس عَلَى مآ 
آنَاهُمْ الله من فضله فَقَدْ آتينا آل إبراهيم الْكتَابَ وَالْحِكمَة وَآتَيناهم ملكا 
| عَظيماً» [سورة النساء: 64]ء كان هذا مدحا لهذا المعدن الشريف. لما 
فيهم من الإيمان والعمل الصالح .. 

ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل فى ا كما فی قول 
تعالى. : «ولقذ ارس توح وإبراهيم وَجَعَلْنًا فی رهما التو وَالْكتّابٌ 
متهم مهد وكثير م مهم م قود [سورة ا ككل وقال تعالى : 
«وباركنا عَلَيْهِ وَعَلَئ إِسْحَاقَ ومن رهما مُحْسِنٌ وَظالِم لنفْسه 4 ميين) 
[سورة الصافات : 117]. 


)١(‏ عبارة «لم يدخل فى المدح»: ساقطة من (س)» (ب). 


A 


وفى القران الثناء ولع للصحابة بإيمانهم e‏ فى غير اية ) 
كقوله: ل CG‏ 
بإِحسَانٍ ن رَضىَ الله عنم وَرضوا عن [سورة التوبة: ٠٠‏ 


وتر :ولا یسوی منکم د من انمق من قبل الفح وقاتل وْلَعِكَ عم 
درج من الْذَينَ اعرا من بنذ مائو وَكُلا وَعَدَ الله الحُسنى) [سورة 
الحديد: .]٠١‏ 
وقوله : لذ رضىَ لعن رمن ونك تخت الجر 2 
ما فى قُلُوبهم فَأنرَلَ السّكِيئة عَلَيْهمْ وَأنَاَُمْ نحا ريا [سورة الفتع : MA:‏ 

وقوله: : مو الْذى أَنزَلَ السكينة فى قوب امون ادوا إيمانا 

إِيمَانهم 4 [سورة الفتح : 4]. 

ق ِللفقَرَاء الْمُهَاجِرينَ الْذِينَ جوا م من ديارهم الهم 
عون فضلا مُنَّ ن الله ورضوانا وَيَنصَرُونَ الله رَسُولَة الك هم 
الصَادِقُونَ e‏ والذِينَ وا الدَارَ والإيمان من لهم يُحَبُونَ من هاجر إِلَيهم 
ولآ يجدون فى صدورهم ا يمنا اونا ويل روت على أنشِهمْ ولو كان 
بهم م خصَاصَة» [سورة الحشر: ۹۸]. وقوله : محمد رُسُولُ الله وَالّذينْ 
م مَعَهُ» | [سورة الفتح : 4[ الآية. 


وهكذا فى القران الثناء على المؤمنين من الأمة : أولها واخرهاء على 
المتقين › والمحسنين» والمقسطين › والصالحين» وأمثال هذه الأنواع . 
وأما النسب ففى القرآن إثبات حقٌّ / لذوى القربى كما ذكروا هم فى ص٠٠٣‏ 
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آية ة الخمس والفى ء . وفى القران أمر لھ“ يما يذهب عنهم الرجس 
ويطهرهم تطهيرا . . وفى القران الأمر بالصلاة ة على النبىّ صلى الله عليه 
وسلم. وقد فْسّر ذلك بان صلی عليه وعلى آله . . وفى القرآن الأمر بمحبة 
الله ومحبة رسوله» ومحبة ة أهله من تمام محبته . وف فى القران أن أزواجه 
أمهات المؤمنين . 

وليس فى القران ماج أحلٍ لمجرد كونه من ذوى القربى وأهل البيت» 
ولا الثناء عليهم بذلك» ولا ذكر استحقاقه الفضيلة عند الله بذلك» ولا 
تفضيله على من يساويه فى التقوى. بذلك . 

وإن كان قد ذکر ما ذكره من اصطفاء آل إبراهيم واصطفاء ا 
إسرائيل. فذاك أمر ماضٍ 3 فأخبرنا به فی“ جعله عبرة لناء فبين مع 
ذلك أن الجزاء والمدح بالأعمال. 

ولهذا ذكر ما ذكره من اصطفاء بنى |سرائیل » وذكّر ما ذكره من کفرمَنٌ 
كفر منهم وذنوبهم وعقوبتهم . فذكر في فيهم النوعين : : الثواب والعقاب 

وهذا من تمام تحقيق أن النسب لديف لد و تارق 
إن كان صاحبه من أهل الإيمان والتقوى. وإلا فإن ذم صاحبه أكثر, كما 
کان الذم لمن ذم من بت إسرائيل وذرية ة إبراهيم . وكذلك المشباخرة. 

قال تعالى : : صرب الله مل َذِينَ كفروا امراة وع وَامْرَاة لوط كاتا 


م9 ل رفوم 


تخت عدن ِن عبان صَالِحَْنٍفََاُمَا َم ييا همان اله شين 


سے 

)0 ن س» ب : : لذوى القربى كما ذكروهم. وفى القرآن آية الخمس والفىء. وفى (ب: 
وفيه) أمر لهم . . . والمثبت؛- وهو الصواب من (م) . 

(۲) نءس: فأخبر بأنه فی . . ؛ ب: فاخیر بأن فى . . . 


ے١‎ 


وقيل اذ النارّمَعَ الداخلين ٭ وضرب ن الله ماد للْذِينَ اموا امراة فرعون 
إذ قات رب ابن لي عندك بيا فى الجَلة وَنَجّبى من ورعن وعمَله 
وتجنى من الْقَوْمٍ الظَالمِينَ4 [سورة التحريم: 1-۰[ . 

وإذا تبين هذا فيقال: إذا كان الرجل أعجمياء والآخر من العربء 
فنحن وإن كنا نقول مجملا: إن العرب أفضل جملةء فقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره: «لا فضل لعربىّ على 
عجمى E‏ خرى» و11 ٠‏ تقر على أسيرد ولا لاستوة عل 
أن بيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب». 
وقال: «إن الله قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية ية وفخرها بالآباء . 


ث5 م اس 00 


رجلان : مؤمن تقىّء» وفاجر شقىّ » ۰ 
ولذلك إذا كان الرجل من أفناء العرب [والعجم]”". وآخر من قرنش» 
هاشم ورجل من الناس أو العرب””» أو العجم. فأفضلهما عند الله 
أتقاهماء فإن تماثلا فى التقوى تماثلا فى الدرجة. ولا يفضل أحدهما 
عند الله 9 بأبيه» ولا ابنه» ولا بزوجته» ولا بعمه. ولا بأخيه . 
1 ابل هذا Tyee‏ 
6 سبق هذا الحديث فيما مضئ ٠۲٠/١‏ . 
(۴) والعجم: زيادة فى (م). 
(5) لك م ص: فهم , 
)2( ن صس» ب : ورجل من ٠‏ أفناء قريش أو العرب. وهو خطأ. 
(5) لا: ساقطة من (س). (ب). 
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كما أن الرجلين إذا كانا عالمَيّن بالطب أو الحساب أو الفقه أو النحو 
أو غير ذلك فأكملهما بالعلم بذلك أعلمهما به» ”فإن تساويا فى ذلك 
تساويا فى العلم» ولا يكون أحدهما أعلم يكون أبيه أو ابنه"“ أعلم من 
الآخر. وهكذا فى الشجاعة والكرم والزهد والدين. 

إذا تبين ذلك فالفضائل الخارجية لا عبرة بها عند الله تعالى“. إلا أن 
تكون سبباً فى زيادة الفضائل الداخلية". وحينئذ فتكون الفضيلة 
بالفضائل الداخلية" وأما الفضائل' البدنية فلا اعتبار بها إن لم تكن 
صادرة عن الفضيلة النفسانية . 


وإلا فمن صلّى» وصام» وقاتل» وتصدّق بغير نية خالصة RT‏ 
بذلك» فالاعتبار بالقلب. 


كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ألا إن 
و SERE‏ ملحت مك لها جار i‏ » وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسدء ألا وهى القلب»” . 


(ه-ه): ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۱) ن: يكون ابنه أو أبيه. (۲) ن» س» ب: الداخلة. 

0 الحديث عن النعمان بن بشير رضى الله عنه فى : : البخارى 15/1١‏ (كتاب الإيمانء باب 
فضل من استبرأ لدينه) ونصه : : «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير 
من الناس» فمن اتقى المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى 
حول الحمى يوشك أن يُواقعه. ألا وإن لكل ملك حمىء ألا إن جَمّى الله فى أرضه 
مخارمهء ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلْح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب» . والحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى: مسلم 
٠۲۲١ - 114/۳‏ (كتاب المساقاةء باب أخخف الحلال وترك الشبهات) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ _ ۱۳۱۹ (کتاب الفتنء ياب الوقوف عند الشبهات) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
VE oV / f‏ 
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وحينئذ فمن كان أكمل" فى الفضائل / النفسانية فهو أفضل مطلقا. 
وأهل السنة لا ينازعون”" فى كمال علىّء وأنه فى الدرجة العليا من 
الكمال. وإنما النزاع فى كونه أكمل من الثلاثة””. وأحق بالإمامة منهم . 
ولیس فيما ذكره ه ما يدل على ذلك . ش ْ 

وهذا الباب للناس فيه طريقان: 

منهم من يقول: إن تفضيل بعض الأشخاص على بعض عند الله لا 
يعلم إلا بالتوقيف” ؛ فإن حقائق ما فى القلوب ومراتبها عند الله مما 
استأثر الله به» فلا يُعلم ذلك إلا بالخبر” الصادق الذى يخبر عن الله . . 

ومنهم من يقول: قد يعلم ذلك بالاستدلال. 

وهل السننة يقولوت ؛ إن كلا من الطريقين إذا أعطى .خقه من السلولة 
دل على أن كلا من الثلاثة أكمل من على . ويقولون: : نحن نقرر ذلك 
فى ملعاو فإذا ثبت ذلك فى عثمان. كان فى أبى بكر وعمر بطريق 
الأؤلى ؛ فإن تفضيل أبى بكر وعمر على عثمان لم ينازع فيه أحدء 8 
وتفضيلهما عَلَى عثمان وعلىّ لم يتنازع" فيه من له عند الأمة قد لا 
من الصحابة. ولا التابعين» ولا أئمة السنة. بل إجماع المسلمين [على 
)0( نء س» ب: أعظم . 

(۲) م : لا يتنازعون. 

(۳) م : أكمل الثلاثة. ' 

 )٤(‏ ت س: إلا بالتوقف. 

. ب: پخبر.‎  )0( 

(5) بل: ساقطة من (س)» (ب). 
(۷) . م : لم ينازع. 
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ذلك]" قرنا بعد قرن» أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نبيّنا فى 
أهل الكبائر وخروجهم من النارء وعلى إثبات الحوض والميزان» وعلى 
قتال الخوارج ومانعى الزكاةء وعلى صحة إجارة العقار» وتحريم نكاح 
المرأة على عمتها وخالتها . 

بل إيمان"" أبى بكر وعمر وعدالتهما مما" وافقت عليه الخوارج ‏ مع 
تعنتهم - وهم ينازعون فى إيمان على وعثمان. واتفقت الخوارج على 
تكفير على » وقدحهم فيه أكثر من قدحهم فى عثمانء والزيدية 
بالعكس . والمعتزلة كان قدماؤهم يميلون إلى الخوارج» ومتأخروهم 
يميلون إلى الزيدية. كما أن الرافضة” قدماؤهم يصرحون بالتجسيمء 
ومتأخروهم على قول الجهمية والمعتزلة. وكانت الشيعة الأولى لا 
يشكون فى تقديم أبى بكر وعمر. وأما عثمان فكثير من الناس يفضل 
عليه / عليًا. وهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهمء وهو القول الأول 
للثورى» ثم رجع عنه. وطائفة أخرى لا تفضل أحدهما على صاحبه . 

وهو الذى حكاه اين القاس“ عن مالك عمن أدركه من المدنيين» 
لکن قال: ما أدركت أحدا ممن يُقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه . 
وهذا يحتمل السكوت عن الكلام فى ذلك فلا يكون قولاً. وهو 
الأظهرء ويحتمل التسوية بينهما. وذكر ابن ع أنه لم يدرك 
.)١(‏ على ذلك: زيادة فى (ب). ' 
(۲) نء مء س: بل على إيمان. . 
(۳) س: بما. 


)٤(‏ م: أعظم. 


(ه) نء م: الروافض. 0) م: أبوالقاسم. . 
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أحداً ممن يُقتدى به يشكُ فى تقديم أبى بكر وعمر على عثمان وعلىّ . 

وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان» وعليه استقر أمر' أهل السنةء 
وهو مذهب أهل الحديث. ومشايخ الزهد والتصوف. وأئمة الفقهاء : 
كالشافعى وأصحابه. وأحمد وأصحابه. وأبى حنيفة وأصحابه» وإحذى 
الروايتين عن مالك وعليها أصحابه” . 

قال مالك : لا أجعل من خاض فى الدماء كمن لم يخض فيها. وقال 
الشافعى وغيره: إنه بهذا قصد والى المدينة الهاشمىّ. ضرب مالك». 
وجعل طلاق المكره سببا ظاهرا. 

وهو أيضا مذهب جماهير أهل الكلام : الكرّامية والكلابية والأشعرية 
والمعتزلة . 

وقال أيوب السحتيانى : من لم يقدّم عثمان عَلَى على فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار. وهكذا قال أحمد والدارقطنى وغيرهما: أنهم 
اتفقوا على تقديم عثمان. ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدّم عثمان: هل يعد 
مبتدعا؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 

فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد. 

وأما الطريق التوقيفى”" فالنص والاجماع . أما النص ففى الصحيحين 
عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلی الله عليه وسلم حىّ : 
أفضل أمة النبى صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان“. 
(۲) س» ب: عن مالك وأصحابه .. 


(۳) ن م: التوفيقى » وهو تحريف. 
)٤(‏ سبق هذا الأثر بمعناه من قبل وأوله هناك : كنا نفاضل . . الخ . 


-0_ 
مم منهاج السنة ج ۸ 


الويف 


وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورى 
فى ستةء وأن ثلاثة تركوه لثلاثة : عثمان وعلىّ وعبدالرحمن» وأن الثلاثة . 
اتفقوا على أن عبدالرحمن يختار واحداً منهماء وبقى عبدالرحمئن ثلاثة 
أيام : خلف أنه لم ينم فيها كبير نوم" يشاور المسلمين . 

وقد اجتمع”) بالمدينة أهل الحل والعقد. حتى أمراء الأنصارء وبعد 
ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة / ولا رهبة» فيلزم أن يككون 
عثمان هو الأحقٌّ. ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل؛ فإن أفضل 
الخلق من كان أحق أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وعمر. ظ 

وإنما قلنا: يلزم أن يكون هو الأحقٌء لأنه لولم يكن ذلك للزم : إما 
جهلهم . وإما ظلمهم . فإنه إذا لم يكن أحقٌّء وكان غيره أحق» فإن لم 
يعلموا ذلك كانوا جهالاء وإن علموه» وعدلوا عن الأحق" إلى غيره» 
كانوا ظلمة. فتبين أن عثمان إن لم يكن أحق. لزم : إما جهلهم وإما 
ظلمهم» وكلاهما منتف» لأنهم أعلم بعثمان وعلىّ مناء وأعلم بما قاله 
الرسول فيهما مناء وأعلم بما دل عليه القرآن فى ذلك مناء ولأنهم خير 
القرون» فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائلء مع أنهم 
أحوج إلى علمها منا فإنهم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمناها نحن 
لكنا أفضل منهم» وذلك ممتنع . 


. ن. س: كثيرا يوم » وهو تحريف» ب : كثيرا‎ (N 


(؟) ن» س» ب: أجمع» وهو تحريف. 
959) م الأحوال. وهو تحريف؛ س» ب : الحق . 
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وكونهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظم ؛ فإن ذلك قدح فى 
عدالتهم. وذلك يمنع أن يكونوا خير القرون بالضرورة . ولأن القران أثنى 
عليهم ثناءٌ يقتضى غاية المدح. فيمتنع”“ إجماعهم وإصرارهم على 
الظلم الذى هو ضرر فى حق الأمة كلها؛ فإن هذا ليس ظلماً للممنوع 
من الولاية فقط > بل هو ظلم لكل من منع نفعه من ولاية الأحق 
بالولاية. فإنه إذا كان راعيان: أحدهما هو الذى يصلح للرعاية ويكون 
أحق بهاء كان منعه من رعايتها يعود بنة بنقص الغتم حقهًا من نفعه. 

ولأن القران والسنة دل على أن هذه الأمة خير الأمم وأن خيرها 
أولهاء فإن كانوا مصرين على ذلك. [لزم]” أن تكون هذه الأمة شر 
الأمم. وأن لا يكون أولها خيرها. 

ولأنا"“ نحن نعلم أن المتأخرين ليسوا مثل الصحابةء فإن كان أولئتك 

وقد قيل لابن مسعود لما ذهب إلى الكوفة : :من 586 قال : «وليّنا 
أعلانا ذا فوق ولم تأل» . وذو الفوق هو السهمء ؛ يعنى : : أعلانا سهماً فى 
الإسلام . 

فإن قيل: قد يكون أحق بالإمامة. وعلىّ أفضل منه. 
)0( م : يثناء . 
 )۲(‏ ن ش› ب: فيمنع . 
(۳) لزم : ساقطة من (ن). 
(؟) م: فإنا. . 
(ه) فى «لسان العرب»: «والفُوق: مشتق رأس السهم حيث يقع الوتره. 


ا 


قيل: أولا : هذا السؤال لا يمكن أن يورده أحد من الإماميةء لأن 
الأفضل عندهم أحق بالإمامةء وهذا قول الجمهور من آهل السنة . 
وهنا مقامان: إما أن يُقال: الأفضل أحق بالإمامة» لكن يجوز تولية 
المفضول: إما مطلقاء وإما للحاجة. وإما أن يقال: ليس كل من كان 
أفضل عند الله يكون أحق بالإمامة . 
وكلاهما منتف هنهنا. أما الأول فلأن الحاجة إلى تولية المفضول 
فى الاستحقاق كانت منتفية؛ فإن القوم كانوا قادرين على تولية على 
وليس هناك من ينازع أصلاء ولايحتاجون إلى رغبة ولا رهبة» ولم يكن 
هناك لعثمان شوكة تخاف» بل التمكن من تولية هذا كان كالتمكن من 
تولية هذا. فامتنع أن يقال : ما كان يمكن إلا تولية المفضول. | 
وإذا كانوا قادرين» وهم يتصرفون للأمة" لا لأنفسهم› لم يجز لهم" 
تفويت مصلحة الأمة من ولاية الفاضل؛ فإن الوكيل والولئَ المتصرف 
لغيره» ليس له أن يعدل عمّا هو أصلح لمن ائتمنه» مع كونه قادراً على 
ص۰۷٣‏ تحصيل المصلحة» فكيف إذا كانت قدرته على الأمرين / سواء . 
وأما الثانى » فلأن النبى صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق» وكل من 
كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك . والخلافة كانت خلافة نبوةء 
لم تكن مُلكاء فمن خلف النبى وقام مقامه كان أشبه به» ومن كان أشبه 
به كان أفضل» فالذى يخلفه أشبه به من غیره» والأشبه به أفضل» فالذى 
(1) نءمء س: للإمامة» والمثبت من (ب). 


9) لهم: ساقطة من (س). (ب). 
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وأما الطريق النظرية فقد ذكر ذلك من ذكره من العلماءء فقالوا: 
عثمان كان أعلم بالقرآن» وعلىّ أعلم بالسنة» وعثمان أعظم جهاداً 
بماله» وعلى أعظم جهادا بنفسه. وعثمان أزهد فى الرياسة» وعلى أزهد 
کر المال. وعثمان أورع عن الدماء“ وعلىّ أورع عن الأموال. وعثمان 
حصل له من جهاد نفسه” حيث صبر عن القتال ولم يقاتل مالم يحصل 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات 
الله“ , 

وسیرة؟ عثمان فى الولاية كانت أكمل من سيرة على » فقالوا: فثبت 
أن عثمان أفضل» لأن علم القرآن أعظم / من علم السنة. 

وفى صحيح مسلم ‏ وغيره ‏ أنه قال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء 
فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» . ! 

وعثمان جمع القران كله بلاريب» وكان أحيانا يقرؤه فى ركعة . وعلىّ 
قد اختلف فيه: هل حفظ القرآن كله أم لا؟ 

)١(‏ م: أورع فى الدنيا. 
(۲) م: من جهاده نفسه. ش 
(۴) الحديث ‏ مع اخختلاف فى الألفاظ ‏ عن فضالة بن تمبيد رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 

. - ۸/۳ (كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا) . وقال الترمذى: 

«وفى الباب عن عقبة بن عامر وجابر. حديث فضالة بن عبيد حديث حسن صحيح». 

. والحديث أيضا فى : المسند (ط.. الحلبى) 1١ 1١/5‏ ۲۲. 

(4) . نء س: وسيّما؛ ب: وسير. 


() ن» س» ب: كان. ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) سبق هذا الحديث فيما مضى ۲۸۰/٤‏ . 


١ 779 - 


° 2/4 


والجهاد بالمال مقدّم على الجهاد بالنفس» : كما فى قوله تعالى : 
لِوَجَامِدُوا اوليك وَانفْسِكُمْ 5 سَبيلٍ الله سورة التوبة : الآيةء 
وقوله: «الُذين آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فی سبل الله ۾ بأمْوَالهمُ 
واش [صورة نون مع ألآية. وقوله: وإ اين آمنوا وهَاجروا 
وَجَاهَدُوا مله وَأنفْسِهِمْ فى سیل الله والّذينَ آووا ونَصَرُوا اوي 


9 
٠. 


بَعْضَهُمْ واه بض € [سورة الأنفال: #الاع] . 

0 لأن الناس يقاتلون دون أموالهم ؛ فإن المجاهد بالمال قد أخرج 
ماله حقيقة للهء والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاةء لا يوافق أنه يقتل فى 
الجهاد. ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتلء 
ولا يهون عليه إخراج ماله» ومعلوم أنهم كلهم جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم . لکن منهم من كان جهاده بالمال أعظمء دع قن 
بالنفس أعظم . 

وأيضا فعثمان له من الجهاد بنفسه بالتدبير فى الفتوح ما لم يحصل 
مثله لعلىّ. وله من الهجرة إلى أرض الحبشة ما لم يحصل مثله لعلىّ » 
وله من الذهاب إلى مكة يوم صلح الحديبية ما لم يحصل مثله لعلىّء 
وإنما بايع النبى صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان لما بلغه أن 
المشركين قتلوا عثمانء وبايع بإحدى يديه عن عثمان» وهذا من أعظم 
الفضل. حيث بايع عنه النبى صلى الله عليه وسلم . 


5 ن م» س: ولي اروس اوم لحر ا وهو خطأء والصواب ما أثبته 
من (ب). 


۰ - 


وأما الزهد والورع فى الرياسة والمال. فلاريب أن عثمان تولى ثنتى 
عشرة سنة» ثم قصد الخارجون عليه قتلهء وحصروه وهو خليفة الأرض› 
وااو كلهم ر و ولا دفع عن نفسه 
بقتال, » ٠‏ بل صبر حتی قتل . 

لكنه فى الأموال كان يعطى لأقاربه من العطاء ما لا يعطيه لغيرهم ‏ 
وحصل منه نوع توسع فى الأموال. وهو رضى الله عنه ما فعله إلا متأدلا 
فيه له اجتهاد وافقه عليه جماعة من الفقهاء. منهم من يقول: إن 
ما أعطاه الله للنبى من الخمس والفىء هو لمن يتولّى الأمر بعده. كما 
هو قول أبى ثور وغيره. ومنهم من يقول: ذوو القربى المذكورون فى 
القران هم ذوو قربى الإمام. ومنهم من يقول: الإمام العامل على 
الصدقات يأخذ منها مع الغنى . وهذه كانت مأخذ” عثمان رضى الله 
عنه» كما هو منقول عنه . فما فعله هو نوع تأويل يراه طائفة من العلماء. 

وعلىّ رضى الله عنه لم يخص أحداً من أقاربه بعطاءء لكن ابتدا 
بالقتال لمن لم يكن متبدثا له بالقتال"» حتى قُتل بينهم ألوف مؤلفة من 
المسلمين» > وإن كان ما فعله هو متأول فيه تأويلا وافقه عليه طائفة من 
العلماء . وقالوا: إن هؤلاء بغاة والله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله : 
فَعَاتلُوا الى تبغى € [سورة الحجرات :. ۹]. 
)١(‏ ف م» ص: . . مافعله متأول فيه. 
(۳) ن: ماخذ. ومعنى المثبت: : أن هذه هى الطريقة التى أخذ بها عثمان رضى الله عنه . 


(5) بالقتال: ساقطة من (س). (ب). 


3 - 


لكن نازعه أكثر العلماءء كما نازع عثمان أكثرهم» وقالوا إن اللّه 
تعالى قال: طوَإن طَائقََانِ مِنَ الْمُوْمِِينَ ُو فََضْلِحُوا ينما إن 
بعت اهما على الأخرى قفاوا ایی تی حت َي إلى مر الله 
فإن اعت فَأَصْلحُوا يهنا بالعَذل 4 الآية [سورة الحجرات: 4]. ۰ 
قالوا: فلم يأمر الله بقتال البغاة ابتداءًء بل إذا وقع قتال بين طائفتين من 
المؤمنين فقد أمر الله بالإصلاح بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى ‏ 
قوتلت. ولم يقع الأمر كذلك . 

ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: «ترك الناس العمل بهذه الآية». 
رواه مالك بإسناده المعروف عنها" . 

ومذهب أكثر العلماء أن قتال البغاة لا يجوز [إلا] أن يبتدؤوا" الإمام 
بالقتال» كما فعلت الخوارج مع على » فإن قتاله الخوارج متفق عليه بين 
العلماءء ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
بخلاف قتال صفين» فإن أولئك لم يبتدؤوا بقتال» بل امتنعوا عن 
مبايعته . 


.م 


إل الم لجد هذا الأثر مروياً عن مالك» ولكن جاء فى سنن البيهقى ۸ (ط. حیدرآبادء 
01 عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة من 
هذه الآية: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفىء إلى أمر الله). وذكر هذا الأثر السيوطى فى «الدر 
المنثور» 4١/5‏ وقال: أخرجه ابن مردويه والبيهقى فى سننه . 

(۲) نء ص: لا يجوز أن يبتدؤوا. . ؛ م : لا يجوز أن يبتدأ. . . وهو خطأء والصواب ما أثبته 
من (ب). 
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ولهذا كان أئمة السنة. كمالك وأحمد وغيرهماء يقولون: إن قتاله 
للخوارج مأمور به» وأما قتال الجمل وصفين فهو قتال فتنة . 


فلو قال قوم : نحن نقيم الصلاة ونؤتى الزكاةء ولا ندفع زكاتنا إلى 


الإمامء ونقوم بواجبات الإسلام”". لم يجز / للإمام قتلهم عند أكثر 4/.., 


العلماءء كأبى حنيفة وأحمد. 

وأبوبكر الصدّيق رضى الله عنه إنما قاتل مانعى الزكاة لأنهم امتنعوا 
عن أدائها مطلقا» وإلا فلو قالوا: نحن نؤدٌيها بأيدينا ولا ندفعها إلى أبى 
بكر لم يجز قتالهم عند الأكثرين» كأبى حنيفة وأحمد وغيرهما. 

ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال / كان قتال فتنة» وكان من 
قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه. وهذا مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة 
والأوزاعى » بل والثورى ومن لا يحصى عدده. مع أن أبا حنيفة و: ومن 
فقهاء الكوفيين ‏ فيما نقله القدورى وغيره ‏ عندهم لا يجوز قتال البغاةء 
إلا إذا ابتدؤوا الإمام بالقتال. وأما إذا أذوا الواجب من الزكاة وامتنعوا عن 
دفعها إليه؛ لم يجز قتالهم . 

وكذلك مذهب أحمد وغيره» وهكذا جمهور الفقهاء. على 5 ذوى 
القربى هم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه ليس للإمام ما كان 
للنبى صلی الله غليه وسلہ” . 
والمقصود أن كليهمارضى الله عنه ‏ وإن كان ما فعله فيه هو متأوّل 
(1 م: إلى امام يقوم بواجيات الإسلام» وهو تحريف . 


32( في هامش (م) أمام هذا الموضع كتب ما يل : «قف على بیان الوجوه التى یرجح بها عثمان 
٠‏ على عل رضي الله تعالى عتهياء ويرجح بها شيعة عثيان على شيعة عل . 
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ظ باهم 


.مجتهدء يوافقه عليه طائفة من العلماء المجتهدينء الذين يقولون 
بموجب العلم والدليل» ليس لهما عمل يتهمون فيه" لكن اجتهاد 
عثمان كان أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة؛ فإن الدماء خطرها 
أعظم من الأموال. 

ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنةء والأمة فيها متفقة. 
وكانت ست سنين لا ینکر الناس عليه شيئاء ثم أنكروا أشياء فى الست 
الباقية» وهى دون ما أنكروه عَلَى على من حين تولى » والذين خرجوا 
على م طائفة من أوباش الناس» وأما على فكثير من السابقين 
الأوؤلين لم يتبعوه ولم يبايعوه» وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه» وعثمان 
فى خلافته فحت الأمصار وقوتلت”" الكفارء وعلىّ فى خلافته لم يقتل 
كافر ولم د تفتح مدينة. 

فإن كان ما صدر عن الرأى. فرأى عثمان اكل وإن کان عن 
القصد. فقصده أتم . ْ 

قالوا : وإن كان خلنَ ترج بفاطمة رضى الله عتهنماء فعثمان قد زوجه 
النبى صلى الله 0 ابنتين من بناته. وقال: «لو كان عندنا ثالثة 
لزوجناها عثمان”» وسُمَى ذو النورين بذلك» إذ لم يعرف أحد. جمع . 


0 ن» م س» ب: ليس لهم عمل يتوهمون فيهء وهو كلام غير مستقيم ولعل ما أثبته هو 
الصواب . (۲) م: وقاتل. 

(۳) سبق هذا الحديث فيا مضى ۱٤١/٤‏ . 

(54) سء ب: ذا النورين؛ ن. م: ذى النورين» والصواب ما أثبته . 
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وقد صاهر النبى صلى الله عليه وسلم من بنى أميّة من هو دون 
عثمان: أبوالعاص بن الربيع » فرُوجه زينب أكبر بناته» وشكر مصاهرته 
ا > لما أراد أن يتزوج بنت أبى جهل» فإنه قال : : «إن 
بنى المغيرة استأذنونى فى أن ينكحوا فتاتهم على بن أبى طالب» وإنى 
ل آذنذء ثم لا آذذء ثم لاآذنء إلا أن يريد بن أبى طالب أن يط ا 
ويتزوج ابنتهم . . والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجلٍ 


أبداء اجماخاطمة بقع ب يريبنى ما آرابها“ ويؤذينى ما آذاها» ثم ذكر 


صهراً له من بنى عبد شمس فأثنى عليه وقال: : «حدثتى فصدقنی ء 
ووعدنى فوفى لی”» . 

وهكذا مصاهرة عثمان ل لم يزل فيها حنميدا: لم يقغ مئه" مأ يعت 
عليه فيهاء حتى قال: «لو كان“ عندنا ثالثة لزوجناها عثمان» . 

وهذا يدل على أن مصاهرته للنبى صلى الله عليه وسلم أكمل من 
مصاهرة على له" . وفاطمة كانت أصغر بناته» وعاشت بعده» وأصيبت 
به فصار لها من الفضل ما ليس لغيرها. ومعلوم أن كبيرة البنات فى 
العادة تزوج قبل الصغيرةء و تزوج رح اوا زينب بمكة» ثم عثمان 
تزوج رقية وأ كلثوم : واحدةً بعد واحدة. 


)0 ن» م: مارابها. 

(۲) سبق هذا الحديث فييا مضى ٠٤١/٤‏ . 

(۳) ت م س: متها. 1 

(5) ۵ م: كانت. 

() في جميع النسخ : أكمل من مصاهرته لعلى. ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 
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قالوا: : وشيعة عثمان المختصّون به كانوا أفضل من شيعة على 
المختصين به وأكثر خيراء وأقل شرا. فإن شيعة عثمان أكثر ما نقم 
عليهم من البدع انحرافهم عن على » وسبّهم له على المنابر بر" لما جری 
بينهم وبینه من القتال ما جری» لکن مع ذلك لم يكفروه ولا کفروا من 
يحبه . 


وأما شيعة على ففيهم من يكفر الصحابة والأمة ويلعن”" أكابر 


الصحابة ما هو أعظم” من ذاك بأضعاف مضاعفة . 


وشيعة عثمان تقاتل الکفاں والرافضة لا تقاتل الكفاں وشيعة ة عثمان 


لم يكن فيهم زنديق ولا مرتد» وقد دخل فى شيعة علىّ من الزنادقة 


والمرتدّين / ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى . 
وشيعة عثمان لم توال الكقارء والرافضة يوالون اليهود والنصارى 
والمشركين على قتال المسلمين» كما عُرف منهم وقائع '" . ) 
وشيعة عثمان ليس فيهم من يُدَعى فيه الإللهية ولا النبوة» وكثير من 
الداخلين فى شيعة على من يُدّعى نبوته أو إللهيته . 
أ وشيعة عفمان ليس فيهم من قال: إن عثمان إمام معصوم ولا منصوص 
عليه » والرافضة تزعم أن عليا منصوص عليه معصوم . 


)0( م: وسبّه على المنابر. . 
2( ن» س» ب : ولعنه. . 
(5). ن: أكبر؛ س» ب: أكثر. . 


اد 


وشيعة عثمان متفقة على تقديم أبى بكر وعمر وتفضيلهما عَلَى 
عثمان» وشيعة علىّ المتأخرون أكثرهم يذمونهما ويسبونهماء وأما 
الرافضة فمتفقة على بغضهما وذمهماء وكثير منهم يكفّرونهماء وأما 
الزيدية فكثير منهم أيضا يذممهما ويسبّهماء بل ويلعنهماء وخيار الزيدية 
الذين يفضلونه؟" عليهما عليهماء ويذمون عثمان أو يقعون فيه. 


قد كان اطا فى ةعتمان مو و ال يؤخر الظهر . 


أو العصر. ولهذا لما تولى بنو العباس كانوا أحسن مراعاة للوقت من بنى 
أمية» لكن شيعة على المختصون بهء الذين لا يقرّون بإمامة أحد من 
الأئمة الثلاثة وغيرهم » أعظم تعطيلا للصلاة» بل ولغيرها من الشرائع» 
وأنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة؛ فيعطلون المساجد. ولهم فى / 
تقديم العصر والعشاء وتأخير المغرب ما هم أشد انحرافاً فيه من 
أولئك”". وهم مع هذا يعظمون المشاهد مع تعطيل المساجد مضاهاة 
للمشركين وأهل الكتاب. الذين كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداً. فأين هذا من هذا ؟! 

فالشر والفساد الذى فى شيعة علىّ أضعاف أضعاف الشر والفساد 
الذى فى شيعة عثمان» والخير والصلاح الذى فى شيعة عثمان» 
”أضعاف أضعاف الخير الذى فى شيعة على . وبنو أمية كانوا شيعة 
٠‏ () ت» س: أشد انحرافا فيه من الشيعة من أولئك؛ م: أشد انحرافا فيه عن الشيعة من 

أولئك . والصواب ما أثبته من (ب) . 

رهم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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۳٣۹۸ ص‎ 


عثمان“. فكان الإسلام وشرائعه فى زمنهم أظهر وأوسع مما كان 
بعدهم . ۱ 

وفى الصحيحين عن جابر بن سَمُرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: « لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش». 
ولفظ البخارى: «اثنى عشر أميرأ» . وفى لفظ : «لا يزال أمر الناس ماضيا 
ولهم اثنا عشر رجلً». وفى لفظ : «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر 
خليفة كلهم من قريش»” . ٠‏ 

- وهكذا كان, فكان الخلفاء: أبوبكر وعمر, وعثمان» وعلىّ» ثم تولى 
من اجتمع الناس عليه وصار له عر ومنعة: معاويةء وابنه يزيد ثم 
. عبدالملك وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبدالعزيز. وبعد ذلك حصل 
فى دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن؛ فإن بنى أمية تولُوا على 
جميع أرض الإسلام وكانت الدولة فى زمنهم عزيزة"". والخليفة يدعى 
اتمه عرد للك نلان لا يمرفون عفد الدولةة ولا عر الدين 
وبهاء الدين” وفلان الدين» وكان أحدهم هو الذى يصلَى بالناس 
الصلوات“ الخمسء وفى المسجد يعقد الرايات» ويؤمر الأمراء. وإنما 
يسكن داره» لا يسكنون الحصون, ولا يحتجبون عن الرعية . 


. 9174 017/8 “سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 
نء س» ب: عربية» وهو تحريف.‎ )۲( 

(۴)“ م: ولا عز الدولة ويهاء الدولة . 

. سء ب: يصلى بالصلوات.‎ )٤( 


(ه) نء»)سء ب: على.. 


- YA 


وكان من أسباب ذلك أنهم كانوا فى صدر الإسلام فى | القرون 
المفضلة : قرن الصحابةء والتابعين» وتابعيهم . وأعظم ما نقمه الناس 
على بنى أمية شيئان : أحدهما: تكلمهم فى علىّ . والثانى تأخير الصلاة 
عن وقتها. 

ولهذا رؤى عمر بن مرّة الجملى بعد موته . فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
قال: غفر لی بمحافظتى على الصلوات فى مواقيتهاء وحبّى" علىّ بن 
أبى طالب. فهذا حافظ على هاتين السنتين”' حين ظهر خلافهماء فغفر 
الله له بذلك . وهكذا شأن من تمسّك ”بالسئّة إذا ظهرت بدعة. مثل من 
تفسك” بخن الخافاء الثلاثة حيث يظهر خلاف ذلك وما أشبهه . 

ثم كان من نعم الله سبحانه ورحمته بالإسلام أن الدولة لما انتقلت 
إلى بنى هاشم صارت فى بنى العباس؛ فإن الدولة الهاشمية أول ما 
ظهرت”» كانت الدعوة إلى الرضا من آل محمد وكانت شيعة الدولة©» 
محبین لبنى هاشم وكان الذى تولى الخلافة من بنى هاشم يعرف قدر 
الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فلم يظهر 
فى دولتهم إلا تعظيم الخلفاء ء الراشدين. وذكرهم عَلَى المنابر / والثناء 
عليهم”. وتعظيم الصحابةء وإلا فلو تولى - والعياذ بالله - رافضى يعت 
الخلفاء والسابقين الأوّلين لقلب الإسلام . 
CT roy‏ 
رمه : .ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). (۳) م: .. الهاشمية لما ظهرت . . 


. م: فكانت الدولة.‎ )٤( 
. م وذكرهم عل بالبر والثناء خلفهم‎ (6) 


5 ۳۹ - 


rv / f 


يمكنهم دفعه» كما لم يمكن عليًا قمع الأمراء الذين هم أكابر عسكره. 
كالأشعث بن قيس» والأشتر النخعى » وهاشم ل وأمثالهم . 
ودخل من أبناء المجوش» ومن فی قلبه غل على الإسلام من أهل 
البدع والزنادقة» وتتبعهم المهدى بقتلهم”" > حتى اندفع بذلك شر 
كبي ر”" وكان من خيار خلفاء ب العباس . ش 
وكذلك الرشيد” كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدين. ما كانت 
به دولته من خيار دول بنى العباس› وكأنها كانت تمام سعادتهم . فلم 
الندلسء ا عاقب امتهم تان 25 
ثم أخذت منهم . 
بخلاف أولكك» فإنهم استولوا على جميع المملكة الإسلامية 
وقهروا جميع أعداء الدين» وكانت جيوشهم جيشاً بالأندلس يفتحه » 
وجيشا ببلاد الترك يقاتل القان الكبير“) وشا ببلاد العبيد 0 يفا 
بأرض الروم » وكان الإسلام فى زيادة وقوة» عزيزاً فى جميع الأرض . 
ظ وهلا تصديق ما احبر به النبى صلی الله عليه وسلم حيث قال: «لا 


)١(‏ ن: يقتلهم. 

(۲) م: كثير. ٍ 

(۳) الرشيد: ساقطة من (س)» (ب). 
.)6( م الكثير. ٠‏ 

(6) م: العيد. 


E 


يزال هذا الدين عزيزا ما تولّى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»“ 
وهؤلاء الاثنا عشر خليفة هم المذكورون فى التوراة. حيث قال فى 
بشارته بإسماعيل : «وسيلد اثنى عشر عظيما» . 


ومن ظن أن هؤلاء الاثنى عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو 
فى غاية الجهل ؛ فإن هؤلاء لیس فيهم من کان له سيف إلا علىّ بن أبى 
طالب ومع هذا فلم يتمكن فى خلافته من عزو الكفارء ولا فتح 
مدينةء ولا قتل كافراًء بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال 
٠‏ بعض» حتى طمع فيهم الكمّار بالشرق والشام» من المشركين وأهل 
الكتاب» حتى يقال إنهم أخذوا بعض بلاد المسلمين". وإن بعض 
الكفار كان يُحمل إليه كلام حتى يكف عن المسلمين» فأى عز للإسلام 
فى هذل والسيف يعمل فى المسلمين» وعدوهم قد طمع فيهم ونال 
منهم ؟! 

وأما سائر الأئمة غير علىّ» فلم يكن لأحدٍ منهم سيف. لا سيما 
المنتظرء بل هو عند من يقول بإمامته : / إما خائف عاجزء وإما هارب“ 

١‏ ع 0 ش 
مختفب من أكثر من أربعمائة سنة. وهولم یهد ضالاء ولا امر بمعروف. 
ولا نهى عن منكر. و ولا أفتى أحدا فى مسألة. ولا حكم 
)0 ل 
0( المقصود هنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان هو الوحيد من الأئمة الاثنى غشر الذي 


تول الخلافة وكانت له رئاسة الدولة, والسلطة على جيوشس المسلمين. 
(۳) ن م الإسلام . )0( م أو هارب . 


7511١ 


٣۳۵۸ ظ‎ 


'فى قضية» ولا يعرف له وجود. فأى فائدة حصلت من هذا لو كان 
موجوداء فضلا عن أن يكون الإسلام به عزيزا ؟! 
.- ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم أ خبر أن الإسلام لا يزال عزيزا“ 
ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما”" حتى يتولّى اثنا عشر خليفة» [فلو كان 
ظ المراد بهم هؤلاء الاثنا عشر]”" واخرهم المنتظر وهو موجود الآن إلى أن 
يظهر عندهم» كان" الإسلام لم يزل عزيزاً فى الدولتين الأمويّة 
والعباسية» وكان عزيزا وقد خرج الكفار بالمشرق والمغرب» وفعلوا 
بالمسلمين ما يطول وصفه» وكان الإسلام لا يزال عزيزا إلى اليوم - وهذا 
خلاف ما دل عليه الحديث. 
وأيضا فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه وهم أذل فرق الأمةء 
فليس فى أهل الأهواء أذ من الرافضةء ولا أكتم لقوله منهم. ولا أكثر 
استعمالا للتقية“ منهم» وهم على زعمهم - شيعة الاثنى عشرء وهم 
فى غاية الذل. فأى عز للإسلام 8 الاثنى عشر على زعمهم ؟! 
وكثير من اليهود إذا أسلم يتشيّع. لأنه رأى فى التوراة ذكر الاثنى 
عشر» ”فظن أن هؤلاء هم أولكى وليس الأمر كذلك. بل الاثنا عشر 
هر“ الذين ولوا على الأمة من قريش ولاية عامة. فكان 2 ۳ 
زمنهم عزيزاء وهذا رر 
رمع باد لس مقطا نم (س)ء (ب). 
)١(‏ . مستقيا: ساقطة من (س)» (ب).(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (س)» (ب). ' 


5) منأنوب: اکان (5) س: للنفقة» وهو تحريف؛ ب: للنفاق. 
)6 : ما بين النجمتين ساقط من (س)» (ب). 


-{- 


وقد تأول ابن هبيرة”" الحديث على أن المراد أن قوانين المملكة باثنى 
عشرء مثل الوزير والقاضى ونحو ذلك . وهذا ليس بشىءء بل الحديث 
على ظاهره لا يحتاج إلى تكلف. 

واخرون قالوا فيه مقالة ضعيفة, كأبى الفرج بن الجوزى وغيره . ومنهم 
من قال: لا أفهم معناه كأبى بكر بن العربى . 

وأما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد" منهما ولاية عامة» بل كان 
زمنه زمن فتنة» لم يحصل فيها من عر الإسلام وجهاد أعدائه ما يتناوله 
الحديث: ٠‏ . ظ 

ولهذا جعل طائفة / من الناس خلافة علىّ من هذا الباب . وقالوا: 
لم تثبت بنص ولا إجماع . وقد أنكر الإمام أحمد وغيره على هؤلاءء 
وقالوا: «من لم يربع بعلىَ فى الخلافة فهو أضل من حمار أهله». 
واستدلٌ على ثبوت خلافته بحديث سفينة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم . قال: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تكون ملكا». فقيل 
للراوى: إن بنى أمية يقولون: إن عليًا لم يكن خليفة. فقال: كذبت 
أستاه بنى الزرقاء»”" والكلام على هذه المسألة لبسطه موضع آخر. 


(1) سمى بابن هبيرة عدة أشخاص. ولكنى أرجح أن الذي يقصده ابن تيمية هو ابن هبيرة 
الوزير وهو يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلى الشيبانى » أبو المظفر» عون الدين» من 
كبار الوزراء في الذولة العباسية» عالم بالفقه والأدب» ولد سنة 444 وتوق سنة ٠٦٠‏ كان 
ابن الجوزى من تلاميذه وجمع ما استفاده منه في كتاب . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 
۲۸۷-6 ؛ شذرات الذهب 191/4-/1910؛ الأعلام ۲۲۲/۹ . 

(۲) سى ب: لأحد. . : 

(۳) سبق هذا الحديث فيا مضى ١/18ه,‏ /الاه. 


=. 
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ما ذكره من 

الفضيلة بالقرابة 

عنه أجوبة 
الأول 


والمقصود هنا أن الحديث الذى فيه ذكر الاثنى عشر خليفة » سواء در 
أن عليًّا دخل فيه. أو قُدَّر أنه لم يدخل, فالمراد بهم من تقدّم من 
الخلفاء من قريش » وعلىٌ أحق الناس بالخلافة فى زمنه بلا ريب عند 
أحد من العلماء . 


إذ تبين هذاء فما ذكره من فضائله. التى هى عند الله فضائل» فهى 
حق . لكن للثلاثة ما هو أكمل منها. 
. وأما ما ذكره من الفضيلة بالقرابةء فعنه أجوبة: 

أحدها: أن هذا ليس هو عند الله فضيلة. فلا عبرة به ؛ فإن العباس 
أقرب منه نسياء وحمزة من السابقين الأولين من المهاجرين» وقد رُوى 
أنه سيد الشهداء»“) وهو أقرب نسبا منه . 

وللنبى صلى الله عليه وسلم من بنى العم عدد كثير» كجعفرء وعقيل . 
وعبدالله“)» وعبيد الله » والفضل. وغيرهم من بی العباس . وكربيعة. 
وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب . 


)١(‏ ذكر الحيثمى في «مجمع الزوائد» 78/4 عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : :«سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» . قال الهيثمى : «رواه 
الطبرانى وفيه على بن الحزور وهو متروك». ثم قال الحيثمى : دوعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورجل قام إلى إمام 
جائر ونهاه فقتله». قال ال هيثمى : «رواه الطبرانى في الأوسط وفيه ضعف» . 

(؟) نء م: وكعبد الله. 1 
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وليس هؤلاء أفضل من أهل بدرء ولا من أهل بيعة الرضوان. ولا من 
السابقين الأولين, إلا من تقدّم بسابقته» كحمزة وجعفر؛ فإن هلذين - 
رضى الله عنهما ‏ من السابقين الأولين . وكذلك عبيدة بن الحارث الذى 
استشهد يوم بدر. 

وحينئذ فما ذكره من فضائل فاطمة والحسن والحسين لا حجة فيه ء 
مع أن هؤلاء لهم من الفضائل الصحيحة ما لم يذكره هذا المصنف. 
ولكن ذكر ما هو كذب, كالحديث الذى رواه أخطب'' خوارزم : : أنه لما 
تزوج على بفاطمة زوجه الله إياها من فوق سبع سمئوات, وكان الخاطب 
جبريل» وكان إسرافيل وميكائيل فى سبعين ألفا من الملائكة شهوداً . 

وهذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

وكذلك الحديث الذى ذكره عن حذيفة . 

الثانى : أن يُقال: إن كان إيمان الأقارب فضيلة» فأبوبكر متقدّم فى 
هذه الفضيلة . فإن أباه آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم باتفاق الناسء 
وأبوطالب لم يؤمن. وكذلك أمّه آمنت بالنبى صلى الله عليه وسلمء 
وأولاده» وأولاد أولاده. وليس هذا لأحدٍ من الصحابة غيره. فليس فى 
أقارب أبى بكر ذرية أبى قحافة ‏ لا من الرجال ولا من النساء إلا من قد 
آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم . 

وقد تزيّج النبى صلی الله عليه وسلم بنته» وكانت أحبٌ أزواجه إليه. 
وهذا أمر لم يشركه فيه أحد من الصحابة إلا عمر» ولكن لم تكن حفصة 


)0( م خطيت 


- f 


٣٣۹ ص‎ 


ليلتين» لما وهبتها سودة / ليلتها. 

ومصاهرة أبى بكر للنبى صلی الله عليه وسلم كانت على وجه لا 
يشاركه فيه أحد» وأما مصاهرة على فقد شركه فيها عثمان» وزوّجه النبى 
صلى الله عليه وسلم بنتاً بعد بنت» وقال : «لو كان عندنا ثالثة لزوجناها 
عثمان» ولهذا سمى ذو النورين» لأنه تزوج بنتى نبىّ . وقد شركه فى ذلك 
أبو العاص بن الربيع : زوّجه النبى صلى الله عليه وسلم أكبر بناته زينب» 
وحمد مصاهرته. وأراد أن يتشبّه به على فى حكم المصاهرة. 0 
على أن يتزوج بنت أبى جهل» دكر ا قال ۰ حدذثنى 
فصدقتنى . ووعدنى فوفى. لى»” . ش 

وأسلمت زينب قبل إسلامه بمدة» وتأئيمت عليه حتى أعادها إليه 
النبى صلى الله عليه وسلم . قيل : أعادها بالنكاح الأول . وقيل : بل جدّد 


لها نكاحاً . والصحيح أنه أعادها بالنکاح الأول . هذا ته أئمة 


الحديث. كأحمد وغيره . 


وقد تنازع الناس فى مثل هذه المسألة: إذا أسلمت الزوجة” قبل 


'زوجهاء على أقوال مذكورة فى غير هذا الموضم*“ 


(NW‏ من» ب: : فذكره. وهو خطأ. 


(؟) سبق هذا الحديث فيا مضى 1/6 
زفة م: المرأة. 
(6( سن ب : الموضعء والله أعلم. . 


E 
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قال الرافضى” : «الفصل الرابع فى إمامة باقی الأئمة 
الاثنى عشر” . لنا فى ذلك طرق: أحدها: النصّ . وقد توارثته 
الشرعة “° فى البلاد المتباعدة, خلفاً عن سلف عن النبى صلی 1 
الله عليه وسلم أنه قال للحسين” : «هذا إمام"" ابن إمام أخو 
إمام » أبو أئمة تسعة» تاسعهم قائمهم . اسمه كاسمى " 3 وكنيتة. 
كنيتى . يملا الأرض غلا وقشطاء كما ماقت جورا وظلماة. 
والجواب من وجوه: أحدها : أن يقال: أولا: هذا كذب على الشيعة ؛ 
فإن هذا لا ينقله إلا طائفة” من طوائف الشيعة» وسائر طوائف الشيعة 
تكذّب هذا. والزيدية بأسرها تكب هذا" وهم أعقل الشيعة وأعلمهم 
وخيارهم . والإسماعيلية كلهم يكذّبون بهذاء وسائر فرق الشيعة تكذب 
الشيعة . ۰ 
0( م: قول. ٠ ٣‏ 
 )۲(‏ في هامش (م) أمام هذا الموضع كتب: «قف: في الرد على الشيعة في دعواهم الاثنى عشر 
الأئمة». والكلام التالى في (ك) ص۱۹۳ (م). ْ 
(۳) ك: الاثتى عشر غليهم السلام. 
(4) ك: وقد تواترت به الشيعة. 
(5) ك: عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال للحسين عليه السلام . 
(5) ك: هذا ابنى إمام . . . 
)¥( ك.: اسمه اسمى . 
(A)‏ س ب : طوائف. )5( م: بهذا. 


¥ - 
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الفصل الرابع 
من .. مهاج 
الكرامة ,في إمامة 
باقي الأئمة 
الأثنى عشر قال 
الرافضى : لنا في 
ذلك طرق: 
احدها: النص 


الجواب .: من 
و : 
الوجه .الأول ْ 


الوجه الثاني 


الوجه الثالكث 


وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جداء وفرقهم الكبار أكثر من عشرين 
فرقة. كلهم تكذّب هذا" إلا فرقة واحدةء فأين تواتر الشيعة ؟! 

الثانى : أن يقال : هذا معارض بما نقله غير الاثنى عشرية من الشيعة 
من نص آخر يناقض هذاء كالقائلين بإمامة غير الاثنى عشرء وبما نقله 
الراوندية أيضا؛ فإن كلا من هؤلاء يدّعى من النص [غير]”" ما تدعيه 
الاثنا عشرية . 

الثالث: أن يقال: علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا 


النص» ولا ذكره فی كتاب, ولا احتج به فی خطاب . وأخبارهم مشهورة 


متواترة» فعلم أن هذا من اختلاق المتأخرين» وإنما اختلق” هذا لما 
مات الحسن بن على العسكرى» وقيل :إن ابنه محمداً غائب» فحينئذ 
ظهر هذا النص» بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم بأكثر من مائتين 
وخمسير” سنة . 

الرابع: أن يقال: أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة» 
كلهم يعلمون أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً 
يقينيا لا يخالطه الريب» ويباهلون الشيعة على ذلك» كعوام الشيعة مع 


علىّ. فإن ادّعى علماء الشيعة أنهم يغلمون تواتر هذاء لم يكن هذا 


قرب من دعوى علماء السنة بكذب هذا. 
)00 م: بهذا. ۰ 
(۲) غير: ساقطة من (ن)» (م)» (س). 


( م احتلقوا. 


EA 


الخامس : أن يقال: إن من شرط التواتر حصول من يقع به العلم من 
الطرفين والوسط. وقبل موت الحسن بن علىّ العسكرى لم يكن أحد 
يقول بإمامة هذا المنتظرء ولا عرف من زمن على ودولة بنى أميّة أحدٌ 
ادّعى إمامة”" الاثنى عشر وهذا القائم. وإنما كان المدّعون يعون 
النصٌ عَلَى علىَء أو على ناس بعده. وأما دعوى النص على الاثنى 
عشر وهذا القائم فلا يُعرف أحد قاله متقدماً. فضلا عن أن يكون نقله 
متقدما. 

السادس : أن الصحابة لم يكن فيهم أحد رافضىّ أصلاء وإن ادعى 
فأولئك لا يثبت بهم التواترء لأن العدد القليل المتفقين على مذهب 
يمكن عليهم التواطؤ على الكذب . والرافضة تجوز الكذب على جمهور 
الصحابة” فكيف لا يجوز عَلى من نقل هذا النص -مع قلتهم ‏ إن كان 
نقله أحد منهم ؟ وإذا لم يكن فى الصحابة من تواتر به هذا النقل انقطع 
التواتر من أوله . 

السابع : أن الرافضة يقولون: إن الصحابة ارتدّوا عن الإسلام بجحد 
النص إلا عدداً قليلا" نحو العشرة» أو أقل أو أكثرء مثل عمّار 
وسلمان. وأبى ذرء والمقداد. ومعلوم أن أولئك الجمهور لم ينقلوا هذا 
النص» فإنهم قد كتموه ‏ عندهم ‏ فلا يمكنهم أن يضيفوا نقله إلى هذه 
)١(‏ ن» م» س: أئمة. والصواب هو المثبت من (ب) . 
(۲) م: على الجمهور والضحابة . ۰ 
(۴) نء س» ب: على عدد قليل. وفى (م): إلا عدد قلیل» وهو خطأ. 
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الوجه السادس 


الوجه السابع 


۰/4 


وهم 


الطائفة. وهؤلاء کانوا عندهم - مجتمعين على موالاة على 2 متواطئين 


على ذلك. 


وحينئذ فالطائفة القليلة التى يمكن تواطؤها على النقل لا يحصل 
بنقا للد توا لجواق اجتماعهم على الكذب. فإذا كانت الرافضة تجوز 


على جماهير الصحابة ‏ مع كثرتهم ‏ الارتداد عن الإسلام» وكتمان ما 


يتعذّر فى العادة التواطؤ على كتمانه. فلأن يجوز على قليل منهم تعمّد 
الكذب” / بطريق الأولى والأحرى. 

وهم يصرحون بكذب الصحابة إذا نقلوا ما يخالف هواهم”» فكيف 
يمكنهم مع ذلك تصديقهم / فى مثل هذاء إذا كان الناقلون [له] "ممن 
له هوی ؟ 


ومعلوم أن شيعة عل هم هوى فى نَصرِهء فكيف يَضْدُقُون فى نقل 
النصّ عليه هذا مع أن العقلاء وأهل العلم بالنقل يعلمون أنه ليس فى 
فرق المسلمين أكثر تعمداً للكذب وتكذيباً للحق من الشيعة؟ بخلاف 
غيرهم ؛ فإن الخوارج' - وإن كانوا مارقين ‏ فهم يصدقون, لا يتعمّدون 
الكذب. وكذلك المعتزلة يتدينون بالصدق . وأما الشيعة فالكذب عليهم 
غالب من حين ظهروا. ظ 
(۲) ن: تعمدا للكذب. 


(۳) عبارة «إذا نقلوا ما خالف هواهم»: ساقطةمن (س)» (ب). 
)٤(‏ له: ساقطة من (ن)» (م)- 
)٥(‏ س» ب: بخلاف غيرهم من الخوارج. . . 
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الوجه الثامن : أن يقال: قد علم أهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة 
الإمامية المدّعية للنص فى أواخر أيام الخلفاء الراشدين. وافترى ذلك 
عبدالله بن سبأ وطائفته الكذّابون» فلم يكونوا موجودين قبل ذلك . فأى 
تواتر لهم ؟! 

التاسع : أن الأحاديث التى نقلها الصحابة فى فضائل أبى بكر وعمر 
وعثمان أعظم تواتراً عند العامة والخاصة من نقل هذا النص. فإن جاز 
أن يقدح فى نقل جماهير ا لتلك الفضائلء فالقدح فى هذا 
اولى . وإن كان القدح فى هذا متعذرا ففى تلك اولى . وإذا ثبتت فضائل 
الصحابة التى دلت عليها تلك النصوص الكثيرة المتواترة» امتنع اتفاقهم 
على مخالفة هذا النصّء فإن مخالفته ‏ لو كان حقًا ‏ من أعظم الإثم 
والعدوان . ۰ 
العاشر: أنه ليس أحد من الإمامية ينقل هذا النص بإسناد متصلء 


فضلا عن أن يكون متواترا. وهذه الألفاظ ”تحتاج إلى تكرير» فإن لم . 


يدرس ناقلوها عليها لم يحفظوها. وأين العدد الك الذين حفظوا هذه 
الألفاظ“ كحفظ ألفاظ القران. وحفظ التشهد والأذان. جيلا بعد جيل 
إلى الرسول ؟ ظ 1 

ونحن إذا ادّعينا التواتر فى فضائل الصحابة : ندّعى تارة التواتر من 
جهة المعنى» كتواتر خلافة الخلفاء الأربعة» ووقعة الجمل وصفين» 


(هع : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ س» ب: الكثير. 


ه١‎ 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


الوجه العاشر 


وتزوج النبى صلى الله عليه وسلم بعائشة وعلىّ بفاطمة. ونحو ذلك مما 

لا يحتاج فيه إلى نقل لفظ معين يحتاج إلى درس» وكتواتر ما للصحابة 

من السابقة والأعمال وغير ذلك . وتارة التواتر فى نقل ألفاظ حفظها من 

يحصل العلم بنقله. 

- الوجه الادى عر الوجه الحادى عشر: أن المنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت“ 
يكذّب مثل هذا النقل » وأنهم لم يكونوا يدّعون أنه" منصوص عليهم. 
بل يكذّبون من يقول ذلك» فضلا عن أن يثبتوا النص على اثنى عشر. 

الوب انى عدر الوجه الثانى عشر: أن الذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
عدد الاثنى عشر مما أخرجاه فى الصحيحين عن جابر بن سمرةء قال: 
«دخلت مع أبى على النبى صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: «لا يزال 
أمر الناس ماضيا ولهم اثنا عشر رجلا»: ثم تكلم النبى صلى الله عليه 
وسلم بكلمة خفيت عنی » فسألت أبى : ماذا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال: قال: «كلهم من قريش» وفى لفظ : رلا يزال الإسلام””" 
عزيزا إلى اثنى عشر خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمهاء قلت لأبى : ما 
قال ؟ قال: كلهم من قريش». وفى لفظ : «لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 


(me 


اثنى عشر خليفة» . 


)١(‏ م: أهل السنة. 

(۲) نء س ب: أنه. 

() سء ب: لا يزال هذا الأمر. 

. 4 ت‎ ٥۳۳/۳ سبق هذا الحديث برواياته فيها مضى‎ )٤( 


~o 


٠‏ والذى فى التوراة يصدّق هذا . وهذا النصّ لا يجوز أن يراذ به هؤلاء 
الاثنا عشرء لأنه فل دلا يزال الإسلام عزيزا». وملا يزال هذا الأمر 
عزيزا»» وهلا يزال أمر الناس ماضيا» وهذا يدل على أنه يكون أمر 
الإسلام قائماً فى زمن ولايتهم. ولا يكون قائما إذا انقضت ولايتهم . 
وعند [هؤلاء]”" الاثنى عشرية لم يقم أمر الأمة فى مدة أحدٍ من هؤلاء 
الاثنى عشرء بل ما زال أمر الأمة فاسداً منتقضاً"' يتولّى عليهم الظالمون 
المعتدون» بل المنافقون الكافرون, وأهل الحق أذل من اليهود. 

وأيضا فإن عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الدجر » وحينئذ فلا 
يبقى زمان يخلو عندهم من الاثنى عشر. وإذا كان كذلك لم يبق الزمان 
نوعين : نوع يقوم فيه أمر الأمة". ونوع لا يقوم » بل هو قائم فى الأزمان 
كلهاء. وهو خلاف الحديث الصحيح . ش 

وأيضا فالأمر الذى لا يقوم بعد ذلك إلا إذا قام المهدى: إما المهدى 
الذى يقر به أهل السنة. وإما مهدى الرافضة, ومدته قليلة لا ينتظم فيها 
أمر الأمة© . ٠‏ 

وأيضا فإنه قال / فى الحديث: «كلهم من قريش» ولو كانوا مختصّين 
بعلىّ وأولاده لذكر ما يُمَيرونَ به. ألا ترى أنه لم يقل: كلهم من ولد 


(1) هؤلاء: زيادة في (م). 

(۲) ثن: منتقصا. 

(۳) نء م» س: يقوم فيه من الأمة. وهو تحريف» ويبين صواب ما أثبته من (ب) العبارات 
التالية بعد قليل. . 

(5) نء مء س: لا ينتظم زمان الأمة. 
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إسماعيل» ولا من العرب» وإن كانوا كذلك. لأنه قصد القبيلة التى 
يمتازون بها ؟ فلو امتازوا بكونهم من بنى هاشم أو من قبيل علىّ مع 
على لذكروا بذلك» فلما جعلهم من قريش مطلقاًء عُلم نهم من 
قريش» بل لا يختصون بقبيلة» بل بنو تیم" وینو عدی» وبنو 
عبد شمس» وبنو هاشم » فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل . 


فصل 
وأما الحديث الذى رواه”“: عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم”: «يخرج فى آخر الزمان رجلٌ من ولدى اسمه کاسمی» وكنيته 
كنيتى» يملا الأرض / عدلا” كما ملقت جوراء وذلك“ هو 
المهدى»” . 
فالجواب : أن الأحاديث التى يحتج بها على خروج المهدى أحاديث 
صحيحة, رواها أبوداود والترمذى وأحمد وغيرهم» من حديث ابن 


مسعود وغيره . 


)١(‏ م: بنوتميم» وهو تحريف. 


(؟) أى ابن المطهر في (ك) ص ١47‏ والكلام التالي فيه بعض اختلاف عن (ك) كما سنذكر إن 


شاء الله . 
5) ك: وقد روى ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله. . 
(١‏ ك: اسمه اسمی . )6( ك: قسطا وعدلا. 


() تءم» س : وكذلك» وهو تحريف ؛ ك: فذلك . 
(۷) ك: المهدى عليه الصلاة والسلام . ورواه ابن الجوزى الحنبلى عن أبي داود وصحيح 
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كقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه ابن مسعود: 
١‏ [لو]" لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم» حتى يخرج فيه 
رجل منىّ» أومن آهل بيتى » يواطىء اسمه اسمى » واسم أبيه اسم أبى ٠»‏ 
يملا الأرض قسطاً وعدلاء كما ملئت -جوراً وظلما». ورواه الترمذى وأبو 
داود من رواية أم سلمة". 

وأيضا فيه : «المهدى من عترتى من ولد فاطمة»”. ورواه أبوداود من 
طريق أبى سعيد» وفيه : «يملك الأرض سبع نین . 

ورواه عن علىّ رضى الله عنه أنه نظر إلى الحسن وقال: «إن ابنى هذا 
سيدء كما سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيخرج من صلبه 
رجل یُسمُی باسم نبيكمء يشبهه فى الْخْلّقَ ولا يشبهه فى الحَلْقَء يملا 
الأرض قسطاء“. ظ ظ 


.46/14 لو: ساقطة من إن). (۲) سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 

*) الحديث عن آم سلمة رضي الله عنها فى: سنن أبي داود ١5١1/4‏ (كتاب المهدى, الباب ٠‏ 

الأول) الحديث رقم 4784 . ورواه ابن ماجة مختصرا بلفظ : «المهدى من ولد فاطمة» في 

ا سننه: ۱۳۹۸/۲ (كتاب الفتن» باب خروج المهدى). وصححه الألبانى في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» ٠١8/1١‏ وقال ان الحاكم أخرجه 4 /. ... الخ». 

)٤(‏ الحديث عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه في: سنن أبي داود 167/4 (كتاب المهدى, 
البساب الأول) ونضه فيه :: والمهدى منّى أجل الجبهة» أقنى الأنفء يملا الأرض ونما 
وغدلاء كا ملثت جوراً وظلا» ويملك سبع سنين». وحسن الألبانى الحديث في «صحيح 
الجامع الصغيره 77/5- 277 وني «مشكاة المصابيح » للتبريزى ۲٤/۳‏ (ت١١).‏ 

(5) الحديث_مع اختلاف يسير في الألفاظ عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق في : سنن أبي 
داود ٠١١/٤‏ (الموضع السابق). وقال المحقق رحمه الله : «هذا الحديث منقطع.. أبوإسحاق 
السبيعى رأى عليًا رضي الله عنه رؤية» ولم تثبت له رواية عنه». 
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الوجه الثانى 


وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف: طائفة أنكروهاء واحتجوا"“ 
بحديث ابن ماجة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا مهدى إلا 
عيسى بن مريم» وهذا الحديث ضعيف. وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد 
البغدادى وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه ورواه ابن ماجة عن يونس 
عن الشافعى » والشافعى رواه عن رجل من أهل اليمن» يقال له: محمد 
ابن خالد الجَتدىٌء وهو ممن لا يحتج به". ولیس هذا فى مسند 
الشافعى» وقد قيل : إن الشافعى لم يسمعه من الجّندى» وأن يونس لم 
يسمعه من الشافعى . 

الثانى : أن الاثنى عشرية الذين ادّعوا أن هذا هو مهديهم » مهديهم 
اسمه محمد بن الحسن . والمهدى المنعوت” الذى وصفه النبى صلى 


ا 


)١(‏ ن م» س: واحتجت. 

(۲) الحديث في : سنن ابن ماجة ١41 ٠۳٤١/۲‏ (كتاب الفتنء باب شدة الزمان) ونصه 
فيه : حدثنا يونس بن عبدالأعلى . حدثنا عمد بن إدريس الشافعى . حدثنى محمد بن خالد 
الجَنَديّ عن أبان بن صالح » عن الحسن» عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدى إلا عيسى بن مريم» . . وتكلم المحقق رحمه الله على 
الحديث با يفيد تصحيحهء وخالفه الالبانى في وسلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم ۷۷) 
٠١١‏ وقال إنه حديث متكر وإن الحاكم أخرجه 11/4 وابن عبد البر في «جامع 1 
بيان العلم» ۱ وذکر أن محمد بن خالد الجندى مجهول کا قال الحافظ (ابن حجر) 
في «التقريب» وأن الذهبي قال في «الميزان» إنه حبر منكر ثم قال: «وقال الصغانى : موضوع 
كا في والأحاديث الموضوعة» للشوكاتى (ص190١)‏ ونقل السيوطى في «العرف الوردى في 
أخبار المهدى» ۲۷٤/۲‏ من الحاوى عن القرطبى أنه قال في «التذكرة»: إسناد 
ضعيف. . . . وقد أشار الحافظ في «الفتح» . 1 5 هذا الحديث لخالفته لأحاديث 


المهدى». 0 (۳) ن» مء س: المبعوث» وهو تحريف . 
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الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله . ولهذا حذفت طائفة ذكر الأب 
من لفظ الرسول'' حتى لا يناقض ما كذبت. وطائفة حرّفته. فقالت: 
جده الحسين» وكنيته أبو عبداللف فمعناه محمد بن أبى عبدالله. 
وجعلت الكنية اسماً. 

وممن سلك هذا ابن طلحة فى كتابه الذى سماه «غاية السول فى 
مناقب الرسول»» ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف صريح" 
وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يفهم أحد من قوله : 
«يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى» إلا أن اسم أبيه عبدالله ؟ وهل 
يدل هذا اللفظ على أن جدّه كنيته أبوعبدالله ؟ 

ثم أى تمييز يحصل له بهذا ؟ فكم من ولد الحسين من اسمه محمد 
وکل هؤلاء يقال فى أجدادهم : محمد بن أبى عبدالله كما قيل فى هذا ؟ 
وكيف يعدل من يريد البيان إلى من اسمه محمد بن الحسن» فيقول: 
اسمه محمد بن عبدالله ويعنى بذلك أن جده أبوعبدالل ؟ 

SS E‏ بن الحسن» أو ابن أبى الحسنء لان 


ج ی 

() س: حذفت طائفة ذكر الأب من لفظ الأاب؛ ب : حذفت طائفة لفظ الاب 

(؟) هو أبو سام محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن» القرشى النصيبى (من قرى نصيبين) 
العدوى الشافعى » ولد سنة ۲ وتوقى سنة ٠٥۲‏ وزير من الأدباء الكتابء قل" الوزارة 
بدمشق ثم تركها وتزهد. انظر ترحمته في : شذرات الذهب 769/0 ۲۹۰ ؛ طبقات 
الشافعية 1۳/۸ ؛ الأعلام 46/۷ (وذكر الزركلى الكتاب واسمه : مطالب السول في مناقب 
آل الرسول. وقال إنه مخطوط) . 

(۳) س» ب: صحیح » وهو تحريف. 

(؟) م: يعرفه. 


لاه 


جدّه على كنيته أبو الحسن ‏ أحسن من هذا ا لم فريك الهدى 
والبيان . 


وأيضا فإن المهدى المنعوت" من ولد الحسن بن علىّ» لا من ولد 


الحسين» كما تقدّم لفظ حديث على . 


الوجه الثالث 


22/5 


الشالث: أن طوائف ادعى” كل منهم أن المهدى المبشر بل 


٠‏ مهدى القرامطة الباطنية.» الذى أقام دعوتهم بالمغرب» وهم من ولد 


ميمون القدّاحء وادعَوا أن ميمونا هذا هو" من ولد محمد بن إسماعيل» 
وإلى ذلك انتسب الإسماعيلية» وهم ملاحدة فى الباطن. خارجون عن 
جميع الملل أكفر من / الغالية كالنصيريةء ومذهبهم مركب من مذهب 


المجوس والصابثة والفلاسفة, مع إظهار التشي » وجدهم رجل يهودى 


كان ربيبا لرجل مجوسى » وقد كانت لهم جولة وأتباع . 
وقد صنت العلماء کتبا فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم ‏ مثل 


) : كتاب القاضى أبى بكر الباقلانى » والقاضى غبدالجبار الهمدانى › 


وكتاب الغزالى › ونحوهم . 


وممن اذعى أنه المهدى ابن التومرت » الذى حرج أيضا بالمغرب» 


: وص أضحانة الموحدين» وكان يقال له فى خطبهم : «الإمام e‏ 


و «المهدى المعلوم» الذى يملا الأرض قسطا وعدلاء كما ملت ورا 


. ث.مء)سن: المبعوث» وهو تحريف‎ )١( 
م: ادعت.‎ )90 
هو: ساقطة من (س)» (ب).‎ 05 


ده” - 


وظلما. وهذا ادّعى أنه من ولد الحسن دون الحسين؛ فإنه لم يكن 
رافضياء وكان له من الخبرة بالحديث ما ادّعى به دعوى تطابق الحديث. 
وقد عُلم بالاضطرار أنه ليس هو الذى ذكره النبى صلى الله عليه وسلم . 

ومثل عدّة آخرين ادّعوا ذلك : منهم من فقتل" ومنهم من اذعى ذلك 
فيه أصحابه. وهؤلاء كثيرون لا يخصى عددهم إلا الله ء وربما حصل 
بأحدهم نفع لقوم. وإن حصل به ضرر لآخرين» كما حصل بمهدى 
المغرب : انتفع به طوائف. تمر "» وكان فيه ما يُحمد وإن 
کان" فيه ما یذم . 

وبكل حال فهو وأمثاله خير من مهدى الرافضة» الذى ليس له عين ولا 
أثر ولا يعرف له حس ولا خب > لم ينتفع به أحدٌّ لا فى الدنيا ولا فى 
الدين» بل حصل باعتقاد وجوده من الشرٌ والفساد. ما لا يحصيه إلا رب 
العباد. 

واعرف فى زمانئا غير واحد من المشايخ . الذين' فيهم زهد وعبادة. 
يظن كل منهم أنه المهدى» ورما يخاطب اتهم بذلك مرات متعدحة, 
ويكون المخاطب له بذلك الشيطان. وهويظن أنه خطاب من قبل الله . 
ويكون أحدهم اسمه أحمد بن إبراهيم» فيقال له : محمد وأحمد سواءء 


)١١(‏ ف سء ب: منهم من قبل . . والكلمة غير منقوطة في (م). ورجحت أن يكون الصواب 
ما أثبته . 

(۲). س: وانتصر به طوائف؛ ب : وانضر به طوائف . والمثبت من (ن). وسقطت العبارة من 
0). 

(۳) ب: وكان. 


0۹4 - 


كلام الرافضى 
على الطريق 
الثانى فى إثبات 
إمامة الأئمة 
الأثنى عشر 


الرد عليه من 


وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 


وإبراهيم يم الخليل هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبوك إبراهيمء 
فقد واطأ اسمك اسمه» واسم أبيك اسم أبيه 

ومع هذا فهؤلاء. EE es‏ 
nS‏ يط عر 
الرافضة» ولم يحصل بهم من الضرر ما حصل بمنتظر الرافضة» يل + 
حصل بمنتظر الرافضة من الضرر أكثر منه" . ) 


فصل 


قال الرافضى”: «الثانى : آنا“ قد بينا أنه يجب فى كل زمان إمام 


معصوم › ولا معصوم غير هؤلاء إجماعا»” . 


والجواب من وجوه: أحدها: منع“ المقدمة الأولى كما تقدّم . 
والثانى : منع طوائف لهم المقدمة الثانية9 . 


)1( ن م» ص: به» وهو خطأ. : 


)2( ن: ولم يحصل بهم من الضرر إلا ما حصل بمنتظر الرافضة أكثر منه؛ م: لم يحصل لهم من 
الضرر إلا ما حصل بمنتظر الرافضة أكثر منه؛ س : ولم يحصل بهم من الضرر إلا ما حصل 
بمنتظر الرافضة» بل ماحصل بمنتظر الرافضة من الضرر أكثر منه . والصواب ما أثبته من 
(ب). ش 

م في (ك) ص۱۹۳ ).2 

(4) ك: أنه. 

)0( ك: هؤلاء عليهم السلام إجماعا . (7) نء س: تملع ؟ ب: : نمنع. 

)۷( المعنى هنا أن طوائف من الشيعة تنكر قول الاثنى عشرية وتقول إن هناك أئمة معصومين 
غير الأئمة الائنى عشر. ١‏ 
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الفالث": أن هذا المعصوم الذى يدّعونه فى وقت ما له مذ ولد الوج اثالث 
عندهم أكثر من" أر بعمائة وخمسين سنة؛ فإنه دخل السرداب عندهم 
سنة ستين ومائتين» وله خمس سنين عند بعضهم. وأقل من ذلك عند 
آاخرين”". ولم يظهر عنه شىء مما يفعله أقل الناس تأثيرا“ مما يفعلة 
أحاد الولاة والقضاة والعلماءء فضلا عمًا يفعله الإمام المعصوم. فأى 
منفعة للوجود” فى مثل هذا لو كان موجوداً ؟ فكيف إذا كان معدوماً ؟! 

والذين امنوا بهذا المعصوم . أى لطف وأى منفعة”» حصلت لهم به 
نفسه فى دينهم أو دنياهم ؟! 

وهل هذا إلا أفسد مما يدّعيه كثير من العامة فى القطب والغوث ونحو 
كع E‏ يعظّمون مسمّاهاء ويدّعون فى مسمّاها” ما هو أعظم 
من رتبة" النبوة» من غير تعيين لشخص معن يمكن أن ينتفع به الانتفاع 
المذكور فى مسمى هذه الأسماء . 


)١(‏ في جميع النسخ : الثانى القول بالموجب». الثالث. . . إلخ . وسبق الوجه الثانىء وماذكر في 
النسخ لا مغنى له ولعل في الكلام نقصا أو تحريفاء ورأيت أن حذفه أولى . 

(؟) نء س: له قد ولد عندهم أكثر منء وهو تحريف ؛ ب : قد ولد عندهم لأكثر من . والمثبت 
من (م) وهو الصواب. 

(9)--نء م» س : وعند بعضهم أقل من ذلك عند آخرين ا 

(6) ن: تأبيرا؛ سء ب: تأميرا. 

(ه) للوجود: مناقطة من (م). 

() م: مصلحة. 1 : 

(۷) عبارة: «ويدّعون في مسمّاها»: ساقطة من (س)» (ب). 

(8) .ن: ريبةء وهو تحريف. 


- 1 - 
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وكما يدّعى كثير منهم حياة الخضر. مع أنهم لم يستفيدوا بهذه 
الدعوى منفعة : لا فى دينهم ولا فى دنياهم . 
وإنما غاية من يدّعى ذلك أنه يدّعى جريان بعض ما يُقدّره”" الله على 


يِدَئُ” مثل هؤلاء 5 وهذا مع آنه“ للا حاجة لهم به فلا حاجة بهم“ الت 


معرفته » ولم ينتفعوا بذلك لو کان حقاء فكيف ذا كان ما يدّعونه باطلا ؟! 

ومن هؤلاء من يتمثل له الجنىّ فى صورة»› 00 أنا الخضر. 
ويكون كاذبا. وكذلك الذين يذكرون رجال ال ورؤيتهم إنما رأوا 
الجن. وهم بان غائبون. وقد يظنون أنهم إنس . وهذا قد بيناه فی 
مواضع تطول حكايتها مما تواتر عندنا. ظ 

وهذا الذى تدّعيه الرافضة إما مفقود عندهمء وإما معدوم عند 
العقل" ء. وعلى التقديرين فلا منفعة لأحدٍ به لا فى دين ولا [فى] 
دنیا“. فمن علق دينه بالمجهولات التى لا يعلم ثبو تھا“ كان ضالاً فى ' 


ديه لأن ما علّق به دينه لم يُعلم صحته» ولم يحصل له به منفعة» فهل 
. يفعل مثل هذا إلا جاهل ؟! 


. لكن الذين يعتقدون حياة الخضر لا يقولون: إنه يجب على الناس 


طاعته» مع أن الخضر كان حيًا مروا 


)١(‏ نع سء ب: مايقدر. (۲) م: على يد. 


5) س» ب: أنهم 
(4-4) : ساقط من (س)» (ب). . 
i. 0‏ ولا دنيا. 


(5) سر ب: موتهاء وهو تحريف؛ ن» م: الكلمة غير منقوطة . وأحسب أن الصواب ما أثبته . 


- 155122 


فصل 
قال الرافضى” : «الثالث: الفضائل التى اشتمل كل واحد 
منهم عليها الموجبة لكونه إماما» . 


والجواب من وجوه: أحدها: أن تلك الفضائل غايتها أن يكون صاحبها 


أهلا أن تعقد" له الإمامة. لكنه لا يصير إماما بمجرد كونه أهلاء كما أنه 
لا يصير الرجل قاضيا بمجرد كونه أهلا لذلك . 


الثانى : أن أهليّة الإمامة ثابتة لآخرين من قريش كثبوتها لهؤلاءء وهم 
آهل أن يتولّوا الإمامةء فلا موجب للتخصيص › ولم يصيروا بذلك أئمة . 


الثالث: أن الثانى عشر منهم معدوم عند جمهور العقلاءء فامتنع أن 
يكون إماما. 2 


الرابع : أن العسكربين ونحوهما من طبقة أمثالهما لم يُعلم لهما تبريز 


محمد . 


)١(‏ في (ك) ص ۱۹۳ (م). 
(؟) م: أن تعتقد. 


الطريق الثالث 
عند الرافضى 


الجواب | من 
وجوه 1 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالك: 


الوجه الرايع 


الفصل الخامس 


من 


كلام 


الرافضى : في أن 
سس رین إماما. ويدل عليه وجوه"» . 


إماماً 


الرد عليه 


بات 


٠. 


قال الرافضى” : «الفصل الخامس : أن" من تقدّمه لم يكن 


قلت: والجواب: أنّه إن أريد بذلك أنهم لم يتولوا على المسلمينء ولم 
يبايعهم المسلمون» ولم يكن لهم سلطان يقيمون به الحدود“. ويوفون . 
به الحقوق» ويجاهدون به العدوء ويصلون بالمسلمين الجمع والأعيادء 
وغير ذلك مما هو داخل فى معنى الإمامة ‏ فهذا بهت ومكابرة . فإن هذا 
أمر معلوم بالتواتر» والرافضة وغيزهم يعلمون ذلك, ولو لم يتولوا الإمامة 
لم تقدح فيهم الرافضة . 

لكن هم يطلقون ثبوت الإمامة وانتفاءها ولا يفصّلون”: هل المراد 
ثبوت نفس الإمامة ومباشرتها ؟ أو نفس استحقاق ولاية الإمامة ؟ ع 

ويطلقون لفظ «الإمام» على الثانى » ويوهمون أنه يتناول النوعين . 


(۱) في (ك) ص ۱۹٤‏ (م). وقي هامش (ك) أمام هذا الموضع كتب ما يى : «في بطلان إمامة 
الثلاثة» . 

90) ك: في أن. 

(۴) ك: ويدل عليه من وجوه.. 

() م: الحد. 

(©) ن: ولا يفضلونء» وهو تحريف. 
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إن أريد بذلك أنهم لم يكونوا يصلنحون للإمامةء وان علا كان 
يصلح لها دوي أو أنه كان اصح لها منهم - فهذا كذب, وهو مورد 
م 

ونحن نجيب فى ذلك جوابا عامًا كليّاء ثم نجيب بالتفصيل . 

أما الجواب العام الكلىّ > فنقول: نحن عالمون بكونهم 
صالحين للإمامة علماً يقينيا قطعياء 0 
المسلمين غير الرافضة. بل أئمة الأمة وجمهورها يقولون: إ إنا نعلم أنهم 
كانوا أحق بالإمامة. بل يقولون: إنا نعلم أنهم كانوا أفضل الأمة. 


0 ا ا ل SS‏ : 


وأما الظنيات : فلأن لظت مارد" ال 
وجملة ذلك / أن كل ما يورده القادح فلا يخلو عن أمرين : إما نقل 


لا نعلم صحته» أو لا نعلم دلالته على بطلان إمامتهم» وأى المقدمتين ‏ 


لم يكن معلوما لم يصلح لمعارضته ما عُلم قطعا. 
وإذا قام الدليل القطعى على ثبوت | إمامتهم » لم يكن علينا أن نجيب 


۰ عن الب" المفضّلة, كما أن ما علمناه ه قطعا لم يكن علينا أن نجيب ۰ 


عما: يعارضه من الشبه السوفسطائية 

وليس لأحد أن يدفع ما ملم يقينا بلطن سواء كان ناظرا أو مناظرا . 
بل إن تبين له وجه فساد الشبهة وبيّنه لغيرف كان ذلك زيادة علم ومعرفة 
)١(‏ ت م۴“ سن السنةء وهو نحريف . 


6ك 


ص ١م‏ 


22/5 
قال السرافضى 
الأول قول أبى 


بكر إن لى 
شيطانا 


وتأييد للحق”" فى النظر والمناظرة» وإن لم يتبين ذلك لم يكن له أن يدفع 


. اليقين بالشك. وسنبين إن شاء الله تعالى الأدلة الكثيرة على استحقاقهم 


للإمامة. وأنهم كانوا أحقٌ بها من غير“ 


اهل ) 
قال الرافضس" : الأول: «قول أبى بكر: إن لى شيطاناً 
يعترينى » فإن استقمت فأعينونى » وإن زغت فقومونى . ومن شأن 


الإمام تكميل الرعيةء فكيف يطلب منهم الكمال» . 


والجواب صن وجوه : أحدها: أن المأثور عنه أنه قال: «إن لى شيطانا 


يعترينى» يعنى [عند]* الغضب «فإذا اعترانى فاجتنبونى لا أؤثر فى 


أبشاركه” ) ٠‏ وقاك: «أطيعونى ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة 


كما ستيه إن شاء الله تعالى . . 


. نس ب: في الحق‎ )١( 


9) م من غيرها. 
5) في (ك) ص ۱۹٤‏ (م). 
)٤(‏ عند: : ساقطة من جمع النسخ . وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 
(5) نء س: أوثر في إيثاركم ؛ مء ب : أوتر فى إيتاركم . ديت مقرل لم ا 
٠‏ الصديق» للاستاذ على الطنطاوى (ط . المطبعة السلفية» الطبعة الثانيةء القاهرة )٠١۷۲‏ 
. نقلا عن مختصر الموافقة للزتخشرى» ونصه فيه: «. . . واعلموا آنا آنا نشر ومعى شيطان 
يعشرينى › فإذا رأيتموني غضبت فقوموا عنى »2 لا أو ثر فى أشعاركم وآبشارکم»» فلعل فلعل 
الصواب ما أثبته . 


2 


الثانى : أن الشيطان الذى يعتريه قد ف ان يعرص لابن ادم عند 
الكقب» فكاف عند الغضب أن يعتدى على أحد من الرعية» فأمرهم 


فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا 
يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان»“ فنهى عن الحكم عند“ 


الغضب. وهذا هو الذى أراده©» أبوبكر: أراد أن لا يحكم وقت 1 


الغضب. وأمر هم“ أن لا يطلبوا منه حكماً. > أويحملوه” على حكم فى 


هذه الحال. وهذا من طاعته لله ورسوله . 
الثالث: أن يقال: الغضب يعترى بنى آدم كلهم حتى قال سيد ولد 


أدم : «اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء وإنى اتخذت عندك 
عهداً لن تخلفنيه”': أيما مؤمن اذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة 


)١(‏ الحديث مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة رضي الله 
عنه في: البخاري 6/41 (كتاب الأحكامء باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان) 
ولفظه : دلا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» . والحديث في : : مسلم ۱۳٤۳ ۱۳٤۲/۲۳‏ 
(كتاب الأقضيةء باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان) . والحديث في : سنن أب داود 
والترمذي والنسائى وابن ماجة ومسند أحمد. 

(۲) ب: في. 

(۴) سء ب: أراد. 

)٤(‏ م: فأمرهم. 

(9) ن.مء س: أو يحملونه. 

(5) ن مء س: لن تخلفه. 


۷ - 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة» أخرجاه فى الصحيحين عن أبى 
هريرة”"". ٌ 

وأخرجه مسلم عن عائشة قال : دخل رجلان على النبى صلى الله عليه 
وسلم فأغضباه فسَبّهما ولعنهماء فلما حرجا قلت: يا رسول الله من" 
أصاب من الخير ما أصاب هذان [الرجلان]“ . قال : «وما ذاك ؟» قلت : 
لعنتهما وسببتهما. قال: «أو ما علمت ما شارطت عليه ربى ؟. قلت: 
إنما آنا بشر فأى املك نين ل فاج ا اجا » وفى 
رواية انس : «إنى اشترطت على ربى » فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما 
يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشرء فأيّما أحد دعوت عليه من 


6 النديث مع اختلاف في الألفاظ - - عن أبي هريرة رضي الله عنه في : : البخاري ۷۷/۸ 
(كتاب الدعوات» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : : من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة) ؛ 
مسلم ۰۸/٤‏ ۹۰ 4 ككتاب البر والصلة والآداب» » باب من لعنه النبي صلى الله عليه 
وسلم أو سبه أو دعا عليه . . إلخ) . وجاء حديث مقارب في معناه ولفظه لحديث أبي هريرة 
عن سلبان رضي الله عنهها في : : سنن أبي داود ٤‏ /۲۹۸ (كتاب السنةء باب في النبي عن سب Ù‏ 
أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) . وجاء حديث أبي هريرة مختصرا في المسند (ط . 
المعارف الأرقام : ۹١۷۳ء‏ ۸۱۸4ء کا جاء حديث سلبان في المسند (ط. الحلبي) 

' .fV/o 

(۲) ن:للمن؛م: لن . 

(۳) الرجلان: ساقطة من (ن)» (م). 

)٤(‏ ن م: لعنته أو سببته. 

 )5(‏ الحديث عن عائشة رضي الله عنها في : مسلم 7٠٠١1//4‏ (كتاب البروالصلة والآذاب» باب 
من لعنه النبي صل الله عليه وسلم . . الخ) البادمتي O‏ يكارت فى ممتي 
واللفظ في: المسند (ط . الحلبي) ٥۲/٦۱‏ . ٍ 


3A 5‏ و 


أمتى بدعوة ليس”" لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة»”. 

وأيضا فموسى رسول کریم» وقد أخبر الله عن" غضبه بما ذكره فى 
كتابه© . 

فإذا كان مثل هذا لا يقدح فى الرسالة. فكيف يقدح فى الإمامة ؟! 
مع أن النبى صلی الله عليه وسلم شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى فى لينه 
وحلمه. وشبّه عمر بنوح وموسى فى شدّته فى الله . فإذا كانت هذه الشدة 
لا تنافى الإمامة. فكيف تنافيها شدة أبى بكر ؟! 

الرابع : أن يقال: أبوبكر رضى الله عنه قصد بذلك الاحتراز" أن 
يؤذى أحبداً منهم». فأَيّما" أكمل : هذا أو غيره ممن غضب على من 
عصاه. وقاتلهم وقاتلوه بالسيف. وسفك دماءهم ؟ 

فإن قيل : كانوا يستحقون القتال بمعصية الإمام وإغضابه. 

قيل : ومن عصى أبا بكر وأغضبه كان أحقّ بذلك» لکن أبوبكر ترك 
ما يستحقه» إن كان على يستحق ذلك وإلا فيمتنع أن يُقال: من عصى 


: م: وليس.‎ )١( 

(۲) الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في : مسلم ٠١٠١ -7٠١4/14‏ (كتاب البر والصلة 
والآدابب» باب من لعنه النبي صل الله عليه وسلم . . إلخ). 

(۳) ت م س:من. 

(5) ذكر الله تبارك وتعالى غضب موسى عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع»› مثل قوله 
تعالى : (ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. .) الآية [سورة الأعراف: .]١64‏ 
وقوله : (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. . ) [سورة طه : ۸ 

() ب: احتراز. 

(5) ن م: فإنياء وهو تحريف. 


- ۹ - 


الوجه الرابع 


عليًا وأغضبه جاز له أنه يقاتله» ومن عصى أبا بكر لم يجز له تأديبه . فدلّ 
على أن ما فعله أبوبكر أكمل”' من الذى فعله علىّ . 
وفى المسند وغيره عن أبى برزة أن رجلا أغضب ا بكر. قال ^ : 


) فقلت له ؟ أتأذن لى أن أضرب عنقه يا خليفة رسول الله ؟ قال: فأذهبت 


الوجه الخامس 


كلمتى غضبه» ثم قال: ما كانت لأحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم”. فلم يستحل أن يقتل مسلما بمجرد مخالفة أمره . ۰ 

والعلماء فى حديث أبى برزة على قولين: منهم من يقول: مراده أنه 
لم يكن لأحدٍ أن يقتل أحداً سبّه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم . ومنهم 
من يقول: ما كان لأحد أن يحكم بعلمه فى الدماء إلا الرسول. 

وفك مكلك عن تومه يعد رن غا قا اذ كل "ف عن 
فعل . وقد قيل: إن عليًا وغيره امتنعوا عن بيعته ستة أشهرء فما 
أزعجهم , ولا" ألزمهم بيعته . ل 
الأمة» وكمال عدله وتقواه ؟ 

وهكذا قوله : فإذا اعترانى فاجتنبوني . 

الخامس: أن فى الصحيح عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه 


)١(‏ س» ب: أكير. 


. a قال:‎ )" . 


009 شف ا‎ ٠١ ۲ N 
.) : باب ذكر الاختلاف على الأعمش.‎ 


)٤(‏ س» ب: وما. 


۷° 


وسلم / أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وکل به قرينه من الجن». / 
قالوا: وإياك يا رسول الله ؟ قال: «وإيّاى. ولكن ربّى أعاننى عليه“ 
فأسلمء فلا يأمرنى إلا بخیں ٩‏ ) 

وفى الصحيح عن عائشة قالت: يا رسول الله أو معى”" شيطان ؟ 
: قال: «نعم». قالت: ومع كل إنسان ؟ قال: «نعم» قالت: «ومعك 
يارسول الله ؟». قال: «نعم» ولكن ربى أعاننى عليه حتى سل“ 
والمراد فى صح القولين: استسلم وانقاد لی . ومن قال: حتى أُسْلَّمَ آنا 
فقد حرف معناه. ومن قال: الشيطان صار مؤمنا“ فقد حرّف لفظه. 

وقد قال موسى لما قتل القبطى : هنذا مِنْ عَمِلٍ الشَيْطان إِنَهُ عَدُوٌ 
مضل بين [سورة القصص: »]٠١‏ وقال فتى موسى : «إومَا أنسَانيةُ إلا 
الشيطان أن أذْكُرَهُ 4 سور الكهف: *]. وذكر الله فى قصة آدم وحواء : 


گے 


هِفَازْلَهُمَا الشْيِطَانٌ عَنْهَا ا مما كانا فيه#ه [سورة البقرة: »]۳١‏ وقوله : 


. م: إلا أن الله عز وجل أعاننى عليه‎ )١( 

(؟). سبق هذا الحديث في]| مضى . 

(9) م: ومععى. ش 

ES OS 9‏ مسلم 418/4 (كتاب صفات 


المنافقين, باب تحريشن الشيطان . . . ) ونصه . . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج : 


من عندها ليلا. قالت: فغرت عليه. فجاء فرأى ما أصنع فقال: «مالك يا عائشة أغرت؟» 
فقلت: ومالى لا يغار مثلى على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أقد جاءك 


شيطانك؟» قالت: يارسول الله أو معى شيطان؟ . 5 الحديث. وهو في : المسند (ط. 


. ١ ١/5 الحلبي)‎ 


)٥( 1‏ س» ب: مأمونا. 


11 - 


ظ اوم 


161 


>ش هم م قر 5 وه ر حل ق رهام 
«وفوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءَاتهما) [سورة 
الأعراف: ١ .]٠١‏ ش 


٠‏ ف كان عر الشيطان لا يقدح فى نبوة الأنبياء عليهم ا 


. اذعى مدّع أن هذه ا مؤولة‎ E 


قيل له : فيجوز لغيرك أن يتأول قول الصدّيقء لما ثبت بالدلائل 
الكثيرة من إيمانه وعلمه. وتقواه وورعه . فإذا ورد لفظ مجمل يعارض ما 
غلم" وجب تأویله . 


وأما قوله : «فإن استقمت فأعینونی » وإن زغت فقومونى» فهذا من 
كمال عدله وتقواه» وواجب على كل إمام أن يقتدى به فى ذلك» وواجب 
على الرعيّة أن تعامل الأئمة بذلك. فإن استقام الإمام”" أعانوه على طاعة 
لله تعالى » وإن زاغ وأخطأ بيّنوا له الصواب ودلوه عليه» وإن تعمد ظلما 
منعوه منه بحسب الإمكان, فإذا كان منقادا للحق. كأبى بكر فلا عذر 
. لهم فى ترك ذلك" وإن كان لا يمكن دفع الظلم إلا بما هو أعظم فساداً 
:منهء لم يدفعوا الشر القليل بالشر الكثير. 


)3( 2 سی غرض . 
(؟) ن. س» ب: ماورد. 
(۳) الإمام : ساقطة من (س). (ب). 


وأما قول الرافضى: «ومن شأن الإمام تكميل الرعية» فكيف 
يطلب منهم التكميل 0 ٠‏ 

عنه أجوبة: أحدها: أا“ لا سل أن الإمام يكمّلهم وهم لا يكمّلونه 
أيضا "» بل الإمام والرعية يتعاونون على البر والتقوى. لا على الإثم 
والعدوان» بمنزلة أمير الجيش والقافلة والصلاة والحج . والدين قد عرف 
بالرسول» فلم يبق عند الإمام دين ينفرد بهء ولكن لابد من الاجتهاد فى 
الجزئيات» فإن كان الحق فيها بيناً أمر به وإن كان متبيّنا للإمام دونهم 
بينه لهم وكان عليهم أن يطيعوه. وإن كان مشتبها عليهم اشتوروا فيه 


حتى يتبين لهم. وإن تبيّن لأحد من الرعية دون الإمام بيّنه له» وإن 


اختلف الاجتهاد فالإمام هو المتبّع فى اجتهادهء إذ لابد من الترجيح » ' 


والعكس ممتنع 


وهذا كما تقوله الرافضة الإمامية فى نواب المعصوم؛ فإنه وإن تبيّن 
لهم الكليات فلابد فى تبيين الجزئيات من الاجتهاد. وحينئذ فكل إمام 
هو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلمء الذى لا ريب فى عصمته. 
ونوابه أحق بالاتباع من نواب غیره» والمراد بكونهم نوابه أن عليهم أن 
يقوموا بما قام بهء ليس المراد استخلافهم ؛ فإن طاعة الرسول ؤاجبة على 
كل فول ات ولا" ' الرسول أو غيره» وطاعته بعد موته كطاعته فى 


)١(‏ ن م. سس : أن. 
2 س» ب: ولآة. 


¥ 


قول الرافضى 
ومن شأن الامام 
تكميل الرعية . 
ال 


الوجه الأول 


الوجه الثاني 


ذلك. . 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


3/5 


حياته» ولو وَلّى هو رجلا لوجب عليه وعلى غيره ما يجب على غيره من 
الولاة . 

الوجه الثانى : أن كلل من المخلوقين قد استكمل بالآخر كالمتناظرين 
فى العلم » والمتشاوريّن فى الرأى» والمتعاوتيّن المتشاركين فى مصلحة 
دينهما ودنياهما. وإنما يمتنع هذا فى الخالق سبحانه» لأنه لابد أن يكون 
للممكنات المحدّثات فاعلٌ مستغن بنفسه. غير محتاج إلى أحدء لثلا 
يفضى إلى الدور فى المؤثرات متيل فيها. وأما المخلوقان فكلاهما 
يستفيد حوله وقوته من الله تعالى لا من نفسه ولا من الآخرء فلا دور فى 


الوجه الثالث: أنه ما زال المتعلّمون ينبّهون معلّمهم على أشياءء 
ويستفيدها المعلّم منهم . مع أن عامّة ما عند المتعلّم من الأصول تلقاها 
من معلّمه. وكذلك فى الصناع وغيرهم . 

الوجه الرابع : أن موسى صلى الله عليه وسلم قد استفاد من الخضر 
ثلاث مسائل» وهو أفضل منه . وقد قال الهدهد لسليمان: «أخطتٌ بَا 
لم تحط به [سورة النمل : [YY‏ وليس الهدهد قريباً من سليمان. ۰ 

وتبينا صلی :الله حليه وسلم / كان يشأوز أصحابه» وكان أحيانا يرجم 
إليهم فى الرأى. كما" قال له الحباب يوم بدر: يا رسول الله أرأيت هذا 
المنزل: أهو منزل أنزلكه الله تعالى فليس لنا أن نتعدّاه أم هو الحرب 


)١(‏ کا: ساقطة من (س). (ب): 


a V€ 


والرأى والمكيدة ؟ فقال: «بل"“ هو الحرب والرأى والمكيدة» فقال: ليس 
هذا بمنزل قتال. [قال: ]”' فرجع إلى رأى الحباب”. 


وكذلك يوم الخندق كان قد رأى أن يصالح غطفان على نصف تمر 


المدينة» وينصرف عن القتال. فجاءه سعد“ فقال: يارسول اللهء إن 
كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة » أو كما قال» وإن كنت أنت إنما فعلت 
هذا لمصلحتناء فلقد كانوا فى الجاهلية وما ينالون منها تمرة” إلا بشراء 
أو قراءء فلما أعرّنا الله بالإسلام نعطيهم تمرنا”» ما نعطيهم إلا السيف. 
/ أو كما قال. فقبل منه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك" . 

وعمر أشار عليه لما أذن لهم فى غزوة تبوك فى نحر الركاب أن يجمع 
أزوادهم ويدعو فيها بالبركة. فقبل منه” . 

وأشار عليه بأن يرد أبا هريرة لما أرسله بنعليه يبشر من لقيه وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إلله إلا الله بالجنةء لما حاف أن يتُكلواء فقبل من" . 


)١(‏ بل: ساقطة من (س)» (ب): 

(۲) قال: زيادة في (م). 

(۳) انظر هذا الخبر في : سيرة ابن هشام ۲۷۲/۲ ؛ السيرة النبوية لابن كثير 407/1 ؛ إمتاع 
الأسهاع > ص۷۷ ۷۸. ش 

. في جميع النسخ : سعيد. والصواب ما أثبته وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه‎ )٤( 

(©) م: ثمرة. 1 

(5) ف م: ثمرنا. 

)۷( انظر هذا الخبر في: سيرة ابن هشام ۲۳٤/۳‏ ؛ السيرة النبوية لابن كثير 501/7 7١7؛‏ 
إمتاع الأسماع» ص 7375-1770 . 

(۸) سيق هذا الحديث فيا مضي . 

(59) سبق هذا الحديث فیا مضى . 


هلاه 


۳٣۲ ص‎ 


٠‏ وأبوبكر لم يكن يرجع إليهم فيما ليس فيه" نص من الله ورسوله» بل 
كان ذا تبيّن له ذلك لم يبال بمن خالفه . ألا ترى أنه لما نازعه [عمر] '" 
فى قتال أهل الردة لأجل الخوف على.المسلمين» ونازعوه فى قتال مانعى 


الزكاةء ونازعوه فى إرسال جيش أسامة ‏ لم يرجع إليهم. بل بِيّن لهم 
: دلالة النص عَلَى ما فعله. 


الوجه انامس 


وأما فى الأمور الجزئية التى لا يجب أن تكون منصوصة»ء بل يقصد 
بها المصلحة» فهذه ليس هو فيها بأعظم من الأنبياء . 

الخامس: أن هذا الكلام من أبى بكر ما زاده عند الأمة إلا شرفا 
وتعظيماء ولم تعظم الأمة أحداً بعد نبيها كما عظّمت الصديق, ولا 


أطاعت أحداً كما أطاعته. من غير رغبة أعطاهم إياهاء ولا رهبة أخافهم 


بهاء بل الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة بايعوه طوعاء مقرّين بفضيلته 
واستحقاقه . ثم مع هذا لم نعلم أنهم اختلفوا فى عهده فى مسألة واحدة 
فى دينهم ل6© وأزال الاختلاف ببيانه لهم » ومراجعتهم له. وهذا أمر 
لا يشركه فيه غيره :. ْ 
وكان عمر أقرب إليه فى ذلك ثم عثمان . 
وأا على فقاتلهم وقاتلوه' و فلا قومهم ولا قوموه» فأى الإمامين 
حصل به مقصود الإمامة أكثر ؟ وأى الإمامين أقام الدين» ورد المرتدين› 
)١(‏ م: فيا م يكن فيه. ٠‏ 
(۲) عمر: ساقطة من (ن)» (م). 
9) إلا: زيادة في (ب) فقط. . 


(4) س» ب: فقاتلوه. 


كك 


وقاتل الكافرين» واتفقت عليه الكلمة :“ كلمة المؤمنين ؟ هل يشبه هذا 
بهذا إلا من هو فى غاية النقص من العقل والدين ؟!. 

قال الرافضى"': «الثانى : قول عمر: كانت بيعة أبى بكر 
فلتة» وَقَى اللّه المسلمين شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. 


وكونها فلتة يدلٌ على أنها لم تقع عن رأى صحيح » ثم سأل وقاية 
شرهاء ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلهاء وكان ذلك“ يوجب | 


الطعن فيه» . 


. والجواب: أن لفظ عمر ما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس» من 


خطبة عمر التى قال فيها: «ثم إنه قد بلغنى أن قائلا منكم يقول : «والله 
. لومات عمر بايعت فلانا» فلا يغترنٌ امرؤٌ أن يقول: إنما كانت بيعة 
أبى بكر فلتة» ألا وإنها قد كانت كذلك» ولكن قد وَقَى الله شرّهاء ولیس 
فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبى بكر» من بايع رجلا من غير مشورة 


مر المسلمين» فلا يبايم هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلاء وإنه كان مر 
ن يع هو تخر E‏ 


خيرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم » وذكر الحديث وفيه : أن 
الصديق قال: «وقد رضيت لكم أحد هنذين الرجلين» فبايعوا أيهما 
)١(‏ الكلمة: ساقطة من (ب) فقط. 

() في (م) ص٤۱۹‏ (م). 

۰ . ك: وكل ذلك‎ (MW 


ma VV = 


قال الرافضى 
الثانى قول عمر 
كانت بيمة أبى 


. ۱ 
tro / f 


شتتم . فأخذ بيدى وبيد" أبى عبيدة وهو جالس بيئناء فلم أكره مما قال 


غيرهاء كان والله - أن أقدّم فيُضرب عنقى لا يقربنى [ذلك]" من إثم 


' أحب إلى [من]" أن أتأمّر على قوم فيهم أبوبكرء اللهم إلا أن تسول 
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لى نفسى شيئا عند الموت”" لا أجده الآن» وقد تقدّم الحديث بكماله” . 

ومعنى ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها ولا تهيأناء لأن 
أبا بكر كان متعيّنا لذلك» فلم يكن يحتاج فى ذلك إلى أن يجتمع لها 
الناس» إذ كلهم يعلمون أنه أحق بهاء / وليس بعد أبى بكر من يجتمع 
الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك فى أبى بكر. فمن 
أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه. وهو لم يسأل 


وقاية شرّهاء بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالاجتماع”. 


قال.. الرافضى: 
E‏ 


r‏ ف 
أكثر ا إلى 
عل 


فصل 
قال الرافضى” : «الثالث قصورهم فی العلم والتجاؤهم فی 
كت الأحكام إلى علي ".. 


| )( .2 س» بب: ويد. ` 


 )۲(‏ ذلك: زيادة في (م). . 20 من: زيادة في (م). 
(8) : ۵» س : عند موت؟ ب : عند موتى . 

() سبق هذا الحديث فیا مضي في الأصل .50/١‏ 450/4 

0 ب: بلإجاع. 0 

(۷) في (ك) ص٤۱۹‏ (م). 

(۸) ك: والالتجاء في أكثر الأحكام إلى علي عليه الصلاة والسلام . 


- VA- 


والجواب: أن هذا من أعظم البهتان. أما أبو بكر فما عرف أنه استفاد 
مق على شيعا اضلا: وعلىٌ قد روی عنه واحتذى حذوه واقتدى بسيرته . 
وأما عمر فقد ”استفاد عليٌ منه أكثر مما استفاد عمر منه . وأما عثمان فقد 
كان أقل علما من أبى بكر وعمر. ومع هذا فما کان“ يحتاج إلى علىّ» 
حتى أن بعض الناس شكا إلى على بعض سعاة عمال عثمان» فأرسل 
إليه بكتاب الصدقة. فقال عثمان”': لا حاجة لنا به. 

وصدّق عثمان؛ وهذه فرائض الصدقة ونصبها التى لا تعلم إلا 
بالتوقيف”' فيها عن النبى صلى الله عليه وسلم» وهى من أربع طرق : 
أصحها عند علماء المسلمين كتاب أبى بكر ”الذى كتبه لأنس بن 


مالك . و البخارى” 6 عمل نه اكت الائمة. وبعده 


كتاب" عم ۵ 
وأا الكثاب المنشول عن ان ففيه أشياء لم يأخنفا بها أحلا من 


هه : ما بين النجمتين ساقط من (م). 0 

)١(‏ س» ب: علي . ۰ (۲) م: التوقف. 

زهع) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

م2 الحديث عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهها في مواضع متفرقة في 


البخاري (قال النابلسى في ذخائر المواريث ٠٤١-٠٤٤/۳‏ : في ستة مواضع : في الزكاة وفي ٠‏ 


الخمس وفي الشركة وفي اللباس وفي ترك الحيل عن محمد بن عبدالله بن المثنى) وهو في : 
البخارى ۱۱۹/۲ (كتاب الزكاة» باب العرض من الزكاة) ؛ سنن أبي داود ٠١١-۱۲۹/۲‏ 
(كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة)؛ المسند (ط . المعارف ۱۸٤-۱۸۳/١‏ (حديث رقم 
1 وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «رواه أيضا أبوداود والنسائى والدارقطنى» ورؤاه 
البخاري مفرقا في مواضع صحيحه» . والحديث أيضا في سنن ابن ماجة. 

(5) 2 جاء كتاب عمر في الزكاة في: سنن أبي داود 17/17- ٠١١‏ (كتاب الزكاة» باب زكاة 


ا ال 


الرد عليه 


ظ ۳۹۲ 


العلماءء مثل قوله : «فى خمس وعشرين حمس" شاة» فإن هذا حلاف 
النصوص المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم . ولهذا كان ما روى 
عن علىّ : إما منسوخ» وإما خطأ فى النقل . 

والرابع كتاب عمرو بن حزم » كان قد كتبه لما بعثه إلى نجران . وكتاب 
أبى بكر هو اخر الکتب» فكيف يقول عاقل: إنهم كانوا يلجأون إليه فى 
أكشر الأحكام» وقضاته لم يكونوا يلتجئؤن إليه» بل كان شريح 
[القاضى ]”'" وعبيدة السلمانى ونحوهما / من القضاة الذين كانوا فى زمن 
عل تشون بها تلم" من شی »مان : وكان شري فد تلم من 
معاذ بن جبل وغيره من الصحابة» وعبيدة تعلّم من عمر وغيره» وكانوا لا 
يشاورونه فى عامّة ما يقضون به. استغناءٌ بما عندهم من العلم . فكيف 
يقال: إن عمر وعثمان كانا يلتجئان إليه فى أكثر الاحكام . 


وقد قال علىّ : كان رأبى ورأى عمر فى أمّهات الأولاد أن لا يُبعن» 
والآن قد رأيت أن يبعن. فقال له عبيدة السلمانى : رأيك مع عمر فى 


الجماعة”“ أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة . 


السائمة) ؛ سنن الترمذيي ٩۷ ٠۹/۲‏ (كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم) ؛ 
الموطأ -7617//1١‏ 7504 (كتاب الزكاةء باب صدقة الماشية) . 

)١(‏ خس: ساقطة من (س)» (ب). 

(۲) القاضي: زيادة في (م). 

م ن.مء من : يعلموه. 

(؟) غير: في (ب) فقط . 

(9) نء س: الجماعات. 


اع 4° ل 


فهذا قاضيه لا يرجع إلى رأيه فى هذه المسألة”', مع أن أكثر الناس 
fue 3‏ ل 5 5 0 ” 
يلتجئون إليه فى هذه المسألة» فكيف يلتجئون إليه فى غيرهاء وفيها من 
النصوص ما يشفى ويكفى ؟! 

وإنما كان يقضى ولا يشاور عليّاء وربما قضى بقضية أنكرها على 
لمخالفتها قول جمهور الصحابة : كابئنئ ع وأخوين” أحدهما أخ 
لأم قضى له بالمالء فأنكر ذلك على وقال: بل يعطى السدس»› 
ويشتركان فى الاي . وهذا قول سائر الصحابة : ريد وغيره فلم يكن 
ا 
وأما قول ابن مسعود فقال به أصحابه. وهم أهل الكوفة. وقول زيد قال 
به خلق كثير. وأما قول الصدّيق فقال به جمهور الصحابة . 

وقد جمع الشافعى ومحمد بن نصر المروزى كتاباً كبيراً فيما لم يأخذ 
به المسلمون من قول علىّ» لكون قول غيره من الصحابة أتبع للكتاب 
والسنةء وكان المرجوح من قوله أكثر من المرجوح من قول أ بى بكر وعمر 
وعثمان . والراجح من أقاويلهم أكثر. ذ اا ا ا 
أكثر الأحكام ؟! ٠‏ 
)1غ( ن: لا يرجع إليه في رأيه في هذه المسألة؛ م : لا يرجع إليه في رأيه هذه المسألة. 
22( ن» م» س: .كابن عم . 
(۴) وأخوين: ساقطة من (ب). 
(١‏ ن: ويشركان. 


- A\- 


قال البرافضى 
0 الرابع الوقائع 
الصادرة عنهم 
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فصل 
قال الرافضى” : «الرابع : الوقائع الصادرة عنهم”", وقد تقدّم 
أكثرها» . 


'قلناه الجواب قد تقدّم عنها مجملا ومفصلا. وبيان الجواب” عما ينكر 


عليهم أيسر من الجواب عمًا ينكر عَلَى علىّ» وأنه لا يمكن أحد له علم 
وعدل أن يجرّحهم ويرّكى عليّاء بل متى زكى علیا كانوا / أؤلى بالتزكية» 
وإن جرّحهم كان قد طرق الجرح إلى علىّ بطريق الأؤلى . 

والرافضة إن طردت قولها لزمها جرح علىّ أعظم من جرح الثلاثة» وإن 
لم تطرده تبيّن فساده وتناقضه» وهو الصواب . 

كما يلزم مثل ذلك اليهود والنصارى إذا قدحوا فى نبوة محمد دون نبوة 
موسى وعيسى » فما يورد الكتابئ على نبوة محمد سؤالا إلا ويرد عَلَى نبوة 


موسى وعيسى أعظم منه» وما يورد الرافضى على إمامة الثلاثة إلا ويرد 


عَلى إمامة على ما هو أعظم منه» وما يورده" الفيلسوف على أهل الملل 


يرد عليه ما هو أعظم منه . وهكذا كل من كان بعد عن الحق من غيره يرد 
عليه أعظم مما يرد على الأقرب إلى الحق". 


(0 في (ك) ص ۱۹٤‏ (م). 

9) ك: منهم. 

(۳) نء م: وبيان أن الجواب. . 

)٤(‏ س» ب: وما يورد. 

(ه) عبارة «إلى الحق»: ساقطة من (صس)» (ب). 


- YAY - 


ومن الطرق الحسنة فى مناظرة هذا أن يورد عليه من جنا ما يورده 
على أهل الحق وما هو أغلظ منه؛ فإن المعارضة نافعة» وحينئل فإن مهم 
الجواب السجع ا ي الحق» وإن وقع فى الحيرة 
والعجز عن الجواب اندفع شره بذّلك» ٠‏ فقيل له: جوابك عن هذا هو 
و 

| 

قال الرافضي": «الخامس : قوله تعالى : ل ينال عَهْدى 
الظالمينَ » [سورة البقره: ]١74‏ أخبر بأن عهد الإمامة لا يصل إلى 
الظالم . والكافر ظالم" لقوله : ظوَالكَافْرُونَ هُمْ الظالمُون) [سورة 
البقرة: ]٠٠٠‏ . ولا شك فى أن الثلاثة كانوا كارا يعبدون الأصنام» 
إلى أن ظهر النبى صلى الله عليه وسلم» . 

والجواب صن وجوه: أحدها: أن يقال: الكفر الذى يعقبه الإيمان 
الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم. هذا معلوم بالاضطرار من دين 

الإسلام» بل من دين الرسل كلهم . 
كماقال تعالى: فل لُلّذِينَكَفرُوا إن هوا يُغفَرلَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» 
[سورة الأنفال: ۳۸]. وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 


(1) في (ك) ص٤۱۹‏ (م). 
(۲) ظا : ساقطة من (ك). 


- AT - 


قول الرافضى 
الخامس قوله 
تعالى: (لا ينال 
عهدى 
الظالمين. ) أخبر 
بأن عهد الإمامة 
لا يصل إلى 
الظالم. . الخ 


الجواب 0 من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاني ` 


الصحيح: «إن الإسلام يجب ما قبله» وفى لفظ : «يهدم ما كان قبلهء 
وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبله»" . 

الثانى : أنه ليس كل من ولد على الاسلام بأفضل ممن أسلم بنفسه. 
بل قد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير القرون القرن الأول*» 
وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر» وهم أفضل من القرن الثانى الذين 
ولدوا على الإسلام . 

ولهذا قال“ أكثر العلماء : إنه يجوز على الله أن يبعث نبي“ ممن آمن 
بالأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه إذا جاز أن يبعث نبيا من 
ذرية إبراهيم وموسى » فمن الذين امنوا بهما أؤلى وأحرى . 

كما قال تعالى : ظفَآمَنَ لَهُ وط وَقَالَ إئی مهاج إلى زبى» [سورة 
العنكبوت: ١؟]. ٠‏ 

وقال تعالى : وال الّذينَ مروا لِرسُلِهِمْ رجنم من أرضنا أو 


عون فى میا اوی هم رهم هكن الطَالِمِينَ * وَلنسْكِتكُمْ 


الا من بهم ) [سررة إبراهيم [NE NF:‏ 


وقال تعالى: طقال الملا الْذْينَ استكبروا من قَوْمه لتخرجتك 


چ # زا شرم رر ھر اطق 2ه 4 هاما شما ص گر مت 
يا شعَيْبٌ وَالْذِينَ آمنوا مَعَكَ من فریننا أو لَتَعُودْنَ فى متنا قال ولو كنا 


)١(‏ عبارة «في الحديث الصحيح»: ساقطة من (سص)» (ب). 

(۲) سبق هذا الحديث ف مضى 044/54 وأوله هناك : أما علمت أن الإسلام . . 
(۳) سبق هذا الخبر فيا مضي ٠٣/۲‏ . 

)0 فخ كاد وهر حي 

(6) نبيا: ساقطة من (صس)» (ب). 


- Af - 


5 5 ع نموم ره ان يلم مهير. ا 2 م 
ارهن * قد افتريّنا عَلَى الله ذبا إن عُدْنَا فى مَلْتكُمْ بَعْدَ د جانا الله 


: 8 کا ا ع اهن به حي عت 2 رل لم ےر‎ o 
منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاءً الله ربنا وسع ربنا» الاأية [سورة‎ 


الأعراف: ۸۸ء ۸۹]. 
وطرد هذا: مَنْ تاب من الذنب وغفر له" لم يُقدح”" فى علو درجته 
كائنا من كان. والرافضة لهم فى هذا الباب قول فارقوا به الكتاب والسنة 


وإجماع السلف ودلائل العقول. والتزموا لأجل ذلك ما يعلم بطلانه 
بالضرورة. كدعواهم إيمان اول وأبوى النبى وأجداده وعمه أبى طالب 


وغير ذلك . 

الثالث: أن يقال: قبل أن يبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم لم 
يكن أحدٌ مؤمنا من قريش : لا رجل ولا صبىّ ولا امرأةء ولا الغلائة©, ولا 
علىّ . وإذا قيل عن الرجال: إنهم كانوا يعبدون الأصنام» فالصبيان“ 
كذلك : على وغيره . 

وإن قيل: كفر الصبىّ ليس مثل كفر البالغ . ٠‏ 

قيل: ولا إيمان الصبىّ مثل إيمان البالغ . فأولئك يثبت لهم حكم 
الإيمان والكفر وهم بالغون. وعلىّ يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو 
دون البلوغ . 

والصبى المولود بين أبوين كافرين يجرى عليه حكم الكفر فى الدنيا 


2( م: وم يقح . 
(۳) ن: ولا امرأه ولا الثلاثة. . 
)٤(‏ س» ب: والصلبان. وهو تحريف. 


= ¥0 - 


۲۹٣۳ ص‎ 


الوجه الثالث 


14/4 


الوجه الرابع 


باتفاق المسلمين. وإذا أسلم قبل البلوغ ”فهل يجرى عليه حكم 


الإسلام قبل البلوغ ؟:" على قولين للعلماءء بخلاف البالغ فإنه يصير 
مسلما باتفاق المسلمين . 

فكان إسلام الثلائة مخرجاً لهم من الكفر باتفاق المسلمين. وأما 
إسلام علىّ » فهل يكون / مخرجا له من الكفر ؟ على قولين مشهورين . 
ومذهب الشافعى أن إسلام الصبيّ غير مخرج له من الكفر. 
. وأما كون صبيّ من الصبيان قبل النبوة سَجَد لصنم أولم يسجد؟ فهو 
لم يعرف . فلا يمكن الجزم بأن عليا أو الزبير" ونحوهما” لم يسجدوا 
لصنم» كما أنه ليس معنا نقل بثبوت ذلك» بل ولا معنا نقل معيّن عن 
أحدٍ من الثلاثة أنه سجد لصنم . بل هذا يقال لأن من عادة قريش قبل 
الإسلام أن يسجدوا للأصنام . وحينئذ فهذا ممكن في الصبيان» كما هو 
العادة في مثل ذلك . 

الرابع : أن أسماء الذم : كالكفرء والظلم. والفسق : التى في القرآن 
لا.تتناول إلا من كان مقيما على ذلك. وأما من ”صار مؤمنا بعد الكفرء 
وعادلاً بعد الظلمء وبر بعد الفجور- فهذا تتناوله أسماء عد دون 
أسماء الذم باتفاق المسلمين. : 

فقوله عز وجل : لا يَنَالُ عهدی الظالمِينَ 4 [سورة البقرة: 1184]: أى 
(۲) م: والزبير. 


(۴) س» ب: أو نحوها. 
هه : مابين النجمتين ساقط من (م). 


ينال العادل دون الظالمء > فإذا ر أن شخصا كان ظالما د دم تاب وصار 


عادلاً تناوله"“ العهد كما يتناوله سائر ايات المدح والثناء . 

لقوله"“ تعالي : :إن الأبرار لفى : نعيم € [سورة المطففين: ؟0]1 وقوله : 
إن الْمُتَقِينَ في جنات و ونعيمٍ # [سورة الطور: ]١۷‏ 9 . 

الخامس : أن من قال: إن المسلم بعد إيمانه كافرء فهوكافر جما 
المسلمين. فكيف يقال عن أفضل الخلق إيماناً: إنهم كفار لأجل 
ما تقدم . 

السادس : : أنه قال لموسى : : «إنى للا يَحَافٌ كي الخرضلون »إل 0 


ظلم ثم ب شتا غد سو فى عور مم وسرو اسل: .]1٠ 0٠١‏ 
ا : أنه قال: وإ عَرَضتا الما على السْمموَاتِ وَالأْض 


وَالْجِبّال بين أن يمتها ب منها وَحَمَلَها اسان نه كان ظلوماً 
هوا ف لَيُعَزْبَ الله الْمَُافقَينَ وَالْمُتافقات والمشر كين وَالْمُشْرِكَات ‏ 


ووت ب الله عَلَى الْمَوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَات »4 الآية [سورة الأحزاب : ۷۲ء ]۷٣‏ . 
فقد أخبر الله عن جنس الإنسان أنه ظلوم جهول» واستثنى من 
العذاب من تاب . ونصوص الكتاب صريحة في أن كل بني آدم لابد أن 
يتوب . وهذه المسألة متعلقة بمسألة العصمة : هل الأنبياء معصومون من 
الذنوب آم لا فيحتاجون إلى توبة؟ والكلام فيها مبسوط قد تقدم . 


. سء ب: يتناوله‎ )١( 
ب: كقوله.‎ )۲( 
م . . في جنات وعيون.‎ 2 


- YAV - 


الوجه الخامس 


ارچ السايع 


قال الرافضى: 


استاس قول 


أيسى 


بخيركم . . 
الخ : 

00 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


من 


وفصل» 


قال الرافضي”" : «السادس : قول أبي بكر: » أقيلوق فلست 


بون سے بخيركم” 2 ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة» . 


والجواب: أن هذا: ألا كان ينبغى أن حه ولا فا كل 


ف ا ED Ia‏ 
الإمام لا يجوز له طلب الإقالة؛ فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليهاء 
فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟ بل إن كان قاله لم يكن 
وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول. 

وأما تثبيت كون الصدّيق قالهء والقدح في ذلك بمجرد الدعوى. فهو 
كلام من لا يبالى ما يقول. ' 

وقد يُقال: هذا“ يدل على الزهد في الولاية والورع فيهاء وخوف الله 
أن لا يقوم بحقوقها. وهذا يناقض ما يقوله الرافضة: إنه كان طالبا 
للرياسة» راغبا في الولاية.. 
)١(‏ في (ك) ص 146 م). 
0) ك: اديت حي ومو فكو 


5) نوم: : معناه . 
(84) ب: وهذًا. . 


. TAA- 


بإفصل» 030 


قال الرافضي” : «السايع : قول أبي بكر عند موته : ليتنى السابع أقول أبى 
هذا الأمر حق؟ وهذا” يدل على شكه فى صحة بيعة نفسه» مع دالت ودود 
9 الله صلى الله 


0 ع ل او : الأئمة من قريش»”‎ e 


والجواب: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الأئمة من قريش»“ لالد عليه 
فهو حق. ومن قال : إن الصدّيق شك فى هذاء أو فى صحة إمامته فقد 
کذب . ١ ١‏ ْ 
/ ومن قال: إن الصديق قال: ليتنى كنت سألت النبي صلى الله عليه ظ م.م 
وسلم : هل للأنصار في الخلافة نصيب؟ فقد كذبء فإن المسألة عنده 
وعند الصحابة / أظهر من أن يسك فيهاء لكثرة النصوص فيها عن النبي  ٠٠/٤‏ 
صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على بطلان هذا النقل . ْ 
وإن قدر صحتهء ففيه فضيلة للصدّيق» لأنه لم يكن يعرف النص» 


)١(‏ في (ك) ص٩۱۹‏ (م). 
(۲) وهذا: ساقطة من (ك). 
6 سبق هذا الحديث في مضي . 


- ۲۸۹ - 
N.»‏ منهاج السنة ج ۸ 


قال الرافضى: 
الشامن قوله فى 
مرض موته: 


ترکست بیت 


فاطتمة 
اکېسه. . الخ 


الرد غليه ش 


1 


واجتهد فوافق تى اجتهاده النص . ثم من اجتهاده وورعه 7 تمن أن يكون عه 


نص يعيله على الاجتهاد9, فهذا يدل على كمال علمهء حيث وافق 
اجتهاده النص» ويدل على ورعه» حيث خاف أن يكون مخالفاً للنص» 


قال الرافضي”': «الثامن : قوله في مرض موته : ليتنى كنت 
تركت ر بيت" فاطمة لم أكبسه“» وليتنى كنت في ظلة بني ساعدة . 
ضربت على يل اخ“ الرجلين. وكان هو الأمير. وكنت 


الوزير ل ا 


أمير المؤمنين والزبير وغيرهما فيه» “ 
والجواب: أن القدح لا يقبل حتى يثبت اللفظ بإسناد صحيح » ويكون 


)1١(‏ نء م: نص بعينه عن الاجتهاد. 

(۲) في (ك) ص۱۹ (م). 

(۳) بيت: ساقطة من (م). وفي (ك): بنت» وهو تحريف . 

(۴) م: ل اكتسه؛ ك: لم اكشفه. 

(9) ف م: وای کا في طله بق داعا كت شري عل بل ا . . ؛ ك: وليتنى في ظلة 


بني ساعدة كنت ضربت يدى على يد أحد. . 
(DD‏ ك: وكنت أنا الوزير. 
(۷) ك:بنت. . 


(8) ك: . . فيه» وعلى أنه كان يرى الفضل لغيره لا لنفسه . 


- ۹۰ - 


دالا دلالة e‏ ا فإذا لفت 0 انتفى e‏ فكيف يھ 
E E SS‏ 
وغاية ما يقال : إنه كبس البيت لينظر هل فيه شىء من مال الله الذي 
أن يعطيهم من مال الفىء. 
وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى. فهذا ما وقع فيه قط باتفاق أهل 
العلم والدين» وإنما ينقل مثل”" هذا جهال الكذّابين» ويصدّقه حمق © 
العالمين. الذين يقولون: إن الصحابة هدموا بيت فاطمة. وضربوا بطنها 
وهذا كله دعوى مختلق. وإفك مفترى. باتفاق أهل الإسلام» 
وأما قوله؛ «ليتنى كنت ضربت على يد أحد الرجلين» فهذا لم يذكر 
له إسناداء ولم يبين صحته» فان كان قاله فهو يدل على زهده وورعه 
وخوفه من الله تعالى . 


)١(‏ مثل: ساقطة من (م). 
»™( ن حقاء. 


- ۹۱ - 


قال الرافضى: 
التاسع أن 
رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 
أمر بتجهيز 
جيش أسامة. . 
الخ 8 ش 

الجواب من 


وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


وفصل*» 

قال الرافضي” : «التاسع : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: جهزوا جيش أسامة. وكرر الأمر [بتنفيذه] . وكان 
فيهم أبو بكر وعمر وعثمان. ولم ينفذ أمير المؤمنين» لأنه أراد" 
منعهم من التو“ على الخلافة بعده» فلم يقبلوا منه .. 

والجواب صن وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقلء فإن هذا لا يُروى 
بإسناد معروف» ولا صححه أحد من علماء النقل . ومعلوم أن الاحتجاج 
بالمنقولات لا يسوغ إلا بعد قيام الحجة بثبوتهاء وإلا فيمكن أن يقول 
كل أحد ما شاء . 

الشانى: أن هذا كذب بإجماع علماء النقلء فلم يكن في جيش 
أسامة : لا أبوبكر ولا عثمانء وإنما قد قيل: إنه كان فيه“ عمر. وقد 
تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف أبابكر على الصلاة 


حتى مات› وصلى أبوبكر رضي الله عنه الصبح يوم موته» وقد كشف 


. في (ك) ص٩۱۹ (م).‎ )١( 

(۲) بتنفيذه: ساقطة من (ن)» (س)ء (ب). 

(۴) ك: أمير المؤمنين عليه السلام ثم لأنه صلى الله عليه وآله أراد. . 
)٤(‏ سء ب: الوثب. 


(6) ك: فلم يقبلوه. . 


(6) فيه: ساقطة من (س)؛ (ب). 


- ۹۲ - 


سجف الحجرة» فرآهم صفوفا خلف أبي بكر فسُرٌ بذلك. فكيف يكون 
مع هذا قد أمره أن يخرج في جيش أسامة؟! 

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد تولية عليّ لكان هؤلاء 
أعجز أن يدفعوا افر زرل اله على الله عليه :وسك» ولكان جمهور 
المسلمين اطع لله ورسوله من أن يدعوا هؤلاء يخالفون أمره. لا سيما 
وقد قاتل ثلث المسلمين أو أكثر مع عليّ لمعاوية وهم لا يعلمون أن معه 
نصَأء. فلو كان معه نص لقاتل معه جمهور المسلمين .' 

الرابع : أنه أمر با بكر أن یصلی بالناس ولم يأمر عليّاء فلو کان علي 
هو الخليفة لكان يأمره بالصلاة بالمسنلمين» فكيف ولِم يمر علي على 
أبي بكر قط . 

بل في الصحيحين أنه لما ذهب يصلح بين بنى عمرو بن عوف. قال 
لبلال: «إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر أن يصلّى بالناس»"“ وكذلك في 
مرضهء ولما أراد إقامة الحج أمر أبا بكر أن / يحجٌ » وأردفه بعلي تابعا 
له» وأبوبكر هو الإمام الذي يصلى بالناس: بعلي وغيره» ويأمر علي 
وغيره فيطيعونه» وقد أمر أبابكر عَلَى علي في حجة سنة تسع » وكان 
أبو بكر مؤمرا عليهم إماماً لهم . 


4 سيرد هذا الحديث مفصلا فيا يلى في هذا الجزء» ص فانظر كلامى عليه 
هناك . 


- ۹۳ - 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


1/6 


قال الرافضى : 
٠‏ العاشر انه لم يول 
أبا بكر شيئا من 
الأعيال وولى 
عليه 

الجواب من 
١‏ وجوه .+ 

الوجه الأول 


:2 الوجه الثاني 


الوجه الغالث 


۳٣٤ص‎ 


قال الرافضي” : «العاشر: أنه لم ل أبا بكر شیئا من 
الأعمال» وولى علیه» . 


والجواب ص وجوه: أحدها: أن هذا باطل. بل الولاية التى ولآها 
أبا بكر لم يشركه فيها أحد» وهى ولاية الحج . وقد ولاه غير ذلك . 
. الثانى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وى من هو بإجماع آهل 
السنة والشيعة من كان عنده دون أبي بكر مثل عمرو بن العاص» والوليد 
ابن عقبة» وخالد بن الوليد. فعلم أنه لم يترك ولايته لكونه ناقصا عن 


هؤلاء . ٠‏ 
الثالث: أن عدم ولايته لا يدل على نقصهء بل قد يترك ولايته لآنه 
عنده أنفع له منه فى تلك الولاية» وحاجته إليه في المقام عنده وغنائه 


عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية» فإنه هو وعمر كانا 


مثل الوزيرَيْن له. يقول / كثيرا: «دخلت آنا وأبوبكر وعمر» و «خرجت 
آنا وأبو بكر وعمر» وكان أبو بكر يسمر عنده عامة ليله . 


)0( في (ك) ص 1915 (م). 

0). ك: أنه صل الله عليه وآله لم يول. . . 
)"( ب: وول علیا؛ ك: وولى غیره . 
(f)‏ ن» مء س: من 


- € 


وعمر لم يكن يولى أهل الشو رئ" كعثمان”" وطلحة والزبير 
وغيرهم» وهم عنده أفضل ممن ولاه مثل عمرو بن العاص ومعاوية 
وغيرهماء لأن انتفاعه بهؤلاء في حضوره. أكمل من انتفاعه بواحد منهم 
في ولاية يكفى فيها من دونهم . 

وأبو بكر كان يدخل مع النبي صلی الله عليه وسلم ويليه عمر» وقال 
لهما: «إذا اتفقتما على شىء لم أخالفكما»". وإذا قدم عليه الوفد 
شاورهماء فقد يشير هذا بشىء»ء ويشير هذا بشىءء ولذلك شاورهما فى 
رق بدر» وكان مشاورته لأبي بكر أغلب» واجتماعه” به أكثر. هذا أمر 
يعلمه من تدبر الأحاديث الصحيحة التى يطول ذكرها . 


قال الرافضي” : «الحادى عشر أنه صلی الله عليه وسلم 
أنْفْذة لأداء سورة براءة» ثم أنفذ علا 0 وأمره بردم وأن يتولى 


هو ذلك» ومن لا يصلح لأداء سورة أو بعضهاء فكيف”© يصلح 


(۱), . ن» س: وعمر لم يكن يوالى آهل الشوری؛ م: وعمر لم يكونوا في آهل الشوری. 
(۲) س: وعثان؛ ب: عثيان . 

(۳) سبق هذا الحديث فيا مضي 167/5., رنصه هناك : ولو اجتمعتها في مشورء ما خالفتكيا. 
)٤(‏ س» ب: فاجتتاعه . . 

(5) في (ك) ص۱۹1 (م). 

(5) ك: ثم أنفذ عليًا عليه السلام خلفه. . (۷) ك:كيف.. 


۔ 40 - 


قال الرافضى : 


الحادى عشر: 
أن رشول الله. 
صل الله غليه 
وسلم أنفذه 
لأداء سورة براءة 


لم رده. . . الخ 


الجواب ' 
5 2 
الوجه الأول 


من 


والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر 
العام ؛ فإن النبي صلی الله عليه وسلم استعمل أبابكر على الحج سنة 


تسعء لم يرذه ولا رجع . بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام , 


وعليٌ من جملة رعيته : مارجا ويدفع بدفعه» ويأتمر بأمره كسائر 
e‏ : 

وهذا من العلم المتواتر عند أهل العلم : لم يختلف اثنان فني أن 
أبا بكر هو الذي أقام الحج ذلك العام بأمر النبي صلى الود 
فكيف يقال : إنه أمره برذه؟ ! 

ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشركين عهدهم › لأن عادتهم كانت 
جارية أن لا يعقد العقود“ ولا جلها إلا المطاعء أورجل من أهل بيه » 
فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد . 

وفي الصحيحين” عن أبي هريرة قال : بعئنی أبويكر ا 
الحجة التى أمّرهِ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع» 
في رهط يؤدُنون في الناس يوم النحر: وأن9: لا يحج بعد العام مشرك. 
ولا يطوف بالبيت غريان»” وفي رواية : ثم أردف النبي صلى الله عليه 


)١(‏ بعل: ساقطة من (س)» (ب). 

(۲) نء س» ب: العهود. 

(۳). م: وقي الصحيح . 

(4) أن : ساقطة من (ب). 

(ه) سيق هذا الحديث في الجزء السابق ص ه17 . 


- ۲۹٦ 


وسلم ع وأمره أ ن يؤذن ببراءة. فأذن علي معنا" ذ فى أهل منى يوم 


النحر ببراءة» وبأن”"' لا يحج” * :العام شرل ولا طوف بالنيت قرياة. 
قال: فنبذ أبوبكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج " عام حجة 
الوداع ‏ التى حح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مشرك . : 

قال أبو محمد بن حزم : «وما حصل في حبة الصديق كان من 
أعظم فضائله؛ لأنه هو الذي خطب بالناس في ذلك الموسم والجمع 
العظيم » والناس منصتون لخطبته يصلون خلفه. وعليّ من جملتهم . 
وفي السورة فضل أبي بكر وذكر الغار» فقرأها علي على الناس. فهذا 
مبالغة في فضل أبي بكر وحجة قاطعة» . 

وتأميره لأبي بكر عَلَى علىّ هذا كان بعد قوله : / 00 أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى ؟) ولا ريب أن هذا الرافضي ونحوه من 
شيوخ الرافضة من أجهل الناس بأحوال الرسول وسيرته وأموره ووقائعه» 
يجهلون من ذلك ما هو متواتر معلوم لمن له أدنى معرفة بالسيرة» 
ظ ویجیئون إلى ما وقع فيقلبونه» ويزيدون فيه وينقصون . ٠‏ 
وهذا القدر. وإن كان الرافضي لم يفعله. فهو فعل شيوخه وسلفه 


(1) ت م: معنا علي. 

(۲) نءس: بأن؛ م: أن. 

همع : مابين 0 ا من (م). 

(۴) لم أجد الكلام التالي بنصه فيا بين يدى من كتب ابن حزم : الفصّل وغيره. ولكن ذكر ابن 
حزم كلاما مقاربا في معناه من الكلام التالي في «الفصل» 377/4 . ١‏ 

. ٥۰۱/١ سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )٤( 


۹۷ - 


rr / f 


الوجه الثانى 


الذين قلّدهم, ولم يحقق ما قالوه» ويراجع”" ما هو المعلوم عند أهل 
العلم المتواتر عندهم » المعلوم لعامتهم وخاصتهم : 

الثانى : قوله : «الإمامة العامة متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى 
الأمةع. 

قول باطل ؛ فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيهاء لا تحتاج فيها 
إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره من العلماء؛ وكانت عامة الشريعة 
التى يحتاج الناس إليها عند الصحابة معلومة» ولم يتنازعوا زمن الصديق 
في شىء منهاء إلا واتفقوا بعد النزاع بالعلم الذي" كان يظهره بعضهم 
لبعض» وكان الصدّيق يعلم عامة الشريعة» وإذا خفى عنه" الشىء 
اليسير سأل عنه الصحابة ممن كان عنده علم ذلك“ كما سألهم عن 
ميراث الجَدَّة“. فأخبره من أخبره منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أعطاها” السدس” , 


)0 ن م“ فن وراجع . 
,2( س»› ب: بالذي . 


فق م: علم من ذلك . 
() س2 ب: الجد. 
9( س2 كم أعطاه . 


(۷) في «المغني» لابن قدامة 351/5 : «ولنا ما روى قبيصة بن ذؤيب قال : «جاءت الجدات إلي 


أبي بكر تطلب ميرائهاء فقال: مالك في كتاب الله عز وجل شىءء وما أعلم لك في سنة 

رسول.الله صل الله عليه وسلم شيئاء ولكن ارجعى حتى أسأل الناس» فقال المغيرة بن 

شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطاها السدس ؛ فقال: هل معك غيرك؟ 
فشهد له محمد بن مسلمةء فأمضاه لها أبو بكر» . ٠‏ 


-1944- 


ولم يعرف لأبي بكر فتیا ولا حكم خالف نضّاء وقد غرف لعمر وعثمان 
وعليّ من ذلك أشياء". والذي عرف لعليّ أكثر مما عرف لهما”. 


مشل قوله في [الحامل]” المتوفى عنها زوجها: إنها تعتد أبعد - 
الأجلين . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسبيعة ٠‏ 
الأسلمية لما وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث ليال : «حللت فانكحى من . 
شئت» ولما قالت له: إن أبا السنابل قال: ما أنت. بناكحة حتى يمضى 


عليك وه الأجليّن. قال: «كذب أبو السنابل»©. 
قد جمع الشافعى في كتاب «خلاف علي وعبدالله» من أقوال عليّ 
التى تركها الناس لمخالفتها النص أو معنى النص جزءاً كبيراً. ) 
وم بده دين نض رزوی أكثر من ذلك ؛ فإنه كان إذا ناظره 
00 يحتج بالنصوص. فيقولون: نحن أخذنا / بقول عليّ وابن 
> فجمع لهم أشياء كثيرة” من قول عليّ وابن مسعود تركوه. أو 
1 0 يقول: إذا جاز لكم خلافهما” في تلك المسائل لقيام 
الحجة على خلافهما”. فكذلك في سائر المسائل. ولم يعرف 
لأبي بكر مثل هذا. 


)١(‏ :ض» ا 

(۳) ت م س: منهها. 

(۴) الحامل: ساقطة من (ن)ء (م). (س). 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فیا مضى 747/4 . 
(©) ن م: شیا كثيرا. 

(5) ن. مء س: خلافها. 


- ۹۹ - 


۳٣٤ ظ‎ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


: قال الرافضى: 
الشانى عشر: 
قول عمر: إن 
عمداً يمت 


وهذا 


يدل 


الثالث : أن القرآن بلّغه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحدٍ من 
المسلمين» فيمتنع أن يقال: إن أبا بكر لم يكن يصلح لتبليغه . 

الرابع : أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القران يختص بعلي » فإن القران 
لايثبت بخبر الآحاد» بل لابد أن يكون منقولا بالتواتر. 

الخامس : أن المنوسم ذلك العام كان يحج فيه المسلمون 
والمشرکون» وكان النبي صلی الله عليه وسلم أَمَرَ أبا بكر أن ينادى في 
الموسم : «أن لا يحج بعد العام مشر ولا يطوف بالبيت عريان» كما 
ثبت في الصحيحين”". فأى حاجة كانت بالمشركين إلى أن يبلغوا 
القران” . 


بإفصل» 


قال الرافضي”: «الثانى عشر: قول عمر: إن محمداً لم 


يمت» وهذا یدل“ على قلة علمه» وأمر برجم حامل. فنهاه 


علي » فقال: لولا عليّ لهلك عمر. وغير ذلك من الأحكام التى 
غلط فيها وتلون فيها» . 


/۷ سبق هذا الحديث قبل صفحات وفي الجزء السابق‎ )١( 
سء)ب: . وها عن‎ )۲( 
(۳ 


۳۰ - 


والجواب أن يقال: أولا: ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه اخواب 
وسلم أنه قال: «قد كان قبلكم في الأمم ا فإن يكن في أمتى 4 الأول 


أحد فعمر» ومثل هذا لم يقله لعل . 

وأنه قال: «رأيت أني اتيت بقدح فيه لبن» فشربت حتى أنى لأرى 
الرّىّ يخرج من أظفارى. ثم ناولت فضلى عمر» قالوا: فما أولته يا رسول 
الله؟ قال : «العلم» ”. 

فعمر كان أعلم الصحابة بعد أبي بكر. 

وأما كونه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. فهذا كان 
ساعةً» ثم تبيّن له موته . ومثل هذا يقع كثيراً: قد يشك الإنسان في موت 
ميّتِ ساعة وأكثر» ثم يتبيّن له موته . وعليّ قد تبيّن له أمور بخلاف ما كان 
يعتقده فيها أضعاف ذلك» / بل ظنّ كثيراً بو كا صن دك 
ما هى عليه» ومات على ذلك ولم يقدح ذلك في إمامتهء كمتياه في 
المفوّضة التى ماتت ولم يُفرض لهاء وأمثال ذلك مما هو معروف عند أهل 
العلم . 

وأما الحامل» فإن كان" لم يَعْلّم أنها حامل» فهو من هذا الباب ؛ فإنه 
قد يكون أمر برجمها ولم يعلم أنها حامل» فأخبره عليّ أنها حامل . 
فقال: لولا أن عليًا أخبرنى بها لرجمتهاء فقتلت الجنين . فهذا هو الذى 


خاف منه . 


. سبق هذا الحديث فيا مضى‎ . )١( 
سبق هذا الحديث فيها مضى‎ )۲( 
س» ب: كانت.‎ (™ 


E 


rrr /& 


م 


وإن قدر أنه كان يظن جواز رجم الحامل» فهذا مما قد يخفى ؛ فإن 
الشرع قد جاء في موضع بقتل الصبيّ والحامل تبعأً» كما إذا حوصر 
الكمّارء فإن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف» ونصب 
عليهم المنجنيق» وقد يقتل النساء والصبيان . 


وى الصحيح أنه سّثل عن أهل الدار من المشركين يبيّتون فيُصاب من 
نسائهم وصبیانهم » فقال: وهم متهم : 

وقد ثبت عنه أنه نهى عن قتل النساء”" والصبيان . 

وقد اشتبه هذا على طائفة من أهل العلم» فمنعوا من البيات خوفاً من 
ش كل الساء والصبيان . 
فكذلك قد يشتبه عَلى من ظنٌ جواز ذلك ويقول: إن الرجم حدّ 
. واجب على الفور فلا يجوز تأخيره . 

. لكن السنة فرقت بين ما يمكن تأخيره كالحدٌ» وبين ما يختاج إليه 
كالبيات والحصار. 

وعمر رضى اله عنه كان يراجعه آحاد الناس» حتى فى ماله 
الصداق. قالت امرأة له للك يي مض كات 10 00 بل" من 
' كتاب الله . فقالت: إن و0 ِوَائيتُمْ إِحْدَامُنٌ قنطاراً فلا تَأخذوا 


01702 CD 
 . الأصليةء وسأنبه على النسخة عند العودة إليها إن شاء الله‎ 
بل : ساقطة من (س)» (ت).‎ ) 


- ° - 


منه شيئاً» رن النساء: ]٠٠‏ » فقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ»” . 
وكذلك كان يرجع إلى عثمان وغيره» وهو أعلم من هؤلاء كلهم . 
وصاحب العلم العظيم إذا رجع إلى من هو دونه فى بعض الأمور. 3 

يقدح هذا فى كونه أعلم منه» فقد تعلّم موسى من الخضر ثلاث مسائل» 

وتعلّم سليهان من الهدهد خبر بلقيس . 
وكان الصحابة فيهم من يشير على النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض 

الأمور”» وكان عمر أكثر الصحابة مراجعة للنبى صلى الله عليه وسلمء 

ونزل القرآن بموافقته فى مواضع : كالحجاب» وأسارى بدرء واتخاذ مقام 

إبراهيم مصلل » وقوله : عسى ربه إن طلقكن, وغير ذلك . 
وهذه الموافقة والمراجعة لم تكن لا“ لعثان ولا لعلى . 4 
وفى الترمذى: «لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر». و«لو کان بعدى 

نبى لكان عمر»© 


. سبق الكلام على هذا الأثر فيما مضى‎  )1( 

9) ن س : ولم: 

() عبارة «فى بعض الأمور» : ساقطة من (ن)» (س). 
(5 ) لا : ساقطة من (س). (ب). 

(ه). سبق هذا الحديث فيما مضى . 

(5). سبق هذا الحديث فيما مضى . 


”د 


قال الرافضى : 
الثالث عشر: أنه 
ابتدع . 


التراويح. . الخ 


الرد عليه 


ص 6 


(فصل) 
قال الرافضى” : «الثالث عشر: أنه ابتدع التراويح » مع أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : أيها الناس” إن الصلاة بالليل فى شهر 
رمضان من النافلة جماعة بدعة. وصلاة الضحى بدعة» فإن 
قليلا” فى سُنْةٍ خيرٌ من كثير فى بدعةء ألا وإن كل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة سبيلها إلى النار. وخرج عمر فى شهر رمضان ليلاء 


فرأى المصابيح فى المساجدء فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن الناس 
قذ اجتمعوا لصلاة ال فقال: بدعة ونعمت' البدعة. 


فاعترف بأنها بدعة» . 
فهقال: ما رؤى فى طوائف أهل / البدع والضلال أجرأ من هذه 


الطائفة الرافضة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوها 


ایاکذب» e‏ كي قل: 


(۱) فى ض ۱۹۹ (م)- 


() ك : ياأيها الناس. . 

(۳) ك : وصلاة الضحى بدعةء ألا فلا تجمعوا ليلا فى شهر رمضان فى النافلة» ولا تصلوا 
صلاة الضحىء فإن قليلا. . 

(5) كك: ونعم. 
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والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة . فيقال: ما الدليل على صحة 
هذا الحديث؟ وأين إسناده؟ وفى أى كتاب من كتب المسلمين روى هذا؟ 
ومن قال من أهل العلم بالحديث: إن هذا صحيح؟ 


الثانى : أن جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علا ضروريا أن هذا من 
الكذب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأدنى من له معرفة 
بالحديث يعلم أنه كذب, ل يروه أحدٌ من / المسلمين فى شىء من كتبه : 
لا کټ الصحيح » ولا السنن. ولا المساند. ولا المعجات ولا الأجزاءء 
ولا يعرف له إسناد: لا صحيح » ولا ضعيف» بل هو كذب بيلّ. ١‏ 


الثالث: أنه قد ثبت أن الناس كانوا يصلّون بالليل فى رمضان على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه صلى بالمسلمين جماعة ليلتين أو 
ثلاثا . ظ ظ 


ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 


وسلم خرج ليلة من جوف الليل» فصل وصلى رجال بصلاته» فأصبح 
الناس فتحدّثواء فاجتمع أكثر منهم» فصلى فصلوا معه. فأصبح الناس 
فتحدثواء فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصل صلاته . فلما كانت الليلة الرابعة عجز ا مسجد عن أهلهء 
فلم يخرج إليهم رسول الله صل الله عليه وسلم. فطفق رجال يقولون: 
الصلاة. فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الصبح. فلا قضى الفجر 
أقبل على الناس فتشهدء ثم قال: «أما بعد» فإنه لى يخف عل مكانكم. 


© 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


32220 


الوجه الثالث 


ولكن خشيت أن تفرض عليكم , فتعجزوا عنها» فتوفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والأمر على ذلك وذلك فى رمضان” . 

وعن أبى ذر قال : صمنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان» 
فلم يقم بنا شيئا من الشهر. حتى بقى سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث 
الليل. ”فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلا كانت الخامسة قام بنا» حتى 

ذهب شطر الليل"» فقلت: يا رسول الله لو نمُلتنا قيام هذه الليلة . قال: 

: «إن الرجل إذا صل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليله . فل 

كانت الليلة الرابعة م يقم بناء فلا كانت [الليلة] الثالثة جمع أهله 

ونساءه» فقام بناء حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح . قلت: وما الفلاح؟ قال: 

السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. رواه أحمد والترمذى والنسائى وأبو 

داود“ , 

٠ )١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١١/17‏ (كتاب الجمعة, باب من قال 
فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد)» ٤٥/۳١‏ (كتاب صلاة التراويح » باب فضل من قام 
رمضان)؟ سئن أبى داود ۷/۲ (كتاب تفريع أبواب شهر رمضان» باب فى قيام شهر 
رمضان). 

(۲ -7) : ساقط من (س)» (ب). ` 

5) الليلة: زيادة فى (ب). 

)0 الحديث. عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى :سنن أبى داود 58/7 (كتاب تفريع 
أبواب شهر رمضان» باب فى قيام شهر رمضان) ؛ سنن الترمذى ۲/ ٠٠١‏ (كتاب الصوم ‏ 
باب ما جاء فى قيام شهر رمضان) وقال الترمذى: « هذا حديث حسن صحيح ©»؛ سنن 
النسائى ۹/۳ - ۲۰۳ (کتاب قيام الليل» باب قيام شهر رمضان)؟ المسند (ط . 
الحليى) 169/6 ۱٦۰‏ 1517 ؛ سنن ابن ماجة 471١ - 47١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فى قيام شهر رمضان)؛ سنن البيهقى 444/17 40 : 


۳۰ - 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» ويقول: «من قام 
DEE‏ 
عليه وسلم والأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر“ 


وخرج البخارى عن عبدالرحمن بن عب دٍالقارى قال خرجت مع عمر' 
0 إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون. يصلى الرجل 
لنفسه» ويصلى الرجل فيصل بصلاته الرهط. فقال عمر: إنى لأرى لو 
جمعت هؤلاء على قارىءٍ واحد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم على أبن بن 
کعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس لون بصلاة قارئهم . قال 


عمر: نعمت البدعة هذه" » والتى تنامون عنها أفضل من التى تقومون . 
يريد بذلك آخر الليل. وکان الناس يقومون وله“ 1 


وهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سياه بدعةًء لأن ما فعل ابتداءً 

٠ »١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى البخارى ٤٤/۳‏ - 40 (كتاب 
التراويح » باب فضل من قام رمضان)؛ مسلم 077/١‏ (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح). وهو ايضا فى : سنن أبى داود 
٩۷-۲‏ (كتاب تفريع أبواب شهر رمضان» باب فى قيام شهر رمضان)؛ الموطأ 
١١١ 1١‏ (كتاب الصلاة فى رمضان» باب الترغيب فى الصلاة فى رمضان) . 

(۲) فى هامش (س) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : «البدعة الشرعية هى الضلالة دون 
البدعة اللغوية والتراويح من الثانى». ‏ 

(۳) الحديث عن عبد الرحمن بن عبد القارى فى : البخارى 48/7 (كتاب صلاة التراويح . 
باب فضل من قام رمضان)؛ الموطا ١١6 ۱۱٤/۱‏ (كتاب الصلاة فى رمضان» باب ما 
جاء فى قام رمضان). ا ) 


eV - 


الوجه الرابع 


۳٦٥ ظ‎ 


يُسمّى بدعة فى اللغة. وليس ذلك بدعة شرعية ؛ فإن البدعة الشرعية التى 
هی ضلالة هی ما قعل بغير دليل شرعی» كاستحباب مالم يحبّه الله 


. وإيجاب ما لم يوجبه الله » وتحريم ما لم يحرّمه الله فلا بد مع الفعل”" من 


اعتقاد يخالف الشريعة» وإلا فلو عمل الانسان فعلا محرّما يعتقد تحريمه لم 
يقل : إنه فعل بدعة. 

الرابع : أن هذا لو كان قبيحاً منبياً عنه لكان عل أبطله لما صار أمير 
المؤمنين وهو بالكوفة. فلما كان جارياً فى ذلك مجرى عمرء دل على 
استحباب ذلك . بل روی عن ع أنه قال: نور الله على عمر قبره كما نور 
علينا مساجدنا. 

وعن أبى عبدالرحمن السَّلَّمى أن علي دعا القرّاء فى رمضان. فآَمّر رجلا 
منهم يصك بالناس عشرين ركعةء قال : وكان على يوتر بهم" . 

وعن عرفجة الثقفى قال: كان على يأمر الناس بقيام شهر رمضانء 
ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال عرفجة : فكنت أنا إمام النساء . 
رواهما البيهقى فى «سنتنه»” . 
- وقد تنازع / العلماء فى قيام رمضان: هل فعله فى المسجد جماعة 
أفضل» أم فعله فى البيت أفضل؟ على قولين مشهورين, هما قولان 


() ن : العقل » وهو تحريفف . 

(؟) قال : ساقطة من (س)ء (ب). 

(۳). هذا الأثر عن أبى عبد الرحمن السلمى فى ى البيهقق 7 -ل!5ش. 
)٤(‏ هذا الأثر عن عرفجة السلمى فى : سنن البيهقى 4414/17 . 
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للشافعى وأحمد. وطائفة يرجّحون فعلها فى المسجد جماعة» منم الليث. 
وأما مالك وطائفة فيرججحون فعلها فى البيت» ويحتجون بقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : «أفضل الصلاة صلاة المرء / فى بيته إلا المكتوبة» أخرجاه 
فى الصحيحين”" 

وأحمد وغيره احتجوا بقوله فى حديث أبى ذر: «الرجل إذا قام مع الإمام 
حتى ينصرف كتب [الله] له" قيام ليلة»" . 

وأما و «أفضل [الصلاة]““ صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» فالمراد 
بذلك ما لم د تشرع له الجماعة. وأما ما شرعت له الجماعة” كصلاة 
الكسوف» ففعلها فى المسجد أفضل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المتواتر: 


الى 


(0 
06 
2 
(2) 


ة واتفاق العلماء . 


الحديث عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى : البخاری ١417/١‏ (كتاب الأذان. باب 


صلاة الليل) ونصه :أن رسول الله صلی الله عليه وسلم اتخذ حجرة» قال : حسىت أنه 
قال :. من حصير فى رمضان» فصلَى فيها ليالى قل يتا ای من ایکا فلما 


علم بهم جعل يقعد» فخرج إليهم فقال : «قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم» فصلُوا 
أيها الناس فى بيوتكم » فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» . والحديث 


أيضا ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البخارى ۲۸/۸ (كتاب الأدب, باب ما يجوز من 
الغضب والشدة لأمر الله). 45/4 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من 
كثرة السؤال. .) ؛ مسلم 04٠ _ ٠۳۹/۱‏ (كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد). والحديث فى سنن أبى ذاود والترمذى 
والنساثى والموطأ والمسند وسنن البيهقى . 

ن : كتب له. 

سبق هذا الحديث قبل صفحات (ص .)7"١7‏ 

الصلاة : ساقطة من (ن)» (س). 

غبارة « وأما شرعت له صلاة الجماعة » ساقطة من (س). وفى (ب) : أما 
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قالوا: فقیام“ رمضان انام يجمع النبى صلى الله عليه وسلم الناس 
عليه خشية أن يُفترض ا بموټه» فصار هذا كجمع المصحف 
وغيره . 

وإذا كانت الجماعة مشروعة فيها ففعلها فى الجماعة أفضل . 

وأما قول عمر رضى الله عنه: «والتى تنامون عنها أفضل. يريد آخر 
الليل وكان الناس يقومون أوله» فهذا كلام صحيح. فإن آخر الليل 
أفضل . كا أن صلاة العشاء فى أوله أفضل. والوقت المفضول قد يختص 
العمل فيه بها يوجب أن يكون أفضل منه فى غيره. كما أن الجمع بين 
الصلاتين بعرفة ومزدلفة أفضل من التفريق بسبب أوجب ذلك. وإن كان 
الأصل أن الصلاة ةف وقتها الحاذ ضر" أفضل »› والإبراد بالصلاة فى شدة الحر 
أفضل . 

وأما يوم الجمعة فالصلاة عقب الزوال أفضل. ولا يستحب الإبراد 
أفضل» إلا إذا اجتمع الناس وشقٌ عليهم. الانتظار» فصلاتها قبل ذلك 
أفضل . وكذلك الاجتماع فى شهر رمضان فى النصف الثانى : إذا كان يشق 
على الناس . 
وفى السنن عن أَبِىَ بن كعب عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 


. ن: قيام‎ )١( 
ن: الخاص.‎ )۲( 


۰ 


«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى اش . 

ولهذا كان الإمام أحمد فى إحدى الروايتين يستحبٌ إذا أسفر بالصبح أن 
يسفر بها لكثرة الجمع» وإن كان التغليس أفضل . 

فقد ثبت بالنص والاجماع أن لوقت المفضول قد يفتص بها يكون الققمل 
فيه أحيانا أفضل . 

وأما الضحى فليس لعمر فيها اختصاص. بل قد ثبت فى الصحيحين ا 
عن أبى هريرة قال: «أوصانى خليل صلى الله عليه وسلم بصيام ثلا 
یام“ من كل شهر» وركعتى الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام»””" 


)21 الحديث عن أبىّ بن كعب رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ١67-161١71١‏ (كتاب 
الصلاة» باب فى فضل صلاة الجماعة) ونصه فيها : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوماً الصبح » فقال : « أشاهد فلان؟ » قالوا: لا. قال : «أشاهد فلان؟» قالوا : 
لا. قال : إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما 
لأتيتموهما ولو حَبْواً على الركب. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة. ولوعلمتم 
ما فضيلته لابتدرتموه» وإن ضلاة الرجل مغ الرجل ... الحديث. وهو فى : سنن 
النسائى ٠٠١ ٠١4/7‏ (كتاب الإمامة. باب الجماعة إذا كانوا اثنين)؛ المسند (ط . 
الحلبى) 6ه/٠4١.‏ وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغیر» ۲٣٤/۲‏ - 
0 . 

٠ ) ۲(‏ أيام : ساقطة من (س)» (ب). 

(۳ ) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 4١/7‏ (كتاب الصوم» باب ضيام 
. أيام البيض . .). وجاء مختصرا فيه ۲ / ٥۷‏ (كتاب التهجد, باب ما جاء فى التطوع مثنى 
مثنى). وجاء الحديث كاملا فى : مسلم 444/١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 

باب استحباب صلاة الضحى . .)؛ سنن أبى داود ۲ / ۸٩‏ (كتاب الوترء باب فى الوتر 
قبل النوم). والحديث فى سنن النسائى ومسند أحمد. 
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قال الرافضى: 
الرابع عشر: إن 
عثهان فعل أموراً 


لا 


فعلها. 


وذ 
٠‏ الع 


ا الدرداء مثل”'' حديث أبى هرير: 00 
وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن النبى صل الله عليه وسلم قال: 
«يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل 


تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف 


صدقة» ونهى عن المنكر صدقة» ويجزىء من ذلك ركعتان يركعها من 


إفنصل» 


قال الرافضى :" «الرابع عشر: أن عثان فعل أموراً لا جوز 
ليا حي لكر عليه سامون كانه واحتميرا عل يله در 
من اجتماعهم على إمامته وإمامة صاحبيه» . 


)١(‏ نءس : منء وهو تحريف. 

(۲) الحديث عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى : مسلم 444 (كتاب صلاة ة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى . . . )؛ سنن أبى داود ۲ / ۸٩‏ (كتاب الوترء باب 

٠‏ فى الوتر قبل النوم). د 

(۳) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم 
٤۹4-١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضحى . . .)؛ سنن أبى داود ۳۹/۲ - ۳۷ (كتاب التطوع. باب صلاة الضحى) : 
40٠ - 1/٤‏ (كتاب الأدب. باب فى إماطة الأذى عن الطريق) . وقال المعلق رحمه 
لله : «والسلامى - بزنة الُزامى - أراد به هنا كل عظم ومفصل يعتمد عليه فى الحركة 
ويقع به القبض والبسط ». 

.)٤(‏ فى (ك) ص ۱۹۷ (م). 
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والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا من أظهر الكذب ؛ فإن الناس الجواب من 
كلهم بايعوا عثمان فى المدينة وى جميع الأمصارء لم يختلف فى إمامته" بر لاون 
اثنان» ولا تخلّف عنها أحد. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره: إنها كانت أوكد . . 
من غيرها”' باتفاقهم عليها. 

وأما الذين قتلوه فنفر قليل . قال ابن الزبير يعيب قتلة عثمان: «خرجوا 
عليه كاللصوص من وراء القرية» فقتلهم الله كل قتلة» ونجا من نجا منهم 
تحت بطون الكواكب» يعنى هربوا ليلا. . 

ومعلوم بالتواتر أن أهل الأمصار لم يشهدوا قتله» فلم يقتله بقدر من 
بايعه. وأكثر أهل المدينة لم يقتلوه. ولا أحدٌ من السابقين الأولين دخل فى 
قتله. کا دخلوا فى بيعته. بل الذين قتلوه أقل من عشر معشار من بايعه. 
فكيف يقال: إن اجتاعهم على قتله كان أكثر من اجتماعهم على بيعته؟ ! 
لا يقول هذا إلا من هو من أجهل الناس بأحواهم» وأعظمهم تعمّداً 
للكذب عليهم . 0 

الثانى: أن يقال: الذين أنكروا على على وقاتلوه أكثر بكثير من / الوجه الان 
الذين أنكروا على عثمان وقتلوه؛ فإن علي قاتله بقدر الذين قتلوا عثمان ‏ 5/4 
أضعافاً مضاعفة» وقطعه كثيرٌ من عسكره: خرجوا عليه وكفّروه» وقالوا: 
أنت ارتددت عن الإسلام. لا نرجع إلى طاعتك حتى تعود إلى الاسلام . 
(۱) ن»ء س : فى زمنه» وهو تحريف. 
(5) سن : من غيرهمء وهو تجريفف. 
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الوجه الثالث 


ثم إن واحداً من هؤلاء قَتله قتل مستحل لقتله» متقرب إلى الله بقتله» 


معتقداً فيه أقبح مما اعتقده قتلة عثمان فيه . 


فإن الذين خرجوا على عثمان لم يكونوا مظهرين لكفره. وإنما / كانوا 
يعون الظلم . وأما الخوارج فكانوا"“ يجهرون بكفر عل وهم أكثر من 
السريّة التى قدمت المدينة لحصار عثان حتى قتل . 

فإن كان هذا حجة فى القدح فى عثمان. كان ذلك حجة فى القدح فى 
عل بطريق الأؤلى. والتحقيق أن كليها"“ حجة باطلة» لكن القادح فى 


. عثمان بمن قتله أدحض حجة من القادح فى عل بمن قاتله ؛ فإن المخالفين 


لعل المقاتلين له كانوا أضعاف المقاتلين لعثمان» بل الذين قاتلوا علياً كانوا 


أفضل باتفاق المسلمين من الذين حاصروا عثمان وقتلوه» وكان فى 


المقاتلين”"' e‏ زهل وعبادة. 0 00 قتلة عثان الديانة ف 


ظالون معتدون» فعثان أؤلى بذلك من عل . 

الفالث: أن يقال: قد ملم بالتواتر أن المسلمين كلهم اتفقوا على 
مبايعة عثمان» لم يتخلف عن بيعته أحد مع أن بيعة الصدّيق تخلّف 
عنها سعد بن عبادة» ومات ولم يبا ايعه ولا بايع عمر» ومات فى خلافة 


)١(‏ نء س : کانوا. 
(۲) نء س : كلاهماء وهو خطاً. 
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عمر. ولم يكن تخلّف سعد عنها قادحاً فيهاء لأن سعداً لم يقدح فى 
الصديقء ولا فى أنه أفضل المهاجرين» بل كان هذا معلوماً عندهم, 
لكن طلب أن يكون من الأنصار أمير. ٠‏ 

وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الأئمة من قريش» فكان ما ظنّه سعد خطاأً مخالفاً للنص المعلوم . 
فعُلم أن تخلفه خطأ بالنض» ” وإذا علم الخطا بالنص" لم يُحتج فيه 
إلى الإجماع . 

TT‏ يم 
من إفريقيّة إلى خراسان» ومن سواحل الشام إلى أقصى اليمن» ومع 
كونهم كانوا ظاهرين على عدوهم من المشركين وأهل الكتاب يقاتلونهم» 
وهى فى زيادة فتحٍِ وانتصار» ودوام دولةء ودوام المسلمين على مبايعته 
والرضا عنه ست سنين نصف خلافته» نین له ما له لا يظهر 
من أحد منهم التكلّم فيه بسوء. 

ثم بعد هذا صار يتكلّم فيه بعضهم. وجمهورهم لا يتكلّم فيه إلا 
بخير. وكانت قد طالت عليهم إمارته ؛ فانه بقى اثنتى عشرة سنة. لم تدم 
خلافة أحد من الأربعة ما دامت خلافته؛ فإن خلافة الصدّيق كانت 
٠‏ سنتين وبعض الثالثة. وخلافة عمر عشر سنين وبعض الأخرى» وخلافة 
على أربع سنين وبعض الخامسة. ونشأ فى خلافته من دذخل فى الإسلام 


. سبق هذا الحديث فيما مضى‎ )١( 
ساقط من (س) » (ب).‎ : )۲-۲( 


2000 


كرهاً فكان منافقاء مثل ابن سبأ وأمثاله» وهم الذين سَعَوَا فى الفتنة 

وفى المؤمنين من يسمع المنافقين . كما قال تعالى : لو خرجوا فيكم 
ما رَادُوكُمْ إلا بال ولأوضعوا خلالكم بوتكم الْفنةَ فيكم سَمَاعُونَ 
هم4 [سورة التوبة: :]٤۷‏ أى: وفيكم من يسمع”" منهم فيستجيب لهم 
ويقبل منهم. لأنهم يلبسون عليه . ظ 

وهكذا فعل أولئك المنافقون : لبْسوا على بعض من كان عندهم يحب 
عثمان ويبغض من كان يبغضه. حتى تقاعد بعض الناس عن نصره. 
وكان الذين اجتمعوا على قتله عامتهم من أوباش القبائل» ممن لا 
يعرف له فى الإسلام ذكر بخيرء ولولا الفتنه لما ذكروا. 

وأما علىّ فمن حين تولى تخلف عن بيعته قريب من نصف المسلمين 
من السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار وغيرهم» ممن قعد عنه 


فلم يقاتل معه ولا قاتله. مثل أسامة بن زيد. وابن عمر. ومحمد بن 
مسلمة» ومنهم من قاتله" . 


0 ثم كثير من الذين بايعوه رجعوا عنه : منهم من كفره واستحل دمه» 
ومنهم من ذهب إلى معاوية» كعقيل أخيه وأمثاله . 


)١(‏ ن: يستمع. 
»( عند عبارة , ومنهم من قاتله » تعود نسخة م). 


AES 


ولم تزل شيعة عثمان القادحين فى على تحتج بهذا عَلَى أن علا / 
لم يكن خليفة راشداً وما كانت“ حجتهم أعظم من حجة الرافضةء 
فإذا"“ كانت حجتهم داحضة» وعلىٌ قتل مظلوماء فعثمان أولى بذلك. . 


وي 


قال الرافضص” : «الفصل السادس ا فسخ حججهي“ 


على إمامة أبى بكر. احتجوا بوجوه: الأول : الإجماع:. والجواب 
منع الإجماع ؛ فإن جماعة من بنى هاشم لم يوافقوا على ذلك» 
وجماعة من أكابر الصحابة» كسلمان وأبى ذر والمقداد وعمار 


وخذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن 


سعيد بن العاص” [وابن عباس]". 


0) 
(2 
22 
(5 
(5) 
(2 


زفق 


نء م» س : ماكانت. 

س» ب : وإذا. 

فى (ك) ص ۱۹۷ (م). 

فسخ : ساقطة من (س). (ب). وفى (ك) : نسخ . 

سء ب : حجتهم . 1 

م» ك : وخالد بن سعد بن أبى وقاص. وهونخطأ. وخالد بن سعيد بن العاص صحابى 
من السابقين إلى الإسلام. اختلف فى يوم استشهاده فقيل فى : يوم مرج الصفرء وقيل : 
يوم أجنادين. انظر ترجمته فى : الإصابة 507/1١‏ ؛ طبقات ابن سعد 984/84 ٠٠١‏ . 
وابن عباس فى (ك) فقط . ا 


۳۱۷ - 


rv) 3 


قال الرافضى : 
القصل 
السادس: فى 


غلل إمامة أبى 
بكر. 

احتخوا بوجوه : 

الأول الماع 
والجواب منتع 
الإجماع , 5 الخ 


الجواب 


۳٣٦ ظ‎ 


حتى أن أباه أنكر ذلك" وقال: من استخلف على 
الناس؟”“ فقالوا: ابنك. فقال: وما فعل المستضعفان؟ إشارة 
إلى علىّ والعبّاس". قالوا: اشتغلوا بتجهيز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ورأوا [أن]" ابنك أكبر [الصحابة ستاء فقال: أنا] 
أكبز منه . 

وبنو حنيفة كافة لم يحملوا” الزكاة إليه» حتى سمّاهم أهل 
الردة» وقتلهم وسباهم. فأنكر” عمر عليه» ورد السبايا أيام 
خلافته» . 

والجواب: بعد أن يقال: الحمد لله الذى أظهر من أمر هؤلاء إخوان 
المرتدّين ما تحقق:به عند الخاص والعام أنهم إخوان المرتدّين حقاًء 
وكشف / أسرارهم» وهتك أستارهم بألسنتهم ؛ فإن الله لا يزال يطلع 
على خائنة منهم» تبين عداوتهم لله ورسولهء ولخيار عباد الله وأوليائه 
المتقين» ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا . 


(۱) أى أن أبا قحافة والد أبى بكر أنكر أن يستخلف الناس ابنه. 

() ك : من استخلف الناس . 

(۴) ك : إشارة إلى علىّ عليه السلام وعباس عليه السلام . 

)٤(‏ أن : ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 

(©) نء م» س : وابنك أكبر منه؟ ب : ابنك أكبر سنا. والمثبت من (ك) وهو الصواب. 
(5) . نء مء سء ب : ولم يحملواء وهو خطأ. والمثبت من (ك). 

6 ك: وأنكر. . 


-7”148- 


فنقول: من كان له أدنى علم بالسيرة» وسمع مثل هذا الكلام» جزم 
بأحد أمرين : إما بأن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة» وإما أنه من 
أجرأ الناس على الكذب. فظتى أن هذا المصنف وأمثاله من شيوخ 
الرافشة ينقلوة ماف تن لفن »من غير اعتبار متهم ذلك ولا تلن 
فى أخبار" الإسلام. وفى الكتب المصنفة فى ذلك» حتى يعرف أحوال 
الإسلام» فيبقى هذا وأمثاله فى ظلمة الجهل بالمنقول والمعقول. 


ولا ريب أن المفترين للكذب" من شيوخ الرافضة كثيرون جدا". 
وغالب القوم ذوو هوىٌ أو جهل» فمن حدّثهم بما يوافق هواهم صَدّقوه. 
ولم يبحثوا عن صدقه وکذبه» ومن حدّثهم" بما يخالف أهواءهم كذبوه» 
ولم يبحثوا عن صدقه وكذبه. ولهم نصيب وافر من قوله تعالى : « فَمَنْ 
ظْلَمْ ممن كَذَبَ عَلَى الله وَكَذَْبَ بالصّدْق إِذْ جَاءَهُ4 زسورة الزمر : ۳۲]ء 
كما أن أهل العلم والدين لهم نصيب وافر من قوله تعالى : « وَالْذَى جَاءَ 
بالصذق وَصَدَّقَ به ونك هم اتقون © [سورة الزمر: *] . 

ومن أعظم ما فى هذا الكلام من الجهل والضلال جعله” بنى حنيفة ‏ 


. . م : ولا نظروا أخبار‎ )١( 
م الكذب..‎ MD - 
شف 1 : كثير جدا.‎ 
.س» ب : يحدّثهم.‎ )٤( 


(0) م : جعل. 


"١92 


من أهل الإجماع ؛ فإنهم لما امتنعوا عن بيعته ولم يحملوا' ' إليه الزكاة 
سمّاهم أهل الردة» وقتلهم وسباهم . وقد تقدّم مثل هذا فى كلامه. 

وبنوحنيفة قد علم الخاص والعام أنهم آمنوا بمسَيّلمة الكذاب» الذى 
اذعى النبوة باليمامة» وادّعى أنه شريك النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الرسالة. وادّعى النبوة فى آخر حياة النبى صلى الله عليه وسلم. 
[فقتل]"" هو والأسود العنسى بصنعاء اليمن» وكان اسمه عبهلة» واتبع 
الأسود أيضا خلق كثيرء ثم قتله الله بيد فيروز الدّيْلمى ومن أعانه على 
ذلك» وكان قتله فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وأخبرٌ النبي صلى 
لله عليه وسلم بقتله" ليلة قتل» وقال: لَه رجلٌ صالح من آهل" بيت 
صالحین»". 

والأسود ادّعى الاستقلال بالنبوة» ولم يقتصر على المشاركة» وغَلَبٍ 
على اليمن» وأخرّج منها عمّال النبى صلى الله عليه وسلم» حتى قتله 


. . ن» مء س : امتنعوا عن بيعته لم يحملوا.‎ )١( 

(۲) فقتل : ساقطة من (ن). (س)» (ب). 

(۳) بقتله : ساقطة من (س)» (ب). 

)٤(‏ أهل : ساقطة من (س). (ب). 

(©) ذكر ابن عبد البر فى كتابه « الاستيعاب» (على هامش الإصابة 7/7 )7١‏ : «قال سيف 
(بن عمر) وأخبرنا أبو القاسم الشنوى عن العلاء بن زياد عن ابن عمر قال : أتى الخبر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السماء الليلة التى قتل فيها الأسود الكذاب 
العنسى. فخرج ليبشرنا فقال : « قُتل الأسود البارحة» قتله رجل مبارك من أهل بيت 
مباركين» قيل : ومن قتله يازسول الله ؟ قال : « فيروز الديلمى». 


“۳۰ 


الله ونصز عليه المسلمين”» بعد أن جرت أمور. وقد نقل فى ذلك ما 
هو معروف عند أئمة العلم . 

وأما مسيلمة فانه اذعى المشاركة فى النبوةء وعاش إلى خلافة 
أبى بكر. 

وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «رأيت فى منامى كأن فى يدى سوارين من ذهب» فأهمنى 
شأنهماء فقيل لى : انفخهماء فنفختهماء ارام فأولتهما الكذابين : 


صاحب صنعاع وصاحب اليمامة»“ وأمر م مسيلمة وادعاوه النبوة واتباع 
بنى حنيفة له أشهر وأظهر من أن يخفى » لاعن من خو اماتا 


وهذا أمر قد علمه من [يعلمه من] اليهود“ / والنصارى. فضلا عن 
المسلمين. وقرآنه الذى قرأه قد حفظ الناس منه سورا إلى اليوم» مثل 


9 ِ 58 ؛ 
قوله : يا ضفدع بنت ضفدعين» نقى كم تنقين» لا الماء تكدرين. ولا 


الشارب تمنعين» رأسك فى الماء وذنبك فى الطين . 
ومثل قوله: الفيل. وما أدراك ما الفيل. له زلوم لویل إن ذلك من 
خلق ربنا لقليل . 

)1( س» ب : المسلمون. 


(۲) سيرد الحديث مفصلا بعد صفحات (ص ۳۲۸) فانظر كلامى عليه هناك . 
2( ن :قد علمه من اليهود؛ س. ب : قد علمه اليهود. . 
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ومثل قوله : إنا أعطيناك الجماهر. فصل لربك وهاجرء ولا تطع كل 
ساحر”' وكافر. 

ومثل قوله : والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء 
إهالة وسمناء إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين» ولكن قريشاً قوم لا 
يعدلون . وأمثال هذا الهذيان . | 

ولهذا لما قدم وفد بنى حنيفة على أبى بكر بعد قتل مسيلمة» طلب 
منهم أبوبكر أن يُسمعوه شيئاً من قرآن مسيلمة» فلما أسمعوه قال لهم : 
«ويحكم أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلام لم يخرج من إِلَّ». أى من 
رب" . 

وكان مسيلمة قد كتب إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته : «من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . أما بعد فإنى قد أشركت”" فى 
الأمر معك» فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: «من محمد رسول 
الله إلى مسَيّلمة الكذّاب . . . » ولما جاء رسوله إلى النبى صلى الله عليه 
ولم فال له : أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ : قال: نعم . قال: لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربت عنقك. ثم بعد هذا أظهر أحد الرسولين الردّة 


)0 ن : سافر؛ م : مسافر. 

0( قال ابن الأثير فى « النهاية فى غريب الحديث »: «وفى حديث الصدّيق لما عرض عليه 
كلام مسيلمة قال : « إن هذا لم يخرج من إل » أى من ربوبيّة. والإلّ بالكسر هو الله 
تعالى . : الإل : هو الأصل الجيد. e‏ الذى جاء منه 
القران . . 

™( ل 


-- 


بالكوفة» فقتله ابن مسعود» وذكّره بقول النبى صلى الله عليه وسلم 
هذا" . ش 

' وكان مسيلمة قد" قدم فى وفد بنى حنيفة إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم.. وأظهر الإسلام. ثم لما رجع إلى بلده قال لقومه : «إن محمدا قد 
أشركنى فى الأمر معه» واستشهد برجلين” : أحدهما الرحَال بن عُنفوة 
فشهد له بذلك . ویروی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لثلاثة 
أحدهم أبو هريرة» والثانى الرّحَال هذا: «إن أحدكم ضرسه فى النار 
أعظم من كذا وكذا» فاستشهد الثالث فى سبيل [الله]“» وبقى أب و هريرة 
خائفاء حتى شهد هذا لمسَيّلمة بالنبوة» واتبعه» فعُلم أنه هو كان المراد 
/ بخبر النبى صلی الله عليه وسلم. . 


)١(‏ ذكر هذه الأخبار تفصيلا ابن كثير فى « السيرة النبوية » ۹۷/٤‏ - 48. وانظر أيضا : سيرة 


ابن هشام ۲٤۷/٤‏ ؛ إمتاع الأسماع ‏ ص ٥۰۸‏ - 609 ؛ زاد المعاد 11۳-٦٠١/۲‏ . . 

(۲) قد : ساقطة من (س) » (ب). 

(6) . سء. ب : رجلين. 

)٤(‏ لفظ الجلالة غير موجود فى (ن). 

(ه) قال ابن كثير فى «السيرة النبوية» 417/4 : « وذكر السهيلى وغيره أن الرّحَال بن عُنقُوة ‏ 

. . واسمه نهار بن عنفوة ‏ وكان قد أسلم وتعلّم شيئا من القرآن وصحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مدةء وقد مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أبى هريرة 
وفرات بن حَيِّانَ فقال لهم : « أحدكم ضرسه فى النار مثل أحد ». فلم يزالا خائفين 
حتى ارتدٌ الرخال مع مسيلمة وشهد له زورا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أشركه فى 
الأمر معه. وألقى إليه شيثا مما كان يحفظه من القرآن فادّعاه مسيلمة لنفسه. فحصل بذلك 
فتنة عظيمة لبنى حنيفة» وقد قتله زيد بن الخطاب يوم اليمامة ». 


5 


ص ۳۹۷ 


ومن أعظم فضائل أبى بكر عند الأمة ‏ أولهم واخرهم - أنه قاتل 
المرتدّين. وأعظم الناس ردة كان بنو حنيفة » ولم يكن قتاله لهم على منع 
الزكاة» بل قاتلهم على أنهم آمنوا بمسَيّلمة الكذاب . وكانوا فيما يقال 
نحو مائة ألف. 

والحنفيّة أم محمد بن الحنفية سيه على كانت من بنى حنيفة» وبهذا 
احتج من جوز سبى المرتدّات إذا كان المرتدّون محاربين» فإذا كانوا 
مسلمين معصومين» فكيف استجاز علىّ أن يسبى نساءهم» ويطأ من 
ذلك السبى؟ . ٠ ٠‏ 

وأما الذين قاتلهم عَلَى منع الزكاة» فأولئك ناس آخرون. ولم يكونوا 
يؤدونهاء وقالوا: لا نؤدّيها إليك. بل امتنعوا من أدائها بالكليّةء فقاتلهم 
على هذاء لم يقاتلهم ليؤدوها إليه. وأتباع الصدّيق ‏ كأحمد بن حنبل 
وأبى حنيفة وغيرهما - يقولون: إذا قالوا: نحن نؤذيها" ولا ندفعها إلى 
الإمام» لم يجز قتالهم. لعلمهم بأن الصدّيق إنما قاتل من امتنع عن 
أدائها جملة» لا من قال: أنا أوْدّيها بنفسى . 

لل ع جنا تیو رانف من ا و 
المجوس واليهود والنصارى» لكان ذلك من جنس عدّه لبنى حنيفة» بل 
كفر بنى حنيفة من بعض الوجوه كان أعظم من كفر اليهود والنصارى 
والمجوس ؛ فإن أولئك كفار ملَيون”» وهؤلاء مرتدون» وأولئك يقرّون 


60 ن» م : نحن لا نؤديها. . » وهو خطأ. 
(۲) سء ب : أصليون. 


- ٤ - 


بالجزية. ' وهؤلاء لا يقرون بالجزية". وأولشك لهم كتاب أو شبهة 
كتاب. وهؤلاء اتبعوا مفتريا كذّاباء لکن كان مؤذنه يقول: أشهد أن 
محمد ومسيلمة رسولا الله » وكانوا يجعلون محمداً ومسَيّلمة سواء . 

وأمر مسيلمة مشهور فى جميع الكتب الذى يُذكر فيها مثل ذلك. من 
كتب الحديث والتفسيرء والمغازى والفتوح» والفقه والأصول والكلام . 
وهذا أمر قد خلص إلى العذارى فى خدورهن» بل قد أفرد الإخباريون 
لقتال أهل الردة كتبا سموها كتب «الردة» و«الفتوح» مثل كتاب «الردة» 
لسيف بن عمر" والواقدى وغيرهماء يذكرون فيها من / تفاصيل أخبار 
أهل الردة وقتالهم ما يذكرون. كما قد أوردوا مثل ذلك فى مغازى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفتوح الشام . 

فمن ذلك ما هو متواتر عند الخاصة والعامةء ومنه ما نقله الثقات› 
ومنه أشياء مقاطيع ومراسيل يحتمل أن تكون صدقا وكذباء 500 


أنه ضعيف وكذب . 


)١-١(‏ ساقط من (س) » (ب). 


8 س » ب : والفتوح كسيف بن عمر . . . وتكلم سزكين (م ۱» ج ۲» ص )٠١7‏ على 
٠‏ تتاب « الردة - - لواقدى وذكر أن مته صفحات مخطوطلة وان عبد الرحمن بن محمد بن 
عبدالله بن خبيش حبيش اقتبس منه فى « كتاب المغازى » كما توجد قطع منه فى كتاب 
ف الإصابة » بن سزكين موافعها. وتكلم سزكين أيضا على سيف بن عمر التميمى 
المتوفى فى عهد هارون الرشيد (من دمن - 195ه) وذكر من كتبه كتاب « الفتوح الكبير 
والرئة » وذكر عدداً من العلماء اقتبسوا منه واعتمدوا مثل الطبرى وابن عساكر وياقوت وابن 

حجر. انظر سزكين (م ۱ء ج ۲ء ص 201874-17 


SALE 


r4 / f 


لكن تواتر ردّة مسيّلمة وقتال الصدّيق وحربه [له]”" كتواتر هرقل 
وكسرى وقيصر ونحوهم ممن قاتله الصدّيق وعمر وعثمان» وتواتر كفر من 
٠‏ قاتله النبى صلى الله عليه وسلم من اليهود والمشركين» > مثل عتبة» وای 
ابن خلف» وحبىّ بن أخطب» وتواتر نفاق عبدالله بن ا بن سلول 
وأمثال ذلك . 

بل تواتر ردّة مسَيُلمة وقتال الصدّيق له أظهر عند الناس من قتال 
الجمل وصفَّين » ومن كون طلحة والزبير قاتلا علياً؛ ومن كون سعد وغيره 

وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فجعل يقول: إن جعل لى 
محمد الأمر من بعده اتبعته» فقدمها فى بشر كثير من قومه» فأقبل إليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفى 
يد النبى صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد» حتى وقف على مسيلمة 
فی أصحابهء فقال: ولو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر 
الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك اللهء وإنى لأراك الذى اريت ت“ فيك ما 
رأيت» وهذا ثابت يجيبك عنى» ثم انصرف إا قال ابن عباس : 
فسألت. عن قول النبى صلى الله عليه وسلم : وأريت" فيك ما رأيت» 


(1) له : ساقطة من (ن) » (م). 
) م : ريت؛ ن » س ء ب : رأيت. لاسو شه قرس عدن ES‏ 
كما أئيته هنا . 


9) عنه : زيادة فى (م). (4) سء ب : رأيت 


75--< 


فأخبرنى أبو هريرة أن الى صلی الله عليه وسلم قال : «بينا أنا نائم رأيت 
فى يِدَىُّ سوارين من ذهب. فأهمنى شأنهماء فأوحئ إلى" فى المنام 
أن أنقخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان بعدى, فكان 
أحدهما العنسى صاحب صنعاء والآخر”“ مسيلمة)»" . 


8 قول الرافضى : «إن عمر أنكر قتال أهل الرذة» . 
فمن أعظم الكذب والافتراء على عمرء بل الصحابة كانوا متفقين على 
قتال مسيلمة وأصحابهء ولكن كانت طائفة أخرى مقرّين 3 
وامتنعوا عن أداء الزكاة. فهؤلاء حصل لعمر أولاً شبهة فى قتالهم.» حتى 
ناظره الصدّيق وبيّن له وجوب قتالهم. فرجع إليه. والقصة فى 7 
مشهورة. 0 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل 


. . ب : فأوحى الله إلىّ‎ ٠ س‎ )١( 

(۲) س ۰ ب : أى والآخر. . 

(۲) الحديث بألفاظ مقاربة عن ابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهما فى : البخارى ۲٠۴/٤‏ 
(كتاب المناقب. باب علامات النبوة فى الإسلام)؛ ۱۹۹/۰ - 17١‏ (كتاب المغازى: 
باب وفد بنی حنيفة . . .)؛ مسلم ۱۷۸١ - ۱۷۸۰/٤‏ (كتاب الرؤياء باب رؤيا النى 
صلی الله عليه وسلم). والحديث - مع اختلاف فى الألفاظ وجاء مختصرا أو مطولا - 

- فى : البخارى ۱۷١/١‏ (كتاب المغازى. باب قصة الأسود العنسئ). 47-241١ ٤١/۹‏ 
(كتاب التعبيزء باب إذا طار الشىء فى المنام» باب النفخ فى المنام)؛ سنن الترمذى 
/ ۰ -_ ۲۷ (كتاب الرؤياء باب ما جاء فى رؤيا النبى صلى الله عليه عليه وسلم فى 
الميزان والدلو) عن ابن عباس عن أبى هريرة؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۳/۲ (كتاب تعبير 
الرؤياء باب تعبير الرؤيا) عن أبى هريرة؛ المسند (ط . المعارف) 115-114/4» 
5 وفى مواضع أخرى. 


۳۷ - 


ظ ۳۹۷ 


الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء [وحسابهم على الله]»”"؟ قال أبوبكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن 
الزكاة من حقها. والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقاتلتهم / :على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت 
الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق»” . 

وعمر احتج بما بلغه أو سمعه” من النبى صلى الله عليه وسلم» فبين 
له الصدّيق أن قوله : «بحقّهاء يتناول الزكاة» فإنها حق المال. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :”“ لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء” 

فهذا اللفظ الثانى الذى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فقه 
أبى بكرء وهو صریح فى القتال على أداء ارك وهو مطابق للقران. 

قال تعالى : فافتلا الْمُشركين حي وَجَدْتَمُوهُمْ ودوم 
واحصُرُومُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كَل مَرْصَدٍ فإن تابو اموا الصلاة واوا الركاة 


لق وحسابهم على ألله : ساقطة من (ن)» (م): 
(۲) سيق هذا لحديث بهذا التفصيل فيما مضى . 
(۳) أن م : وسمعه. 


٠ )5(‏ م : يشهدوا. 


(6) سيق هذا الحديث فيما مضى١/ه/دلاء‏ ۱۱۷/۲ . 


-FYA- 


فخلواً سَبِيلَهُمْ 4 [سورة التوية ٠ع‏ علق تخلية السبييل على الإيمان وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة . 

والأخبار المنقولة عن هؤلاء أن منهم من كان قد" قبض الزكاة ثم 
أعادها إلى أصحابها لما بلغه موت النبى صلى الله عليه وسلم. ومنهم 
من كان يتربص . ثم هؤلاء الذين قاتلهم الصدّيق عليها لما قاتلهم صارت 
العمال الذين كانوا على الصدقات زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم يقبضونهاء كما كانوا / يقبضونها فى زمنه» ويصرفونها كما كانوا 
يصرفونها . ) 

وكتب الصذيق لمن كان يستعمله كتابا للصدقة. فقال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم » هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. والتى أمر بها». 


وبهذا الكتاب ‏ ونظائره ‏ يأخذ علماء المسلمين كلهم فلم يأخذ. 


لنفسه منها شيئاء ولا ولّى أحداً من أقاربهء لا هو ولا عمن بخلاف 
عثمان وعلىّ فإنهما ولا أقاربهما. 

فإن جاز أن يطعن فى الصدّيق والفاروق أنهما قاتلا لأخذ المالء 
فالطعن فى غيرهما أوْجه. فإذا وجب الذبّ عع وعلىّ » فهو عن 
أبى بكر وعمر أَوُجب . 

وعلىَ يقاتل ليُطاع ويتصرف فى النفوس والأموال» فكيف يُجعل هذا 


 )١(‏ قد : ساقطة من (س) » (ب). 


- ۳۹ - 
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قتالا على الدّين؟ وأبوبكر يقاتل من ارتدٌ عن الإسلام ومن ترك ما فرضص 
اللهء ليطيع الله ورسوله فقطء ولا يكون هذا قتالاً”' على الدين؟ . 

وأما الذين عدّهم هذا الرافضى أنهم تخلّفوا عن بيعة الصدّيق من 
أكابر الصحابة» فذلك كذب عليهم» إلا على سعد بن عبادة» فإن مبايعة 
هؤلاء لأبى بكر وعمر أشهر من أن تنكرء وهذا مما اتفق عليه أهل العلم 
بالحديث والسير والمنقولات» وسائر أصناف أهل العلمء خلفاً عن 

وأسامة بن زيد ما خرج فى السريّة حتى بايعهء ولهذا يقول له: «يا 
حليفة رسول الله . 

وكذلك جميع من ذكره بايعه . سي تي 
صلى الله عليه وسلم. > فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ 
أكون نائباً لغيره» فترك الولاية» وإلا فهو من لي 0 
وقد عُلم بالتواتر أنه لم يتخلّف عن بيعته إلا سعد بن عبادة . 

وأما على وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس» لم يمت أحدٌ منهم 
إلا وهو مبايمٌ له . 

لكن قيل : [عل]" تأخرت بيعته ستة أشهر. وقيل : بل بايعه ثانى 
يوم . وبکل حال فقد بايعوه من غير إكراه . ظ 


ل يي د 
)1( نء م : قتال» وهو خطأ . 
(۲) على : ساقطة من (ن) ٠‏ (م). 


ارو 5 


ثم جميع الناس بايعوا عمرء إلا سعداً. لم يتخلّف عن بيعة عمر 
أحد: لا بنو هاشم ولا غيرهم . 

وأما بيعة عثمان فاتفق الناس كلهم عليها. وكان سعد قد مات فى 
خلافة عمر» فلم يدركها. وتخلف سعد قد عرف سببه. فإنه”' كان يطلب 
أن بضر أفيراء ويححل فن الم ارين أ ومن الانصار أميرا ونا 
طلبه”"' سعد لم يكن سائغاً بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع 
المتلمسة: ْ 

وإذا ظهر خطأ الواحد المخالف للإجماع» ثبت أن ابجع كان 
صؤاباً: وأن ذلك الواحد الذى غرف خطؤه بالنصّ شاذ لا يعتد بهي 
بخلاف الواحد الذى يظهر خجة شرعية من الكتاب والسنةء فإن هذا 
يسوغ خلافه» وقد يكون الحق معه» ويرجع إليه غيره. 

كما كان الحق مع أبى بكر فى تجهيز جيش أسامة وقتال مانعى الزكاة 
وغير ذلك. حتى تبين صواب رأيه فيما بعد. 

وما ذكره عن أبى قحافة فمن الكذب المتفق عليه. ولكن أبو قحافة 
كان بمكة. وکان شيخاً كبيرا أسلم عام الفتح . أَنَى به أبوبكر إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته مثل الثغامة. فقال النبى صلى الله - 
عليه وسلم : «لو أقررت الشيخ مكانه لأتيناه»'" إكراما لأبى بكر. ولیس 
زفق دن ا 
(؟) م : وماطلب. 
م2 الت عن انس يق مالك ي عند فين : المسند (ظ . الحلبى) ٠١١/۴۳‏ 
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فی الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولادی وأدركوا النبى صلى الله عليه 


. وسلم» وأدركه أيضا بنو أولاده: إلا أبوبكر من جهة الرجال والنساء . 


فمحمد بن عبدالرحمن بن أبى بكر بن أبى قحافة : هؤلاء الأربعة كانوا 
فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنين. وعبدالله بن الزبير بن أسماء 
بنت أبى بكر: كلهم أيضا امنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم وصحبوه . وأم 
أبى بكر أم الخير" آمنت بالنبى صلى الله عليه وسلم . فهم أهل بيت 
إيمانٍء ليس فيهم منافق. ولا يعرف فى الصحابة مثل هذا لغير بيت 
انی بكر. 

وكان يقال: للإيمان بيوت وللنفاق بيوت. فبيت أبى بكر من بيوت 
الإيمان من المهاجرين. وبنو النجار من بيوت الإيمان من الأنصار”" . 

. / وقوله: «إنهم قالوا لأبى قحافة : إن ابنك أكبر الصحابة سنا كذب ٠‏ 


ظاهر. وفى الصحابة خلق كثير أسنُ من أبى بكر» مثل العبّاس. فإن 


الاس كان أسِنّ من النبى صلى الله عليه / وسلم بثلاث سنين» والنبى 
صلی الله عليه وسلم كان أسن من أبى بكر. ْ 

قال أبوعمر بن عبدالبر': «لا يختلفون أنه : يعنى أبابكر مات وسنه 
ثلاث وستون سنةء ونه استوفى سن النبى صلی الله عليه وسلم إلا ما لا 


يصح . لكن المأثور عن أبى قحافة أنه لما توفى النبى صلى الله عليه 


)4 سء ب : وأم الخير. 


0) م : من أولاد الأنصار. 


(۳) أورد ابن عبدالبر الكلام التالي في «الاستيعاب» ولكن علق غير الترتيب الذي أورده ابن 
تيمية هنا. انظر: الاستيعاب ۲٤۲۷/۲ ۲٤۸/۲‏ . 


ا ا ا 


وسلم ارتجت مكة. فسمع ذلك أبو قحافة فقال: ما هذا؟ قالوا: بض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: أمر جليل . فمن وَلَىَ بعده؟ قالوا: 
ابنك . قال: فهل رضيت بذلك بنوعبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم 
قال: لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع». 

وحينئذ فالجواب عن منعه الإجماع من وجوه : ش 

أحدها: : أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يتخلّف منهم إلا سعد بن عبادة 
وإلا فالبقية كلهم بايعوه باتفاق أهل التقل. وطائفة من بنى هاشم قد 
قيل : : إنها تخلفت عن مبايعته أولاء ثم بايعته بعد ستة أشهرء من غير 
رهبة ولا رغبة . 

والرسالة التى يذكر بعض الكتّاب أنه أرسلها إلى على » كذب مختلق ٠‏ 
عند أهل العلمء » بل على أرسل إلى أبى بكر أن اثتناء فذهب هو إليهم. 
فاعتذر على إليه وبايعه. 

ففى الصحيحين عن عائشة قالت": أرسلت فاطمة إلى أبى بكر 

رضى الله عنهما تسأله ميرائها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
افا اله عليه بال وا :وها ی د ا فقال أبوبكر: إن 
رول الله صلی الله غليه وسلم قال ولا ورت ما تركناه مندقة». “وإنما 


)0 الكلام التالى -مع اختلاف في الألفاظ في : البخارى ۱۳۹/۰ ١4١‏ «كتاب المغازىء 
باب غزوة خيبر»؛ مسلم */ 1581 «كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : لا نورث ما تركناه فهو صدقة» ل ١55/4‏ (ت)» 
لي 


ريو 5 


يأكل آل محمد من هذا المالء وإنّى والله لا أغيّر شيئا من صدقة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عن حالها التى كانت عليه فى عهده» وإنى 
لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت 
به وإنى أخشى إن تركت شيا من أمره أن أزيغ . فوجَدَت فاطمة على 
أبى بكر فهجرته » فلم تكلّمه حتى توفیت» وعاشت بعد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ستة أشهرء فلما توفيت دفنها علىّ ليلا ولم يؤذن بها 
أبابکر» وصلى عليها على . ظ 

وكان لعلىّ وجه من الناس حياة فاطمة. فلما ماتت استنكر على وجوه 
آلا ای فالآ کر وفيا ةع وتم يكن باع فلك الأشهره 
فأرسل إلى أبى بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهة محضر عمر. فقال 
عمر لأبى بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك . فقال أبؤيكر: ما عساهم 
أن يفعلوا بی ؟ والله لآتينهم . فدخل عليهم أبويكر. فتشهد على ثم قال : 
إا قد عرفنا فضيلتك يا أبابكرء وما أعطاك الله » ولم ننفس عليك خيرا 
ساقه الله إليك.. استبددت بالأمر عليناء وكنا نرى أن لنا فيه حقا لقرابتنا 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلم يزل یکلم أبابكر. حتى فاضت 
عينا أبى بكر. فلما تكلّم أبوبكر قال: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حب إلى أن أصل من قرابتى » وأما الذى شجر بينى 
وبينكم من هذه الأموال"» فإنى لم آل فيها عن الحق. ولم أترك أمرا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته . فقال على 


(1) سء ب : الأمور. 
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لأبى بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبوبكر الظهر رَقَىَ عَلَى 
المنبر وتشهد وذكر شأن علىّ وتخلفه عن البيعة» وعذره الذى اعتذر به 
ثم استغفر وتشهد على » فعظم حق أبى بک وأنه لم يحمله على الذى 
صنع نفاسة على أبى بکر» ولا إنكار للذى فضله الله بهء ولكنًا كنا نرى 
أن لنا فى الأمر نصيباًء 'فاشتبد علينا به» فوجدنا قى أنفسنا. فسرّ بلك 
المسلمون. وقالوا: أصبت. وكان المسلمون إلى على قريبا حين راجع 
الأمر بالمعروف. ٠‏ 

ولاريب أن الإجماع المعتبر فى الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد 
والاثنين وألطائفة القليلة» فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع عَلَى 
إمامة. فإن الإمامة فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم, 
كتخلّف سعد فإنه كان قد استشر فك إلى أن يكون هو أميرا من هة 
الأنصار. فلم يحصل له ذلك فحن فى دين هري 

ومن ترك الشىء لهوّىء لم يؤثر ثر تركه» بخلاف الإجماع على الأحكام 
العامة » كالإيجاب والتحريم والإباحة. فإن هذا / لو خالف فيه الواحد 
أو الاثنان. فهل يعتد بخلافهما؟ فيه قولان للعلماء. وذكر عن أحمد فى 
ذلك روايتان: إحداهما: لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين. فل 
طائفة. كمحمد بن جرير الطبرى. والثانى : يعتد بخلاف الواحد 
والاثنين فى الأحكام. وهو قول الأكثرين. والفرق بينه وبين الإمامة أن 


الحكم أمر عام يتناول هذا وهذا؛ فإن القائل بوجوب الشى ء يوجبه 
مر غام : بوجوب يوج ۰ 


)ع3 ن.٠‏ م » س : بقى . 
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A 


نفسه وعلى غیره» والقائل بتحريمه يحرّمه على نفسه وعلى غيره» 
فالمنازع فيه ليس متهما. ولهذا تقبل رواية / الرجل للحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى القصّة وإن كان خصما فيهاء لأن الحديث عام 
يتناولها ويتناول غيرهاء وإن كان المحدّث اليوم محكوما له بالحديث» 
ES‏ بخلاف شهادته لنفسه؛ ؛ فإنها لا تفيل لان 
خصم» والخصم لا يكون شاهداً. 
فالإجماع على إمامة المعيّن ليس حكماً على أمر عام كلىّ» 
كالأحكام على أمر خاص معيّن . 
وأيضا فالواحد إذا خالف النص المعلوم» كان خلافه شاذاً» > كخلاف 
سعيد بن المسيب فى أن المطلقة ڈ ٹا إذا نكت زوجا غيره أبيحت 
للأول بمجرد العقدء فإن هذا لما جاءت السنة الصحيحة بخلافه لم 


- LL 
. يعتل به‎ 


وسعد کان مراده أن يولوا رجلا من الأنصار. وقد دلت النصوص الكثيرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الإمام من قريش» فلو كان المخالف 
قرشيا واستقر خلافه» لكان شبهة» بل على كان من قريش» وقد تواتر أنه 
بايع الصَّديق طائعا مختاراً. 

الشانى : أنه لو فرض خلاف هؤلاء الذين ذكرهم وبقدرهم مرتين» لم 
يقدح ذلك فى ثبوت الخلافة ؛ فإنه لا يشترط فى الخلافة إلا اتفاق أهل 
الشوكة والجمهور الذين يقام e‏ الأمرء بحيث يمكن أن يُقام بهم 
مقاصد الإمامة . 


3 


ولهذ قال النبى صلى.الله عليه وسلم ا فان يد الله 


0 
مع الحماعة»“ 


لق 
زفق 


(۳) 
(05 


وقال: «إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين”' e‏ 


ل »س ءاب :على 


لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن جاء ان الله عنهما فى : 
سنن الترمذى "١5/7‏ (كتاب الفتن. باب فى لزوم الجماعة) ولفظه : : « يد الله مع 
الجماعة ». قال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من 
هذا الوجه ». والحديث فى « صحيح الجامع الصغير » 05/5" وقال السيوطى إنه فى 
الترمذى عن ابن عباس . وصححه الألبانى وقال إنه عن ابن عمر فى « الأسماء والصفات » 
للبيهقى وفى المستدرك للحاكم وفى « السنة » لابن أبى عاصم» وهو فيها أيضا عن أسامة 
ابن شريك . وجاءت عبارة « فإن يد الله على الجماعة» فى حديث عرفجة بن شريح 
الأشجعى رضى الله عنه فى : سنن النسائى ۸٤/٩‏ - 86 (كتاب تحريم الدم. باب قتل 
من فارق الجماعة) ونصه ٠:‏ رأيت النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس 
فقال : « إنه سيكون بعدى هنات وهنات. فمن رأيتموه فارق الجماعةء أو يريد يُفرّق أمر 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه: فإن.يد الله على الجماعة. فإن 
الشيطان مع من فارق الجماعة يركض ». وجاءت عبارة « ويد الله على الجماعة » أيضا 
فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى : .سنن الترمذى ۳٠٣۹/۳‏ ۔ "1١‏ (كتاب الفتن» 
باب فى لزوم الجماعة) ونصه : « إن الله لا يجمع أمتى ‏ أو قال : أمة محمد على 
ضلالةء ويد الله على الجماعة » ومن شذ شذ فى النار ». قال الترمذى : « هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» وسليمان المدينى وهو عندى سليمان بن سفيان. وفى الباب عن 
. ابن عباس». 

مع : كذا فى (م). وفى سائر النسخ : على . 

هذا جزء من حديث طويل عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى 
67/7 (كتاب الفتن. باب فى لزوم الجماعة) ونصه : . . عن ابن عمر قال : خطبنا 
عمر بالجابية فقال : أيها الناس : إنى قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فينا فقال. : « أوصيكم بأصجابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يفش والكذب حتى 
يحلف الرجل ولا يستحلف. ويشهد الشاهد ولا يستشهدء ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا 


- لال 


3 : «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. والذئب إنما يأخذ 
القاصية)»” . 

ا «عليكم ا الأعظم. ومن شد شد فى النا“ 
ْ الشالث أن يقال: إجماع الأمة على خلافة أبى بكر كان 5 
اجتماعهم على مبايعة علىّ ؛ فإن ثلث الأمة ‏ أو أقل أو أكثر ‏ لم يبايعوا 
علياً؛ بل قاثلز: واليلث الآخر لم يقاتلوا مغهء وفيهم من لم يبايهه أيضا. 


والذين ٣‏ لم يبايعوه منهم من قاتلهم» ومنهم من لم يقاتلهم . ٠‏ فإن جاز 
القدح فی الإمامة ا بعض الأمة عن البيعة وكات القدح فى إمامة 


على أولى بكثير. 


كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع الواحد وهو من 

الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة . من سرته حسنته وساءته سيئته 

فذلكم المؤمن ». قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريب. . .». والحديث 

أيضا فی : المسند (ط. المعارف) 5١8 - 7١4/١‏ (رقم .)١١4‏ ۲۳۰ - ۲۳۱ (رقم 
۱۷۷) وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث فى الموضعين . 

)١(‏ جاء هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى موضعين فى المسند (ط . الحلبى) 
0778-6 74# ونصه فى الموضع الأول : « إن الشيطان ذثب الإنسان كذئب 
الغنمء يأخذ الشاة القاصية والناحية. فإياكم والشعاب. وعليكم بالجماعة والعامة 
والمسجد ». وضعف الألبانى الحديث فى « ضعيف الجامع الصغير » ٠۴/۲‏ . وذكره 
الهيثمى فى « مجمع الزوائد» 6 , وقال : « رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد . 
ثقات إلا اللا قيل : إنه لم يسمع من معاذ». 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ » وسبق قبل قليل كلامى فى التعليقات على حديث ابن عمر 
زضى الله عنهما وفيه العبارة الأخيرة « ومن شذ شذ فى النار ». أما عبارة « عليكم بالسواد 
الأعظم » فجاءت ضمن أحاديث. انظر : المسند (ط . الحلبى) ۲۷۸/٤‏ ۲۸۲ - 
YAY‏ (۳) ن م۰ س : فالذين. 
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وإن قيل: جمهور الأمنة لم تقاتله. أو قيل: بايعه أهل الشوكة 
والجمهور أو نحو ذلك كان هذا فى حقّ أبى بكر أؤلى وأحرى. 

وإذا قالت الرافضة: إمامته ثبتت بالنص» فلا يحتاج إلى الإجماع 
والمبايعة . 

قيل : النصوص إنما دلت على خلافة أبى بكرء لا على خلافة على ء 
كما تقدم التنبيه عليه» وكما سنذكره إن شاء الله تعالى» ونبين أن 
النصوص دلّت على خلافة أبى بكر الصدّيق» وعلى أن عليَاً لم يكن هو 
الخليفة فى زمن الخلفاء الشلاثة. فخلافة أبى بكر لا تحتاج إلى 
الإجماع . بل النصوص دالة على صحتهاء وعلى انتفاء ما يناقضها . 

الرابع : أن يقال: الكلام فى إمامة الصدّيق إما أن يكون فى وجودهاء 
وإما أن يكون فى استحقاقه لها. أما الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق 
الناس : بأنه تولّى الأمر وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وَحَلَفه 
فى أمته» وأقام الحدود. واستوفى الحقوق. وقاتل الكفار والمرتدين. 
وولىَ الأعمال. وقسّم الأموال. وفعل جميع ما يفعل" الإمام. بل هو 
أول”" من باشر الإمامة فى الأمة . 

وأما إن أريد بإمامته كونه مستحقاً لذلك. فهذا عليه أدلة كثيرة غير 
الإجماع» فلا طريق يشب ys‏ إلا وتلك 

الطريق يثبت بها أن أبابكر مستحق للإمامة وأنه أحق للإمامة” من عل 


(۲) م : أولى. 
(۳) س» ب :. بالإمامة. 
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الحواب 
وجوه 
الوجه الأول 


من 


وغيره . وحينئذ فالإجماع لا يُحتاج إليه فى الأولى ولا فى الثانية» وإن كان 


/ «فصل*» 

قال الرافضى” : «وأيضا" الإجماع ليس أصلا فى الدلالة» 
بل لابد أن يستند”" المجمعون إلى دليل على الحكم حتى 
يتجتمعوًا عليه وإلا كان خطأًء .وذلك الدليل إما عقلى» ولس 

فى العقل دلالة على إمامته. وإما نقلى. وعندهم أن النبى صلى 
الله عليه وسلم مات من غير وصيةء ولا نص على إمام“» والقرآن 
خال منه. فلوكان الإجماع متحققا كان خطاً فتنتفى”" دلالته» . 

والجو أب من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «الإجماع ليس أصلا فى الدلالة». 

إن أراد به أن أمر المجتمعين لا تجب طاعته لنفسهء وإنما تجب لكونه 
دليلا على أمر الله ورسوله. فهذا صحيح . ولكن هذا لا يضر؛ فإن أمر 


الرسول كذلك لم تجب طاعته لذاته » بل لأن من أطاع الرسول فقد أطاع 


)١(‏ فى (ك) ص ۱۹۷ (م) - ۱۹۸ (م). 
(۲) ن »س »ب : أيضا. 
(۳) من : يستدل.. 


(f)‏ ك ( ص ۱۹۸م) : على إمامته. 
)٥(‏ م : فتبتخو ؛ سن . ب : فتنفى ؛ ك : فينتفى . 
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الله. ففى الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله . له الخلق والأمرء وله 
الحكم. وليس الحكم إلا لله . وإنما وجبت”" طاعة الرسول لأن طاعته 
طاعة الله » ووجبت طاعة المؤمنين المجتمعين» لأن طاعتهم طاعة الله 
والرسول. ووجب تحكيم الرسول» لأن حكمه حكم الله . وكذلك 
تحكيم”" الأمة» لأن حكمها حكم الله . 

د ا د نر ون الل 
فقد أطاع الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى » ومن عصانى فقد عصى 
الله » ومن عصى أميرى فقد عصانى)" . 

وقد قامت الأدلة الكثيرة على أن لآم لا جت على لال بل 
ما أمرت به / الأمة فقد أمر الله به ورسوله . 

والأمة أمرت بطاعة أبى بكر فى إمامتهء فعلم أن الله ورسوله را 
بذلك» فمن عصاه كان عاصياً لله ورسوله . 

وإن أزاد به أنه قد يكون موافقاً للحق. وقد يكون مخالفا له. وهذاهو 
الذى أراده. فهذا قدح فى كون الإجماع حجة» ودعوى أن الأمة قد 
تجتمع على الضلالة والخطأ . كما يقول ذلك من يقوله من الرافضة 
الموافقين للنظام . | 

وحينئذ فيقال: كون علىّ إماما ومعصوما”” وغير ذلك من الأصول. 


)١(‏ ب : وجب. 


(١‏ م حكم. 
(۳) ۰ سبق هذا الحديث فيما مضى ٠٠٣١/۲‏ . 1 
(١‏ .م : الدلالة. ش  )8(‏ ٹن س . ب : إماما معصوما. . 


۳ - 


ص ۳۹۹ 


الإمامية“ أثبتوه بالإجماع . إذ عمدتهم فى أصول دينهم عَلَى ما يذكرونه 
من العقليات وعلى الإجماع. وعلى ما ينقلونه . فهم يقولون”" : غلم 
بالعقل لأنه لا بد“ للناس من إمامٍ معصوم وإمام منصوص عليه وغير 
٠‏ علياًء aE‏ 
فيقال لهم“ : إن ¿ لم يكن الإجماع حجة. فقذ بطلت تلك الحتبيج : 
فبطل ما بنوه على الإجماع من أصولهم . > فبطل قولهم . وإذا بطل ثبت 
مذهب أهل السنة . ٠‏ ْ 
وإن كان الإجماع حقاً. فقد ثبت أيضا مذهب أهل السنةء “فقد تبين 
بطلان قولهم سواء قالوا: الإجماع حجة أم لم يقولواء وإذا بطل قولهم 
ثبت مذهب أهل السنة“ وهو المطلوب . 
ظ وإن قالوا: نحن ندع الإجماع ولا نحتج به فی شىء من أصولناء 
وإنما عمدتنا العقل والنقل عن الأئمة المعصومين . 
قيل لهم: إذا لم تحتجوا بالإجماع لم يبق معكم حجة سمعية غير 
النقل المعلوم عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإن ما ينقلونه عن على 
وغيره من الأئمة لا يكون حجة حتى نعلم عصمة الواحد من هؤلاءء 
)01( م : من أصول الإمامة. 
(5) م : على ما ينقلونه منهم ويقولون. . 
(۳) . ن س : إذ لابد؛ ب : أنه لابد. 


(* دخ# : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
٤(‏ - 5):. ساقط من (س) » (ب). ٠‏ 
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- وعصمة الواحد من هؤلاء لا تثبت إلا بنقل عمّن عُلم عصمته» والمعلوم 
عصمته هو الرسول» فما لم يثبت نقل معلوم عن الرسول بما يقولونه» لم 
يكن معهم حجة سمعية" أصلا: لا فى أصول الدين ولا فى فروعه. 
وحينئذ فيرجع الأمر إلى دعوى خلافة على بالنص» فإن أثبتم النص 
بالإجماع فهو باطلء لنفيكم كون الإجماع حجة. وان لم تثبتوه إلا 
بالنقل الخاص الذى يذكره بعضكم. فقد تبين بطلانه من وجوهء وتبين 
أن ما ينقله الجمهور وأكثر الشيعة مما يناقض هذا اقول يوج علما 
يقينيا بأن هذا كذب . 1 

وهذه الأمور من تدبرها تبين له أن الإمامية لا يرجعون فى شىء مما 
ينفردون به عن الجمهور إلى الحجة أصلا: لا عقلية ولا سمعيةء ولا 
نص ولا إجماع . وإنما عمدتهم دعوى نقل مكذوب يعلم أنه كذب» أو 
دعوى دلالة نص أو قياس يعلم أنه لا دلالة له. 

وهم وسائر أهل البدع . كالخوارج والمعتزلة» وإن كانوا عند التحقيق 
لا يرجعون إلى حجة صحيحة : لا عقلية ولا سمعية» وإنما لهم شبهات. 
لكن حججهم أقوى من حجج الرافضة السمعية والعقلية. أما / 
السمعيات فإنهم لا يتعمدون الكذب كما تتعمده الرافضة» ولهم فى 
النصوص الصحيحة شبهة أقوى من شبه الرافضة . 

وأيضا فإن سائر أهل البدع أعلم بالحديث والآثار منهم. والرافضة 
أجهل الطوائف بالأحاديث والآثار وأحوال النبى صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ سمعية : ساقطة من (م). 
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ولهذا يوجد فى كتبهم وكلامهم من الجهل والكذب فى المنقولات ما لا 
يوجد فى سائر الطوائف. وكذلك لهم فى العقليات مقاييس هى ‏ مع 
ضعفها وفسادها ‏ أجود من مقاييس الرافضة . 
ظ وأيضا فنحن نشير إلى" ما يدل على أن الإجماع حجة بالدلالة 
المبسوطة فى غير هذا الموضع . ولكل مقام مقال. 

ونحن لا نحتاج فى تقرير إمامة الصديق رضى الله عنه ولا غيره إلى 
هذا الإجماع. ولا نشترط فى إمامة أحد هذا الإجماع ا ذكر 
أن أهل السنة اعتمدوا على الإجماع. تكلمنا على ذلك فنشير إلى 
بعض ما يدل على صحة الإجماع . 
فنقول: أولا: ما من حكم اجتمعت" الأمة عليه إلا وقد دلّ عليه 
النص : فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة» ليس مما 
درس علمه. والناس قد اختلفوا فى جواز الإجماع عن اجتهاد. ونحن 
نجوز أن يكون بعض المجمعين"" قال عن اجتهاد» لکن لا يكون النص 
. خافياً على جميع المجتهدينء وما من حكم يعلم أن فيه إجماعاء إلا 
وفى الأمة من يعلم أن فيه نضَاً. وحينئذ فالإجماع دليل على النص . 
٠‏ ولهذا قال تعالى : ومن يُشَاقق الرسُولَ من بعد ماين لَُ اد ويب 
ير سیل الْمُومينَ وله ها نول » ونور انش : ٠‏ “فعلق الوعيد 
(5) م : أجمعت. 


(۴) س» ب : المجتمعين. 
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بمشاقة الول واتباع غير سبيل المؤمنين '. مع العلم بأن مجرد مشاقة 
الرسول توجب الوعيدء ولكن هما متلازمان. فلهذا" علقه بهماء كما 
يعلقه بمعصية الله ورسوله. وهما متلازمان أيضا . ١‏ 
. وخلافة الصدّيق من هذا الباب؛ فإن النصوص الكثيرة دلت على أنها 
حق وصواب . وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. واختلفوا: هل انعقدت 
بالنص الذى هو العهد ‏ كخلافة عمر ‏ أو بالإجماع والاختيار؟ 

وأما دلالة النصوص على أنها حق وصواب» فما علمت أحدا نازع فيه 
من علماء السنة» كلهم يحتج على صحتها بالنصوص. إذا كنا نبين أن 
ما انعقد عليه الإجماع فهو منصوص عليه, كان ذكر الإجماع. لأنه دليل 
على النص. لا يفارقه ألبتة . 

ومع هذا / فنحن نذكر بعض ما يستدل به على الإجماع مطلقاء 
ويستدل به على من يقول: قد لا يكون معه نص . 

كقوله تعالى : كنم حير ام أُخْرجَتْ للثاس امرون ِالْمَعْرُوفٍ 
وون عن الْمنكر» [سورة آل عمران : ا فهذا يقتضى أنهم يأمرون 
بكل معروف» وينهون عن كل منكر. ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه 
الله وتحريم ما حرمه الله » هو من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
. بل هو نفسه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فيجب أن يوجبوا كل ما 


أوجبه الله ورسوله» ويحرموا کل ما حرمه الله ورسوله» وحينئذ فيمتنع أن ٠‏ 
يوجبوا حراما ويحرموا واجبا بالضرورةء فإنه لا يجوز عليهم السكوت عن . 


 .اذهلو: ب‎ )١ 
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الحق من ذلك» فكيف نجوز السكوت عن الحق والتكلم بنقيضه من 
الباطل؟ ولو فعلوا ذلك لكانوا قد أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف» وهو 
خلاف النص . 

فلو كانت ولاية أبى بكر حرام وطاعته حراما منکرا لوجب أن ينهوا 
عن ذلك . ولو كانت مبايعة على واجبةء لكان ذلك من أعظم المعروف 
الذى يجب أن يأمروا به . فلما لم يكن كذلك علم أن مبايعة هذا إذ ذاك 
لم تكن معروفا ولا واجبا ولامستحباء ومبايعة ذلك لم تكن منكراء وهو 


المطلوب. 


وأيضا فقوله تعالى : طوالْمُوْمُونَ والْمُوْمنَاتٌ بَعْضَهُمْ أولياءُ بَعْضٍ 
او ِالْمَعْرُوفٍ هون عن المنكر» [سورة التوبة : ١۷]ء‏ والاستدلال به 
كما تقدم . 

. وأيضا فقوله تعالى : إوكذلك جَعَلنَاكُمْ ام وا لتكونواً شْهَدَاءَ عَلَى 


الناسٍ 4¢ [سورة البقرة :14[ ¢ وقوله : هو سَماكم الْمُسْلِمِينَ من فل 


وفى هذا ليكو الرَسُولٌ شهيداً عَلَيْكُمْ وتکونواً شْهَدَاءَ عَلَى الناسٍ € [سورة 
الحح :۷۸[ ومن جعلهم الربٌ شهداء على الناس» قلا بد أن يكونوا 
عالمين بما يشهدون به» ذوى عدل فى شهادتهم» فلو كانوا يحلّلون ما 
حرم الله ويحرّمون ما أحلّ”" الله ويوجبون ما عفا الله عنه» ويسقطون 
/ ما أوجبه الله لم يكونوا كذلك. وكذلك إذا كانوا يجرحون الممدوح 
ويمدحون المجروح . 


)١(‏ نء سء ب : ماحلل. 
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فإذا شهدوا أن أبابكر أحق بالإمامة» وجب أن يكونوا صادقين فى هذه 
الشهادةء عالمين بما شهدوا به . وكذلك إذا شهدوا أن هذا مطيع لله وهذا 
عاص لله. وهذا فعل ما يستحق عليه الثواب. وهذا فعل ما يستحق عليه 
العقاب داوب نبول یاد فإن الشهادة على النامن تتناول الشهادة . 
بما فعلوه من مذموم ومحمود. والشهادة بأن هذا مطيع وهذا عاص هى 
تتضمن الشهادة بأفعالهم وأحكام أفعالهم وصفاتهاء وهو المطلوب . 


وفى الصحيحين عن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم مُرْ عليه 
بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: «وجبت» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
شراء فقال: «وجبت» فقيل : يا رسول الله.. ما قولك: يعت قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراء فقلت: وجبت لها الجنة . وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله فى 
الأرض»“ ظ 1 


وأيضا فقوله : ومن يُشاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما بين لَه الْهُدَى ويتبع غير 
سبيلٍ الْمَوْمِنِينَ نوله مَا تَولّى 4 الآية [سورة النساء: 11°(« فإنه و 
المشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» وذلك يقنضئ أن كلا مهما 
مذموم . . فإن مشاقة الرسول وحدها مذمومة بالإجماع. » فلولم يكن الآخر 


)١(‏ سبق هذا الحديث فيما مضئ 4948/7 . وذكرت هناك أن الحديث عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه فى البخارى ومسلم وسنن الترمذى والنسائى وابن ماجة وأن حديثا آخر 
جاء عن أبى هريرة بمعناه فی سنن أبى داود وفى المسندء إلا أن الترمذى قال بعد إيزاده 
لحديث أنس رضى الله عنه : «وفى الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبى هريرة». 
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مذموماء لكان قد رتب الوعيد على وصفين : مذموم وغير مذموم. وهذا لا 
يجور. 

ونظير هذا قوله تعالى : طوالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلنهاً آحَرَوَلا يلون 
الت الى حرم الله إلا بالْحَقٌّ وَل يَرْنُونَ ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق أنَاماً . 
يضاعف لَه الْعَذَابُ يوم الْقيَامَة و فيه مهانا» [سورة الفرقان : 2534 319] 
فإنة يقتضى أن كل واحد من الخصال الثلاثة مذموم شرعا. 

وحينئذ فإذا كان المؤمنون قد أوجبوا أشياء وحرموا أشياءء فخالفهم 
مخالفاء وقال: إن ما أوجبوه ليس پواچب» وما حَرُوه ليس بحرام - ققد 
اتبع غير سبيلهم » لأن المراد بسبيلهم اعتقاداتهم وأفعالهم. وإذا كان 
كذلك كان مذموما. ولو لم يكن سبيلهم صواباً وحقَاً. لم يكن المخالف 
لهم مذموما. 

وأيضا فقوله تجالى : ایوا الله وََطيعُواً الرَسُولَ وى الأمر منک 
فإن تَنَارَعْتَمْ فى شىء فَرْدُوهُ إلى الله والرَسُول € [سورة النساء: 4ه]: "فجعل 
وجوب الرد إلى الله والرسول“ معلّقاً”' بالتنازع » والحكم المعلّق بالشرط 
عدم عند عدمه. فعُلم أنه عند انتفاء التنازع لا يجب الرد إلى الله 
ورسوله» فدلٌ على أن إجماعهم إنما يكون على حق وصواب» فإنه لو 
كان على باطل وخطأ لم يسقط عنهم وجوب الرد الى الكتاب والسنةء 
لأجل باطلهم وخطئهم. ولأن أمر الله ورسوله حى حال إجماعهم 


(۱-۱) ساقط من (س)» (ب). 
2س( س » ب : ورد مغلقا . . 
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ونزاعهم» فإذا لم يجب الرد عليه عند الإجماع» دل على أن الإجماع 
موافق له لا مخالف لهء فلما كان المستدل بالإجماع متبعا له فى نفس 
الأمر» لم يحتج إلى الرد إليه . 

وأيضا قوله تعالى : #واغتصموا بحبلٍ الله جَميعاً ماو تفرقوا4 ون ال 
عمران : ]٠١‏ أمرهم بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق» فلو انوا فی حال 
الاجتماع / قد يكونون مطيعين لله تارة وعاصين له أخرى. لم يجز أن 
يأمر به. إلا إذا كان اجتماعا على طاعة. والله أمر به مطلقا. ولأنه لو كان 
كذلك لم يكن فرق بين الاجتماع والافتراق. لأن الافتراق إذا كان معه 
طاعة كان مأمورا به» مثل أن يكون الناس نوعين : نوع يطيع الله ورسوله» 
ونوع يعصيه, فإنه يجب أن يكون مع المطيعين» وإن كان فى ذلك فرقة . 
فلما أمرهم بالاجتماع دل على أنه مستلزم لطاعة الله . 

وأيضا فإنه قال: «ِإِنْمَا ولک الله ورسولة» [سورة المائدة: .]٠١‏ فجعل 
موالاتهم كموالاة الله ورسوله» وموالاة الله ورسوله لا تتم إلا بطاعة أمره. 
وكذلك المؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهم » وهذا لا يكون إلا إذا 
كان أمرهم أمرا متفقا ٠‏ فإن ام بعضهم بشىء وأمر آخر”"' بضده» لم يكن 
موالاة هذا بأؤلى من موالاة هذاء فكانت الموالاة فى حال النزاع بالرد إلى 
الله والرسول . 

وأيضا فقد" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة 


)١(‏ م : الأخصر. 
)( ن » س ۰ ب : قد. 
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متعددة الأمر بالاعتصام بالجماعة والمدح لهاء وذم الشذوذء وأن الخير 
والهدى والرحمة مع الجماعةء وأن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة / على 
ضلالة» وأنه لن يزال فيها”"' طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم» ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا 
يستعملهم فيه بطاعة الله. وأن خير هذه الأمة القرن الأول ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم . 

وقد روى الحاكم وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا يجمع الله أمتى" على الضلالة أبداء ويد الله على 
الجماعة» . 


وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ فيها : ساقطة من (م). 

(۲) م : لا تجتمع أمتى . 

™( سبق أن ذكرت هذا الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى سنن الترمذى ۳٠٣/۳‏ - 
(انظر ما سبق فى هذا الجزءء وقال الترمذى : « وفى الباب عن ابن 
عباس ». ورواه الهيثمى. فى « مجمع الزوائد » ۲۱۸/۰١‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما 
بلفظ : « لن تجتمع أمتى على ضلالةء فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة » وقال 
الهيشمى : رواه الطبرانى بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيحء خلا مرزوق مولى 
آل طلحة وهو ثقة ». وذكر الترمذى حديثا عن ابن عباس فى سننه 71/8 (كتاب الفتن» 
باب لزوم الجماعة) ونصه : « يد الله مع الجماعة ». وسبق أن أشرت إليه وإلى كلام 
الترمذى عليه (هذا الجزء ). وأما الحاكم فقد روى هذا الحديث عن ابن 
عباس فى مستدركه 0 مرتين وقال فى الثانية : «فإبراهيم بن ميمون العدنى هذا قد 
عدّله عبد الرزاق وأثنى عليه وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجةء وقد روى هذا 
الحديث عن أنس بن مالك ٠.»‏ وقال الذهبى : « إبراهيم عدّله عبد الرزاق ووثقه ابن 
.معين €< 
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«من خالف جماعة المسلمين شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»"". 

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خرج من 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. ومن 
مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية»' '. 

وعن الحارث الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أمركم بخمس كلمات أمرنى الله بهن : الجماعة, والسمع» والطاعةء 
والهجرة, والجهاد. فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإإسلام من رأسه'" إلا أن يرجم»" . 


: من طريقين وقال فى المرة الثانية‎ ١١17/١ روى الحاكم هذا الحديث فى مستدركه‎ )١( 
خالد بن وهبان لم يُجَرّح فى رواياته. وهو تابعى معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه.‎ « 
: وقد روی هذا المتن عن عبدالله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما ». وقال الذهبى‎ 
.» وخالد لم يضعف‎ 

(۲) روی هذا الحديث عن ابن عمر الحاكم فى مستدركه ۱۱۷/۱ وقال كما ذكرت فى التعليق 
السابق أنه رواه بإسناد صحيح على شرطهماء وأعاد الذهبى الحديث ولم يعلق عليه . 
وروى الحاكم الحديث فى موضع اخر قبل هذا ۷۷/۱ - ۷۸ ولكنه مطول وقال : « وهذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين » وقد حدّث به الحجاج بن محمد أيضا عن الليث 
ولم يخرجاه ». وقال الذهبى : « على شرطهما ورواه حجاج الأعور عن الليث» . 

(*) من رأسه : ساقطة من (م). 

)٤(‏ هذا جزء من حديث طويل عن الحارث بن الحارث الأشعرى فى : سنن الترمذى 
٤‏ _ ۲۲۷ (كتاب الأمثال. باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة) وأوله فيها : 
« إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها . . . الحديث » وفيه : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : وأنا امركم بخمس . . الخ . قال الترمذى : «هذا حديث | 
حسن صحيح غريب ». والحديث فى : المسند (ط . الحلبى) 0310/4 .٠٠١۲‏ 
وصحح الألبانى الحديث فى « صحيح الجامع الصغير ٠٠١ - 9417//7٠‏ وقال إنه فى مسند 
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وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من فارق 
. الجماعة شبرا دخل النار»'" . 

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من فارق أمته'' أو عاد أعرابيا بعد هجرته. فلا حجة له»". 

وعن ربعى قال: أتيت حذيفة ليالى سار الناس إلى عثمانء فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فارق الجماعة 
واستبدل"' الإمارة لقى الله ولا حجة له" 


الطيالسى » وصحيح ابن حزيمة . وقال السيوطى : حم (مسند أحمد) تخ (البخارى فى 
التاريخ). ت (سنن الترمذى). ن (سنن النسائى). حب (صحيح ابن حبان). ك 
(المستدرك للحاكم). والحديث فى المستدرك للحاكم ۱۱۸-۱۱۷/۱ من ثلاثة طرق» 
وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على ما أصلناه فى الصحابةء اذا لم نجد لهم إلا 
راويا واحندأء 'فإن الجارث الأشعرى صحابى معروف. سمعت أبا العباس محمد بن 
يعقوب يقول : سمعت الدورى يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : الحارث الأشعرى 
له صحبة . وقال الذهبى : لم يخرجاه لأن الحارث تفرد عنه أبو سلام». 

)١(‏ روى هذا الحديث غن معاوية رضى الله عنه الحاكم فى مستدركه ۰۱۱۸/۱۷ ولم يعلق 

٠‏ عليه الذهبى . ™ م : إمامة. وفى « المستدرك » وه تلخيص المستدرك » أمة. 

(۳) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى المستدرك ۷۱۸/١‏ ولم يعلق عليه الذهبى . 

. فى « المستدرك » و« مجمع الزوائد »: واستذل‎ )٤( 

(ه) الحديث بهذا اللفظ عن ربعى عن خذيفة بن اليمان رضى الله عنه فى المستدرك 

0 0 وقال الحاكم : « تابعه أبو عاصم عن كثير » وقال الذهبى : « صحيح وكثير 
رواه غنه القطان ». وأما الطريق الثانن عن أبى عاصم عن كثير بن أبى كثير فهو بألفاظ 
مقاربة فى نفس الصفحة ,.115/١‏ وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح فإن كثير بن أبى 
كثير كوفى سكن البصرة روى عنه يحبى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس ولم يذكر 
بجرح »» ورواه الهيثمى فى «مجمع الزوائد » ۲۲۲/١‏ وقال : و رواه أحمد ورجاله 


ثقات ».' 
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وعن فضالة بن تعُبيد. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا 
يُسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا. . . » فذكر 

وعن آي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «الصلاة المكتوبة إلى التى بعدها كفارة لما بينهماء والجمعة إلى 
الجمعة» والشهر إلى الشهر - يعنى رمضان ‏ كفارة لما بينهما؛ قال بعد 
ذلك : «إلا من ثلاث» فعرفت أن ذلك من أمر حدث. فقال: «إلا من 
الإشراك بالله » ونكث الصفقة. وترك السنةء وأن تبايع رجلا بيمينك ثم 
تخالف : تقاتله بسيفك. وترك السنة الخروج من الجماعة». 


وعن النعمان بن بشير قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «نضر الله وجه امرىء سمع مقالتي فحملها'”'. فرب حامل فقو 


: وقال الحاكم‎ ١١9/1١ الحديث عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه فى : المستدرك‎ )١( 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه ولا أعرف‎ « 
. له علة » ووافقه الذهبى‎ 

(۲) .الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى المستدرك ١7٠١ ١١94/١‏ وفيه : « إلا من 
ثلاث » فعرفت أن ذلك من أمر حدث, فقال : « إلا من الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك 
السنة » قلت : يارسول الله أما الإشراك بالله فقد عرفناه. فما نكث الصفقة وترك السنة؟ 
قال : « أما نكث الصفقة : أن تبايع رجلا بيمينك. ثم تخالف إليه فتقابله بسيفك. وأما 
ترك السنة فالخروج من الجماعة ». ثم قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم » فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبى السائب الأنصارى ولا أعرف له علة» 
« ووافقه الذهبى ». 

(*) م : فوعاها. 


ror -‏ 
۲۴ منهاج السنة ج ۸ 


غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يُغْلَ عليهن قلب 
مؤمن: إخلاص العمل لله. ومناضحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين»''. روى هذه الأحاديث الحاكم فى «المستدرك» وذكر أنها 
على شرط الصحيح . 

وذلك يقتضى أن اجتماع الأمة لا يكون إلا على حق وهدى وصواب, 
وأن أحق الأمة بذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك 
يقتضى أن ما فعلوه من خلافة الصدّيق كان حقّاً وهدى وصوابا . 

وأيضا فإن السلف كان يشتد إنكارهم على من يخالف الإجماع. 
ويعدّونه من أهل الزيغ والضلال. فلو كان ذلك شائعا عندهم لم ينكروه. 
وكانوا ينكرون عليه إنكاراً هم قاطعون به لا يسوغون لأحد أن يدع 
الإنكار عليه . فدل على أن الإجماع عندهم كان مقطوعا به. 


)200 ورد هذا الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ عن عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك 
وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبى الدرداء رضى الله 
عنهم فى : سنن أبى داود ۳۲۲/۴۳ (كتاب العلم. باب فضل نشر العلم)؛ سنن الترمذى 
١17--61‏ (كتاب العلم. باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع)؛ سنن ابن 
ماجة 808:684/1١‏ (المقدمةء باب من بلغ علما)؛ المسند (ط . الحلبى) 5967/7 . 
والحديث صحيح فقد حسن الترمذى حديث زيد بن ثابت وقال عن حديث عبد الله بن 
مسعود : « هذا حديث حسن صحيح » كما صحح الألبانى الحديث فى « صحيح 
الجامع الصغير » .7٠/5‏ 

وروی الحاكم فى مستدركه الحديث عن جبير بن مطعم من عدة طرق ۸۷/۱ - ۸۸ 
وقال الذهبى إن الحديث صحيح على شرطهما. 

ثم روى الحديث عن النعمان بن بشير رضى الله عنه ۸۸/١‏ وقال إنه صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبى . 
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والعقول المتباينة لا تتفق على القطع من غير تواظؤ ولا تشاعر. إلا لما 
يوجب القطع» وإلا فلو لم يكن هناك ما يوجب القطع. بل لا يوجب 
الظن. لم تكن الطوائف الكثيرة مع تباين هممهم وقرائحهم» وعدم 
تواطئهم » يقطعون فى موضع لا قطع فيه .. 

فعغلم أنه كان عندهم أدلة قطعية توجب كون الإجماع حجة يجب 
اتباعهاء ويحرم خلافها . 


وأيضا فإن السنة والشيعة اتفقوا على أنه إذا كان على معهم كان 


إجماعهم حجة. ولا يجوز أن يكون ذلك لأجل / عصمة عل. لأن 
عصمته لم تثبت إلا بالإجماع. فإن عمدتهم في ذلك الإجماع على 
انتفاء العصمة من غيره» إذ ليس في النص ولا المعقول ما ينفى العصمة 
عن" غيره . ظ ظ 

وهذا مما يبين تناقض الرافضة ؛ فإن أصل دينهم بنوه على الإجماع . 


ثم قدحوا فيه. والقدح فيه قدح فى عصمة على فلا يبقى لهم / ما 


يعتمدون عليه» وهذا شأنهم فى عامة أقوالهم التى ينفردون بها. 

' ولهذا قال فيهم الشعبى : «يأخذون بأعجاز لا صدور لها» أى بفروع 
لا أصول لها. ظ ) 
فإن كان الإجماع ليس بحجتهم“ تثبت عصمته» وإن كان حجة 
لم يُحتج إلى عصمته. فثبت أنه على التقديرين لا يجوز أن يكون قولهم 


)0 من چ ب :من 
(۲) اب : ليس بحجة. ٠‏ 


- 566 


ظط ۳۷۰ 


PV /5 


الجواب 


حجة"لأجل علىّ» فلزم أن يكون الإجماع حجة. '' وإلا لزم بطلان قود 
السنة والشيعة . 
ونم بلعم 
قال الرافضى” : «وأيضا الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل 


الذى ينعقد به الإمامة» فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة» بحيث يكون 


.. متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة» حتى إذا كان رؤوس الشوكة عددا 


قليلاء ومن سواهم موافق لهم.. حصلت الإمامة بمبايعتهم له. هذا هو 
الصواب الذى عليه أهل السنة. وهو مذهب الآئمة. كأحمد وغيره. 
. وأما أهل الكلام فقدّرها كل منهم بعدد» وهى تقديرات باطلة . 
وإن أريد به الإجماع على الاستحقاق والأولوية. فهذا يعتبر فيه : إما 
الجميع. وإما الجمهور. وهذه الثلاثة حاصلة في خلافة أبي بكر. 
وأما عثمان فلم يتفق على قتله إلا طائفة قليلةء لا يبلغون نصف عشر 
عُشر عشر الأمة. كيف وأكثر جيش على والذين قاتلوه» والذين قعدوا 
عن القتال» لم يكونوا من قتلة عثمان. وإنما كان قتلة عثمان فرقة يسيرة 
من عسكر على ١ | ٠‏ 


21-١‏ : ساقط من (س)» (ب). . 5 فى (ك) ص ۱۹۸ (م). 
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والأمة كانوا فى خلافة عثمان مئى ألوف”'. والذين اتفقوا على قتله 
الألف أو نحوهم . وقد قال عبدالله بن الزبير يعيب قتلة عثمان : «خرجوا 
عليه كاللصوص من وراء القرية » وقتلهم الله كل قتلة» ونجا من نجا منهم 
تحت بطون الكواكب». 
وفصل» 
قال الرافضى” : «وأيضا كل واحد من الأمة يجوز عليه 
الخطأ. فأى عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع؟» 1 
والجواب: أن يقال: من المعلوم أن الإجماع إذا حصّل [حصل له] 
من الصفات ما ليس للآحاد”. لم يجز أن يجعل حكم الواحد 
الاجتماع ؛ فإن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط والكذب. فإذا 
انتهى المخبرون إلى حد التواتر امتنع عليهم الكذب والغلط . 
وكل واحد من لقم والجرّع والأقداح لا يشبع ولايروى ولا يسكر 
فإذا اجتمع من ذلك عدد كثير أشبع وأروى وأسكر. وكل واحد من الناس 
لا يقدر على قتال العدو. فإذا اجتمع طائفة كثيرة قدروا على القتال. 
فالكثرة ٠‏ تؤثر فى زيادة القوة وزيادة العلم وغيرهما. ولهذا قد يخطىء 
(۲) فى (ك) ص ۱۹۸ (م). 
(۳) إذا حصل من الصفات ما ليس للأحاد؛ م : إذا حصل حصل له ماليس للاحاد؛ س ء 


ب إذا حصل من الصفات ماليس من (ب : فى) الآحاد. ولعل الصواب ما أثبته. 
() ن»ء س ء ب : والكثرة. 


د لاه“ 


الواحد والاثنان فى مسائل الحساب» فإذا كثر العدد امتنع ذلك فيما لم 
يكن يمتنع فى حال الانفراد. ونحن نعلم بالاضطرار أن علم الاثنين أكثر . 
من علم أحدهما إذا انفرد» وقوتهما أكثر من قوته» فلا يلزم من وقوع 
الخطأ حال الانفرادء وقوعه حال الكثرة . 

قال تعالى : أن تضل إَِدَاهُمَا فتَذَكرَ إِخْدَاهُماً - ئ) [سورة 


البقرة: ۲۸۲]. 


والناس فى الحساب قد يخطى ء 0000000 «الحيافة 
كالهلال فقد يظنه الواحد هلالا وليس كذلك . فأما العدد الكثير فلا 
يتصور فيهم الغلط . 

ونعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا وكثروا يكون داعيهم إلى الفواحش 
والظلم أقل من داعيهم إذا كانوا قليلاء فإنهم فى حال الاجتماع لا 
يجتمعون على مخالفة شرائع الإسلام» كما يفعله الواحد والاثنان» فإن 


الاجتماع والتمدّن لا يمكن إلا مع قانون عدلى » فلا يمكن أهل مدينة 


YA / € 


١‏ أن يجتمعوا على إباحة ظلم بعضهم بعضا مطلقاء لأنه لا حياة لهم مع 
ذلك بل نجد الأمير إذا ظلم بعض الرعيةء فلا بد أن يكون بعض 


أصحابه لا يظلم حين يظلم الرعية» وما استووا / كلهم [فيه]""'فلیس فيه 


ظ ظلم من بعضهم لبعض» > ومعلوم أن المجموع قد خالف حكمه حكم 


الأفرادء سواء كان اجتماع أعيان أو أعراض . 
ومن الأمشال التى يضربها المطاع لأصحابه : أن السهم الواحد“ 


.)١(‏ فيه : ساقطة من (ن), (س)ء (ب). 


(۲) الواجد : ساقطة من (س). (ب). ٠‏ 
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يمكن كسره» وإذا اجتمعت السهام لم“ يمكن كسرها. والإنسان قد 
يغلبه عدوه ويهزمه. فإذا صاروا عدداً كثيرا لم يمكن ذلك .كما كان 


. يمكنه حال الانفراد. 

وأيضا فإن كان الإجماع قد يكون خطأ. »الم يشبت يثبت أن علياً معصوم ؛ 
فإنه إنما علمت عصمته بالإجماع على أنه لا معصوم سواه. فإذا جاز 
كون الإجماع أخط'؛ أمكن أن يكون فى الأمة معصوم غيره» وحينئذ 
فلا يعلم أنه هو المعصوم . 

فتبين أن قدحهم فى الإجماع / يُبطل الأصل الذى اف 
إمامة المعصوم» وإذا بطل أنه معصوم بطل أصل مذهب الرافضة . فتبين 
أنهم إن قدحوا فى الإجماع بطل أصل مذهبهم» وإن سلّموا أنه حجة 
بطل مذهبهم » فتبين بطلان مذهبهم”" على التقديرين. 


#فصل*» 
قال الوافضص”' : «وقد بيّنا ثبوت النص الدالٌ على إمامة أمير 
المؤمنين» فلو أجمعوا على خلافه لكان“ خطأء لأن لإجماع 


ااج على خلاف النص يكون 0 0 
)١(‏ نادلا 

۳( م : خطأ. 

52 ن » س» ب : حجتهم. 

)٤(‏ فى (ك) ص ۱۹۸ (م). () ك :كان. 


„0۹ - 


ص ۳۷۱ 


قول الرافضى : 
لو أجمعوا على 
خلاف النض 
على على لكان 
خطأ عندهم 


6 من 


ا الأول 


: الوجه الثالك 


و ا لجو اب من وجوه : : أحدها: الح كلم ياد اه ايه على 
أنه إمام قبل الثلاثة . 

الثاني : : أن النصوص إنما دلت على خلافة الثلاثة قبله . 

الثالث : أن يقال: الإجماع المعلوم حجة قطعية لا سمعيق لا سيما 
مع النصوص الكثيرة الموافقة له . فلو قَدّر ورود خبر يخالف الإجمايع كان 


باطلا: إما لكون الرسول لم يقلهء وإما لكونه لا دلالة فيه . 


الوجه الرابع 


الرابع : أنه يمتنع تعارض النص المعلوم والإجماع المعلوم"'. فإن 
كليهما حجة قطعيةء والقطعيات لا يجوز تعارضهاء لوجوب وجود 
مدلولاتهاء فلو تعارضت لزم الجمع بين النقيضين» وكل فن ادعى 
إجماعا يخالف نصَأًء فأحد الأمرين لازم: إما بطلان إجماعه. وإما ' 


بطلان نصه. وكل نص اجتمعت" الأمة على خلافهء فقد عُلم النص 


الناسخ له 
وأما أن يبقى” فى الأمة نص معلوم والإجماع مخالف لهء فهذا غير 


واقع . . وقد دل الإجماع المعلوم والنص المعلوم على خلافة الصديق 


رضى الله عنه وبطلان غيزها. ونص الرافقة مما : نحن نعلم كذبه 
بالاضطرار» وعلى کذبه أدلة كثيرة . 


السام ا > (ب). 


۳( من يتظى ا ات ١‏ پلف 


۳۰ 


صل 


قال الراقضي". : «الثانى : ما رووه' "عن انی سای امل ا 


وسلم أتنه :قال : اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر.. 


000 0 من ار ومن کک على ا الإمامة؛ فا 


قد“ اختلفا فى 0 من الأحكام فلا 0 الاقنداء ا 17 


فإنه معارض لما" رووه من قوله: أصحابى كالنجوم بأيهم 


6 اقتديتم اهتديتم ‏ .مع إجماعهم 0 انتفاء مد 


والجواب من ووه : 


أحدها: أن يقال: هذا الحديث بإجماع 7 العلم اليف أقوى 


من النص الذى يروونه فى إمامة علىّ ؛ فإن هذا أمر معرؤف فى كتب آهل 


e‏ الحديث المعتمدة ورواه اپو داود فى ضئئبه» امسر جه ش 


ْ والترمذى في جامعه "' 


ك : ض ۱۹۸ 0). 

ك : مارواه الجمهور.. ` 
ارس ك:لأان. ` 3 

قد : ليست فى( | 

ك بها. :. 
الى سبق هذا الحديث فيما مضى ۱ 


: eT 4 


الجواب من 


وجوه 


الجواب الأول 
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حزم" 5 دما وجدنا قط رواية عن اح فى هذا النص المّعى إلا رواية 


۰ واهية عن مجهول إلى مجهول” يكنى أبا الحمراءء لا نعرف” “من هو 


قى الخلق». 

| فيمتنع أن يُقدح قى هذا الحديث مع تصحيح النص عَلَى علىٌ. ٠‏ 

وأما الدلالةء فالحجة" فى قوله : «باللذين من بعدى» أخبر أنهما من 
بعدهء وأمر بالاقتداء بهما. فلو کانا ظالمَيْن أو كافرين”' فى كونهما يعده 
لم يأمر بالاقتداء بهماء فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم» فإن الظالم لا يكون 
قدوة يتم به. / بدليل قوله: لايل عَهُدى الظَالِمِينَ4 [سورة البقرة: 
+ قدل على أن الظالم لا يتم به والاتتمام هو الاقتداءء فلما أمر 
بالاقتداء يمن بعدهء والاقتداء هو الائتمام» مع إخباره أنهما يكونان 
بعده» دل على أنهما إمامان [قد أمر بالاتتمام يهما]" بعد وهذا هو 


المطلوب. 


1317-151/14 فى القصل‎  )9( 

(؟) القصل :-عن مجهولين إلى مجهول. 

(۴) الفصل : لا يعرف (والكلمة غير منقوطة فى (م)). 
 )5(‏ »م ء س : بالحجة. والمثيت من (ب). 
(©) أو كاقرين : ساقطة من(ب). 

(7) ما بين المعقوقتين فى (م) ققط. 


TINS 


لا يكاد يُعرف اختلاف أبى بكر وعمر إلا فى الشىء ا والغالب أن 
يكون عن أحدهما فيه روايتان. کالحد مع لقره فإن عمر عنه فيه 
انان : إحداهما : کقول أبى بكر. ش ش 

وأما اختلافهما فى قسمة الفيْء: هل يسوى فيه بين الناس أو 
يفضل؟ فالتسوية جائزة بلا ريب كما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقسم الفىء والخنائم » فيسوى بين الغانمين ومستحقى الفىء. ٠‏ 

والنزاع فى جواز التفضيل. وفيه للفقهاء قولان. هما روايتان عن 
أحمد . والصحيح جوازه للمصلحة؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يفضل أحيانا فى قسمة الغنائم والفىء» وكان يفضل السرية فى البدأة: 
الربع بعد الخمس. وفى الرجعة: الثلث بعد الخمس . فما فعله 
الخليفتان فهو جائز. مع أنه قد رَوى عن عمر أنه اختار فى آخر عمره 
التسوية. وقال: «لكن عشت إلى قابل لأجعل الناس بابا" واحدا» . 
وروى عن عثمان العصيل؛ وعن 7 التسوية. ومثل هذا لا يسوغ فيه 
إنكار إلا أن يقال مس له يستحق التفضيل > كما أنكر على عثمان 
.فى بعض قسمه . وأما تفضيل عمر فما بلغنا أن أحداً ذمّه فيه . 

وأما تنازعهما فى تولية خالد وعزله» فكل منهما فعل ما كان أصلح» 
: فكان الأصلح لأبى بكر تولية خالد. لأن.أبابكز ألين: من عمرء فينبغى 
لنائبه أن يكون أقوى من نائب عمرء فكانت استنابة عمر لأبى عبيدة 
[أصلح له]'". واستنابة أبى بكر لخالد أصلح لهء ونظائر هذا متعددة. 


)١(‏ إنء س» ب: بيانا (۲) أصلح له : زيادة فى (ب) فقط. 
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رد الرافضسي 
لكثير تما ورد في 


فضائل أي بكر ٠‏ 


رضي الله عنه 


/ انا الأحكام التى هى شرائع كلية فإختلانهما فيها : إما نادر وإما 
معدوم» وإما لأحدهما فيه قولان . 

وأيضا فيُقال: النصض يوجب الاقتداء بهما فيما انففا عليه ریا احتلفا 
فيه» فتسويغ كل منهما المصير إلى قول الآخر متفق عليه بينهماء فإنهما 
اتفقا على ذلك . 

وأيضا فإذا كان الاقتداء بهما يوجب الائتمام بهماء فطاعة كل منهما 


إذا كان إماماء وهذا هو المقصود. وأما بعد زوال إمامته » فالاقتداء بهما 


أنهما إذا تنازعا رُدّ ما تنازعا فيه إلى الله والرسول. 

وأما قوله : «وأصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الحديث 
ضعيف ضعّفه أهل" الحديث. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن 
رصول اه صلى: اله عليه م ولیس هو في كنب الجديث 


r المعتمدة‎ 


وأيضا فليس فيه لفظ «بعدى» والحجة هناك قوله : وبعدى». 
وأيضا فليس فيه الأمر بالاقتداء بهم ء وهذا فيه الأمر بالاقتداء بهم .. 
قال اا : «الغالث : ما ورد فيه من الفضائل كاية" 


0 م : أثمة 49 سبق الكلام على هذا الحديث فيما مضى 


م 57 يت 0 
(4) ن م ص : كليلة. 


EL 


الخار» وقوله تعالی: : وسَیجتا اله تقی) [سورة الليل: 17] وقوله : 
«قل َنْمُحَلفِينَ منَ الأغرّاب سَتدْعَوْنَ إلى قوم أذلى ان 
شديدٍ » [سورة الفتح : 11]. والداعى هو أبوبکر: كان E‏ الله 
صلى 0 بدر» وأنفق على النبى 
3 0 وتقدم فى الصلاة» 
”: «والجواب أنه لا فضيلة له فى الغارء لجواز أ 
م 50 
وأيضا فإن الآية تدل على نقيضه" لقوله : «لا تحن فإنه 

يدل على حوره" وقلة صبره“» وعدم يقينه بالله تعالى » وعدم 

رضاه بمساواته” النبى. صلى الله عليه وسلم » وبقضاء الله وقدره» - 
ولأن الحزن إن كان طاعة استحال أن ينهي عنه النبي صلى 
الله عليه وسلمء وإن كان معصية كان ما ادعوه من الفضيلة 
رذيلة”' . 


وأيضا فإن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله 


(1. بعد كلامه السابق مباشرةء ص ١94‏ (م). 
9) ك : على نقصه. 

(م) ن» س » ب : على خوفه . 

[ 643 ك : على خوره ونقصه وقلة صبره . 

(ه) ك : بمساواة. 

(") ك : كان ما ادعوه فضيلة رذيله . 
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شرك" معه المؤمنين إلا فى هذا الموضعء ولا نقص” أعظم 
منه . 
وأما: يجبا الك تقىٰ ‏ فإن” المراد أبو الدحداح» ج 
اشترى نخلة شخص لأجل جاره. وقد عرض " النبى صلى الله 
عليه وسلم على صاحب النخلة نخلة فى الجنةء فأنق » فسمع 
أبو الدحداح فاشتراها ببستان له. ووهبها الجار“. فجعل فجعل النبى 
/ صلى الله عليه وسلم عوضها له بستانا فى الجنة". 
وأما قوله تعالى : طقل لَلْمُخَلّفِينَ من ا اب سَتَذْعَوْنَ إلى 


٠‏ قوم أولى بَأْسٍ شديد» [سورة الفتح و '[يريد غو إلى 


قوم]"» فإنه أراد الذين تخلفوا عن الحديبية . والتمس هؤلاء أن 


يخرجوا إلى غنيمة خيبر» فمنعهم الله تعالى بقوله : «قل لن 


)١‏ سءاب:أشرك. 

) سنء ب : ولا نقيض. . 

. . . ك : وأماقوله تعالى : (وسيجنبها الأتقى * الذى) فإن‎ ) ٠ 
الك :ا عوض:‎ )4( 


(9) م : الجاره؛ ك : للجار الفقير. 

() ك : فجعل له رسول الله صلی الله عله وله بجنا تمواق ان 

)26 ك : وأما قوله تعالى (سيقول المخلفون) [سورة الفتح : ٠١‏ ] (فى الاصل : سيقول لك 
المخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديدء وهو خطأ. وعبارة « إلى قوم 
أولى بأس شدید) فى (م) فقط ولم ترد فى (ن) » (س)ء (ب). 


(۸) مابين المعقوفتين فى (س). (ب) فقط . 


۳ - 


تبون (سورة تع : 606 لأنه تعالى عمل غنيم یرلن هد 
الحديبيةء ثم قال : «قل لَلْمُحَلفِينَ من الأرّاب سَتَذُعَون 4 [سورة ٠‏ 
الفتح: ]٠١‏ يريد : سندعوكم"" فيما بعد إلى قتال قوم أولى باس 
شدید» وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوات ' 
: كمؤتة» وخنين + وتبوك , .وغيرهاء فكان”” الداع رسول 
الله ل الله عليه وسلم . 

وأيضا جاز أن يكون [علىّ] هو الداعى“. حيث قاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين. وكان رجوعهم إلى طاعته 
[إسلاما]” لقوله عليه الصلاة والسلام : يا على حربك حربىء 
وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. 

وأما كونه أنيسه فى العريش" يوم بدر فلا فضل فيه لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان أنسه بالله تعالى مغنيا له عن كل 
أنيس» لكن لما عرف النبى صلى الله عليه وسلم أن أمره 


اه 


409 ك : (ص ٠٠١‏ م) يريد الله تعالى : أنه ستدعوكم . . 

(۲) ك : وقد دعاهم النبى صلى الله عليه واله إلى غزاة كثيرة. . 

2 ك : وكان. 

(f)‏ ك : وأيضا جاز أن يكون علياً عليه السلام ؛ ن » س ؛وايضا جا أن يكون اهز الداع ؛ 
(ه) إسلاما : ساقطة من (ن) » (س) . (ب). 

(7) ك : وأما كونه أنيسه صلى الله عليه وآله فى العريش . . 


)لل/ا6” 


لأبى بكر بالقتال” يؤدى إلى فساد الحال.» حيث هرب عدة 
مرات”" فى غزواتهء وأيّما" أفضل: القاعد عن القتالء أو 
المجاهد”" بنفسه فى” سبيل الله؟ . ظ 


وأما إنفاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب لأنه 
لم يكن ذا مال ؛ فإن أباه كان فقيرا فى الغاية» وكان ينادى على 


مائدة عبدالله بن جدعان بمدٌ” كل يوم" يقتات به» فلو كان 
أبوبكر غنيا لكفى أباه. وكان أبوبكر فى الجاهلية معلّما 
ليان نوفي: الإسلام كان تباط ولما ولي أمر المسلمين 
منعه الناس عن الخياطة فقال: إنى محتاج إلى" القوت. 
فجعلوا له كل يوم“ ثلاثة دراهم من بيت المال"“ والنبى صلى 


. ك : أمره أبا بكر بالقتال.‎ -)1١( 

: (؟) ن م س : حيث هرب عدوه مرات؛ ك : حيث هرب عدة مرارة . والمثبت من (ب) . 
(۳) ن : وأما؛ م س : وإنما. ١‏ 

(۴) . ن سن : والمجاهد. 

(8) ك : بنفسه وماله فى . : . 

E 
٠. ك: فى كل يوم.‎ )۷( 

. ك :.خياطاء وكل يوم يخيط بدرهمين أو واحدٍ.‎ AM. 
. . . ك: من الخياطةء فقال أيو بكر : إنى لأحتاج إلى‎ )9( 
نء سء ب : فى كل يوم.‎ )٠١( 

ره ك : من بيت مال المسلمين. 


- A- 


الله عليه وسلم كان قبل الهجرة غنياً بمال خديجة"» ولم يحتج 
إلى الحرب وتجهيز الجيوش» وبعد الهجرة لم يكن لأبي بكر 


على : هَل اتی 4 [سورة الإنسان : ]5 
ومن المعلوم أن النبئ [صلى الله عليه وسلم] أشرف ,من 


الذين" تصدّق عليهم أمير المؤمنين» والمال الذى يدّعون 
إنفاقه أكثر”'' » فحيث لم ينزل فيه قران دل على كذب النقل . 


وأما تقديمه فى الصلاة”' فخطأ. لأن بلالا لما أذن بالصلاة 


أمرته عائشة أن يقدم أبابكرء ولما أفاق النبى صلى الله عليه وسلم 


)1( 
,2( 
ف 


(0 
() 
(v) 


ك : من مال خديجة عليها السلام . 


ك (ص ۱١۲م)‏ : لأبى بكر شىء ألبتة على حال, من الأحوال. 

ك : أن النبى صلى الله عليه وآله كان أشرف من الذين . . . و« صلى الله عليه وسلم » 
فى (م) فقط . 

ك :كان أكثر. . 

ك : لم ينزل شىء دل ... (1) ك : بالصلاة.. 

ك : للصلاة أمرت عائشة أن قدّم أبوهاء ورسول الله صلى الله عليه وآله فى حال المرض 
الشديد. والصحابة فى المسجد. وسمعوا حال النبى صلى الله عليه وآله. فكلهم فى 
حزن وبكاءٍ غرو بكاء. وفات الصلاة. فلما أفاق النبى صلى الله عليه وآله سمع التكبير 
من الصحابة» وسمع قول عائشة وقول حفصة لأبيها عمر» وتشوش الأحوال وتفرق القوم. 


سال : من يصلى . . . 


- ۳4 - 


ص۳۷۲ 


فقال”': أخرجونى » فخرج بين على والعباس فنحاه'"' عن القبلة 
وعزله عن الصلاة” وتولى / هو الصلاة»" . 

قال الرافضى : «فهذه حال" أدلة القوم”. فلينظر العاقل 
بعين الإنصاف وليقصد انبا الحق" دون اتباع الهوى» ويترك 
تقليد الآباء والأجداد. فقد نهى الله تعالى [فى كتابه]” عن 
ذلك ولا تلهيه الدذها عن يفال الحو إن © مح ولا 


. . فقال صلی الله عليه وسلم‎ )١( 
. زف ك : والعباس» وذهب إلى المسجد فرأى أبا بكر فى المحراب فنحاه‎ 
0 عن الصلاة : ساقطة من (ك) . (5) م امع لو‎ . )۳( 


)202 الحتصر ابن تيمية سطوراً عديدة من (ك) فى هذا الموضع هى : « . . الصلاة؟» وصلى 


بالناس خفيفا وصعد الب رخ مص لن غلب عن ارش وبعد ذلك طلب 
الاستحلال من الصحابة فى القول والفعل. وودعهم ونصحهم › واستوصى لعلىّ والحسن 
: والحسين عليهم السلام » وأودعهم إليه. ونزل من المنبرء ونام على فراش الموت» ودعا 
عليا عليه السلام» ووصّى له من كل نوع. وزقه من العلوم . وأوصى بالصبر بعده على ما 
فعل القوم عليه وذكر أحوال الشيوخ ومخالفتهم. وقال : انظر حتى لم يكن بالسيف 
بينهم الله على إهراق دمائهم بقدر المحجةء لأن ذلك زيادة فساد بينهم ء ولايزيد المقاتلة 
مخهم إلا زيادة الخصومة» وانحطاط الدين والإسلام» فكن له ولأولاده وأصخابه حصنا 
وحماية من الفتن وما 0 منهم » ولاتكن لإصلاح المسلمين والأيتام والأرامل وأداء 
الفرائض والنوافل ‏ فهذا حال . 
() ك (ص۲٠۲م)‏ : أدلة هؤلاء . 
(۷) ك : الإنصاف ما فعلوا بعده. وما هتكوا أستار الدين» ويقصد طلب الحق؛ م 
الإنصاف, وليفضل اتباع الحق. 
(۸) فى كتابه : ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
(4) إلى : ساقطة من (ن). (س)ء (ب). 


TV - 


يمنع المستحق عن حقه'' . فهذا آخر ما أردنا ٩‏ إثاته ف هذه 
المقدمة ” ) 
a‏ أن يقال: : فى هذا الكلام من الأكاذيب والبّهت والفرية ما لا 
يعرف مثله لطائفة من طوائف المسلمين . ولا ريب أن الرافضة فيهم شبه 


قوى من اليهود. فإنهم قوم كان يريدون أن يطفئوا نور الله ا 


ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
وظهور فضائل شيخى الإسلام : أبى بكر وعمر. أظهر بكثير عند كل 
عاقل من فضل غيرهماء فيريد هؤلاء الرافضة قلب الحقائق. ولهم 
نيب من قوله تعالى فمن ألم ممْن كَذب عَلَى الله وَكذُبَ بالق 
إِذ جا [سورة الزمر: ¥« وقوله : فمن أَظْلَمْ مه ممن افر عَلَى الله كذباً 
1 کرب بآياته إن لا يلح الْمُجْرمُونَ4 [سورة ب يونس :17]. ونحو هذه 
الآيات . 
فن“ القوم من أعظم الفر ق تكذيبا بالحق. وتصديقا بالكذب. ولیس 
فى الأمة من يماثلهم فى ذلك. 
ع ا ا 1 
)0 ك : ولا يمنع عن المستحق حقه . 
١:‏ )¥( ن مس : أوردنا . 
| 5) ك: فى هذه الرسالة . وبعد كلمة الرسالة يوجد فى (ك) الكلام التالى : « والحمد لله 
١‏ رب العالمين. وصلى الله على محمد واله الطاهرين ارين الجن بن انار 
والبدر من الأحساب: 
وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة المسماة ة بمنهاج الكرامة فى إثبات الإمامة من كتب 
العلامة (رحمه الله) أعلى الله مقامه. على يد أفقر عباد الله عبد الرحيم بن محمد تقى 
عن اه (5) سء ب : وإن. 


V1 - 


الرد عليه 


الرد على .قوله : 


e لاي‎ 


الغار 
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أما قوله : «لا فضيلة له فى الغار» . 

فالجواب : أن الفضيلة فى الغار ظاهرة بنص القرآن» لقوله تعالى : 
«إذ 8 لصَاحبه لآ تَحْرّن إن الله معنا [سورة التوبة: »]4٠‏ فا الول 
[صلى الله عليه وسلم]”" أن الله معه ومع صاحبه. كما قال لموسى 


۰ وهارون 0 وَإِنبى مَعْكُْمًا أشن اَی [سورة طه: ]٤٦‏ . 


ااا از ل O‏ 53 
رضى الله عنه / قال: نظرت إلى المشركين على رؤوسنا ونحن 


فقال: ديا 0 ما ظنك باثنين الله ثالثهما»” . 


وهذا الحديث مع كونه مما اتفق أهل العلم بالحديث على صحته 
تلقيه بالقبول والتصديق» e E E‏ فهو مماءدل 


وده يقول: «إذ يقولٌ لصاجبه لآ خرن إن الله مَعَنَا» [سورة 


التوبة .]4٠.:‏ 
والمعية فی كتاب الله على وجهين: عامة وخاصة . فالعامة كقوله 
تعالى : الى لق استرات وال فى بت أي0. ُ م استَوَى عَلَى 


ا صلى اله عليه وسلم : زياد ف (م). 


22( نء س» ب : أخرجاه . 


3 الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 4/6 (كتاب فضائل أصحاب 


“الى ا م ..)؛ مسلم 1864/54 
(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر . . 
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اعرش ْم ميلح فى الأزضصٍ نايع نا متا يول ين الحا و 
ورف غر فيه وهو مَعكُمْ ينما کت الآئة شرو اليك 204 

ق ال ترا لله بعل تابي الشتنوات ماني از ما کون 
من نوی اة إلا هُوَرَابعهُمْ ول حمْسَة إلا هُوَسَادِسُهُمْ ولا أذ من 
ذلك ولا تر إل ومعم انما کائوا قم بهم بمَا عملوا يو الْقيَامَة إن 
الله بكل شىء عليم ‏ [سورة المجادلة : ۷] . 

فهذه المعية عامة لكل متناجين" وكذلك الأولى عامة لجميع 
الخلق . 

ولما أخبر سبحانه فى المعيّة أنه رابع الثلاثة» وسادس الخمسة» قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «ما ظنك باثنين الله الثهما»؛ فإنه لما كان 
معهما كان ثالثهماء كما دل القران على a‏ الحديث الصحيح .. وإن 
كانت هذه معيّة خحاصة» وتلك عامة . 

وأما المعية الخاصة» فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون: ولا 
افا نى مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى4 [سورة طه : 45]» فهذا تخصيص لهما دون 
ظ فرعون وقومه» فهو مع موسى وهارون دون فرعون . 

وكذلك لما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر: «لا تحزن إن 
الله معنا"" كان معناه: إن الله معنا دون المشركين الذين يعادونهما 


)1( فى جميع النسخ : خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهو خط . 

)۳( م : متناجيين . 

(۴) هذه العبارة جزء من حديث طويل عن البراء بن عازب رضى الله عنه وسيورده ابن ثيمية 
مطولا فيما بعد. وانظر كلامى عليه هناك فى هذا الجزء . ص ٥۷۳‏ . 0 
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ويطلبونهماء كالذين كانوا فوق الخار» ولو نظر أحدهم" إلى قدميه لأبصر 
ما تحت قدميه. 
- وكذلك قوله تعالى : إن الله مََ الِّينَ انوا وَالِْينَ هُم مُحْسِئُونَ» 
[سورة النحل: »]۱١۸‏ فهذا تخصيص لهم ”دون الفجار والظالمين . وكذلك 
قوله تعالى : إن الله مَعَ الصَابرِينَ © [سورة البقرة: +16] تخصيص لهم" 
:دون الجازعين . ٤‏ 
وكذلك قوله تعالى : وقد أَحَذَّ الله ميثاق بَنى إسرائيل وَبَعَثنا منهُم 
ى عَشَرَ نقيباً وقَالَ الله ى مَعَكُمْ لشن أقَمتُمْ الصلاة اتيم الزكاة وآمنتم 
برْسلى. . الآية [سورة المائدة: »]٠١‏ وقال: ظإِذْ يُوحى ربك إلى 
الْمَلائْكة انی مَعَكُمْ توا الْذِينَ آمنوا) [سورة الأنفال: ]١١‏ . 
وفى ذكره”" سبحانه للمعيّة عامة تازة وخاصة أخرى : ما يدل على أنه 
ليس المراد بذلك“ أنه بذاته فى كل مكان, أو أن وجوده عين وجود 
المخلوقات» وتخو ذلك من مقالات الجهمية الذين يقزلون بالحلول 
العام والاتحاد العام أو الوحدة” العامة؛ لأنه على هذا القول لا يختض 
بقوم دون قوم» ولا مكان دون مکان» بل هو فى الحشوش على هذا 
القول [وأجواف البهائم]”". كما هو فوق العرش» [فإذا أخبر أنه مع قوم 
دون قوم كان هذا مناقضا لهذا المعنى, لأنه على هذا القول لا يختص 


)١(‏ م : أحد منهم. 
(۲-۲) : فى (ن) فقط. وسقط من سائر النسخ . 


(۳) نء س» ب : فى ذكره. )٤(‏ م : بتلك. ش 
(0) م: والإلحاد العام والوحدة 236 )3( وأجواف البهائم : ساقطة من (0). 
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بقوم دون قوم.. ولا مكان دوذ مكانء ابل هو فى اش على هذا 
القول» كما هو فوق العرش]”". 

.. والقران يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها / اغری» فلم ا 
ليس المراد بلفظ «المعية» اختلاطه . :: 

وفى هذا أيضا رد على من يدّعى أن-ظاهر القرآن هو الحلول» لكن 
e ET‏ اسلا يقي عليه نازتا 

i‏ إن القرآن يدل على ذلك خطاء > كما أن قول قرینك 
. الذى اعتقد هذا المدلول خطاً. وذلك لوجوه. 

أحدها: أن لفظ «مع» فى لغة العرب إنما تدلٌ على المصاخبة 
والموافقة والاقتران. ولا تدل على أن الأول مختلط بالثائى فى ء عامة موارد 
الاستعمال . 

كقوله تعالى : a‏ رسو الله ۾ والَذينَ م وز اتح : 59]: 4 
يرد أن ذواتهم متخططة با 


وقوله: ل الله ر 3 صابن [سورة 1 ۹ 


2 : : ٍ E „. [Ye e 
9 : يل ر [سورة هود‎ ١ ۴ وكذلك قوله عن نوح : : وما مه‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 


۳۷0 - 


ظ الام 


الرذ على القول 
بأن ظاهر القران 
يدل على الحلول 
من وجوه 

الوجه الأول 


0 وقوله عن نوح ! أيضا: : نجه وين مع في لل الآية. نو 


ْ الأعراف : لود 

وقوله عن هود: :ا انجينا اا م این ت مع برح :1 [سورة العراف : ْ 
vr‏ ا ۰ ارا 

وقول قوم شعيب ديب: تخرد يا شُعَيْبُ ب بين ثرا مَعَكَ من 


ش يناهت [سورة الأعراف : [AA‏ . 

وقوله : إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَْصَمُوا بالل لصوا دينهم لله 

اوليك مع الْمَؤْمِنِينَ» الآية سرن النساء : 155]. ظ 1 

وقوله: «وإمًا يُنسِيئَكٌ الشيْطانُ فلا تعد بَعْدَ لذْرَى مع لق 

الظَالِمِينَ € [سورة 0 00 ١‏ 

0 وقوله: طويعُولُ الَذِينَ آمنوا لاء الْذِينَ اننا بل هد أبن 
نه لَتعكُم». [سورة المائدة e ‘for:‏ 1 
وقوله: «آلم إلى اين ناوا يرون رانم ل قرا من 


اا 85 اسم e‏ 


كفل الاب لين أخر جم لََحرْجَنْ مَعَكُم» [سورة الحشر: E MN:‏ 
ئ وقوله عن نوح: : فط قربأ ورك ق تقل أن و 


وقوله: i‏ صَرِفَتُ لضان م2 تلقَاة اشاب الثار قالوا رين 
اع الطَالِِينَ» [سورة الاعراف: 0 ار 


ی 


60 اسب EE‏ ومر علا 
)ا( کا :الان ري ف 


وقوله : : «فقل أن تخرجُوا م بدا ون تاوا َع عدوم ريم 
بِالْقعُود أل مرة ة فافعذوامَع الْحالفين) (سرن التوبة: 88#] . 

وقوله. : «رضوا بان e‏ مح الخوالفب) (سورة التية : [AV‏ . 

وقال : لکن الال لذن اموا ممه عدوا أَمُوَالهمْ نهم » 
[سورة التوبة: ۸۸] . 
. ومثل هذا كثير فى كلام الله تعالى. وسائر الكلام العربى . 

وإذا كان لفظ «مع» إذا استعملت فى كون المخلوق مع المخلوق لم 
تدل على اختلاط ذاته بذاته» فهى أن لا تدل على ذلك فى حق الخالق 
بطريق الأؤلى . 

فدعوى ظهورها فى ذلك باطل من وجهين: أحدهما: أن هذا ليس 
معناها”' فى اللغة. ولا اقترن بها فى E‏ الظهور. 
فكان الظهور منتفیا"“ من كل وجه. ش 

الثانى : أنه إذا انتفى الظهور فيما ما هر أولى به فانتفاؤه فيما هو أبعد 
عنه أؤلى . 

الثاني ”: .أن القرآن قد جعل المعية خاضة أكثر مما جعلها عامة : ولو 
كان المراد اختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت 00 التتخصيص . 

الثالث“: أن سياق الكلام أوله واخره يدل على معنى المعيّة. كما 
(۲) ت من . ب : منفيا. 


(۳) ن س : الشالث» وهو خظأ. وهذا 2 الثانى بعد الوجه الأول الفى ميق ا 
صفحات ( (. 5( .م 3 : الرابع > وهو خطأ . 
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قال تعالى فى آية المجادلة : ألم تَر أن الله يَعْلَمُ مَافى السّمَنوات وَمَا 
, زرك هة ەن و کو و ق 
فى الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سَادِسُهُمْ ولا أَدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُمْ أينَمَا كانوا ثم بهم بمَا 
ل لو هاو بر 3 لافار ل لق و 1 8 
عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم ¢ [سورة المجادلة : ۷]» فافتتحها 
بالعلم» وختمها بالعلم. فعلم أنه أراد: عالم بهم لا يخفى عليه منهم 
وهكذا فسرها السلف: الإمام أحمد ومن قبله من العلماءء كاين 
عباس» والضخاك» وسفيان الثورى. 
وفي أية الحديد قال: «ثم اسوق ل العرشٍ َعْلْم مَا يلج فی 
هكم مما "هه فس رسام ل وهس( ب هق ل ق هھ 
الأرض وما يخرج منها ومَا ينزل مِنّ السماء ومَا يَعرج فيها وهو مَعكم ينما 
| كنم وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌه [سورة الحديد: 4]. فختمها أيضا بالعلم, 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الأوعال: «والله فوق 
عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه»“ فهناك أخبر بعموم العلم لكل نجوى. 
22 الحديث عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ٣۲۰۰۳۱۹/٤‏ 
(كتاب السنةء باب فى الجهمية) ونصه : «كنت فى البطحاء فى عصابة فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فمرت بهم سحابةء فنظر إليهاء فقال : « ما تسمون هذه؟ ». 


قالوا: السحاب: قال؛ «والمزن؟ ». قالوا: والمزن. قال: «والعنان؟ ». قالوا: ٠‏ 
والعنان. قال : أبو داود : لم أتقن العنان جيدا ‏ قال : « هل تدرون ما بُعدٌ ما بين ٠‏ 
السماء والأرض؟ ». قالوا : لا ندرى. قال : « إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو . 


: ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك » حتى عد سبع سماوات « ثم فوق السابعة 
بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم 


-VA- 


سبق في درء 
rv /١‏ 
سند أبي داود 
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وهنا أخبر أنه مع علوه على عرشه يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج ِ 


وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما 
بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ». قال المحقق رحمه الله : 
« وأخرجه الترمذى وابن ماجةء وقال الترمذى : « غريب. وروى شريك بعض هذا 
الحديث عن سماك فوقفه » والوليد د بن أبى ثور لا يحتج بحديثه. 


وروى أبو داود الحديث من طريقين آخرين (انظر الأرقام ۷۲۴٤ء‏ ٤۷۲٤ء‏ 4778). 
والحديث فى سنن الترمذى 45/8 - ٩۷‏ (كتاب التفسيرء سورة الحاقة) . وقال الترمذى : 
« قال عبد بن حميد : سمعت يحبى بن معين يقول : ألا يريد عبدالرحمنن بن سعد أن 
يحج حتى يُسمع منه هذا الحديث. هذا حديث حسن غریب» روى الوليد بن أبى ثور 
عن سماك نحوه ورفعه. وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه. 
وعبد الرحمن هو ابن يد الله بن سعد الرازى ٠‏ 

والحديث أيضا فى : سنن ابن ماجة 594/1١‏ (المقدمة. باب فيما أنكرت الجهمية)؛ 
المسند (ط . المعارف ۲۰۳-۲۰۲/۳ o ۲٠٤١‏ (رقم ۰۰۱۷۷۰  ) 1١‏ وعلق 
الشيخ أحمد شاكر تعليقا مسهبا وقال عن الحديث الأول : إسناده ضعيف جداء وعن 
الثانى : إسناده ضعيف أيضاء. غير أنه قال (ص 5 :-)7١‏ « فلو كان الحديث بهذا الإسناد 
والذى قبله وحدهما لم يكن صحيحاء لضغفهما كما ترى. ولكن لم ينفرد به الوليد بن 
أبى ثور فقد رواه أبو داود أيضا عن أحمد بن أبى سريج عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
. سعد ومحمد بن سعيد عن عمرو بن أبى قيس عن سماك بن حرب بإسناده ومعناه. ورواه 
أيضا عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن سماك» ورواه الترمذى عن 
عبد بن حميد عن عبدالرحمن بن سعد عن عمرو بن أبى قيس عن سماك» . . . وهذه 
أسانيد صحاح » ثم تكلم على رجال هذه الأسانيد موثقا لهم. ثم قال : « ورواه أيضا 
البيهقى فى الأسماء والصفات 785 - ۲۸۷ من طريق أبى داود 00 الوليد بن أبى ثور 

وإسناد إبراهيم بن طهمانء ورواه الحاكم فى المستدرك ٠۰٠-٠٠۰/۲‏ من طريق 
شريك عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف عن العباس مختصرا 
موقوفاء وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ثم ذكر الحاكم طريقا خر مرفوعا 
ووافقه الذهبى على أن الإسناد الأول الموقوف على شرط مسلم» وضعف الطريق 
المرفوع » والحديث أيضا فى كتاب « رد الإمام الدارمى . . . على بشر المريس العنيد ٠٠‏ 


- ۳۷۹ - 


منها". وهو مع العباد أينما كانوا: يعلم أحوالهم. والله بما يعملون 
٠‏ وأما قوله : إن الله مَعْ الَّذِينَ انها وَالّذِينَ هم مخسنون) [سورة التحل : 
م فقد دل السياق على أن المقصود ليس مجرد علمه وقدرته. بل هو 
معهم فى ذلك بتأبيده ونصره» وأنه يجعل للمتقين مخرجأًء ويرزقهم من | 
حيث لا يحتسبون . 

وكذلك قوله لموسى وهارون: ظإِنْنى مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى 6 [سورة طه: 
+4]» فإنه معهما بالتأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه. كما إذا رأى 
الإنسان من يخاف فقال له من ينصره: «نحن معك» أى معاونوك 
وناصروك على عدوك . 


٠‏ ص ۷۳ (تحقيق الفقى) من رواية ابن مسعودء وفى كتاب « التوحيد . . » لابن خزيمةء 

ص ٠١8-1١17‏ (تحقيق الهراس) من زواية ابن مسعود أيضا. 

وحدثنى أخى الدكتور محمد بن لطفى الصباغ أن الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى 
ضعّف هذا الحديث فى تخريجه لسئن ابن ماجة وقال : « ضعيف » وأحال إلى كتابه 
« الظلال » ۷۷ء . وهذا أملاه علىّ الدكتور الصباغ من النسخة المخطوطة لتخريج سنن 
ابن ماجة للألبانى الذى يطبع صحيحه الآن فى مكتب التربية العربى لدول الخليج . 
ويؤكد هذا ما ذكره الشيخ الألباني في مقدمة كتاب «مختصر العلو للعلى الغفاره للذهبى , 
ض 1-١5‏ «الطبعة الأولى. المكتب الإسلامي» بيروت» ۱۹۸۱/۱٤۰۱‏ حيث 
يقول: «وقد أحذف ما صرح المؤلف بثبوته أو نقله عن غيره» لعلة قادحة ظهرت لي 
كحديث أبي هريرة. . . وكحديث الأوعال الذي يروى عن العباس (ص 44 00). وهو 
مخرج في المصدر السابق «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)١747(‏ ... والذي أعلمه 

أن الجزء الثالث من كتاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الذي يتكلم فيه الشيخ 
الألباني على الأحاديث التئ بعد رقم الألف حسب ترقيمه ‏ لم يطبع أولم يوزع بعد. 

0 ن » م » س : وما ينزل فيها. 
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وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم لصدّيقه : «إِنَّ الله معنا» يدل 


على أنه موافق لهما بالمحبة والرضا فيما فعلاهء وهو مؤيّد لهما ومعين 
وناصر. ) 

وهذا صريح فى مشاركة الصدّيق للنبىّ فى هذه المعية التى/ اخحتصض 
بها الصديق» لم يشركه فيها أحد من الخلق . 

والمقصود هنا أن قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر: «إن الله 
معنا» هى معية الاختصاص. التى تدل على أنه معهم بالنصر والتأييد 
والإعانة على عدوهم. فيكون النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله 
ينصرنى وينصرك يا أبابكر على عدوناء ويعيننا عليهم . ْ 

ومعلوم أن نصر الله نصر إكرام ومحبة» كما قال تعالى : «إنا صر 
رسُلَنا وَالْذِينَ آمنُوا فى الْحَيّاة ادنيا (سورة غافر: »]0١‏ وهذا غاية المدح 
لأبى بكرء إذدلٌ على أنه ممن شهد له الرسول بالإيمان» المقتضى نصر 
الله له مع رسوله. ”وكان متضمنا شهادة الرسول له بكمال الإيمان 
المقتضى نصر الله له مع رسوله" فى مثل هذه / الحال التى بين الله فيها 


^ ماي مم ده 


غناه عن الخلق» فقال: إلا تَنصرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إذْ أَخْرّجَهُ الّذِينَ 


كفْرُوا ثانىَ انين إذ هما فى الغار» [سورة التوبة: ]٤١‏ . 

ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: إن الله عاتب الخلق جميعهم فى 
نبيه إلا أبابكر. وقال: من أنكر صحبة أبى بكر فهو کافر» لأنه كزّب 
القرآن . 


(۱-۱) : ساقط من (س) . (ب). 
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وقال طائفة من أهل العلم » كأبى القاسم السهيلى وغيره: هذه المعية 
الخاصة لم تثبت لغير أبى بكر. 

وكذلك قوله : دما ظنك باثنين الله ثالثهما». بل ظهر اختصاصهما فى 
اللفظء كما ظهر فى المعنى . فكان يقال للنبى صلى الله عليه وسلم : 
«محمد رسول الله » فلما فلما تولّى أبوبكر بعده صاروا يقولون: «خليفة رسول 
٠‏ الله فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله والمضاف إلى 
المضاف مضاف تحقيقاً"" لقوله : وإن الله معناو ما ظنك باثنين الله 
الثهماء ثم لما تولّى عمر بعده صاروا يقولون : «أمير المؤمنين» فانقطع 
الاختصاص الذى امتاز به أبوبكر عن سائر الصحابة . 

ومما يبيين هذا أن الصحبة فيها عموم ونخصوص» فيقال ليك ا 


ويوماً وجمعة وشهراً وة وصحيه عمره کله . 


وقد قال تعالى : «والصاحب بالجَنب» [سورة النساء: 5مغ]. قيل: هو 
:. الرفيق في السفر وقيل : الزوجة, وكلاهما تقل صحبته [وتكثر]". وقد 
سی الله الزوجة صاحبة فى قوله: وای کی د تق 
صَاحبَة © [سورة الأنعام : .]١١١‏ 

1 ولهذا ن بل في الرسالةه التى رواها عبدوس بن مالك 


لق اس : فيضيفون. ١‏ الخليفة إلى رسول الله ن إلى الله والمضاف إلى المضاف 
تحقيقا؛ ب : فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله. والمضاف إلى 
المضاف إلى الله مضاف إلى الله تحقيقا. والمثبت من (ن)؛ (م). 

(۲) تكثر: فى (م) فقط . وكلمة « تقل » غير منقوطة فى (ن) » (م) . وفى (ض) : نقل. 
وهو تحريف . . 
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عنه"“: «من صحب النبى صلى الله عليه وسلم سنةء أو شهرا"» أويوماًء 
أو ساعة © أو رآه مؤمنا به" فهو من أصحابه» له من الصحبة على قدر 
ما صحبه) . ْ 
وهذا قول جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرهم : يعدّون 
فى أصحابه من قلت صحبته ومن كثرت . وفى ذلك خلاف ضعيف . 
والدليل على قول الجمهور ما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى سعيد 
الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يأتى على الناس زمان 
يغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فيقولون : نعم . فيفتح لهم . ثم يغزوفئام من الناس» فيقال: هل 
فيكم من رأى من صحب النبى صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم . 
فيفتح لهم . ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من صحب . 
من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم . فيفتح 
لهم». وهذا لفظ مسلم. وله فى رواية أخرى : «يأتى على الناس زمان 
يبعث منهم” البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل» فيفتح لهم به. 


)١(‏ هذه « الرسالة » أوردها ابن أبى يعلى فى ترجمة عبدوس بن مالك العطار فى «طبقات 
الحنابلة » ۲٤٦ - ۲٤۱/۱‏ والنص التالى فى 747/١‏ . 

(۲) الرسالة : كل من صحبة سنة أو شهرا. . . 

(۴) عبارة « مؤمنا به « ليست فى « الرسالة ». 

(۴) م : سنة وشهرا ويوما وساعة . . 

(ه) م : فيهم. 


- FAY د‎ 


ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم به. ثم يبعث البعث 
الثالث. فيقال: انظروا هل ترون فيكم من رأى من رأى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون : نعم . ثم يكون البعث الرابع » فيقال: 
هل ترون فيكم أحداً رأى من رأى أحداً رأى أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ فيوجد الرجل» فيفتح همم به» ولفظ البخارى ثلاث مرات”' 
كالرواية الأولى» لكن لفظه : «يأتى على الناس زمان يغزو فئام من الناس» 
وكذلك قال في الثانية والثالشة» وقال فيها: «كلها صحب» واتفقت 
الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم » وهم" القرون الثلاثة. 
وأما القرن الرابع فهو فى بعضهاء وذكر القرن الثالث ثابت في المتفق عليه 
من غير وجه . 

كما فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «خير أمتى القرن الذين يلوننى » ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» . 


)0( س» ب : مراتب. ( ن » م : وهی . 
)۳( سبق هذا الحديث فيما مضى وأوله هناك : ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فثام من 
النا 
اسن , 


(4) سبق هذا الحذيث فيما مضى ۲ / ۳١‏ وتكلمت هناك على رواياته المختلفة . وأما هذه 
الرواية عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فهى فى : البخارى ۳/١‏ (كتاب فضائل 
أصحاب النبى . . . الياب الأول) وأوله فيه : « خير الناس قرنى » ثم الذين يلونهم .. . 
الحدیث» وهو أيضا فى : البخارى 4١/4‏ (كتاب الرقاق» باب ما يُحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فيها). ١4/4‏ (كتاب الأيمان والنذور, باب إذا قال أشهد بالله . . .) . 


- TA - 


وفى الصحيحين عن عمران أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « 
خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أدرى 
أقال' رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثةء / «ثم 
يكون بعدهم قوم“ يشهذون ولا یستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون» 
وينذوون ولا ترفوت وف رة : وويكلفوق ولا بحرن ققداشك 
عمران” فى القرن الرابع 

/ وقوله: «يشهدون ولا يستشهدون» حمله طائفة من العلماء. على 
مطلق الشهادة. حتى كرهوا أن يشهد الرجل بحق قبل أن يطلب منه 
المشهود له إذا علم الشهادةء وجمعوا بذلك بين هذا وبين قوله: «ألا 
أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بالشهادة قبل أن يُسألها»”. 
وقال طائفة أخرى: إنما المراد ذمهم على الكذب» أى يشهدون 


)١(‏ مم : قال. 
(؟) ن م. س : قرن. 
Mm‏ الحديث عن عمران بن حصين رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ - - فى : البخارى 
ش ٤-٥‏ (كتاب فضائل أضحاب النبى:: . .) الباب الأول) » ٩۱/۸‏ (كتاب الرقاق» 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا . ...): ٠١١-۱٤۱/۸‏ (كتاب الأيمان والنذور» باب إثم 
من لا يفى بالنذر)؛ مسلم ١454/84‏ (كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابةء ثم 
الذين يلونهم . . . ) حديث رقم ٠٠۴‏ . 
4( الحديث فى مسلم فى الموضع السابق 1478/4 (حديث رقم 0616 . 
(ه) سء ب : عمر» وهو خطا: 
)3( السب فز بن علد العو ی اا : مسلم 144/8 (كتاب الأقضيةء 
باب بیان خير الشهود) ؛ سنن أبى داود 4١4/7‏ (كتاب الأقضية. باب فى الشهادات)؛ 
سنن الترمذی ۳۷۳/۳ (كتاب الشهادات . الباب الأول) . 
~A -‏ 
re‏ منهاح السنة ج ۸ 


عام 
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بالكذب. كما دنهم على الخيانة وترك الوفاء؛ فإن هذه [من]”" ايات 
النفاق التى ذكرناها فى قوله : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا 
وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» أخرجاه فى ال ظ 

وأما الشهادة بالحق إذا أداها الشاهد لمن علم أنه محتاج إليها ولم 


يسأله ذلك» فقد قام بالقسط. وأدّى الواجب قبل أن يسأله» وهو أفضل 


ممن لا يؤدّيه إلا بالسؤال» کمن له عند غيره أمانة. فأدّاها قبل أن يسأله 
أداءهاء حيث يحتاج إليها صاحبهاء وهذا أفضل من أن خوج صاحبها 
إلى ذل السؤال. وهذا أظهر القولين. 

وهذا يشبه احتلاف الفقهاء فى الخصم إذا اذعى ولم يسأل الحاكم 
سؤال المدّعى عليه : هل يسأله الجواب؟ والصحيح أنه يسأله الجواب"" 


ولا يحتاج ذلك إلى سؤال المدّعى , لأن دلالة الحال تغنى عن السؤال. 


ففى الحديث الأول: «هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟» ثم قال : «هل فيكم [من رأى]” من صحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟». فدل على أن الرائى هو الصاحب. وهكذا يقول فى سائر . 
الطبقات فى السؤال”: «هل فيكم من رأى من صحب [من صحب 
رسول الله؟]» ثم يكون المراد بالصاحب الرائى . 
)0( من : زياده فى (ب). . (MW‏ سبق هذا الحديث فيما مضى ۸۲/۲. 
(6) الجواب : ساقطة من (م). 
)٤(‏ من رأى : ساقطة من (ن) » (م) » (ص). 


)6( عبارة ف فى السؤال » : ساقطة من (س)» (ب). 


)0( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» )۰ وفی (س) : من رأى من صحب رسول الله . . 
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وفى الرواية الثانية : «هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم؟» ”ثم يقال فى الثالثة : e‏ 
رأى]”" أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . “ E‏ 

ومعلوم إن كان" الحكم لصاحب الصاحب معلا بالرؤية"» ففى ٠‏ 
الذى صحب رسول الله صلى الله عليه وسلع بطريق الأؤلى والأحرى. ١‏ 

ولفظ البخارى قال فيها كلها: «وصحب». وهذه الألفاظ إن" كانت 
لين الفا ول ا ستلى ا عا ول وى نكر فى اا 
وإن كان قد قال بعضهاء والراوى مثل أبى سعيد يروى اللفظ بالمعنى. 
فقد دل على أن معنى أحد اللفظين عندهم هو معنى الآخرء وهم أعلم. 
بمعانى ما سمعوه من كلام رسول الله ضلى الله عليه وسلم. ٠‏ 

وأيضا فإن كان لفظ النبى صلى الله عليه وسلم «رأى» فقد حصل 
المقصود. وإن كان لفظه «صحب» فى طبقة أو طبقات» فإن لم يرد به 
الرؤية لم يكن قد بين مراده» فإن الصحبة اسم جنس ليس لها حدّ فى 
الشرع ولا فى اللغة» والعرف فيها مختلف . 

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يقيّد الصحبة بعَيْد ولا قدّرها بقدرء 
بل علق" الحكم ؛ بمظلقها .ولا مطلق لها إلا الرؤية. 


٠‏ (»») ما بين النجمتين ساقط من (م): 

. من رأى : ساقطة من (ن) » (س)‎ )١( 

0 ن »م »س : أنه كان. 1 

(۳) م : متعلقا. (5) ن:: بالرواية. (9) ن :وإن. 
5 30( س : بقدر لوعلق. . . ؛ ب : بقدر وعلق . . 
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وأيضا فإنه يقال: صَحبه ساعة وصحبه سنة وشهراء فتقع على القليل 
والكثيرء فإذا أطلقت من غير قيد لم يجز تقييدها بغير دليل» بل تحمل 
على المعنى المشترك بين سائر موارد الاستعمال. 
) - ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال: قد صحبه» 
ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون غيره والاختصاص 
به"“. ولهذا لم يُعمَدٌ برؤية من رأى النبى صلى الله عليه وسلم من الكفار 
والمنافقين ؛ فإنهم لم يروه رؤية من قصده أن يؤمن به» ويكون من أتباعه 
. وأعوانه المصدّقين له فيما أخبر” المطيعين له فيما أمرء الموالين له 
المعادين لمن عاداهء الذى هو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وكل 
ر ) ظ 
وامتاز" [أبو بكر] عن سائر“ المؤمنين بأن راه» وهذه حاله م معه» فكان 
صاحباً له بهذا الاعتبار. 
. ودليلٌ ثانٍ ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «وددت أنى رأيت إخوانى» . قالوا: يا رسول الله» , 
أولسنا إخوانك؟ قال: 00 كن 


يۇمنون بی ولم يرونى»”” 


)١(‏ به : ساقطة من (س)» (ب). 

20س( م : فيما أخبر به. 

(م) ب : وامتازاء وهو خطأ. 

(4) ن .م ء س : وامتازوا عن سائر . . ؛ ب : وامتازا عن سائر. . والكلام ناقص ٠‏ ولعل ما 
أثيته تستقيم به العبارة . )2( سبق هذا الحديث فيما مضى ۷/ 
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: ومعلوم أن قوله : «إخوانى» أراد به : إخوانى الذين ليسوا بأصحابى”'. 
وأما أنتم فلكم مزية الصحبة". ثم قال: ا 
يرونى» فجعل هذا حدا فاصلا بين إخوانه الذين ودّ أن يراهم. وبين 
أصحابه. فدل على أن من آمن به ورآه فهو من أصحابه”, لا من / 
هلام ازا لين ثم رم وم ريه 


فإذا عرف أن الصحبة اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرهاء وأدناها 


أن يصحبه زمنا قليلاء فمعلوم أن الصدّيق فى ذروة سنام الصحبةء وأعلى 
مراتبهاء فإنه صحبه من حين بعثه"' الله إلى أن مات. وقد أجمع الناس 
على أنه أول من امن به من الرجال الأحرار» كما أجمعوا على أن أول من 
آمن / به من النساء حديجة. ومن الصبيان علىّ » ومن الموالى زيد بن 
حارثة . وتنازعوا فى أول من نطق بالإسلام بعد خديجة» فإن كان أبوبكر 
أسلم قبل علىّ » فقد ثبت أنه أسبق صحبة» كما كان أسبق إيماناء وإن 
كان علىّ أسلم قبله» فلا ريب أن صحبة أبى بكر للنبى صلى الله عليه 
وسلم كانت أكمل وأنفع له من صحبة على ونحوه» فإنه شاركه فى 
الدعوة» فأسلم على يديه أكابر أهل الشورى”» كعثمان وطلحة والزبير 


)0 ن » س »ب : أضحابي . 
(۲) م : مزيد الصحبة؛ س . ب : مزية فى الصحبة. 


1 م : من الصحابة.‎ 22١ 
. ن : فإنه بعثه من حين بعثه . :» وهو خطأ‎ )٤( 
م.: الشكة.‎ )0( 
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وسعد وعبدالرحمئن, وكان يدفع عنه من يؤذيه » ويخرج معه إلى 
القبائل» ويعينه فى الدعوةء وكان يشترى المعدبین فى الله » كبلال 
وعمّار وغيرهماء فإنه اشترى سبعة من المعذّبين فى الله فكان أنفع 

الناس له فى صحبته مطلقا. 
ولا نزاع بين أهل العلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن 
مصاحبة أبى بكر له كانت أكمل من مصاحبة سائر الصحابة [من 
وجوه]”2: أحدها: أنه كان أدوم اجتماعا به ليلا ونهارا» وسفرا وحضرا . 
كما فى الصحيحين عن عائشة أنها قالت: «لم أعقل أب قط إلا وهما 
< يدينان الدين» ولم يمض علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأتينا فيه طرفئ النهار»” . 

فكان النبى صلى الله عليه وسلم فى أول الأمر يذهب إلى أبى بكر 
طرفي النهارء والإسلام إذ ذاك ضعيف» والأعداء كثيرة. وهذا غاية 
الفضيلة والاختصاص فى الصحبة. . 

وأيضا فكان أبوبكر يسمر عند النبى صلى الله عليه وسلم بعد العشاءء 
يتحدث معه فى أمور المسلمين» دون غيره من أصحابه.  ١‏ 

وأيضا فكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا استشار أصحابه أول من 
يتكلم أبوبكر فى الشورى» وربما تكلم غيره» وربما لم يتكلم غیره» 


فيعمل برأيه وحده» فإذا خالفه غيره اتبع رأيه دون رأى من يخالفه . 
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فالأول كما فى الصحيحين أنه شاور أصحابه فى أسارى بدر فتكلم 
«ما 000 الأسارى؟» فقال ا a‏ المت 
فأرى أن تقبل منهم الفدية فتكون لناة قوة على الكفار. فقال عمر: لا والله 
يا رسول الله » ما أرى ما رأى ابویک ولكن أن تمكننا فنضرب أعناقهم : 
تمكن عليَاً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من العبّاس فيضرب 
عنقه وتمكننى من فلان - قريب لعمر فأضرب عنقه . وأشار ابن رواحة 
بتحريقهم . فاختلف أصحابه. فمنهم من يقول: الرأى ما رأى أبوبكر. 
ومنهم من يقول: الرأى ما رأى عم ومنهم من يقول: الرأى ما رأى ابن 
:رواحة . قال: فهوى رسول الل صلی الله عليه وسلم ما قال أبوبكر ولم 
. يهوما قلت وذكر تمام الحديث” , 


. وأما الشانى ففى يوم الحديبية لما شاورهم على أن يُغير على ذرية 
. الذين أعانوا قريشاء أو يذهب إلى البيت» فمن صدّه قاتله. والحديث 
معروف” عند أهل العلم: أهل التفسير والمغازى والسّير والفقه 
والحديث»› رواه البخارى. ورواه أحمد فى مسندہ . 


حدثنا عبدالرزاق عن معمن قال: قال الزهرى: أخبرنى عروة بن 


. مضى هذا الحديث من قبل‎ )١( 
سن . ب : معلوم.‎ )۲( 
الل‎ FY ٣۲۴۳/٤ النص التالى فى المسند رط . الحلبى)‎ )۳( 


۰ ۳۹۱ - 
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ا حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن" الحديبية 
فى بضع عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا كانوا بذى الحُليفة قلّد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الهدى وأشعره» وأحرم بعمرة"» وبعث بين يديه 
عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش» وسار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريب من عسفان أتاه عينه. 
الخزاعى » فقال: إنى قد تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى قد جمعوا . 
/ لك الأحابيش» قال أحمد: «وقال يحيى بن سعيد عن ابن 
المبارك»“: «قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعاء وهم 


مقاتلوك وصادّوك عن البيت. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أشيروا 


عل : أترون أن أميل”" إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» فإن 

قعدوا قعدوا موتورين محروبين”"» وإن نبوا يكن عنقا قطعها الله أو 

ترون أن نم البيت» فمن صدّنا عنه قاتلناه». فقال أبوبكر: الله ورسوله 

| | المسند : يصدّق كل واحد منهما حديث صاحبه.‎ )١( 

(۲) المسئد 0 0 1 

E الموضع‎ ES u 2) 

(ئ ` ن . م . س : إلى .. والمثبت من (ب)» المسند. 

٠ )(‏ المسند : نميل. 

)¥( ن : محزونين : وفى المسند بعد عبارة « وإن نجوا » : «وقال يحيى بن سعيد عن ابن 
المبارك : محزونين » وإن يحنون تكن . . 

(م) المسند : .. نقاتل أحداً. . 
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حال بيننا وبين البيت قاتلناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم : «فروحوا 
إذأ» . قال الزهري : وكان أبوهريرة يقول: ما رأيت أحداً قط كان أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم'". قال الزهرى: 
حديث"" المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : فراحوا حتی إذا كانوا 
ببعض الطريق». 


ومن هنا رواه البخارى من طريق ورواه فى المغازى والحج”". 


وقال الزهرى فى حديث المسور الذى اتفق عليه أحمد والبخارى©. 
«حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبى صلى الله عليه وسلم : إن خالد ٠‏ 
ابن الوليد بالغميم فى خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات / اليمين» فو الله 
ما شعر بهم خالد حتى إذا هُم' بقترة الجيش. فانطلق يركض نذيراً 
لقريش» وسار النبى صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان بالكنيّة التى يبط 


)0 هذه الزيادة من كلام الزهرى هى من حديث رواه الترمذى فى سننه عن أبى هريرة رضى 
. الله عنه ۳/ ۱۲۹ (كتاب الجهادء باب ما جاء فى المشورة) وهو موافق لرواية الزهرى هنا . 

80 المسند : فى حديث. 

(۴) الحديث- مطولا ومختصرا مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الجكم رضى الله عنهما فى : البخاری ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ (كتاب الخج. باب من أشعر 
وقلّد بذى الحُليفة ڈث ثم أحرم). ۱۹۴۳/۲۳ - ۱۹۸ (كتاب الشروط باب الشروط فى 
الجهاد ...)ء ۱۲/۰ - ۱۲۷ (كتاب المغازى. باب غزوة الحديبية» 77/84 (كتاب 
الجهاد. باب ناقة النبى صلی الله عليه وسلم)؛ سنن أبى داود ٠٠١ ١1١7/7‏ (كتاب 
الجهادء باب فى صلح العدو). وسبق الكلام: على بعض ألفاظ الحديث فيما مضى 


(4) الكلام التالى فى المسندء وهو فى البخارى ۱۹٤-۱۹۳/۳‏ (كتاب الشروط . . .) 
(5). نم س المسند: ختى إذا هو. والمثبت من (ب)» البخارى. 
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عليهم منها بركت به راحلته» فقال الناس": حل حل فالحت» فقالوا: 
خّأت القصواء. خلأت القصواء” . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
دما تلات [القصواء]” وما ذاك لها بِحُلّقَء ولكن حبسها حابس الفيل» 
ثم قال: «والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظّمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم حتی نزل بأقصى 
الحديبية على ثَمَدِ قليل الماء يتبرَضَهُ الناس تَبرْضاء فلم يلبث الناس أن 
نزحوه» وشکوا“ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطشء فانتزع 
سهما من کنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه" فو الله ما زال يجيش لهم 
بالرّيٌّ” حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذا جاء بُدَيْل بن ورقاء 
الخزاعى ونفر" من قومه من خزاعة» وكانوا عَيْبَةَ نصح رسول" الله صلى 
الله عليه وسلم من أهل تهامة» وفى لفظ لأحمد: «مسلمهم 
ومشركهم”'» - فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد 
مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. 


. المسند (فقط) : فقال النبى صلى الله عليه وسلم‎ ٠ )١( 

(9)- تکررت عبارة« خلأت د وهى ا و 

إفى القصواء : ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ المسند. : فلم يليئه الاس أن نزحوه فشكن ' البخارى : فلم يلبثه الناس حتى نزحوه 
وشكى . 

)2( وض فيه 

(5) بالرى : ساقطة من (س) » (ب). 

(۷) المسندء البخارى : فى نفر. شْ 

(4) ن مء س المسند : لرسول... (4) . فى رواية المسند 757/84 : مسلمها ومشركها. 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكنا 
جئنا معتمرين » فإن قريشا قد نهكتهم الحرب » وأضرّت بهم » فإن 
شاؤوا مادديُم مدّة » ويخلُوا بيني وبين الناس » فإن أَظْهَرُ فإن شاؤوا 
أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس فعلوا . وإلاّ فقد موا وإن هم 
أَبَوًا فو الذي نفسي بيده لأقاتلهم على أمرى هذا حتى تنضرد 
سالفتي » ولينفذن” الله أمره» . قال بُدَيْل : «سابلغهم ماتقول 

فانطلق حتى أتى قريشاء فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل 
وسمعناه يقول قولا؛ فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم : 

لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء. وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته 
يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدّثهم بما قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أىْ قوم ألستم بالوالد؟° . 
قالوا: بلى . قال: أولست بالولد“؟ قالوا:. بلى . قال: فهل تتهمونى؟ 
قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل مُكاظ فلما بَلْحُواا» 
على جتتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى . قالوا: : بلى . قال : فن هذا قد 
عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها منه وخر انه قالوا: ائته. فأتاه ٠‏ 


. فى شرح البخارى : أى استراحوا من جهد الحرب‎ )١( ٠ 
. (؟) نم سء المسند : أو لينفذن.‎ 

(9) نومء سس : بالولد. . 

22 ن ٠‏ مء س : بالوالد. 

4 بلّحوا : أى عجزوا. 

() منه : ليست فى «المسند» و«البخارى». 
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فجعل يكلّم النبى صلى الله عليه وسلم» فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
له نحوا من قوله لبُديلء فقال عُروة عند ذلك: أى محمدء أرأيت إن 
استأصلت قومك"» هل سمعت أحدا من العرب” اجتاح أصله" 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى, فإنى والله لأری“ وجوها وإنى لأرى أوباشا“ 


من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك ‏ ولفظ أحمد: «خلقاء أن يفروا 


ويدعوك”» ‏ فقال [له]" أبوبكر: رضى الله عنه: امصص بظر اللات””, 

أنحن نفر عنه وندعه؟ / فقال: من ذا؟ قالوا: أبوبكر. قال: أما والذى 
نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك . وجعل یکلم 
النبى صلى الله عليه وسلم» فكلما كلّمه أخذ بلحيته » والمغيرة قائم على 
رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المعْمَر» فكلما 
أهوى غروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده 
بنعل”" السيف» ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فرفع عُروة رأسه' ''فقال: من ذا ؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. 


32( البخارى » المسند : بأحد من الغرب . 
(۳) بء وفى رواية للبخارى : أهله. 


57) مب : لا أرى. 


(ه)» نء س : وأرى أوياشا؛ م : وأرى أوشاص . وفى رواية للبخارى «أشوابا» . 
)3( العبارات المعترضة فى رواية المسند. 

(۷) له : ساقطة من < (ص). 

)0( فى والمسند» فقطا : بتصل. 


)٠١(‏ ن مء سء المسند : يله. (11) البخارىء المسند : من هذا. 
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قال: أى عدر أو لست أسعى فى غذرتك؟ وكان المغيرة ضحب:قوما"' 

فى الجاهلية. فقتلهم وأخذ أموالهم. [ثم جاء فأسلم]” فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «أمّا الإسلام فَأَقبَلُء وأمًا المال فلست منه فى 
شىء» ثم إن غروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعینیه”» قال: فوالله ما تنحم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا 
وقعت فى كف رجل منهم» فَدَلَّكَ بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا . 
مره » وإذا رضنا كادوايتلؤن على وضوله» وإذا تكلم حفضوا اوا 
[عنده]”. وما يُحدٌُون النظر إليه تعظيماً له» فرجع عُروة إلى أصحابه 
.فقال: أى قوم [والله]”' لقد وفدت على الملوك. ووفدت على قيصر 
وكسرى والنجاشى » والله إن رأيتٌ مَلكاً عظيماً” قط يُعظّمه أصحابه” ما 
يعظم أصحاب محمدٍ محمداء والله إن تنحم بنخامة إلا وقعت فى يد“ 
رجل منهم. فدَلّك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا 
توضا كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده". 


)١( .‏ ن م س : أقواما. 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (س). 

ف المسند : يرمق النبى صلى الله عليه وسلم بعينه . 

(1) عنده : ساقطة من (ن)» (م)» (س). 

() والله : ليست فى (ن)» (م)» (س). 

(5) عظيما : ليست فى م“ البخارى. المسند. 

)¥( س» ب : يعظمه قومه وأصحابه . 

(۸) البخارى.. المسند : نخامة إلا وقعت فى كف 3218 

.». . . فى (ن)» (م)» (س) : سبقت عبارة «واذا تكلم . . » عبارة : «وإذا توضاً‎ )9( ٠ 
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ص٠۷٣‏ وما يحدّون / النظر إليه تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوها. فقال رجل من كنانة”': دعونى آته» فقالوا: اثته» فلما أشرف 
على النبَ صلى الله عليه وسلم [وأصحابه]”' قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البُدْنَء فابعثوها له» [فبعثت 
له]» واستقبله” الناس يُلْبُونَء فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما 
ينبغى لهذا أن يصد”* عن البيت» فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت 
البدن قذ قُلّدت وأشعرك” “6 فماارئى أن يفده عن الت فقام رجل 
يقال له مكرّز بن حفص فقال: دعونى او فلما أشرف عليهم قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «هذا مكرّز بن حفص وهو رجل فاجر» 

٠‏ فجعل يكلّم النبى صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه جاء سهيل بن 
' عمرو. قال مَعْمَرٌ: فأاخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لماجاء سهيل قال النبى 
صلی الله عليه وسلم : «قد سَّهُلَ لكم من أمركم» قال معمر عن الزهرى 
فى حدیثه : فجاء سهيل» فقال له : هات اكتب بيننا وبينك كتاباء فدعا 


النبى صلى الله عليه وسلم الكاتب» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ البخارى» المسند : من بنى كنانة. 

(۲) وأصحابه : ليست فى (ن)» (م)» (س). 

ف" ن» س : فبعثوها له واستقبله؛ م : فابعثوها له واستقيله . 
(4) البخارى» المسند : لهؤلاء أن يصِنّوا. . 

(ه) م : واستشعرت. 

() البخارى» المسند 000 

)س البخارى؛ المسند : آته > فقالوا اثته. 

(۸) البخاری» المسند : وبينكم. . 


“۳۹A 


«اكتب'' بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: أما الر من فما 
أدرى” ما هو ولكن اكتب: باسمك اللهم. كما كنت تكتب. فقال 
المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى 
عليه محمد رسول الله» فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبدالله . فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى» 
اكتب: محمد بن عبدالله» قال الزهرى وذلك لقوله : «لا يسألونى خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «عَلَى أن خلا بيننا وبين المسجد الحرام نطوف به»“ فقال 
٠‏ سهيل : والله لا تتحدث العرب أا أُخذّنا ضَغْطَةٌ ولكن ذاك” من العام 
المقبل”» فكتب. وقال سهيل : وعَلَى أن" لا يأتيك منا رجل وإن کان 
على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذجاء©» ندل ين سهيل 


)١( -‏ اکتب: کک «البخارى» . 

(۳) س» ب E‏ 

)25 المسئدى البخارى : وبين البيت فنطوف به. 
(ه) البخارى : ذلك؛ المسند : لك. 

رق دع + ل 


٠ ۰‏ (۷) اليخارى ٠»‏ المشند : أنه. 


(۸) . البخارى : إذ دخل. 
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ابن عمرو يرسف في قيوده. وقد خرج من أسفل مكة. حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد“ أول ما أقاضيك 
عليه أن ترده إلىّ . قال: فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إنا لم نقض 


الكتاب بعد»: قال: / فوالله إذأ لا أصالحك على شىء أبدا. قال النبى 


صلی الله عليه وسلم : «فأجره لى» قال: ما آنا مجيزه". قال: «بلى 


فافعل» قال: ما آنا بفاعل . قال مکرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو 
جندل: أى معاشر المسلمين أَرَدُ إلى المشركين» وقد جئت مسلما؟ ألا 


ترون ما قد لقيت ؟ وقد کان" عدب عذاباً شديداً في الله. فقال 
عمر“: فأتيت النبى صلى الله عليه وسلمء فقلت: لست نبىٌّ الله حقا؟ 
قال: «بلى». قال: قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال 
: «بلى». قلت: فلم نعط“ الدنية فى ديننا إذاً؟ قال : «إنى رسول الله 
ولست أعصيهء وهو ناصرى» قلت : أو لست كنت تحدّثنا: أنا سنأتى 


اليت قطرف با*؟ ال: فاخ رك انك نب" المام؟» قلت: لا. قال 
«فإنك آتيه ومطوفٌ به“ قال" : فأتيت أبابكرء فقلت: يا أبابكر أليس 


. س »ب :يامحمدهذا.‎ )١( 

22( البخارى» المسند : بمجيزه لك. 

(۴) البخارى» المسند ؛ وكان قد. . 

 )4(‏ سء ب : قال عمر. (ه) نم : فلم نعط. 
() س» ب : ونطوف به . | ١‏ 
(۷) البخارى : أنا نأتيه ؛ المسند : أنك تأتيه . 

(8) م: تطوف به؛ المسند: ومتطوف به. 

)٩(‏ قال : ساقطة من (م)» (س)» (ب). 


o 


هذا نبىّ الله حقا؟ قال: بلى . ”قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى". قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذاً؟ قال: أيها 
الرجل إنه رسول الله وليس يعصى ريّهء وهو ناصره» فاستمسك 
بِغرّزه'". فوالله [إنه] على الحق”. قلت: أليس كان يحدّثنا أنا سناتى 
البيت ونطوف به؟ قال : ا ¢ أفأخبرك O‏ تأتيه العام“؟ ت ل 
قال: فإنك أتيه ومطوفة به. قال عمر”': فعملت لذلك أعمالا. قال: 
بايا فخ من ف الاب قال رسول الله اى 000 
لأصحابه : «قوموا فانحروا ڈ کک . قال : فوالله ما قام منهم رجلٌ حتى 
ا 0 جد دعل علي أ م سلمة دل 
تكلم أحدا مهم“ ”حتی تلحر ا وتدعو حالقك [فيحلقك]”". 
فحلقه“» فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى 
(۲) المسند : فاستمسك» وقال يحيى بن سعيد : بغرزهء وقال : تطوف بغرزه حتى تموت؛ 
م 1 فاستمسك بعروته . 
)(٠‏ ن : فوالله على الحق؛ س» ب : فهووالله على الحق؛ المسند : فوالله إنه لعلى الحق . 
0 س > ب : أفأخبر أنك؛ المسند : أفأخبرك أنه. 
() م : آتيه العام ؛ المسند : يأتيه العام . 
)١(‏ البخارى . المسند : قال الزهرى: قال عمر. (۷) البخارى. المسند : منهم أحد. 
6) ن.م: ولا تكلم منهم أحداً؛ البخارى والمسند : ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة. 5 
(#-#) 2 : ما بين النجمتين ساقط من (م) . وسقطت بعض هذه العبارات من (س). 
(9) - فيحلقك : ساقطة من (ن). 


5ه 


ظ هلام 


كاد بعضهم يقتل بعضا غمأء ثم جاء”" نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : 
هيا أَيهَا الْذينَ آمنوا ذا جَاءَكُمْ الْمُوْمِنَات مُهَاجِرَاتِ انومن اللّهُأعْلَمُ 
بِإيمَانِهنٌ فإن علِمْتمُومُنَ مُوْمَاتٍ فلا رومن إلى امار إلى قوله:. 

ولا تَمْسِكُوا بع بعصم الْكوافر» قدرن ات م ا تللق عر ا 
امرأتين كانتا 1 فى ل فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان» 
والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينةء فجاء"“ أبو بصير - رجل من قريش - وهو مَسَلم”", فأرسلوا فی 
طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحُلَيفْة فتزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيّداء فاستله 
الآخر فقال: أجل والله إنه لجيّدء لقد جرّبت به ثم جربت» فقال أبو 


٠‏ بصير: أرنى أنظر إليهء فأمكنه [منه]"» فضربه حتى برد وفرٌ الآخرء 


حتى أتى المدينةء فدخل المسجد يعدو فقال النبى صلى الله عليه 


وسلم حين رآه: «لقد رأى هذا ذُغْرأ» . فلا انتھی إلى النبي صل الله عليه 


فقال: يا نب الله » قد وفى اللّه بذمتك©: فلقد رددتنى إليهم» ثم أنجانى 


ر البخارى» المسند : ثم جاءه. . 
)32( البخارى » المسند: فجاءه . 
25 بعد كلمة «ومسلم». جاءت عبارات فى «المسند» زيادة من رواية ابن المبارك. . 


(4) منه : ساقطة من (ن)» (م)» (س). 
(ه) سءب : لقد وفى الله بذمتك؛ البخارى» المسند : قد واه أوفى الله ذنتك . 
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الله منهم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «ويل أمّه مسَعَرَ خرب لو 

كان له أحد» فلمًا سمع ذلك عرف أنه سیردہ إليهم. فخرج حتى أتى 

سيف البحر. قال: وتفلّت منهم أبو جندل”" بن سهيل رضى الله عنه» 

فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد" أسلم إلا لحق 

خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوها”. فقتلوهم وأخذوا أموالهم» 

فأرسلت قريش إلى النبى صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما 

أرسل إليهم» فمن أتاه منهم فهو امن » فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم 
إليهم» وأنزل الله عزل وجل : وم الى كف أَبْدِيَُمْ عنكُمْ وَيديكُمْ 
عنهم ببطن مكة» [سورة الفتح : ]۲٤‏ حتى بلغ «حمية الجاهلية 4 [سورة الفتح 
c [YT :‏ وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبى الله » ولم يقروا ببسم الله 
الر هنن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت» رواه البخارى عن عبدالله بن 
محمد المسندي © عن عبدالرزاق“ ورواه أحمد عن عبدالرزاق”', وهو 

٠ . البخارى : وينفلت منهم أبو جندل؛ المسند: ويتفلت أبو جندل.‎ )١( 

(۲) قد : ساقطة من (ن)» (س)» (ب). ش 

22 البخارى » المسند : إلا اعترضوا لها. . 

)٤(‏ م : السندى» وهوتحريف . وهوعبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن اليمان الجعفى 
البخارى الحافظ» أبو جعفر المعروف بالمسندى (بفتح النون) لقب بذلك لأنه كان يطلب 
المسندات ويرغب عن المرسلات» ولأنه أول من جمع «مسند الصحابة» بما وراء النهرء 
وهو شيخ البخارى» توفى سنة ۲۲۹ . انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 9/5 ١٠؛‏ 
تذكرة الحفاظ 491/7 47 ؛ الأعلام ٠٠١ /٤‏ . 00 

(0) وهی رواية كتاب الشروط» باب الجهاد والمصالخة ۱۹۲۳/۲ - ۱۹۷ . 

۔ (+) وهی الرواية فى ٤‏ /۳۳۱-۳۲۸. 
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أجل قدرا من المسندى شيخ البخارى. تناف من زات عن اناا 


وفى الصحيحين / عن البراء بن عازب» قال: كتب على بن أبى 
طالب" الصلح بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم 
الحديبية» فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقالوا: لا تكتب رسول الله » لونعلم أنك رسول الله لم نقاتلك . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى : «امحه» فقال: «ما أنا بالذى 
أمحوه» قال: فمحاه النبى صلی الله عليه وسلم بیده"» قال: وكان فيما 
شترطوا عليه أن يدخلوا فيقيموا بها" ثلاثاء ولا يدخلوا بسلاح إلا جُلبان 
السلاح. قال شعبة: قلت لأبى إسحاق: وما جُلْبّان السلاح؟ قال: 
القراب وما فيه»" . 


)١(‏ ن س : على بن أبى طلحة» وهو خطاً. 
(۲) بيده : ساقطة من (م). 
(۲) بها : ساقطة من (س)» (ب). 
5( الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى 
A0 \AE/Y‏ (كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان . TEE‏ 
٠١4 - ٤‏ (كتاب الجزية والموادعةء باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت 
معلوم)؛ مسلم ۱٤۰۹/۳‏ - 09 (كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية فى 
الحديبية)» سنن أبن داود ۲۲۷/۲ (كتاب المناسك» باب المحرم يحمل السلاح)؛ 
. المستد (ظ . الحلبى) ۳٠۲ ۲۹۱ ۰ ۲۸۹/٤‏ . وقال النووى فى شرحه على مسبلم 
٠‏ 15/17 : «قال أبواسحاق السبيعى, جُلبانَ السلاح هو القراب ومافيه والجلبان بضم 
الجيم . قال القاضى فى المشارق ضبطناه جلبان بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة 


tt 


وفى الصحيحين عن أبى وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صقين» 
فقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم . وفى لفظ: اتهموا رأيكم على 
دينكم» لقد كنا [مع رسول الله صلى الله عليه وسلم]" يوم الحديبية» . 
ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك فى الصلح الذى كان بين رسول الله صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم وبين المشركين» وجاء”' عمر» فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: 
«بلى» . قال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: «بلى» قال: 
ففيم”“ نعطى الدنية فى دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال : 
ديا ابن الخطاب إنى رسول الله ولن يضيّعنى الله أبدا» قال: فانطلق عمر 
فلم يصبر متغيّظأء فأتى أبابكر فقال: یا أبابكر ألسنا على حق وهم على 
باطل؟ قال: بلى . قال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: 
بلى . قال: فعلام نعطى الدنية فى ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيّعه الله أبدا . قال: 


قال : وكذا رواه الأكثرون وصوبه ابن قتيبة وغيره ورواه بعضهم بإسكان اللام وكذا ذكره 
الهروى وصوبه هو وثابت ولم يذكر ثابت سواه وهو ألطف من الجراب يكون من الأدم 
العلماء : وإنما شرطوا هذا لوجهين أحدهما أن لا يظهر منه دخول الغالبين القاهرين 
والثانى أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون فى الاستعداد بالسنلاح صعوية .»: 

. مابين المعقوفتين فى (ب) فقط‎ )١( ٠ 

(۲) ٽم : فجاء. 

(۳) س عب : قيم. 


فأقرأه إياه» فقال: يا رسول الله أو فتح ^ هو؟ قال: «نعم»”” 

وفى لفظ مسلم ° «فطابت نفسه ورجع» . 

وفى لفظ لمسلم أيضا: «أيها الناس اتهموا رآیکم*» لقد رأيتنى يوم 
أبى جندل”. ولو [أنى]" أستطيع أن ارد أمر رسول الله لرددته»””" 

وفى رواية : - والله ورسوله أعلم”"- : «والله ما وضعنا سيوفنا على 
عواتقنا إلى أمر قطء إلا أَسْهَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا”» «ما 


٠ 0 : ن م : أفتح ؟‎ )١( 

؛٠۹۳‎ - ۱۹۲/۲ الحديث عن أبى وائل شقيق بن سلمة الأسدى (ترجمته فى الإصابة‎ )”( ٠ 
رضى الله عنه  مع اختلاف فى الألفاظ  فى : البخارى‎ )٥۲۸ - ۲۷/۲ أسد الغابة‎ 
(كتاب الجزية والموادعة» باب حدثنا عبدان . . .). 175/5 (كتاب التفسير»‎ ٠٠۴١/٤ 
(كتاب الجهاد والسير» باب صلح‎ ۱٤١١ - ۱٤۱۱/۴۳ باب سورة الفتح)؛ مسلم‎ 
(عن أبى وائل عن سهل بن‎ ٤۸٦ - 486/7 الحديبية . .) المسند (ط . الحلبى)‎ 
. جنيف)‎ 

م2 مسلم ١417/17‏ فى آخر الحديث. 

)٤(‏ ن م : آراءكم. والمثبت هو الذى فى (س)» زب ون شح سام 

(0) - وهويوم الحديبية. 

(0). أنى : ساقطة من (ن)» (م)» (س). 1 

 )۷(‏ الحديث بهذه الألفاظ عن سهل بن حنيف رضى الله عنه فى مسلم ١417/7‏ (الموضع 

السابق حديث رقم 6 ؛. المسند 586/7 . 


- ۱۲۸/١ البخارى‎ : EE ا ب‎ (A) 

4 (كتاب المغازى» باب غزوة الحديبية) ونصه : لما قدم سهل بن حنيف من صفين 

أتيناه نستخبره فقال اتهموا الرأى فلقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن ارد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت والله ورسوله أعلم . . . الحديث. 
(4) هذه العبارات فى رواية عن سهل بن حنيف فى مسلم (حديث رقم 48). 


E 


نسد منه خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندرى كيف نأتى له"» يعنى يوم 

وقال ذلك سهل بوم صفين لما عوجت الخوايج جل عاي حين أ 
بمصالحة معاوية وأصحابه . 

وهذه الأخبار الصحيحة هى باتفاق أهل العلم بالحديث فى عمرة 
الحديبية تبيّن اختصاص أبى بكر [بمنزلة]" من الله ورسوله لم يشركه 
فيها أحد من الصحابة: لا عمر» ولا علىّ» ولا غيرهماء وأنه لم يكن 
فيهم أعظم إيماناً وموافقةٌ وطاعة لله ورسوله منه » ولا كان فيهم من يتكلم 
بالشورى قبله . ش 

فإن النبى صلى الله عليه / وسلم كان يصدر عن رأيه وحده فى الأمور 
العظيمة. وإنه [كان]" يبدأ بالكلام بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم 
معاونة لرسول الله صلی الله عليه وسلم» كما كان يفتى بحضرته وهو يقره 
على ذلك, ولم يكن هذا لغيره. 

فإنه لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم جاسوسه الخزاعى » وأخبره 
أن قريشا قد جمغوا له الأحابيش» وهى الجماعات” المستجمعة من 


)00 هذه العبارات جاءت فى مسلم عن سهل بن حنيف رضى الله عنه فى الحديث التالى (رقم 
94) 2141/4 وجاءت العبارات فى الجملتين مجتمعة فى المسند (ط . الحلبى) 
€A0/€‏ ولكن مع اختلاف فى الألفاظ . ونص الحديث : « . . . والله ما وضعنا سيوفنا 
عن عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفظعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر ما سددنا 
خصما إلا انفتح لناخصم أخره.  ١‏ (8) بمنزلة : زيادة فى (ب) فقط. 

(۳) كان : زيادة فى (م) فقط . (5) م : الجما 


- ¥ 


۳۷۹٣ ص‎ 


Yo: / 


مهاج 
۲/1۱ 


قبائل. والتحبش : التجمع. وأنهم مقاتلوه وصادوه عن البيت» استشار 


أصحابه أهل المشورة مطلقا: هل يميل إلى ذرارى الأحاييش؟ أو ينطلق 


ظ إلا للعمرة لا للقتال» فإن منعنا حدر“ م البيت قاتلناه. لصده لنا عما 


قصدناء لا مبتدثين'له بقتال. قال النبى صلى الله عليه وسلم : «روحوا 


إذأ» ثم إنه [لمَا] تكلم" عروة بن مسعود الثقفى - وهو من سادات ثقيف 


وحلفاء قريش - مع النبى صلى الله عليه وسلم كما تقدّم» وأخذ يقول له 
عن أصحابه : «إنهم أشواب» أى أخلاط . وفى المسند: «أوباش» يفرون 
عنك ويَّدَعوك. قال له الصديق رضى الله عنه: «امصص بظر اللات . 


1 أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال له عروة ولما يجاوبه عن هذه الكلمة: لولا 


يد لك عندى لم أجزك بها لأجبتك . وكان الصدّيق قد أحسن إليه قبل 
ذلك» فرعى حرمته ولم يجاوبه عن هذه الكلمة . 


. ولهذا قال / من قال من العلماء : إن هذا يدل على جواز التصريح 


باسم العورة للحاجة والمصلحة» وليس من الفحش المنهى عنه . 


كما فى حديث أ بن كعب عن النیی صلی الله عليه وسلم قال: 
ومن سمعتموه يتعزّى بعزاء" الجاهلية فاعضو ی أبيه ولا تکنواء رواء 
0 ب : أجمد. وهو خطأ مطبعى . ْ 
0( 00 :عن . 
 )98(‏ ساء ب مبتدين. 


(4) »س E‏ ا () نءمء س : بعزی. 


OAL 


أحمد“ فسمع أب بن کعپ زجلاه يقول :انا فلان» فقال: اعضض ا 
أبيك. فقيل له فى ذلك. فقال: واي كن a‏ 


وسلم 0 


ثم إنه لما صالح النبىَّ صلى الله عليه وسلم قريشاً. كان ظاهر الصلح 
فيه غضاضة وضيم على المسلمين» وفعله النبى صلى الله عليه وسلم 
طاعة لله وثقة بوعصده له وأن الله سینصره عليهم . واغتاظ من ذلك 
جمهور الناس» وع عليهم» حتى عَلَى مثل عمر وعلىّ وسهل بن ٠‏ 
حنيف. ولهذا كبر عليه علىٌ رضى الله عنه" لما مات تبيينا لفضله عَلَى 
غيره» یعنی سهل بن حنيف. فعلىٌ أمره النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يمحو اسمه من الكتاب» ف قل ونش اعد ای على ا عليه 
وسلم الكتاب ومحاه بيده. 


)١( ٠‏ سيق هذا الحديث فيما مضى .01١/١‏ وبينت فى تعليقي مكان الحديث فى المسند 
وشرحت فيه ألفاظه . 

(۲) جاءت أحاديث عن أبىّ بن كعب رضى الله عنه فى المسند (ط . الحلبى) ١75/6‏ بهذا 
المعنى منها رواية عتى بن ضمرة السعدى عن أبىّ بن كعب رضى الله عنه أن رجلا اعتزى 
بعزاء الجاهلية فأعضه ولم يكنه. فنظر القوم إليهء فقال للقوم : إنى أرى الذى فى 
أنفسكم» إنى لم أستطع إلا أن أقول هذا » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا 
سمعتم من يعتزى بعزاء الجاهلية » فأعضوه ولا تكنوا» . وفى «النهاية فى غريب الحديث» 
لابن الأثير مادة «عضض» : «من تعرّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا - أى 
قولوا له : اعضض بأير أبيك. و لا تكنوا عن الأير بالهن تنكيلا له وتأديبا». 


(۴) .في جمنيع النسخ : على عليه السلام : 


- ° 


وفى صحيح البخارى”" أنه قال لعلىَّ : «امح رسول الله» قال: لا والله 
لا أمحوك أبداً. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب» وليس 
يخسن يكتب”" فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله» . 
. وسهل بن حنيف يقول: «لو استطعت أن أردٌ أمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لرددته». وعمر يناظر النبى صلى الله عليه وسلم ويقول: إذا 
كنا على الحق وعدونا على الباطل . وقتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النارء 
وأنت رسول الله حقاء > فعلام نعطى الدَّنِيّة فى دينناء ثم إنه رجع عن ذلك 
وعمل له أعمالا©. 

وأبوبكر أطوعهم لله ورسوله"» لم يصدر عنه مخالفة فى شىء قطء 
بل لما ناظره عمرء بعد مناظرته للنبى صلی الله عليه وسلم » أجابه أبوبكر 
بعشل ما أجابه التي صلى الله عليه ولم ٤‏ من غير أن يستمع جواب رول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا من أَبيّن الأمور دلالة على موافقته للنبى صلى الله عليه وسل 
ومناسبته له واختصاصه به قولاً وعملاء وعلماً وحالاء إذ كان قوله من 
جنس قوله» وعمله من جنس عمله» وفى المواطن التى ظهر فيها تقدّمه 
عَلَى غيره فى ذلك» فأين مقامه من مقام غيره؟! هذا يناظره ليردّه عن 


)١(‏ صبق حديث البراء بن عازب قبل صفحات ( ) وسأقابل الكلام وت 
. اللهء والرواية التالية فى : البخارى 184/9 - .١88‏ ا 

6 عبارة «وليس يخسن يكتب» ليست فى البخارى» E‏ ا 1 

2 الكلام السابق هو ملخص لما جاء فى أحاديث سابقة . ١‏ 

(4) م : ولرسوله: 


aS 


مره وهذا يأمره ليمجو اسْمة فلا يمحوى. وهذا يقول: لو أستطيع أن أرد 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته» وهو يأمر الناس. بالحلق 
والنحر فيتوقفون . 

ولا ريب أن الذى حملهم على ذلك حب الله ورسوله. وبغخض 
كما ومحبتهم أن يظهر الإيمان على الكفرء وأن لا يكون قد دخل . 
على أهل الإيمان غضاضة وضيم من أهل الكفر» ورأوا أن قتالهم لثلا 
يضاموا هذا الضيم أحب إليهم من هذه المصالحة التى فيها من الضيم ْ 
ما فيها. 

لكن معلوم وجوب تقديم النص على ارا والشرع على الهوى. 
فالأصل الذى افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم : تقديم 
نصوصهم على الآراءء وشرعهم على الأهواء. وأصل الشر من تقد 
الرأى على النص» والهوى ”على الشرع» فمن نور الله قلبه» فرأى ما 
فى النص والشرع”" من الصّلاح والخيرء وإلا فعليه" الانقياد لنض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وشرعه” ولیس له معارضته برأيه وهواه . 

كما قال صلی الله عليه وسلم : «إنی رسول الله" ولست أعصيه» وهو 
ناصرى»”" فبين أنه رسول الله » يفعل ما أمره به مرسله» لا يفعل من تلقاء . 


٠‏ (ه») : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

. ن»ء س : وشرع» وهو تحریف‎ )١( 

؟) وشرعه : ساقط من (س). (ب). 

20 م : لرسول الله . ظ 

)4( جاءت هذه العبارة غسمن الحديث الذى سبق ذكر نصه قبل صفحات (018- . °(. 


- £ - 
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٠‏ نفسه / وأخبر أنه يطيعه لا يعصيه. كما يفعل المتبع لرأيه"“ وهواه» وأخبر 


أنه ناصره» فهوعلى ثقة من نصر الله فلا يضره ما حصل»› فإن فى ضمن 
ذلك من المصلحة وعلو الدين ما ظهر بعد ذلك» وكان هذا فتحاً مُبيناً فى 


الحقيقة» وإن كان فيه ما لم يَعْلم حسن ما فيه كثير من الناس» بل رأى 


ذلك ال ودرا ,عاف وه يما 

ولهذا تاب الذين عارضوا ذلك رضى الله عنهم» كما فى الحديث 
رجوع عمرء وكذلك فى الحديث أن سهل بن حتيف اعترف بخطئهء 
حيث قال : «والله ورسوله أعلم»؛ وجَعَل رأيهم عبرة لمن بعدهم » فأمرهم 
أن يتهموا رأيهم على دينهم» فإن الرأى يكون خطأء كما كان رأيهم / 
يوم الحديبية خطأً. وكذلك علىٌ الذى لم يفعل ما أمره به والذين لم 
يفعلوا ما أمروا به من الحلق والنحرء حتى فعل هو ذلك» قد تابوا من 
ذلك» والله يقبل التوبة عن عباده» ويعفوعن السيئات . 

والقضنة كانت عظيمةء بلغت منهم مبلغا عظيما لا تحمله عامة 


النفوس» وإلا فهم' ير الخلق, وأفضل الناس»ء وأعظمهم علما 


وإيماناء وهم الذين بايعوا نحت الشجرة. وقد رضن [الله] عنهم'”" وأثنى 
عليهم» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 


والاعتبار فى الفقنائل بكمال النهاية لا بنقص البداية . وقد قص الله 


(۱) ن س : برأيه» وهو تحريف. 


 )۲(‏ س : إلا فهم؛ ب : إلا من هم.. 


(۳) ن م : وقد رضى عنهم . 


- ۲ - 


علينا من توبة أنبياثة» وحن عاقبتهم» وما آل إليه أمرهم» من على 
الدرجات» وكرامة الله لهم. بعد أن جرت لهم أمور. ولا يجوز أن يظنْ 
بُغضهم لأجلهاء إذا كان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية . 

وهكذا السابقون الأولون مَنْ ظن بغضهم [لأجلهاء إذا كان الاعتبار 
بكمال النهاية]"“ كما ذكر”. فهو جاهل . لكن المطلوب أن الصدّيق 
أكمل القوم» وأفضلهم , وأسبقهم إلى الخيرات» وأنه لم يكن فيهم من 
يساويه. ش 

وهذا أمربينٌ لا يشك فيه إلا من كان جاهلا بخالهم مع الربنول صلى 
الله عليه وسلم » أو كان صاحب هوى صدّه اتباع هواه عن معرفة الحق .. 
وإلا فمن کان له علم وعدل لم يكن عنده فى ذلك شك» كما لم يكن 
عند أهل العلم والإيمان شك. بل كانوا مطبقين على تقديم الصدّيق 
وتفضيله على من سواهء كما اتفق على ذلك علماء المسلمين وخيارهم» . 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهو مذهب مالك وأصحابه» والشافعى 
وأصحابه. وأحمد وأصحابهء وداود وأصحابه» والثورى وأصحابهء 
والأوزاعى وأصحابه» والليث وأصحابه» وسائر العلماء الذين لهم فى 
الأمة لسان صدق . 


ومن ظن أن مخالفة من خالف أمر الرسول يوم الحديبية - أو غيره لم 
تكن من الذنوب التى تجب التوبة منها فهوغالط . كما قال من أخذ يعتذر 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
2( ن م » س : لماذكر. 


- ۳ - 


لمن خالف أمره عذراً يقصد به" رفع الملام: بأنهم إنما تأخروا عن 
وقول من يقول: إنما تخلّف من تخلّف عن طاعته : إما تعظيما لمرتبته 
أن يمحو اسمه» أويقول: مراجعة من راجعه فى مصالحة المشركين إنما 
كانت قصداًء لظهور أهل الإيمان على الكفرء ونحوذلك. 
فيقال : الأمر الجازم من الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أراد به 
الإيجاب موجبٌ لطاعته باتفاق أهل الإيمان. وإنما نازع فى الأمر 
المطلق بعض الناس لاحتمال أنه ليس بجازم أراد به الإيجاب . وأما مع 
ظهور الجزم والإيجاب» فلم يسترب أحد فى ذلك . 
ومعلوم أن أمره بالنحر والحلق كان جازماء وكان مقتضاه الفعل على . 
الفور» بدليل أنه رده ثلاثاء فلمالم يقم أحد. دخل على أم سلمة فذكر 
لها ما لقى من الناس» وروی أنه غضب وقال: «مالى لا أغضب» وأنا امر 
بالأمر فلا" يتبع »© . 
(1) اس :لمن خالف آمرعذر ما يقصد به؛ ب : لمن خالف أمره عذراً ما يقصد به. وسقطت 
«به» من (م). MD. ٠‏ ن : س ب :ولا. 
22 الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۹۹۳/۲ (كتاب 
ْ المناسك» باب فسخ الحج) ونصه : حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
فأحرمنا بالحج » فلما قدمنا مكة قال : «اجعلوا حجتكم عمرة» فقال الناس : يارسول الله 
قد أحرمنا بالحخ , فكيف نجعلها عمرة؟ قال : «انظروا ما آمركم به فافعلوا» فردوا عليه 
القولء فغضب. فاتطلق, ثم دخل على عائشة غضبان» فرأت الغضب فى وجهه. 
فقالت : من أغضبك؟ أغضبه الله ! قال : «ومالى لا أغضبء وأنا آمرا أمرا فلا أتبع؟» 
والحديث فى المسند (ط . الحلبى) 785/4 


- £ 


ومعلوم أن الأمر بالتخلل”" بهذه العمرة التى أأحصروا فيها كان اكد 

من الأمر بالتحلل فى حجة الوداع . 

وأيضا فإنه كان محتاجا إلى محو اسمه من الكتاب ليتم الصلح. 
ولهذا محاه بيده.. والأمر بذلك كان جازما. والمخالف لأمره إن كان متأوّلا 
فهو ظَانٌ أن هذا لا يجبء لما فيه من قلة احترام الرسول صلى الله عليه 
وسلم» أو لما” فيه من انتظار العمرة وعدم إتمام ذلك الصلح . فحسب 
المتأول أن يكون مجتهدا مخطتاء ٠»‏ فإنه مع جزم ا 
وسلم وتشكيه ممن لم يمتشل أمره» وقوله: «مالى لا أغضب وأنا آمر 
بالأمر” ولا أت " » لا يمكن” تسويغ المخالفة» لكن هذا مما تابو منه 
كما تابوا من غيره . 

فليس لأحد أن يثبت عصمة من ليس بمعصوم . فيقدح بذلك فى أمر 
' المعصوم صلى الله عليه وسلم » كمافعل ذلك فى توبة من تاب» وحصل 
له بالذنب نوع من العقاب» فأخذ ينفى عن الفعل ما يوجب الملام ؛ والله 
قد لامه لوم المذنبين”. فيزيد تعظيم البشرء فيقدح” فى رب 
العالمين ©. 
(1). :سء ب : من التحلل. 
(۲) م : ولما. | 
(۴) سء ب : بالمعروف. ١‏ (4) م : فلا أتبع. (ه) م : ولا يمكن. . 
(7) أى الله تعالى لام من فعل الدنب لوم المذنبين» ثم تاب المذنب عن ذلك الذنب. 
 )۷(‏ سس ء ب : فيقل . 


(4) أى أن هذا الذى يثبت عصمة من ليس بمعصومء يزيد تعظيم هذا الذنب من البشرء 
ويقدم بذلك فى الله تعالى . إذ إنه لا يعتبر أمر الله له ونهيه» ويعد المذنب غير مذنب. 
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ص .ب من 


التحلل 


55 / 


ص ۳۷۷ 


ومن عَلم أن الاعتبار بكمال النهاية» وأن التوبة / تنقل العبد إلى 


مرتبة أكمل مما كان عليه» عَلم أن ما فعله الله بعباده المؤمنين كان من 


أعظم نعمة الله عليهم . ظ 

وأيضا ففى / المواضع التى لا يكون مع النبى صلى الله عليه وسلم 
من أكابر الصحابة إلا واحدٌ» كان يكون هو ذلك الواحد» مثل سفره فى 
الهجرة. ومقامه يوم بدر فى العريش : لم يكن معه فيه إلا أبوبكرء ومثل 
خروجه إلى قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام كان e a‏ 
الضحابة أبوبكر. 


وهذا الاختصاص فى الصحبة لم يكن لغيره باتفاق أهل المعرفة 


بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم . وأما من كان جاهلا بأحوال النبى 
صلى الله عليه وسلم أو كذاباء فذلك يخاطب"' خطات مثله . 


فقوله تعالى فى القرآن : ديول لصاجبه لآ رن [سورة اتوه : [f‏ 


لا يختص بمصاحخبته فى الغار. بل هو صاحبه المطلق» الذى كمل [فى] 


الصحبة" كمالاً لم يشركه فيه غيره. E a‏ من 
الصحبة . 0 ش 

كما فى الحديث الذى رواه البخارى. عن أبى الدرداءء عن النبى ‏ 
صلى الله غليه وسلم أنه قال : «أيها الناس اعرفوا لأبى كر َة فإنه لم 


)١(‏ س : او کذابا يخاطب؛ ب : أوكذابا فيخاطب. 
)۲( مص کل الي 


- £ [ 


يسؤنى قط. أيها الناس إنى راض عن عمر وعثمان. وعلىّ وفلان 
وفلان)” . 

فقد تيد أن النبى صلى الله عليه وسلم [خصه] دون غیره» 00 
قد جعل غيره من أصحابه أيضاء لكن خصّه بكمال الصحبة . 


ولهذا قال من قال من العلماء: إن فضائل الصدّيق خصائص لم 
يشركه فيها غيره . 

ومن أراد أن يعرف فضائلهم ومنازلهم عند النبى صلى الله عليه وسلم» 
. فليتدبر الأحاديث الصحيحة التى صححها أهل العلم بالحديث. الذين 
كملت خبرتهم بحال النبى صلی الله عليه وسلم. ومحبتهم له» وصدقهم 
فى التبليغ عنه. وصار هواهم تبعاً لما جاء به فليس لهم غرض إلا معرفة 
ما قاله. وتمييزه عمًا يُخلط بذلك من كذب الكاذبين» وغلط الغالطين. 

كأصحاب الصحيح . مثل: البخاري» ومسلمء. والإسماعيلى » ش 


5 لم أجد الحديث بهذه الألفاظ فى البخارى. ولكن جاء فى السيرة النبوية لابن كثير 

(تحقيق الأستاذ مصطفى عبدالواحد) 455/14 وقال الطبرانى : حدثنا على بن استعاق 
الوزير الأصبهانى. حدثنا على بن محمد المقدمى » حدثنا محمد بن عمر بن على. 
المقدمى » حدثنا على بن محمد بن يوسف بن شبان بن مالك بن مسمع» حدثنا سهل بن 
حنيف بن سهل بن مالك أخى كعب بن مالك» عن أبيه عن جده» قال : لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال : «أيها الناس إن أبا بكر لم يسؤنى قطء فاعرفوا ذلك له . أيها الناس إنى عن أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض 
 .‏ فاعرفوا ذلك لهم». : 

0( خصه : ساقطة من (ن)» (م)» (س) . ومكانها فى (س) بياض . 


VV =‏ 
م ٠۱٤‏ منهاج السنة ج ۸ 


والبرقاني . وأبي نعیم › والدارقطني› ومثل صحيح ابن خزيمة» وابن 
منده“ وأبي حاتم البسق والحاكم . 

وما صححه أئمة أهل الحديث [الذين]"“ هم أجل من هؤلاء أو 
مثلهم”» من المتقدمين والمتأخرين, مثل : مالك» وشعبة» ويحبى بن 
سعيد» وعبدالرحمن بن مهدي. وابن المبارك» وأحمد» وابن معين » 
وابن المديني» وأبى حاتم» وأبى زرعة الرازيين» وخلائق لاا يحصى 
عددهم إلا الله تعالى . ْ 


فإذا تدبر العاقل الأحاديث الصحيحة الثابتة عند هؤلاء وأمثالهم» 
عرف الصدق من الكذب؛ فإن هؤلاء من أكمل الناس معرفة بذلك» 
وأشدهم رغبة فى التمييز بين الصدق والكذب» وأعظمهم ذبا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فهم المهاجرون إلى سنته وحديثه» والأنصار 
له فى الدين» يقصدون ضبط ما قاله وتبليغه للناس» وينفون عنه ما كذّبهِ ‏ 
.الكذّابون©» وغلط فيه الغالطون . ومَنْ شركهم فى علمهم عَلم ما قالوهء 
وعلم بعض قدرهم, وإلا فل القوس إلى باريهاء كما يلم إلى 
الأطباء طبهم » وإلى النحاة نحوهم» وإلى الفقهاء فقههمء وإلى أهل 
الحساب حسابهم» مع أن جميع هؤلاء قد يتفقون على خطأ فى 
(۲) الذين : زيادة فى (ب) فقط. 


6 ن » سء ب : وأمثالهم . 
43 نء م: الكاذبون. 
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صناعتهم ).إلا الفقهاء فيما" يُفتون به من الشرع» وأهل الحديث فيما 
يفتون به من النقلء فلا يجوز أن يتفقوا على التصديق بكذب» ولا على 
التكذيب بصدق. بل إجماعهم معصوم فى التصديق والتكذيب بأخبار 
النبى صلى الله عليه وسلم. كما أن إجماع الفقهاء معصوم”" في الإخبار عن 
القعل» بدحوله في أمره أو جبيه» أو تحليله أو تخريمه . 


ومن تأمّل هذا وَجّد فضائل الصديق التى فى الصحاح كثيرة» وهی 


خصائص . مثل حديث المخالّة. وحديث: إن الله معناء وحديث: إنه' 


أحب الرجال إلى النبى صلى الله عليه وسلم» وحديث الإتيان”" إليه 


بعده» وحديث كتابة العهد إليه بعده» وحديث تخصيصه بالتصديت © 


ابتداءٌ والصحبة» وتركه له» وهو قوله : «فهل أنتم تاركو لی ضاحبى؟6”, 
وحديث دفعه عنه عقبة بن أبى معيط لما وضع الرداء فى عنقه حتى خلصه 


أبوبكر, وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله؟! وحديث استخلافه فى . 
الصلاة وفى الحج. / وصبره وثباته بعد موت النبى صلى الله عليه . 


وسلم» وانقياد الأمة [له]" وحديث الخصال التى اجتمعت فيه فى 
يوم » وما اجتمعت فى رجل إلا وجبت له الجنة» وأمثال ذلك. 


)١(‏ ام:فما.. 

(۲) ن : معصومولن. 

(۳) ن : الاثنان. وهو تحريف. 
(5) نء سء ب : بالصديق. 
(6) سبق هذا الحديث فيما مضى . 
() له : ساقطة من (3)» (م). 
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سبق في السابع 


سبق 


1/۷ 


منهاج 
AN‏ 
ctEY /&‏ 
/o‏ 4 
منباج 
terry / 5‏ 


/۷ سبق متهاج‎ ٠ 
.١ مهاج‎ 
ا‎ 
“a6 jo 
۳۷۷ ظ‎ 


ثم له" مناقب يشركه فيها عمر» كشهادته بالإيمان له ولعمر» وحديث 


علىَّ حيث يقول: كثيرا ما كنت أسمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 
أ «خرجت آنا وأبوبكر وعمر. ودخلت أنا وأبوبكر وعمر»“ وحديث 


استقائه من القليب» وحديث البقرة التى يقول فيها النبى صلى الله عليه 


وسلم : «أومن بها أنا وأبوبكر وعمر»'' وأمثال ذلك . 


وأما مناقب علىّ التى فى الصحاح فأصحها قوله يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله“» . وقوله فى غزوة 
تبوك : «ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى 
بعدى». ومنها دخوله فى المباهلة” وفى الكساء”» ومنها قوله : «أنت 
منى وأنا منك»”. وليس فى شىء من ذلك خصائص . وحديث «لا 
یحبنی / إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق»”. ومنها ما تقدّم من حديث 
الشورى» وإخبار عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم توفى وهو راض عن 
عثمان وعلىّ وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن”'. 
)١(‏ م :وله. 
(؟) سبق هذا الحديث فيما مضى . 
) سبق هذا الحديث فيما مضى . 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى 4/ ۲۸۹. 
() سبق هذا الحديث فيما مضى 447/4 . 
)١(‏ سبق هذا الحديث فيما مضى . 
لو تعنم ا 


(۸) مضى هذا الحديث 74/4. 


(9) مضى هذا الحديث /٤‏ 7545 (ج). 


)٠١(‏ سبق الحديث 294/6 /525٠‏ ش 


N~ 


ظ فمجموع ما فى الصحيح لعلىّ نحو عشرة أحاديث» ليس فيها ما 
يختص .به. ولأبى بكر فى الصحاح" نحو عشرين حديثا أكثرها 
خصائص . ظ 

وقول من قال : صح لعلىّ من الفضائل مالم يصح لغيره. كذب لا 
يقوله أحمد ولا غيره" من أئمة الحديث. لكن قد يقال: روى له ما لم 
يرو لغيره. لكن أكثر ذلك من نقل من عُلم كذبه أو خطؤه. ودليل واحد 
صحيح المقدمات سليم عن المعارضة» خير من عشرين دليلا مقدماتها 
ضعيفة» بل باطلة: وهى معارضة بأصح منها يدل على نقيضها. 

والمقصود هتا نيان اختصاصه فى الصحبة الإيمانية بما لم يشركه 
مخلوق» لا فی قدرها ولا فى صفتها ولا ف نفعها 9" فإنه لو أحصى 
الزمان الذى كان يجتمع فيه أبوبکر بالنبى صلی الله عليه ولم والزمان 
الذى كان يجتمع به فيه عثمان أو على" أو غيرهما من الصحابةء لوجد 
ما يختص به أبوبكر أضعاف ما اختص به واحد منهم» لا أقول ضعفه” . 


وأما المشترك بينهم فلا يختص به واحد. 
وأما كمال معرفته ومحبته للنبى صلی الله عليه وسلم وتصديقه له فهو 


. م : فى الصحيح‎ )١( 

(۲) س» ب : وغيره. 

(۳) س : بعضها؛ ب : نوعها. 

)4( م : الذى كان يجتمع فيه عمر أو على . 
رە ن س » ب : ضعيفة» وهوتحريف. 
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a 


س» ب وغيره . 


اعتقذ منهاج 
A /V‏ 
أو ۲۲۹ 


مبرّز فى ذلك على سائرهم تبريزا باينهم فيه مباينة لا تخفى على من كان 
له معرفة بأحوال القوم» ومن لا معرفة له بذلك لم تقبل شهادته . 

وأما نفعه للنبى صلى الله عليه وسلم ومعاونته له على الدين فكذلك . 

فهذه الأمور التى هي مقاصد الصحبة ومحامدهاء التى بها يستحق 
الصحابة" أن يُفضلوا بها على غيرهم» لأبى بكر فيها من الاختصاص 
بقدرها ونوعها وصفتها وفائدتها ما لا يشركه فيه أحد. 

ويدل على ذلك ما رواه البخارى عن أبى الدرداءء قال: كنت جالسا . 
عند النبى صلی الله عليه وسلم إذ أقبل أبوبكر آخذاً بطرف ثوبه حتى 
أبدى عن ركبتيه» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «أما صاحبكم فقد 
غامر فسلم». وقال: إنى كان بينى وبين ابن الخطاب شىء. فأسرعت 
إليه» ثم ندمت» فسألته أن يغفر لى فأبى علىّء فأقبلت إليك”, 
فقال: «يغفر الله لك يا أبابكره ثلاثا. ثم إن عمر ندم» فأتى منزل 
أبى بكرء فسأل: أثم أبوبكر؟ قالوا: لا. فأتى النبى صلى الله عليه 
وسلمء فجعل وجه النبى صلى الله عليه وسلم يتمعر» حتى أشفق 


أبوبكر. فجثا على ركبتيه» وقال: يا رسول الله. والله آنا كنت أظلم . 


مرتون : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى إليكم 


فقلتم : كذبت . وقال أبوبكر: صدق. وواسانى بنفسه ومالهء e‏ 


تاركولى صاحبى » مرتين . فما أوذى بعدها” . 


() م : التى بها يستحق الصحبةء ب : ويستحق الصحابة» ن » س : تستحق الضه ائة 
ولعل الصواب ما أتيه.. (۲) ن م س : فاقبلت إليه. 

(۳) سيق هذا الحديث فيما مضى ۲۲۹-۲۲۸/۷ . 

SEV 


وفى رواية : كانت بين أبئ بكر وغمر محاورة» فأغضب أبوبكز 


عمر' “» فانصرف عنه عمر مغضباء فاتبعه أبؤيكز يسأله أن يغفر له > فلم ١‏ 


يفعل» حتى أغلق بابه فى وجهه» فأقبل أبوبكر إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم . . الحديث . قال: وغضب النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه : 
«إنى قلت يا أيها الناس : إنى رسول الله إليكم جميعاء نتم : كذبت. 
1 وقال أبوبكر: صدقت»” . 

فهذا الحديث الصحيح فيه تخصيصه بالصحبة فى قوله : e‏ 
تاركو لی صاحبى ؟» وبين فيه من أسباب ذلك : أن الله لما بعثه بعثه إلى الناس 
قال: «إنى رسول الله إليكم جميعا». قالوا كذبت. وقال أبوبكر: 
صدقت . فهذا يبيّن فيه أنه لم يكذّبه قطء وأنه صدّقها" حين كذّبه الناس 
را ظ 

وهذا ظاهر فى أنه صدّقه لانم يصدّقه أحد من الناس الذين بلّغهم 
الرسالةء وهذا“ حق ؛ فإنه أول ما بلغ الرسالة فامن” . 

وعدا رات لعارواء a e‏ قلت : اسول الله 
من معك على هذا الأمر؟ قال: «حر وعبد» ومعه يومئذ أبوبكر وبلال". 
(۲) هذه الرواية فى البخارى 05/7 - ٠١‏ وسبق الإشارة إليها فى الجزء السابق (ص 
fm‏ :تق 
() ۴ : فهذا. 
(ه) ب : آمن. 


30( ا ا کد و فا ا ن رن م الله عنهما فى : مسلم 


ا 


rot /5 


وسلم وفى بيته» وخديجة عرض عليها أمره لما فجأه الوحى » وصذقته 
ابتداءً قبل أن يؤمر بالتبليغ » وذلك قبل أن يجب الإيمان به» فإنه إنما 
يجبا اذا بلغ الرسالة. فأول من صدّق به بعد وجوب الإيمان به أبوبكر 
من الرجال» فإنه لم يجب عليه أن يدعو علياً إلى الإيمان» لأن عليّاً كان 
rE E‏ 
قبل بام بابر وله ولكنه كان فى بيت النبى صلی الله عليه وسلم› 
فيمكن أنه آمن به لما سمعه يخبر خديجة وإن كان لم يبلّغه فإن ظاهر 
قوله : ديا أيها الناس إنى أتيت اليكم» فقلت: إنى رسول الله إليكم. 
فقلتم : كَذّبت. وقال أبوبكر: صدقت» كما فى الصحيحين”» يدل 
على أن كل من بِلّغه الرسالة كذّبه أولا إلا أبابكر. 
0 أن ٠‏ خديجة و ونا کانوا فی ات | a‏ لم تكذّبى 
۰ 54/1 (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة) وأوله : . . . عن 
أبى أمامة قال عمرو بن عبسة السلّمى : وكنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على 
'ضلالة . . الحديث وفيه : فقلت له : ما أنت ؟ قال : «أنانبئ» .... . وفيه : قلت له : 
فمن معك على هذا ؟ قال : «حر وعبد» (قال : ومعه يومئذ أبوبكر وبلال ممن آمن 
معه . . والحديث أيضا فى : سنن النسائى ۲۸۳/۱ ۔ ۲۸٤‏ (كتاب مواقيت الصلاةء باب 
إباحة الصلاة إلى أن يصلى الصبح)؛ سنن ابن ماجة ٤۴٤/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب . 


۰ ا ا ا E‏ . الحلبى) ۱۱۳-۱۱۱/۴ ۱١١‏ - 
iG‏ )0غ( حر عد لطي ويا 0 
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وقوله فى حديث عمرو بن عبسة : قلت: يا رسول الله من معك على 


هذا الأمر؟ قال : «حر وعبد»” . 


والذى فى صحيح مسلم موافق لهذاء أى اتبعه من المبلغين 
المدعوين › / ثم ذكر قوله : «وواسانی بنفسه وماله»”) وهذه خاصّة لم 
يشركه فيها أحد. 


وقد ذكر هذا [النبىئّ] صلى الله عليه وسلم فى أحاديث المخالة التى 
هن مرا ة عنه. كما فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: «إن عبداً خّره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عنده» فبكى أبوبكرء 
وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هو المخيرء وكان أبوبكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن من" أمنْ الناس على فى صحبته وماله أبوبكر » ولو كنت 
متخذا خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام» لا يبقين فى 
المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر». وفى رواية للبخارى“: «لو كنت 
متخذا خليلا غير ربى لاتخذت” أبابكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام 


. سيق هذا الحديث قبل قليل‎ )١( 

(۲) فى الحديث قبل السابق الذى مضى 

2( النبى : ساقطة من (ن)» (م). 

(5-5) :.زيادة فى (ن) فقط. 

() من: ساقطة من (م)» (ب). 

(7) م: لوكنت متخذاً من أمتى خليلا لاتخذت. . 
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ص۳۷۸ 


منياج 

"1/5 
14 /o 
1۸ /V 


س . ب مسن 
الإسلام 


ومودته» . ”وفى رواية : «إلا خلة الاسلام» وفيه: «قال: فعجبنا له . وقال 
الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عبد خخيره الله بين أن يؤتيه الله من زهرة [الحياة]" الدنيا وبين ما عنده. 
وهو يقول: فديناك بأبائنا وأمهاتنا. وفى رواية: «وبين ما عنده فاختار ما 
عنده» . وفيه فقال: «لا تبك إن أمنّ الناس علىّ فى صحبته وماله أبوبكر» 
ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبابكر» ولكن أخوة الإسلام 
ومودّته" لا يبقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر" . 


وروى البخارى من حديث ابن عباس قال : خرج النبى صلى الله عليه 


وسلم فى مرضه الذى مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبر 


فحمد الله وأثنى عليهء وقال: «إنه ليس أحدّ من الناس أمنْ على فى 
لاتخذت أبابكر خليلاء ولكن خلة الاسلام أفضل» سدوا عنى كل خوخة 


- فى هذا المسجد غير خوخة أبى بكر» . 


وفى رواية : : «لوكنت متخذاً من هذه الأمة خليلا لاتخذته, ولكن أخوة 
الاسلام أفضل» . 

وفى رواية : «ولكن خی وصاحبى » . ْ 

ورواه البخارى عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


5 -») . مابين: ن النجمتين ساقط من (م). 
)1( الحياة : : ساقطة من (ن). 
(۲) سبق الكلام على هذا الحديث فيما مضى 0117/١‏ ۰ وانظر أيضاء . 
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وسلم : «لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلا ”لاتخذته» يعنى أبابكر. 

ورواه مسلم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
/ «لوكنت متخذا خلیلا“ لاتخذت أبابكر خليلاء ولكن أخى 
وصاحبى ١‏ وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا» . 

وفى رواية : «لوكتت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبى 
قحافة» ولكن صاحبكم خليل الله . 

وفى أخرى : «ألا إنى أبرأ إلى كل خل من خله"» ولو كنت متخذا 
خليلا لاتخذت أبابكر خليلاء إن صاحبكم خليل الله" . 

فهذه النصوص كلها مما تبين اختصاص أبى بكر من فضائل الصحبة 
ومناقبها والقيام [بها] وبحقوقها" بما لم يشركه فيه أحد» حتى استوجب 
أن يكون خليله جون الخلق» لو كانت المخالة ممكنة. | 

وهذه النصوص صريحة بأنه أحب الخلق إليه. وأفضلهم عتده. كما 
صرح بذلك فى حديث عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بعثه على جيش ذات السلاسل » قال : «فآتيته فقلت: أى الناس أحب 
إليك؟ قال : «عائشة» قلت“ فمن الرجال؟ قال : «أبوها» قلت: ثم من؟ 


: ر 4 
قال: «عمر» وعد رجالا» . وفى رواية للبخارى : «قال: فشكت مخافة أن . 


يجعلنى اخرهم»7”. 

(مه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(1) نء س : إلى كل خليل من خليله ؛ م : إلى كل خليل من خلته . 

6 انظر ماسبق ۱ / ٥۱۲‏ » 5/1" . 

(۳) نء س » ب : والقيام. بحقوقها . 

(4) 0 ع سن قال (6) سيق هذا الحديث فیا مضى ۳۰٤/٤‏ . 
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بإفصل» 
ومما يبيّن من القرآن فضيلة أبى بكر فى الغار أن الله تعالى ذكر نصره 
لرسوله فى هذه الحال” التى يخذل فيها عامة الخلق إلا من نصره”“ 
الله : «ِإِذ أَخْرَّجَهُ الّذِينَ كَمَرُوا ثَانِىَ انين إِذْ هُمَا فى الْغَار4 [سورة 
التوبة : ]4٠‏ أى أخرجوه فى هذه القلة من العددء لم يصحبه إلا الواحدى 
فإن الواحد أقل ما يوجد. فإذا لم يصحبه إلا واحدٌ دل على أنه فى غاية 
القلة. 
ثم قال: «إذ قل لصاحبه لآ تحرّن إن الله معنا [سورة التوية + :+ 
ا ل ا 0 
وإنما يحزن الإنسان حال الخوف على من يحبه. وأما عدوه فلا يحزن 
إذا انعقد سبب هلاكه. ٠‏ 
فلو كان أبوبكر مبغضا" كما يقول المفترون لم يحزن ولم ينه عن 
الحزن. بل كان يضمر الفرح والسرورء ولا کان الزسول يقول له: ولا 
تحزن إن الله مغنا» . 
فإن قال المفترى : إنه خفىَّ على ليسول حال لما طهر له الزن 
ا 
90) م نصر.. 


- A - 


قيل له: فقد قال: «إن الله معنا» فهذا إخبار بأن الله معهما [جميعا] 
بنصره"» ولا يجوز للرسول أن يخبر بنصر الله لرسوله وللمؤمنين وأن الله 
معهم» ويجعل” ذلك فى الباطن منافقاء فإنه معصوم فى خبره عن الله 
لا يقول عليه إلا الحق. وإن جاز أن يخفى عليه حال بعض الناس فلا 
يعلم أنه منافق» كما قال: / ومن حَوْلَكُم من الأغراب مُنافقُونَ وَمِنْ 


أل الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى الثقّاق لآ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ َعْلَمُهُمْ 4 [سورة 


التوية : »]1٠١1١‏ فلا يجوز أن يُخبر عنهم بما يدل على إيمانهم . 


ولهذا لما جاءه المخلّفون عام تبوك. فجعلوا يحلفون ويعتذرون» ` 


وكان يقبل علانیتهم» ويكل سرائرهم إلى الله لا يصدّق أحداً منهم» 
فلما جاءه كعب وأخبره بحقيقة أمره"“ قال: «أما هذا فقد صدَق» أو 
قال : «صدقکم» . ظ ظ 2 

وايها فإن شخد یی أبن وقاضى ا فال لی لی اف عليه وسل 
وأعطيتٌ فلانا وفلاناء وتركتٌ فلانا وهو" مؤمن» قال : «أو مسلم» مرتين 
أوثلاثا“ فأنكر عليه إخباره بالإيمان» ولم يعلم منه إلا ظاهر الإسلام . 


)١(‏ ن: فهذا إخبار أن الله معنا بنصره؛ س» ب: فهذا إخبار أن الله معنا. 

(7) س ب: والله. . 9 . م: ويحصل 

(4) ن م: أمرهم. 1 ش | 

(ه) سبق الكلام على حديث كعب بن مالك فيما مضى ٤۳۳/۲‏ . 

() لما: ساقطة من (س)» (ب). (۷) ن.م: هو. 

(۸) الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 704/4 ٣۰٣١‏ 
(كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) ؛ سنن النسائئ ٠٠٤-۱۰۳/۸‏ 
(كتاب الإيمان وشرائعه» باب تأويل قوله عز وجل : قالت الأعراب آمنا. . .) وانظر 
الحديث بمعناه فيما مضى .56-515/1١‏ 1 
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فكيف يشهد لأبى بكر بأن الله معهما وهو لا يعلم ذلك؟ والكلام بلا 
علم لا يجوز. 

وأيضا فإن الله أخبر بهذا عن الرسول إخبار مقرر له. لا إخبار منكر 
له» فعلم أن قوله: «إن الله معنا» من الخبر الصدق الذى أمره الله به 
ورضیه» لا مما" أنكره وعابه . : 

وأيضا فمعلوم أن أضعف الناس عقلاً لا يخفى عليه حال من يصحبه 
فى مثل هذا السفرء الذى يعاديه فيه الملا الذين هو بين أظهرهم”. 
ويطلبون قتله» وأوليازه هناك لا يستطيعون نصره» فكيفف يصحب واحدا 
ممن يظهر له موالاته دون غيرهء وقد أظهر له هذا حزنه» وهو مع ذلك 
عدو له فى الباطن» والمصحوب يعتقد أنه وليه» وهذا لا يفعله إلا أحمق 
الناس وأجهلهم . 

فقبّح الله من نسب رسولهء الذى هو أكمل الخلق عقلا وعلما وخبرة» 
إلى مثل هذه الجهالة والغباوة. : 

ولقد بلغنى عن ملك المغول خدابنده” الذى صنف له هذا الرافضى 


)١(‏ ن.مء س: ممن» وهو تحريف. 

(۲) م: الذين هم أظهرهم. وهو خطأ. 

(۳) ن م س» ب: خربنداه. والمثبت هو الذى فى (ك) ص۷۷ (م) . وهو الجايتوخدابنده» 
وسبق الكلام عليه فى مقدمة هذا الكتاب. وانظر أيضا مقالة كرامرز فى : دائرة المغارف 
الإسلامية. وقد ذكر فيها: «ولقب فى شبابه «خربندة» وهناك تفاسير مختلفة لهذا 

٠‏ اللقب. . . . على أن بلوشيه. . . يقول إن: خربنده كلمة مغولية معناها الثالث. . . وقد 
عهدته أمه أرك تاتون شدابئده. .۲ 


“Efo “2. 


كتابه هذا فى الإمامة أن الرافضة لما صارت تقول له مثل هذا الكلام : 
إن أبابكر کان يبغض النبى صلی الله عليه وسلم وكان عدوه» ویقولون : 
/ مع هذا : إنه صحبه فى سفر الهجرةء الذى هوأعظم الأسفار خوفاً. 
قال كلمة تلزم عن قولهم الخبيث. وقد برا الله رسوله منهاء لکن ذكرها 
على من افترى الكذب الذى أوجب أن يقال فى الرسول مثلهاء حيث 
قال: «كان قليل العقل». ِ 

ولا ريب أن من فعل ما قالته الرافضة فهو قليل العقل. وقد برأ الله 
رسوله وصدّيقه من كذبهم» وتبين أن قولهم يستلزم القدح فى الرسول. 


وفصل» 


ومما يبين أن الصحبة فيها خصوص وعممم, كالولاية والمحبة 
والإيمان وغير ذلك من الصفات التى يتفاضل فيها الناس فى قدرها 
ونوعها وصفتهاء ما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى» 
قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبدالر هن بن عوف شىء» فسبه 
خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا تسبّوا أحداً من 
أصحابى . فإن أحدكم ا ار ذهباً ما أدرك مذ أحدهم ولا / 
نصیفه» . انفرد مسلم بذكر خالد وعبدالر هنن" دون البخارى" فالنبى 
(2)1 ن: خالد بن عبدالرحمن؛ م : خالد لعبدالرحمن . 


( سبق الكلام على هذا الحديث فيمامضى ٠/۲‏ 1-۰ عله الزواية الت ا بها ستل 
1 عن أبى سعيد الخدرى رضى اة عنه فى مسلم ٤‏ /۱۹۹۸-۱۹۹۷ (حديث رقم ۲۲۲) . 
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ص ۳۷۹ ` 


صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابى» يعنى 
عبدال رحمن بن عوف وأمثاله., لأن عبدال ر حملن ونحوه هم السابقون 
الأولونء وهم الذين أسلموا قبل | لفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» 
فهؤلاء أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان, وهم الذين . 
أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالحة النبى صلى الله عليه وسلم أهل 
مكةق ومنهم خالد وعمرو بن العاص وعثمان و ای طلحة وأمثالهم . 
وهؤلاء أسبق من الذين تأخر إسلامهم إلى أن چ مكة وسمزا الطلقاءء 
مشل سَهيّل بن عمرو” والحارث بن هشام» وأبى سفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية وغيرهم » مع أنه قد يكون فى هؤلاء من برز بعلمه على 
بعض من تقدّمه کثیرا"» كالحارث بن هشام© وأبى سفيان بن الحارث 
وسهيل بن عمروء وعلى بعض من أسلم قبلهم ممن أسلم قبل الفتح 
وقاتل . وكما برز عمر بن الخطاب على.أكثر الذين أسلموا قبله. 

لامتيازهم عنهم”" فى الصحبة بما لا يمكن” أن يشركهم فيه » حتى قال: 


)١(‏ .نو م» س: سهل بن عمرو. وما أثيته من (ب). وترجمة سهيل بن عمرو بن عبد 


شمس . . العامرى رضى الله عنه فى : الإصابة ٩۲/۲‏ 478 وفيها مايبين أنه رضى الله عنه 
كان من مسلمة الفتح . وذكر ابن حجر ثلاثة من الصحابة اسمهم : سهل بن عمروء منهم 
أسهل بن عمرو بن عبد شمس العامری أخو سهيل» وقال عنه : «ذكر ابن سعد أنه أسلم 
بالفتح ». (6) ن: كثير؛ م: بكثير. 


م ن.م: بن الحارث بن هشام» وهو تحريف . 60 ب : عله . 


() . نء س: مما لايمكن ؛ ب: بما لا يمكنه. 


- 


«لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه» . 
فإذا كان هذا حال الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلواء وهم من 
أصحابه التابعين للسابقين» مع من أسلم من قبل الفتح وقاتل» وهم 
أصحابه السابقون. رد حال من ليس من أصحابه بحال مع 
أصحابه؟ ! 
وقوله : «لا تسبوا أصحابى» قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه. منها 
ما تقدم. ومنهاما أخرب ه فى الصحيح” عن أبى هريرة : قال:. قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لا تسبوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا / نصیفه». ٣۷۹/۲‏ 


إفصل) 


ا ٤ 1 TT a‏ قول الرافضي 
وأما قول الرافضى : «يجوز أن يستصحبه معه لثلا يظهر أمره 5 زأن 
حذرا منه» . يستصخبه معه 
را ممه» EO‏ 
والجواب : أن هذا باطل من وجوه كثيرة لا يمكن استقصاؤها . 
١ 1‏ 7 5 الرد عل 
أحدها: أنه قد علم بدلالة القرآن موالاته له ومحبته لا عداوته. فبطل منوجه. 
كا الوجه الأول 


الثانى : أنه قد علم بالتواتر المعنوى أن أبابكر كان تحبا للنبى صلى الوجه الثاني 


)0 ن» س: ما أخرجوه ف فى الصحيحين؛ ب: ما أخرجه فى الصحيحين. 
(DD‏ تقدم Ass DE‏ ° 
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من شجاعة عنترة» ومن سخاء حاتم » ومن موالاة علىّ ومحبته له» ونحو 
ذلك من التواترات المعنوية التى اتفق فيها الأخبار الكثيرة على مقصود 
والشك فى محبة أبى بكر كالشك فى غيره وأشد. ومن الرافضة من 
ينكر كون أبى بكر وعمر مدفونين فى الحجرة النبوية . وبعض غلاتهم 


ینکر أن يكون هو صاحبه الذى كان معه فى الغار. وليس هذا من بهتانهم 


ببعيد؛ فإن القوم قوم بُهت» يجحدون المعلوم ثبوته'" بالاضطرارء 
ويدّعون ثبوت ما يعلم انتفاؤه بالاضطرار فى العقليات والنقليات . . 

ولهذا قال من قال: لوقيل : من أجهل الناس؟ لقيل : الرافضة . حتى 
فرضها بعض الفقهاء / مسألة فقهية: فيما إذا أوصى” لأجهل الناس . 
قال: هم الرافضة»ء لكن هذه الوصية باطلةء فإن الوصية والوقف لا 
يكونان” معصيةء بل على جهة لا تكون مذمومة فى الشرع . والوقف 
والوصية لأجهل الناس فيه جعل”؟ الأجهلية والبدعية موجبة للاستحقاق. 
فهو كما لو أوصى لأكفر الناس» أو للكقار دون المسلمين» بحيث يجعل 
الكفر شرطا فى الاستحقاق, فإن هذا لا يصح . 

وكون أبى بكر كان موالياً للنبى صلی الله عليه وسلم أعظم من غيره» 
أمر علمه المسلمون والكقار والأبرار والفجار حتى أنى أعرف طائفة من 
الزنادقة كانوا يقولون : إن دين الإسلام اتفق عليه فى الباطن النبىّ صلى 


)١(‏ ت: نبوته وهو تحريف. (۲) م: وصى. 


5) ن.مء)س: لا تكون. 5( ن» س: جهل» وهو تحريف. 
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الله عليه وسلم وأبوبكر وثالثهما عمر» لكن لم يكن عمر مطلعا على 
سرهما كله» كما وقعت دعوة الإسماعيلية الباطنية والقرامطة. فكان"“ كل 
من كان أقرب إلى إمامهم [كان]" أعلم بباطن الدعوةء وأكتم لباطنها من 
ولهذا جعلوهم مراتب: فالزنادقة المنافقون لعلمهم بأن أبابكر أعظم 
موالاة واختصاصاً بالنبى صلی الله عليه وسلم من غیره» جعلوه ممن يطلع 
على باطن أمرهء ويكتمه عن غیره» ويعاونه على مقصوده» بخلاف 
ر ظ 0 

فمن قال: إنه كان فى الباطن عدوه”. كان من أعظم أهل الأرض 
فرية. ثم إن قائل هذا إذا قيل له مثل هذا فى علىّء وقيل [له]“: إنه 
كان فى الباطن معادیا للنبى صلی الله عليه وسلم. وإنه كان عاجزاً فى 
ولاية الخلفاء الثلاثة عن إفساد ملتهء فلما ذهب أكابر الصحابة وبقى هو 
طلب حينئذ إفساد ملته وإهلاك أمتهء ولهذا قتل من المسلمين خلقاً 
. كثيراء وكان مراده إهلاك الباقين لكن عجزء وإنه بسبب ذلك انتسب إليه 
الزنادقة المنافقون المبغضون للرسول. كالقرامطة والإسماعيلية 
والتصيرية؛ فلا تجد عدواً للإسلام إلا وه و يستعين على ذلك بإظهار 

موالاة على استعانة لا تمكنه بإظهار موالاة أبى بكر وعمر. 


)١(‏ س ب: وکان.. 
 )۲(‏ كان: ساقطة من (ن)ء (م).: 
(۴۳) سء ب: عدوا.' 
)٤(‏ له: زيادة فى (م). 


fo‏ ل 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


فالشبهة فى دعوى موالاة علىّ للرسول أعظم من الشبهة فى دعوى 
معاداة أبى بكر وكلاهما باطل معلوم الفساد بالاضطرارء لكن الحجج 
الدالّة على بطلان هذه الدعوى فى أبى بكر أعظم من الحجج الدالة . 
على بطلانها فى حق علىّ, فإذا كانت الحجة عَلى موالاة على 
صحيحة, والحجة على معاداته باطلةء فالحجة عَلَى موالاة أبى بكر 
أؤلى بالصحةء والحجة على معاداته أَوْلى بالبطلان. 

الوجه الثالث : أن قوله : «استصحبه حذراً من أن يظهر أمره» . 


كلام من هومن أجهل الناس بما وقع ؛ فان أمر النبى صلى الله عليه 


وسلم فى خروجه من مكة ظاهر, عرفه أهل مكة» وأرسلوا الطلب» فإنه 


فى الليلة التى خرج فيها عرفوا فى صبيحتها أنه خرج» وانتشر ذلك» ‏ 


وأرسلوا إلى أهل الطرق يبذلون الذي فيه وفى أبى بكرء بذلوا الدّية لمن 
يأتى بأبى بكرء فأى شىء كان يخاف؟ وكون المشركين بذلوا الدّية لمن 
يأتى بأبى بكر دليل على أنهم كانوا يعلمون موالاته لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم» وأنه كان عدوهم فى الباطن» ولو كان معهم فى الباطن لم 


يفعلوا ذلك ٠‏ 


, الرابع : أنه إذا كان خرج ليلاء كان وقت الخروج لم يعلم به أحدء 
فما يصنع بأبى بكر واستصحابه"“ معه؟ ٠.‏ . 

فان قیل : فلعله علم خروجه دون غيره؟ . 1 

:قيل: أولا : قد كان يمكنه أن يخرج فى وقت لا يشعر به« كما" خرج 


(1): س» ب: وأصحابه. 
(۲) ن: لايشعر به بخروجه كما؛ س» ب: لايشعر بخروجه كما. . 
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فى وقت لم يشعر به المشرکون» وكان يمكنه أن [لا] يعينه” 

فكيف وقد ثبت فى الصحيحين أن أبابكر استأذنه فى الهجرة, فلم 
يأذن له حتى هاجر معه. والنبى صلى الله عليه وسلم أعلمه بالهجرة فى 
00 


رل فح E‏ فقال أبى 00 


كيف صنعتم| ليلة سريت“ مع النبي صلل الله عليه وسلم؟ قال: نعم سرينا 
ليلتنا كلهاء ومن الغد. حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق» فلا يمر 
بنا فيه أحد» / حتى رُفعت” لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه 
الشمس بعد. فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرة» فسويت / بيدى مكانا ينام 
فيه [النبی] صلی الله عليه وسلم فى ظلهاء ثم بسطت عليه فروة”. 
سد نم يا رسول الله. وأنا أنفض لك ما حولك”, » فنام رسول الله 


)01( ع الس ائ وله محقق (ب) على م ته من إضافة لاء لتستقيم اعبارة. 
(9): يأتى تفصيل ذلك فيما يلى (انظر ص ( : 

(۳) سأقابل النص التالى على رواية البخار ى لبيان الفروق الهامة إن شاء الله . 

. م: سرت. وسرى وأسرى لغتان بمعنى‎ )٤( 


(©) نء م: وقعت. والمثبت هو الذى فى «البخارى». ورفعت لنا صخرة : أى ظهرت _ 


لأبصارنا. 


(1) النبى : ساقطة من (ن). وفى (م): رسول الله . 
00 المراد الفروة المعروفة التى تلبس . 
(۸) فى التعليق على مسلم : «أى أفتش لثلا يكون عدو 


5 «= 


ظ ۳۷۹ 


اه 


صلی الله عليه وسلم فى ظلهاء وخرجت أنفض ما حوله» فإذا آنا براع 
مقبل بغئمه إلى الصخزةء يريد متها الذى أردناء فلقيته فقلت :لمن 
أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة يريد مكة ”- لرجل من 
: قريش سمّاهء فعرفته. فقلت له: أفى غنمك لبن؟ فقال: نعم . قلت : 
أفتحلب لى؟ قال: نعم . فأخذ شاةء فقلت [له]" انفض الضرع من 
الشعر والتراب والقذّى. فحلب لى فى قَعُب معه كثبة من لبن. قال: 
ومعى إداوة" أرتوى فيها" لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ليشرب "© 
منها ويتوضاً. قال: فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم» وكرهت أن أوقظه 
من نومه» فوافيته قد استيقظ. فصببت على اللبن الماء حتى برد أسفله . 
فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. فشرب حتى رضيت. ثم 
قال: «ألم يأن للرحيل؟» قلت: بلى . فارتحلنا بعد ما زالت”' الشمسء 
وانبّعَنَا سراقة بن مالك. قال: ونحن فى جَلَّدِ من الأرض”. فقلت 


)١(‏ م: من.. 

0( ا المدينة أو مكة. . وفى التعليق على مسلم : «المراد بالمدينة هنا مكة. ولم 
تكن مدينة النبى صلى الله عليه وسلم سميت بالمدينة» إنما كان اسمها يثرب» . 

(00) له: ساقطة من (ص)» (ب). ا 

(4) القعب: قدح من خشب مقغر» ل E‏ 

كالركوة» وهى إناء A‏ ّْ 

` (ه6 م: فيه . 

)٩(‏ سء ب: يشرب. 

(۷) البخارى : ما مالت. . 

(۸) فى شرح مسلم: فى جَلّد من الأرض أى أرض صلبة» وروى: جَدّدء وهو المستوى. 
وكانت الأرض مستوية صلبة». 
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يارسول الله : اتيا“ . فقال: لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فارتطمت فرسه إلى بطنها. فقال: إنى قد علمت 
أنكما دعوتما على » فادعُوًا الله لى» فالله لكما أن أردٌ عنكما الطلب» 
فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقى أحداً إلا قال: قد كُفيتم ماهناء ولا يلقى 
أحداً إلا ردّه. وقال: خذ سهماً من كنانتى» فإنك تمر بإبلى وغلمانى» 
فخذ منها حاجتك. فقال: «لا حاجة لى فى إبلك» قال: فقدمنا 
المدينة» فتنازعوا أيهم ينزل عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أنزل على بنى النجار أخوال عبدالمطلب» أكرمهم بذلك» فصعد 
الرجال والنساء فوق البيوت. وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق"“. 
ينادون : يا محمد يا رسول الله » يا محمد يا رسول الله . 

وروى البخارى عن عائشة» قالت: لم أعقل بی قط إلا وهما يدينان 
الدين. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرف النهار: بكرةً وعشيّة فلما ايتلى المسلمون خرج أبويكر مهاجراً 


() سء ب: أوتينا. | 

- (؟) العبارات ليست فى البخارى» وهى فى رواية فى «مسلم»» «المسند». 

(۳) ن» مء س: فى الطريق.. والمثبت من (ب)» مسلم . ش 

)٤(‏ الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى : البخارى 

٤ 1‏ - ۲۰۲ (كتاب المناقب. باب علامات النبوة فى الإسلام)» ۳/١‏ - 4 (كتاب 
فضائل أصحاب النبى . . » باب مناقب المهاجرين : مناقب أبى بكر الصديق. .)؛ مسلم 
۲۳١١ _ ٤‏ (كتاب الزهد والرقائق. باب فى حديث الهجرة... .)؛ المسند (ط. 
المعارف) 61/1١‏ 165-1. 
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إلى الحبشة» حتى إذا بلغ 1 ات اوا وو 
القارة"- فقال: أين تريد يا أبابكر؟ قال: أخرجنى قومى » > فأنا أريد أن 
اس فى الأرض وأعبد ربى . قال ابن الدغنة : إن مثلك لا يحرج ولا 
يُخْرج» فإنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحملٌ الكل وتقرى 
الضيف. وتعين على. وا الحق“» وأنالك جار فاعبد” ريك 
ببلدك”'. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبى بکر” فطاف فى أشراف 
كمّار قریش» فقال لهم : إن أبابكر لا يحرج مثله ولا خرچ اتخون 
رجلا كسب المعدوم». ويصل الرحم» ويحمل الكل ويقرى الضيف› 


(۱) من «فتح البارى» ۲۳۲/۷ : «برك الغماد. وشم عن تن لال من مكة إلى جهة 

اليمن» وقال البكرى: هى أقاصى هجر وحكى الهمدانى فى أنساب اليمن: هو فى 
: أقصىٍ اليمن. والأول أؤلى». 

(۲) ابن الذعَئة : بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغةء وقيل: إن ذلك كان 

لاسترخخحاء فی لسانه والصواب الكسر. وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق » وهی أمه. 
وقيل: :م أبيه» وقيل : دابته» ومعنى «الدغنة» المسترخية» وأصلها الغمامة الكثيرة المطرء 
واختلف فى اسمه. 

) قوله: «وهو سید ا : بالقاف وتشديد الراءء وهى قبيلة مشهورة من بنى الهون :بلقم 
والتخفيف ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا حلفاء بنى زهرة من قريش» 
وكانوا يضرب بهم المثل فى قوة الرمى». : 

(4) قال ابن حجر : «وفى موافقة وصف ابن الدغنة لأبى بكر بمثل ما وصفت به خديجة النبى 
صلی الله عليه وسلم ما يدل على عظهم فضل أبى بكر واتصافه بالصفات البالغة فى أنوا 
الكمال» . 

(ه) .م : فارجعى فاعبد . 

O ©‏ م سن : : ببلادك . 

0 ن : فارتحل ابن الدغنة» فرجع ابن الدغنةء فرجع مع أبى بكر. 
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ويعين على نوائب الحق . فأنفذت” قريش جوار ابن الدغنة» وهنوا 
أبابكر» وقالوا لابن الدغنة : مر أبابكر فليعبد ربّه فى داره» فيصل وليقرأ 
ما شاءء ولا يؤذينا"' بذلك» ولا يستعلن به ؛ فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا 
ونساءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر» فطفق أبوبكر يعبد زبه فى 
داره» ولا يستعلن” بالصلاة والقراءة فى غير داره. ثم بدا لأبى بكر» 
فابتنى بفناء داره مسجداً. ويرز فكان يصلَّى فيه. ويقرأ القرآن» 
فتنقصف” عليه نساء المشركين وأبناؤهم» [وهم] يعجبون [منه] 
وينظرون إليه”. وكان أبوبكر رضى الله عنه رجلا بكاءٌء لا يملك دمعه 
حين يقرأ القران. فأفزع ذلك أشراف قريش» فأرسلوا إلى ابن الدغنةء 
فقدم عليهم. فقالوا: إنا كنا [قد]” أَجَرنا" أبابكر عَلَى أن يعبد ربه فى 
داره» وإنه جاوز ذلك. فابتنى مسجداً بفناء داره» وأعلن بالصلاة 
والقراءة» وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء فأته» فإن أحبٌ أن يقتصر 
على أن يعبد ربه فى داره فعل» وإلا فإن أبى”' إلا أن يعلن ذلك» فسله 


)0 م : وانفذت؛ س . ب : فأنفذ. 


(۲) ن : ولايؤذنا. 

5 نوم : ولا يشتغلن. وهو تحريف . 

)٤(‏ فى البخارى فى «مناقب الأنصار» : فيتقذف . وقال الو خضو وم انتا تفط 
«فیتقصف» : أى يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسرء وأطلق 
يتقصف مبالغة . قال الخطابى : هذا هو المحفوظ». 

6 ن م » س : ويعجبون وينظرون إليه. 

(5) قد : زيادة فى (م). 


. أجرنا : قال ابن حجر : «بالجيم والراء للأكشء وللقايسى بالزاء : أى أبحنا لهء والأول‎ (WO 


أوجه» . MW‏ ن .م : وإن بی . . 


ا“ 


أن يرد إليك جوارك, فإنا قد كرهنا أن تُحْفِرَك”. ولسنا مقرين لأبى بكر 
الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبابكرء فقال: قد علمت 
الذى عقدت لك عليه > فإما أن تقد حمر على د وإما أن ترد إلىّ ذمتى » ` 
فإنى لا أحب أن تسمع العرب / أنى أخفرت ”" فی زجلٍ عقدت له. 
قال أبوبكر: إنى أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار الله". ورسول الله 
يومشذ بمكة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقد أريت" دار 
هجرتكم : ذات نخل» بين لابتين ‏ وهما الحرّتان ” فهاجر من هاجر 
إلى المدينة.» ورجع عامّة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. 
وتجهز أبوبكر قبل المدينة. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « 
رسلك”» فإنى أرجو أن يوذ لى». فقال أبوبكر: وهل ترجو ذلك بأبى 
أنت وأمى ؟ قال : «نعم» . فحيس أبوبكر نفسه'" على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليصحبه. وعَلّف راحلتين كانتا عنده وَرَقَ السمر - وهو 


)١(‏ نءم : أن نحقرك, وهو تحريف. وقال ابن حجر : «نخفرك : بضم أوله وبالخاء 
المعجمة وكسر الفاء. أى نغدر بك . يقال : خفره إذا حفظه وأخفره إذا غدر به». 

( ن : أنق أحقرت: وهو تخريف. 

e Mm 

a (2)‏ : بين لا بتين وهما الحرتان ل E‏ 
الزهرى. والحرة أرض حجارتها سود . 

(3) على رسلك : بكسر أوله : أى على مهلك» والرسل: السير الرقيق . 

(۷) فحبس نفسه : أى منعها من الهجرة 
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خط“ ار امير ال ابن يعات فال و فل 
عائشة'": فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرةء 
قال قائل لأبي بكر“ : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متقنعا”» في ساعة لم يكن يأتينا فيها . فقال أبوبكر : فداه أبي 
وأمي » والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر . قالت : / فجاء 
رسبول الله صلل الله عليه وسلم » فاستأذن » فأذن له فدخل , 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبي بكر : «أَخْرِجْ من عندك» فقال 
أنوبكر : إنماهم آهلك بابي أنت”' يا رسول الله . قال: «فإني قد 
أذ ليل ری قال اوبكر : الصحابة”' يا رسول اللّهُ. قال 
: «نعم» قال أبوبكر : فخذ بأبي أنت يارسول الله إحدى راحلتيّ 
هاتين. قال رسول الله صلى عليه وسلم: «بالثمن» قالت عائشة : 


. قال ابن حجر (فتح البارى /787/10) : «قوله : ورق السمر : بفتح المهملة وضم الميم‎ -)١( 
: قوله:: وو انقبط : مدرج أيضا فى الخيرء وهو من تفسير الزخرى. 'ويقال :. السمر‎ 
شجرة أم غيلان» وقيل : كل ما له ظل ثخين. وقيل : السمر: ورق الطلحء والخبط‎ 
.» (بفتح المعجمة والموحدة) : ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجرء قال ابن فارس‎ 

2( ش ن : قال ابن عروة» والمثبت هو الذي في «البخاري». 

(*) عائشة : ساقطة من (س)» (ب). 

. سء ب : لأبى‎ )٤( 

(ه) قوله : هذا رسول الله متقنعا : أى مغطيا رأسه. 

(5) ن ».م : بأبى وأمى . . 

)42 قال ابن حجر «فتح اللو باو «الصحابة بالنصب: :آي ريد المصاحية. ويجوز 


a e 


EE 


۸۰ 


فجهّزناهما أحتُ”" الجهازء وصنعنا" لهما سر فى جراب” فقطعت 
أسماء بنت أبى بكر قطعةً من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» 
فبذلك سيت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم [وأبوبكر]” بغار فی جبل تور فمكثا” فيه ثلاث ليال» يبيت 
عندهما عبدالله بن أبى بكر. وهو غلام شاب كتف هن يلج" من 
عندهما بسَحَر فيصبح مع قريش بمكة کبائت» ولا يسمع أمرايكادان . 
به" إلا وَعَاه حتى يأتيهما SE‏ ود ع وبرعى 
عليهما عَامِرٌ بن فهيرة مولى أبى بكر مح "من غنم فيريحها”'عليهما 


E aR سس ب : أحب (وهى رواية فى البخارى). وقال ابن حجر:‎ MM 
. وهو الإسراع . وفى رواية لأبى ذر « أحب » بالموحدة» والأول أصح . والجهاز‎ 
. يحتاج إليه فى السفره‎ 

(۲) س» ب : ووضعنا. 

(۴۳) قال ابن حجر : «قوله PIE‏ جرت أى زادا فی جراب» لان أصل 
السفرة فى اللغة الزاد الذى يصنع للمسافر» ثم المستعمل فى وعاء الزاد» . 

(4) ن م س : فربطته. 

(ه) وأبوبكر : ساقطة من (ن)» (م)» (س). وهی فى «البخارى». 

() البخارى : فكمنا. . 

 )17(‏ قال ابن حجر (فتح البارى ۲۳۷/۷) : «قوله : ثقف (بفتح المتلئة وكسر القاف ويجوز 
إسكانها وفتحها وبعدها فاء : الحاذق. . قوله : لقن (بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون) 
اللقن : السريع الفهم . قوله : فيدّلج (بتشديد الدال بعدها جيم : أى يخرج بسحر إلى 
مكة». 

» م ا 

)٩(‏ قال ابن حجر الل يلت واف كرو فقت 

() 0شس : بمنحة؛ م : لمتحة. 

)11( ن م »> س : ويريحها. 


f 


حين تذهب ساعة من الليلء فيبيتان فى رسْل » وهو لبن منْحَتِهما 
ورضيفهما”" حتى ينعق بها" عامر بِعَلّسء يفعل ذلك فى كل ليلة من 
تلك الليالى الشلاث» واستأججر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
[وأبوبكر]”' رجلا من بنى الدّيل وهو من بنى عبد بن عدى هادياً خريتاً - 
والخريت: الماهر بالهداية - قد غمس حلفا" فى آل العاص بن وائل: ' 
السهمى. توعان ديق کقار قريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء 
وواعداه”" غار ثور بعد ثلاث لیال» فأتاهما براحلتيهما صح ثلاث 
فانطلق معهما عامر بن فهيرة والدّليل» وأخذ بهما طريق الساحل» قال ابن 
شهاب : فأخبرنى عبدالرحملن بن مالك المُدلجى » وهو ابن أخى سراقة 
ابن مالك بن جُعْشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جُعْسّم يقول : 
«جاءنا رسل كفار قريش يجعلون فى سيول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) رسل : هو اللبن الطرى. 
(؟) ن٠‏ م : ووصيفهما؛ س : ووضيفهما. والمثبت من (ب)» البخارى. وهو اللبن الذى 
0١‏ وضعت فيه الحجارة المجماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته . 
(۳) نء مء س : حتى يأتيهما. والمثبت من (ب). البخارى. 
)٤(‏ وأبوبكر : ساقطة من (ن)؛ (م)ء (س). وهی فى (ب)» البخارى. 
() قال ابن حجر : « والخريت : الماهر بالهداية : هو مدرج فى الخبر من كلام الزهعرى. 
بينه ابن سعدء .. . قال ابن سعد وقال الأصمعى : إنما سمی خريتا لأنه يهدى بمثل 
خرت الإبرة أى ثقبهاء وقال غيره : قيل له ذلك لأنه يهتدى لاخرات المغازة وهى طرقها 


الخفية ». 1 
ْ (1) قال ابن حجر : «أى كان حليفاء وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم فى دم أو خلوق أو فى 
شی ء يكون فيه تخاوته . ش ش 


0) تم ء س : فواعداه. 
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وأبى بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. يتما آنا الس فى 
مجلس من مجالس قومى بنى مُدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا 

ونحن جلوس» فقال: يا سراقة» إنى قد رأيت آنفاً أسودةً”" بالساخل : 
أراها معدا وأصحابه. قال سراقة قة: فعرفت أنهم هم. فقلت [له]©: 
إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقا بأعيننا" . . ثم لبشت فى 
المجلس ساعة› ثم قمت فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسى من وراء أكمة 
حا ا 00 
بزحة ة الأرض وَحَفّضت عَالِيَه"» حتى أتيت فرسى فركبتهاء فرفعتها تقرب 
بی" » حتى دنوت منهم» فعثرت فرسی » فخررت عنهاء فقمت فأهويت 
بيدى إلى کنانتی » فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بها" : أضرهم 


)00 قال ابن حجر : «أسودة : أى أشخاصاء. 

(؟) له : ساقطه من (ن)؛ (م)» (س). 

™( كن : عينا. والمثبت من (ب)ء البخارى. وقال ابن حجر : «أى فى نظرنا 
معاينة يبتغون ضالة لهم» . 

(5) ام : وحفظت إليه؛ س عليه والمثبت من (ن)» (ب)» البخارى . وقال ابن 
AE‏ : بالمعجمةء وللكشميهنى والأصيلى بالمهملةء » أى أمكنه أسفله . 
وقوله : برْجة : الزج بضم الزاى بعدها جيم : الحديدة التى فى أسفل الرمح . . . قوله : 
«وخفضت » : أى أمسكه بيده وجر زجه على الأرض فخطها به لثلا يظهر بريقه لمن بعد 

ش منه» لانه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه فى الجعالة» . 

(ه) ن : نفرت ين . وقال ابن حجر : «التقريب : السيردون العدو وفوق العادة ». . 

)٩(‏ قال ابن حجر : « والازلام : هى الأقداح وهى السهام التى لا ريش لها ولا نصل » وفى 
و لسان العرب » : « واستقسموا بالأقداح : قسَموا الجزور على مقدار حظوظهم منها». 
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أردّه فاخذ المائة ناقة أم لا؟ فخرج الذى أكره”'. فركبت [فرسی ]۰ 
- وعصيت الأزلام ت تقب إبى] حتی [إذا] سمیت °“ قراءة رسول :الله 
مان العا رتسام E E‏ اعد (u‏ 
يدا فرسی فی الأرض حتى بلغتا الركبتين : فخررت عنهال ثم نجرتهاء 
فنهضت,. فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها“ 
غبار“ ساطع فى السماء / مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام. فخرج 
الذى أكرى فناديتهم بالأمان » فوقفوا» فركبت فرسى حتى جئتهم » ووقع 
فى حون لمكا لسريس لحيس متهم أن يطور ار تيرد 
الله صلى الله عليه وسلمع” . 

الوجه الخامس : أنه لما كان فى الغار كان يأتيه بالأخبار عبدالله بن 
أبى بكر وكان معهما عامر بن فهيرة كما تقدم ذلك فكان يمكنه أن 


)١(‏ قال ابن حجر : « فخرج الذى أكره : أى لا تضرهم» وصرح به الاسماعيلى وموسى وابن 
إسحاق وزاد : وكنت أرجو أن أرذه فاخذ المائة ناقة » . 

(۲) فرسى : ساقطة من (ن). (م). (س). وهی فى (ب)ء البخارى. 

(۳) ن مء س: فقربت حتى سمعت . والمثبت من (ب). .البخارى. 

)٤(‏ أى غاصت. 

(6) ن : إذا الأمريديها؛ إذا الأمر بدها. والمثبت من (م)؛ (ب)» البخارى. 

() البخارى : عثان. وفى رواية فيه : غبار. وعثان : أى دخان . 

(۷) أمر : ساقطة من (م). 

(۸) الحديث - باألفاظ مقاربة عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٠١ ٥۸/١‏ (كتاب 


مناقب الأنصارء باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة). وجاء ٠‏ 


الحديث مختصرا فى : البخارى 45/7 - ۹۷ (كتاب الكفالة» باب جوار أبى بكر فى عهد 


النبى صلى الله عليه وسلم وعقدة) . 


- ۷ = 
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الوجه الخامس 


الوجة السادس ` : 


يعلمهم بخبره . 


السادس: : أنه إذا كان كذلك. والعدو” 9" قد جاء إلى الخار» ومشوا 
فوقه, كان يمكنه حينئذ أن يخرج من الغا وينذر العدذو به وهو وحده 


٠‏ ليس معه أحد يحميه منه ومن العدوء فمن يكون مبغضاً لشخض» > طالباً 


لإهلاكه. ينتهز الفرصة فى مثل هذه الحال» > التى لا يظفر فيها عدو بعدوه 


ا إلا أخذه» فإنه وحده فى الغار. والعدوقد صار وا" عند الغا وليس لمن 


فى الغار هناك من يدفع عنه» وأولئك هم العدو الظاهرون الغالبون 
المتسلطون. بمكة. ليس بمكة من يخافونه إذا أخذوه . فإن كان أبوبكر 


معهم مباطناً لهم > كان الداعى إلى أخذه تاماء والعدر: ة تامة. وإذا امع 


القدرة 'التامة والداعى التام» وجب وجود الفعل . فحيث لم يوجد» دل 
على انتفاء الداعى» أو انتفاء ا والقدرة موجودة» فعلم انتفاء 
الداعى . وأن أبابكر لم يكن له غرض فی ذاه كما 8 ذلك وت 
الناس» إلا من أَعْمَى الله قلبه. 

ومن هؤلاء المفترين من يقول: إن أبابكر كان يشير بإصبعه إلى العدو 
يدلهم " على النبى صلى الله عليه وسلمء » فلدغته ا فردهاء حتى 
كفت عنه الألم» وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال له :”إن نكشت نكث .. 
يدك وإنة نكث :بعد ذلك» فمات منها. مقا كي كله فنا وحن نهنا 


على بعضها. 
Mo‏ م : فالعدو. ْ 2 (۲) .م : قد صار. 
(۳) س» ب : ویدلهم . E‏ () ن م : الحية. 
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ومنهم من قال : أظهر كعبه ليشعروا به فلدغته الحيّة. وهذا من نمط 
الذى قبله. . 


بوفصل» 


وأما قول الرافضى : «الآية تدل على نقصهء لقوله تعالى : قول الرانضي إن 
لا 5 تحزن إن الله معنا [سورة التوبة : 0]6٠‏ فإنه يدل على خورهء 0 
وقلة صبره» وعدم يقينه وعدم رضاه بمساواته للنبى صلى الله عليه 
وسلم 1 وبقضاء الله وقدره» . 

فالجواب: أولا : أن هذا يناقض قولكم : «إنه استصحبه حذراً منه لقلا اواب من 
يظهر أمره» فإنه إذا كان عدوه» وكان مباطناً لعداه الذين يطلبونه» كان بوي يوون 
ينبغى أن يفرح ويسر ويطمئن إذا جاء العدو. وأيضا فالعدو قد جاءوا 
ومشوا فوق الغار» فكان ينبغى أن ينذرهم به. 

. وأيضا فكان الذى يأتيه بأخبار قريش ابنه عبداش فكان يمكنه أن يأمر 


ركنا 


ابنه أن يخبر بهم قريشا. 

: وأيضا فغلامه عامر بن فهيرة هو الذى كان معه رواحلهماء فكان يمكنه 
أن يقول لغلامه : : أخبرهم به. 

ا م فى ما يطل لايم : إنه كان منافقاء E‏ 
به. 

واعلم لير المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق فى قبائل ا 
الأنصارء لأن أحداً لم يهاجر إلا باختياره والكافر بمكة لم يكن يختار 


e 
N= منباج السنة‎ 10 1 


1/5 


الهجرة› ومفارقة وطنه وأهله لنصر عدوهء وإنما يختارها الذين وصفهم 
الله تعالى و ففرا الْمْهَاجِرِينَ الْذِينَ َخْرجُوأ من ديارهم 
وَأمْوالِهم يبون ضلا من الله وَرضوَانا ويَصَرُونَ الله و ود هم 
الصَّادقُونَ 4 [سورة الحشر : 4]: 

وقوله : جأذنَ للّذينَ يُقَائَلُونَ با لو ون الله عَلَى 2 ۾ لقدير 
» الْذِينَ أخرجُوا من ديّارهم بغير حَقٌّ إل أن مووا را الله 
[سورة الجج : 5 < [f°‏ 


وأبوبكر أفضل هؤلاء كلهم . 


وإذا كان هذا الكلام يستلزم إيمانه» فمعلوم أن الرسول لا يختار 
لمصاحبته فى سفر هجرته» الذى هو أعظم الأسفار خوفاء وهو السفر 
الذى جعل مبدأ التاريخ لجلالة قدره فى النفوس» ولظهور أمره؛ فإن 
التاريخ لا يكون إلا بأمر ظاهر معلوم لعامة الناس ‏ لا يستصحب الرسول 
فيه من يختص بصحبته» إلا وهو من أعظم الناس طمانينة إليه» ووثوقا 
به . 

ؤيكفى هذا فى فضائل الصدّيق» وتمییزه على / غيره» وهذا من 
فضائل الصدّيق التى لم يشركه فيها غيره» ومما يدل على أنه أفضل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده . 


)١(‏ م:عن. 


5 58 


إفصل4 

وأماقوله : «إنه يدل على نقصه» . 

فنقول: أولا : النقص نوعان : نقص ينافى إيمانه» ونقص عمن هو 
أكمل منه. 

فإن أراد الأول» فهو باطل . فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه ' 
وسلم : ولا تَحَرّنْ عَلَيْهُمْ ولا نك فى ضيقٍ مما يَمَكْرُونَ 4 [سورة النحل : 
۷[ شْ 

وقال للمؤمنين | عامة : : ولا تهنوأ وَل تخرنوا ونم م اعون [سورة آل 
عمران : 18]. 

وقال: ولقد أَنَيْنَاكَ سبعا من المتانى وَالْقَرَآنَ الْعَظِيم ء لَاتَمَدَّن 
ينيك إلى ما متخا به اجا منم ول خرن عَم 4 سورة الحجر : ۸۷ 
ئ ها فقد تھی نه عن الحزن فى غير موضع ».ونه المؤمنين جملةء 
فعلم أن ذلك لا ينافى الإيمان. 

وإن أراد بذلك أنه ناقص عمن هو أكمل منه» فلا ريب أن حال النبى 
صلى الله عليه وسلم أكمل من حال أبى بكر. وهذا لا ينازع فيه أحدٌ من 
أهل السنة . ولكن ليس فى هذا ما يدل على أنعلياً أوعثمان أوعمر أو 
غيرهم أفضل منه. لأنهم لم يكونوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
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هلبه الحال. ولو كانوا معه لم يُعلم أن حالهم يكوة: أكمل من حال 
الصدّيق» بل المعروف من حالهم دائماً وحاله» أنهم وقت المخاوف 
يكون الصدّيق أكمل منهم كلهم يقيناً وصبراء وعند وجود أسباب الريب 
يكون الصديق أعظم يقينا وطمأنينة» وعند ما يتأذى منه النبى صلى الله 
عليه وسلم يكون الصديق أتبعهم لمرضاته» وأبعدهم عما يؤذيه . 

هذا هو المعلوم لكل من استقرأ أحوالهم فى محيا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبعد وفاته» حتى أنه لما مات وموته كان أعظم المصائب 
التى تزلزل بها الإيمان» حتى ارتد أكثر” الأعراب» واضطرب لها عمر 
الذى كان أقواهم إيمانا وأعظمهم يقينا ‏ كان" مع هذا تثبيت الله تعالى 
للصدّيق بالقول الثابت أكمل وأتم من غیره» وكان فى يقينه وطمأنينته 
وعلمه وغير ذلك أكمل من عمر وغيره. فقال الصديق رضى الله عنه: من 
ش كان يغيد محمذاً فن محمد قد مات» ومن کان يعبد الله فان الله حى لا 


يموب . : 

5 ےر وروم کو 22.2 * o2‏ و 22 9 7,6 of‏ 
ثم قرأ: «ومًا محمد إلا رَسُولَ قَدْ خلّت من قبْله الرسل أفإن مات أو 
f eer. a‏ ءءء 2ه ت د © مه ىه م1 *م 22 و 
قتلّ انقَلَبتم عَلَى أعْقابكم وَمّن يُنقلبٌ عَلى عََبيه فلن يضر الله شيئا) . 
الآية [سورة آل عمران : 7144" . 

)١( -‏ أكثر : ساقطة من (س)» (ب). 0) ن م س : وكان. 

) سيرد هذا الحديث مفصلا بعد قليل . 
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وفى البخارى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم مات وأبوبكر. 


بالسنح › فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله . قالت: وقال عمر: 
والله ما كان يقع فى نفسى إلا ذلك. وليبعثنه الله فليقطعنّ أيدى رجال, 


وأرجلهم . فجاء أبوبكر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقبله وقال: بأبى أنت وأمَى. طبت حيا وميّتا. والذى نفسى بيده لا ' 


يذيقك الله الموتتين أبدا. 0 

ثم خرج فقال: أيها الحالف على رِسّلك. فلما تكلم أبوبكر جلس 
عمر» فحمد الله أبوبكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداً فإن 
محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت . وقال : نك 
ميت ونم مِيتون» [سورة الزمر : .]6٠‏ وقال: وما مُحَمُدٌ إلا رَسُولُ قَدْ 
حلت من قله الس إن مات أو فل انفلم عَلَى أعْفَابُمْ ومن فلب 
عَلَى عَقبيه فن يَضِرٌ الله شَيْئاً وسَيجْرِى الل الشاكرينً [سورة آل 
عمران : .]١44‏ قال: فنشج الناس يبكون»". 

/ وفى صحيح البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين 
جلس على المنبر» وذلك الخد من يوم توفى رسول الله صلى الله عليه 
فلم فتشهند“ وابويكر صامت لا يتكلم . قال: كنت أرجو أن يعيش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذّبرناء يريد بذلك أن يكون 
آخرهم» فإن يك محمد قد مات. فإن الله قد جعل , بين أظهركم نورا 


e i ES ٠/٠١ الحديث فى : البخارى‎ )١( ٠ 
). . . باب حدثنا الحميدى‎ 


0 فتشهد : ساقطة من (س)» (ب). 
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تهتدون به» وبه هدى الله محمداًء وإن أبابكر صاحب رسول الله صلی 
اله عليه وسلم ثانى اثنين» وإنه أولى المسلمين بأمورهم» فقوموا 
فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة» 
وكانت بيعة العامة على المنبر" . 

وفى طريق | خر" فى البخارى: أما بعد فاختار الله لرسوله الذى عنده 
على الذى عندكمء وهذا / الكتاب الذى هدى الله به رسوله» فخذوا به 
تهتدواء وإنما”" هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم» ذكره البخارى 
فى كتاب «الاعتصام بالسنة»“. 

وروى البخارى أيضا عن عائشة فى هذه القصة قالت: «ما كان من 
خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهاء لقد خوف عمر الناس“ وإن فيهم 
لنفاقاء فردهم الله بذلك» ثم لقد بر أبوبكر الناس الهدى. وعرفهم 
الحق"» الذئ عليهم . 

وأيضا فقصة يوم بدر فى العريش» ويوم الحديبية» فى طمأنينته 
وسكينته» معروفة» برز بذلك”" على سائر الصجابة» فكيف ينسب إلى 


asane 
)1غ( الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ۸۱/۹ (كتاب الأحكام» باب‎ ْ 


الاستخلاف). ۳( سء ب : أخرى. 

™( ن.مء س : لما. 

(4) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ٩۱/٩‏ (كتاب الاعتصام 
بالكتاب .والسنةء باب حدثنا الحميدى . .). 

)2( ن »س .)اب : لقد خوف الله عمر الناس. والمثبت من (م)» البخارى. 

0( الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . . » باب حدثنا الحميدى . ..).. (Vv)‏ م : يزيد بذلك. 


- 


الجزع؟! 

وأيضا فقيامه بقتال'" المرتدّين ومانعى الزكاة. وتثبيت المؤمنين» مع 
تجهيز أسامة » مما يبن أنه أعظم الناس طه "نة ويقينا. وقد رُوى أنه قيل 
له: لقد نزل بك ما لونزل بالجبال لهاضهاء وبالبحار لغاضهاء وما نراك 
ضعفت. فقال: ما دخل قلبى رعب بعد ليلة الغارء فإن النبى صلى الله 

عليه وسلم لما رأى حزنى ‏ أو كما قال - قال: لا عليك يا أبابكر, فإن الله . 
قد تكفّل لهذا الأمر بالتمام . ش 

ثم يقال: من شبّه يقين أبى بكر وصبره بغيره من الصحابة : عمر أو 
عثمان أو علىّ. فإنه يدل على جهله. والسنىٌ لا ينازع فى فضله عَلَى . 
عمر وعثمان. ولكن الرافضى” الذى ادّعى أن عليًا كان أكمل من الثلاثة 
فى هذه الصفات دعواه'" بهت وكذب وفرية؛ فإن من تدبر سيرة عمر 
وعثمان علم أنهما كانا فى الصبر والثبات وقلة الجزع فى المصائب أكمل 
من علىّ » فعثمان حاصروه وطلبوا خلعه من الخلافة فة" أو قتله» ولم يزالوا 
به حتى قتلوه» وهو يمنع الناس من مقاتلتهم . إلى أن قتل شهيداء وما 
دافع عن نفسه. فهل هذا إلا من أعظم الصبر على المصائب؟!. 

ومعلوم أن عليا لم يكن صبره كصبر عثمان» بل كان يحصل له من 
إظهار التأذى من عسكره الذين يقاتلون معه» ومن العسكر الذين 
(۲) ب (فقط) : ولكن دعوى الرافضى . . 


زضة م : دعوى ؛ ن» س : هی دعوی . ولعل الصواب ما أثيته. 
)٤(‏ م : من خلافته. 
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يقاتلهم › مالم يكن يظهر مثله. لا من أبى: بكر ولا عمر ولا عثمان» مع 
كون الذين يقاتلونهم كانوا كقاراء وكان الذين معهم بالنسبة إلى عدوهم 
أقل من الذين مع على بالنسبة إلى من يقاتلهء فإن الكفار الذين قاتلهم 
أبويكر وعمر وعثمان كانوا أضعاف المسلمين» ولم يكن جيش معاوية 
أكثر من جيش على » بل كانوا أقل منه . 

ومعلوم أن خوف الإمام من استيلاء الكقار على المسلمين» أعظم من 
خوفه من استيلاء بعض المسلمين على بعض» فكان ما يخافه الأئمة 
الثلائة أعظم مما يخافه علىّ» والمقتضى للخوف منهم أعظم» ومع هذا 
ومحاربیه"“» فكيف يقال: إن يقين على وصبره”) کان أعظم من يقين 
أبى بكر وصبره» وهل هذا إلا من نوع السفسطة والمكابرة لہا علم 
بالتواتر خلافه؟! . ظ 


وفصل» 
قول الرافضى : «إن الآية تدل على خوره وقلة صبره » وعدم 


يقينه بالله › وعدم رضاه بمساواته للنبى صلى الله عليه وسلم ء 
وبقضاء الله وقذره» . 


)١(‏ د» نات : ومحاربتهم من على مع أعدائه ومحاربته at‏ وكلمة «ومحاربتهم» و 
«محاريته» غير منقوطتين فى (م). وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته. 
(۲) نء س : أوصيره. 2. 
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مع a‏ ليس فى الآية ما يدل على هذا. وذلك 
من وجهين: ‏ 

أحدهما: أن النهى عن الشىء” لا يدل على وقوعه بل يدل على 
أنه ممنوع منهء لثلا يقع فيما بعد . كقوله تعالى : ليا أَيهَا الى ات الله 


ولا تطع الكافرين وَالْمُنافقينَ 4 [سورة الأحزاب : »]١‏ فهذا لا يدل على أنه 


کان يطينهم. 

. وكذلك قوله : : ووا م م الله لها آخر4 [سورة القصص : ۸۸] "أو: 
}ا تَجَعَلٌ مع م الله إلها أخرك" [سورة الإسراء : ۲۲]» فإنه صلی الله عليه 
وسلم لم يكن مشركاً قط» لا سيما بعد النبوة فالأمة متفقة على أنه معصوم 
من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة. ونظائره كثيرة . فقوله : 


«لاا تحزن» لا يدل على أن الصدّيق كان” قد حزن, لكن من الممكن 


فى العقل أنه يحزن. فقد ينهى عن ذلك لثلا يفعله . 

الثانى : أنه بتقدير أن يكون حزن» فكان حزنه على النبى صلی الله 
عليه وسلم لثلا يُقتل فيذهب الإسلام. وكان يود أن يفدى النبى صلى 
الله عليه وسلم. ولهذا لما كان معه فى سفر الهجرة. كان يمشى أمامه 
تارة» ووراءه تارة» فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك» فقال: 
«أذكر الرصد فأكون أمامك. / وأذكر الطلب فأكون وراءك» رواه أحمد 


ور 
٠ ۵ 0)‏ صسء ب : شىء. 
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. سء ب : وهو يعيش‎ )٤( 


فى كتاب «مناقب الصحابة» فقال : حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر 
عن ابن أبى مليكة قال: لما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم خرج معه 
أبوبكر فاخذ"' طريق تَوْر. قال: فجعل أبوبكر يمشى خلفه ويمشى 
أمامه» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : مالك؟ قال: يا رسول الله 
أخاف أن تُوْتَى من خلفك فاتأخر. وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدّم . 
قال: فلما انتهينا إلى الغار قال أبوبكر: يا رسول الله كما أنت حتى 
أقمه؟. قال نافع : حدثنى رجل عن ابن أبى مليكة / أن أبابكر رأى 
جُحرا فى الغارء فألقمها قدمه» وقال: يا رسول الله إن كانت لسعة أو 
لدغةً كانت بى». 


٠‏ وحينئذ لم يكن يرضى بمساواة النبى صلى الله عليه وسلم: لا 
بالمعنى الذى أراده الكاذب المفترى عليه: أنه لم يرض بأن يموتا 
جميعاء بل كان لا يرضى بان بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعيش هو“ بل كان يختار أن يفديه بنفسه وأهله وماله . 

وهذا واجب على كل مؤمن» والصتيق أفرم المؤمنين بذلك. قال 
تعالى : «النبى وی بالمومنين من َنفِْهمْ 4 [سورة الأحزاب : 0]. وفى 
الضحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يؤمن 


لفق 


أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 3 


: 
هه فى كتاب «فضائل الصحابة» ٠۳ - ٦۲/١‏ . 
(۲) فضائل الصحابة : ومعه أبو بكر فأخذا. . 


(۳) س »ب : أيمهء وهو تحريف. . ش 
(ه) سبق هذا الحديث فيما مضى ٤٤۷/۲‏ . 
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وحزنه على النبى صلى الله عليه وسلم يدل على كمال موالاته 
ومحبته» ونصحه له» واحتراسه عليه» وذبه عنه» ودفع الأذى عنه. وهذا 
من أعظم الإيمان. وإن كان مع ذلك يحصل له بالحزن نوع ضعفيء 
فهذا يدل على أن الاتصاف بهذه الصفات مع عدم-الحزن هو المأمور 
به» فإن مجرد الحزن لا فائدة فيه.. ولا يدل ذلك على أن هذا ذنب يذم 
به" فإن من المعلوم أن الحزن على الرسول أعظم من حزن الإنسان 
على ابنه» فإن محبة الرسول أوجب من محبة الإنسان لابنه . 
) ومع هذا فقد أخبر الله عن يعقوب أنه حزن على ابنه يوسف. وقال: 
ي أَسَفَى عَلَى يُوسُف وابيّضت عَيْنَاهُ منّ الْحُرْنِ فَهُوَ كظيم قاو الله 
نكر بُوسُف حى تون حرَضاً أو كُونَ من الْهالِكينَ مال إا أشكو 
بی وحزنى إلى ال4 الآية [سورة يوسف : ۸٤‏ -+8] فهذا إسرائيل نبى كريم - 
حر عن ابنه هذا الحزن, ولم يكن هذا مما يسبٌ عليه» فكيف 
يسب أبوبكر إذا حزن على النبى صلى سم 
وهو الذى عُلّقت به سعادة الدنيا والآخرة؟ ! ش ش 
ثم إن هؤلاء الشيعة ‏ وغيرهم - يحكون عن فاطمة من حزنها على 
النبى صلى الله عليه وسلم ما لا يوصفف. وأنها بنت بيت الأحزانء ولا 
يجعلون ذلك ذماً لهاء مع أنه حزن على أمر فائت لا يعود. وأبوبكر إنما 
حزن عليه فى حياته خوف أن يقتل» وهو حزن يتضمن الاحتراس» ولهذا 
لما مات لم يحزن هذا الحزن, لأنه لا فائدة فيه . فحزن أبى بكر بلا رَيْب 


)1١(‏ م : يلزم به. 
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أكمل من حزن فاطمة» فإن کان مذموما على حزنه» ففاطمة أولى بذلك» 
وإلا فأبوبكر أحقّ بأن لا يذم على حزنه على النبى صلى الله عليه وسلم 
من حزن غيره عليه بعد موته . ٠‏ 

وإن قيل : أبوبكر إنما حزن على نفسه لا يقتله الكفار. 

قيل : فهذا يناقض قولكم : إنه كان عدوه» وكان استصحبه لثلا يظهر 
فر 

وقيل : هذا باطل بما عَلم بالتواتر من حال أبى بكر مع النبى صلی الله 
عليه وسلم. ويما أوجبه الله على المؤمنين . 

ثم يقال: هب أن حزنه كان عليه وعلى النبى صلى الله عليه وسلمء 
o‏ خم ولي نلك . ولو قدّر أنه حزن خوفا أن يقتله عدوه. لم 
يكن هذا مما يستحق به هذا السب . 

ثم إن قث أن ذلك ذنب فلم يصبر عنهء بل لما نهاه عنه انتهى » فقد 
نهى الله تعالى الأنبياء عن أمور كثيرة انتهوا عنهاء ولم يكونوا مذمومين بما 

فعلوه قبل النهى . 3 

وأيضا فهؤلاء ينقلون عن علىّ وفاطمة من الجزع والحزن على فوت 
مال فَدَك وغيرها من الميراث» ما يقتضى أن صاحبه إنما يحزن على 
وت الدنيا. وقد قال تعالى : لکیل تَأسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا تفْرَحُوا ّا 
آنَاكُمُ 4 سورة الحديد: ۲۴ء فقد دعا الناس إلى أن لا يأسوا على ما فاتهم 
من الدنيا. ومعلوم أن الحزن على الدنيا أوْلى بأن يُنهى عنه من الحزن 
على الدين. 


45 


وإن قُدّر أنه حزن / على الدنياء فحزن الإنسان على نفسه خوفا أن ؛/ 4 
يقتل أولى أن يعذر به من حزنه على مال, لم يحصل له. | 
وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس: يذكرون فيمن يوالونه من أخبار . 
المدح» وفيمن يعادونه من أخبار الذم ما هو بالغكس أؤلى » > فلا تجدهم | 
يذمون أبابكر وأمثاله 0 إلا ولو كان ذلك الأمر ذماً لكان على أولى: 
بذلك. ولا يمدحون عليا بمدح سی أن كون مدحاء إلا راموك 
أؤلى بذلك؛ فإنه أكمل فى الممادح كلهاء وأبرأ من المذام كلها : 
حقيقيها" وخياليها . 


وفصل» 


وأما قوله: «إنه يدل على قلة صبره» . [ 

فباطل”. بل ولا يدل على انعدام شىء من الصبر المأمور به؛ فإن 9 الاستقمة 
الصبر على المصائب واجب” بالكتاب والسنة» ومع هذا فحزن القلب 0 
لا ينافى ذلك . ١‏ 

كما قال صلى الله عليه وسلم : إن الله لا ياخذ على دمع العين» ولا . 
على حزن القلب» ولكن يۇ على هذا يعنى اللسان - أو 


< ن : حقيقها.‎ )١( 

(۲) ن »م۰ س: باطل. 

(۳) واجب : ساقطة من (س)ء (ب). 
)٤(‏ على ::ساقطة من (س)» (ب). 


1 - 


ايرحم). 0 

وقوله : «إنه يدل على عدم يقينه بالله» .. 

كذب وبهت" ؛ فإن الأنبياء قد حزنواء ولم يكن ذلك دليلا على عدم 
يقينهم بالله» كما ذكر الله عن يعقوب . وثبت فى الصحيح أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال : «تدمع العين. ويحزن القلب» 
ولا نقول إلا ما يرضى الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»"" . 

وقد نهى الله عن الحزن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : «إولاً تَحَرّن 
عَلَيْهِمْ 4 [سورة النحل : /ا11١]‏ . 

وكذلك قوله: «يدل على الخور وعدم الرضا بقضاء الله وقدره» . 

هو باطل» كما تقدم نظائره . 


إفصل) 


كلام الرافضي ٠‏ . 

عل حزن وقوله: «وإن كان الحزن طاعة استحال نهى النبى صلى الله 
آي بكر رضي الله ٠‏ 00 : شماه 

ب“ عليه وسلم عنهء / وإن كان معصية كان ما ادَعَوْهِ فضيلة رذيلة» . 


)0( الحديث ‏ مع احتلاف فى بعض الألفاظ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فى : 
البخارى ۸٤/۲‏ (كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض) وأوله : « اشتكى سعد بن 
عبادة شكوى له فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده . . . ومنه : آلا تسمعون إن الله لا 1 
يعلب بدمع العين .. الحديث. وهوفئ : مسلم 5175/57 (كتاب الجنائزء باب البكاء 
على الميت). وجاءت بعض ألفاظ الحديث فى : البخارى 01/1 (كتاب الطلاق. باب 
الإشارة فى الطلاق والأمور). ٠‏ (۲) ن م : كذب بحت.- 
22 سبق هذا الحديث فيما مضى 45/84 وأوله هناك : «إن العين تدمع . . . 
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والجواب أولا : الحي إعدار ي ب الجن جا RG‏ بل الجواب | من 
الفضيلة ما دل عليه قوله تعالى : <إلا تنصروه فَقَذْ نَصَرَهُ الله إِذ أَخرَجَة ا 
الذين كفروأ تان e‏ الله 
معنا الآية [سورة التوبة : ٠‏ 
eT E‏ 
الحال. واختص بصحبته. وكان له كمال الصحبة مطلقاء وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم له: «إن الله معنا»" وما يتضمنه ذلك من كمال 
موافقته للنبى صلی الله عليه وسلم. ومحبته وطمأنينته» وکمال معونته 
للنبى صلى الله عليه وسلم وموالاته. ففى”“ هذه الحال من كمال إيمانه 
وتقواه ما" هو الفضيلة . 
وكمال محبته ونصره للنبى صلى الله عليه وسلم هو الموجب لحزنهء 
إن كان حَْنَء مع أن القرآن لم يدل على أنه حزن كما تقدم . 
ويقال: ثانيا: هذا بعينه موجود فى قوله عز وجل لنبيّه : «ولاً تحزن الوجه الان 
عَليهِم ول نك فى ضَيٍْ مما يمكرُونَ4 [سورة انسل : ۷ وقوله : ۆل 
تمدن ¿ عينيڭ | إلى ما معنا به أَرْوَاجاً مُنْهُمْ 4 [سورة الحجر E‏ 
| بل فى قوله تعالى اموي N E‏ 


[سورة طه : ]۲١‏ . 


)١( ٠‏ سيق الكلام على هذا الحديث فيما مضى في هذا الجزء» ص 
(۲) نء س» ب: في. 
(۳) ما: ساقطة من (ب). 


“0 - 


6/5 


فيقال: إن كان الخوف طاعةًء فقد نْهَى عنه» وإن كان معصية فقد 

ويقال : إنه أمر أن يطمشن ويثبت. لأن الخوف يحصل بغير اختيار 
العبد إذا لم يكن له ما يوجب الأمن» فإذا حصل ما يوجب الأمن زال 
الخوف . 

فقوله لموسى : : ولا نَحَفْ سَتْعِيدُهَا سيرتها الأول € [سورة طه : هو 
أمر مقرون بخبره بما يزيل الخوف. 

وكذلك قوله : قاوس فى نَفْسه خيفَة مُوسَى ٠لا‏ لا تف إنك انت 
الأغلّى » [سورة طه: 51 . 14]» هو نهى عن لخر مقرون بما يوجب 
زواله . 

*وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم لصدّيقه: «لا تحزن إن الله 
معنا» نهى عن الحزن مقرون بما يوجب زواله“» وهو قوله : «إن الله معنا» 
'وإذا حصل الخبر بما يوجب زوال الحزن والخوف زالء وإلا فهو تهجم 


ش خلى الإإنسان يغير اتا" 


وت من ن الْقَومٍ الطالمِينَ» [سورة القصص : ]7١‏ 57 قوله 50 تهنوا 
ولا تحرنواً َنم م الأَعْلَوْنَ إن کت موؤمنِينَ 4 [سورة آل عمران : ۱۳۹] قرّن 


1 النهى ل دافا ب من إخياه أنه هم الاطلون إن درامو ین 


وكذلك قوله : ووا تَحْرَنْ لهم ولا تَكُ فى ص مما مكرود [سورة 


ی 
(هده) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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النحل : /17؟١]‏ مقرون بقوله : إن الله مع الْذِينَ انقو وَالْذِينَ هم محسنون 4 
[سورة النحل : ]١١۸‏ وإخبارهم بأن الله معهم يوجب زوال الضيق من مكر 
عدوهم . 


ومين قُلُويكُمْ به وما النْصرٌ إلا مِنْ عند الله العزيز الْحَكيم 4 [ سور 
ال عمران: 5؟١].‏ 

ويقال: ثالثا: ليس فى نهيه عن الحزن ما يدل على وجوده كما تقدم . 
بل قد ينهى عنه لكلا يوجد إذا وجد مقتضيه. وحينئذ فلا يضرنا كونه 
معصية لو وجد» وإن وجد فالنهى قد يكون نهى تسلية وتعزية وتثبيت» 
وإن لم يكن المنهى عنه معصية» بل قد يكون مما يحصل بغير اختيار 
المنهى » وقد يكون الحزن من هذا الباب. 

ولذلك قد يُنهى الرجل عن إفراطه فى الحب» وإن كان الحب مما لا 
يملك» وينهى عن الغشى والصعق والاختلاج» وإن كان هذا يحصل 
بغير اختياره» والنهى عن ذلك ليس لأن المهن عنه ميض ل ااحضل 
بغر اختياره ولم يكن سببه محظورا . 

فن قيل : فيكون قد نهی عما لا يمكن ترکه . 

قيل: المراد بذلك أنه مأمور بأن يأتى بالضد المنافى للحزن» وهو 
قادر على اكتسابه؛ فإن الإنسان قد يسترسل فى أسباب الحزن والخوف 
وسقوط بدنه» فإذا سعى فى اكتساب" ما يقويه ثبت قلبه وبدنه. وعلى 


)١(‏ م: في اكتسابه. 
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وقد قال لما أنزل الله الملائكة يوم بدر: وما جَعَلَهُ الله إلا ُشْرَى لَكُمْ . 


الوجه الثالث 


هذا فيكون النهى”' عن هذا أمرا”'بما يزيله وإن لم يكن معصية» كما 
يؤمر الإنسان بدفع عدوه عنه» وبإزالة النجاسة» ونحو ذلك مما يؤذيه». 

وإن لم يكن حصل بذنب منه. 
والحزن ”يؤذى القلب. فأمر بما يزيله» كما يؤمر بما يزيل النجاسة» 
. والحزن" إنما حصل بطاعةء وهو محبة الرسول ونصحه» وليس هو 
بمعصيةيذم عليه » وإنما حصل بسبب الطاعة لضعف القلب الذى لا 

000 بيذم المرء عليه. وأمر باكتساب قوة تدفعه عنه ليثاب على ذلك . 

الج الرابع ١‏ ويقال: رابعا: لو قُدّر أن الحزن كان معصية» فهو فعله قبل أن يُنهى 
عله فلما نهی عنه لم يفعله. وما فعلَ قبل التحريم فلا إثم فيه» كما 
كانوا قبل تحريم الخمر يشربونها ويقامرون» فلما نهوا عنها انتهواء ثم 
تابواء كما تقدّم . 
ا قال أبو محمد بن حزم": «وأما حزن أبى بكر رضى الله عنه فإنه قبل 
ر أن ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه" كان غاية الرضا لله فإنه“ 


أبي بكر رضي الله 

عينه . كان إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك" كان الله معه» 
والله لا يكون قط مع العصاة” “بل عليهم. وما حزن أبوبكر قط بعد أن 
)1١(‏ نعم : المنهىن ٠‏ ۰ (؟) أمرا: ساقطة من (م). 
(۳-۳) : ساقطة من (س)» (ب).  )٤(‏ م: معصية. 
(ه) ۰ م: لا يلوم. ْ (6) في كتابه والفصل. . .» 7371/8 , 


(۷) عنه: ساقطة من (م)» (س)» (ب). وفي «الفصل»: عنه رسول الله صلى الله عليه 
(۸) الفصل: لأنه. 0 (» ن مء س: وكذلك. 
)٠٠(‏ الفصل: وهو تعالى لا يكون مع العصاة. . . 


E = 


نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن . ولو كان لهؤلاء الأرذال"' 
حياءٌ أوعلم لم يأتوا بمثل هذاء إذ لو کان حزن أبى بكر عيبا عليه لكان 
ذلك على محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام عيبا”". لأن الله تعالى 
قال لموسى : سند عَضُدَكَ بيك وَبَجعَلُ لَكُمَا سلطا فلا يَصلُونَ 
لَيَكُمَا بآيَاتنا انتما و ومن اتبَعَكُمًا لالبو [سورة القصص : هم] . ثم قال عن 
السحرة لما قالوا“ : إا أن لي وَإِمًا أن نكون ول مَنْ الى إلى 
قوله : «فأوؤجس فى نفسه خيفة مُوسى «قُلْنا لا حف إِنْكَ نت الأغلّى » 
[سورة طه : ٩۷‏ : 54]©. فهذا موسى رسول الله وكليمه كان قد أخبره الله 
/ عز وجل بأن فرعون وملأه لا يصلون إليهماء وأنه هو الخالب ثم 
أوجس” فى نفسه خيفة بعد ذلك . . . فإيجاس* موسى لم يكن" إلا 
لنسيانه الوعد المتقدم» وحزن أبى بكر كان قبل" أن ينهى عنهء وأما 


)01( 8 ب: الأراذل. 

(۲) الفصل: على محمد وموسى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيبا. 

() الفصل: ثم قال تعالى عن السحرة أنهم قالوا لموسى . . 

)٤(‏ فى «الفصل» ذكر ابن حزم الآيات كلها متصلة. 

(ه) الفصل: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان. . 

(5) . الفصل : إليهء وأن موسى ومن اتبعه هو الغالب. . 

(۷) نء سء.ب: وأوجس . 

(۸) اختصر ابن تيمية كلام ابن حزم وترك ما يقرب من ثلاثة أسطر من كلامهء وید كلامه بعد 
ذلك بعبارة : «بل إيجاس. . 

(4) الفصل: موسى الخيفة في نفسه لم يكن. . . 

. الفصل: وحزن أبي بكر رضي الله عنه رضا لله تعالى قبل.‎ )٠١( 
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ظ ۳۸۲ 


Apel > وم‎ 


محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قال" : لمن كفر فلا يخزنك كفره» 
[سورة لقمان : ۲۳]» وقال تعالى : ولا تن عَلَيْهمْ ولا َك فى ضيق مما 
نكرو [سورة التحل : 1۷ء وقال: فلا يَحْرّنك قَولّهُم4 [سورة 
يس [۷٦:‏ "> «قلا تَذْمَبْ هج نفك علوم خسراج» [سورة فاطر : ۸]» 
ووجدناه” تعالى قد قال: قد نعْلم إن ەراك الْنى يَقُولُونَ » تسنورة 
الأنعام :۳۳]ء ”فقد أخبرنا أنه يعلم" أن رسوله”" يحزنه الذي يقولون ونهاه عن 
ذلك. فيلزمهم” فى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذى 
أوردوا”' فى حزن أبى بكر سواء". ونعم“ إن حزن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بما كانوا يقولون من الكفر كان طاعة لله قبل أن ينهاه اللهء 
كما کان“ حزن أبى بكر طاعة لله قبل أن ينهاء غت وما حزن ابویک 


)١(‏ الفصل: . . ينهى عنهء ولم يكن تقدم إليه نهى عن الحزن, وأما محمد صلى الله عليه 

وسلم فإن الله عزوجل قال. . 

(۲) زاد في «الفصل». . إن العزة لله جميعا وبعدها: وقال تعالى . . 

م2 قبل هذه الكلمة في «الفصل» ذكر آية رقم من سورة الكهف «فلعلك باخع نفسك. . 

«هه» : ما بين النجمتين ساقط من (س). (ب). 

)٤(‏ الفصل ۲۲۲/۲ : «وقاله أيضا في الأنعام هذا ل تعالى أخرنا نه يعلم أن سول اله 
صلى الله عليه وسلم 

(ه) الفصل: ونهاه عز وجل عن ذلك نصّاء فيلزمهم . 

(+) . الفصل: . . وسلم الذي نهاه الله تعالى عنه كالذى أرادوا. . . 

(۷) الفصل: . . سواء سواء. 

(۸) ب (فقط): ونعلم. . 

() الفصل: قبل أن ينهاه الله عز وجلء وما حزن عليه السلام بعد أن نهاه ريّه تعالى عن 
الحزنء كما كان. . 


ETA‏ ت 


بعد مانها نهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن الحزن ¢ فكيف فكيف وقد یمک“ 
أن أبابكر / لم يكن حزن" يومئذ؟ لکن نهاء صلی الله عليه وسلم عن ”" 
أن يكون منه حزن. كما قال تعالى چول تطعْ منهُم آاثماً أز كفورأ» 


[سورة الإنسان : «Y€:‏ . 
إفصل» 


”قال شيخ الإسلام المصئف رحمه الله تعالى ورضى الله عنه": وقد 
زعم بعض الرافضة أن قوله تعالى : «إذ قول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا [سورة التوبة : ]لا يدل على إيمان أبى فإن الصحبة قد تكون 


من المؤمن E‏ 


اعاب ب تمتا تخل TT E‏ 


٠.‏ 8 ور 


تلم مه شي وجرا اهما َرأ وان مر َال لصَاحبهوَمُوْيُحَاودة 
آنا أكر منك مال وع ادحل جه َو الم لَه َال مان أن 


رم ر 


د هذه أبداً» [سورة الكهف : ۳۲ - ]١‏ إلى قوله : قال ا له صاحبة وهو 


. الفصل: . . قبل أن ينهاه الله عز وجل عن الحزن» وما حزن أبو بكر قط بعد.‎ )١( 
م: وقد يكون. ش‎ )۲( 

(۳) . الفصل : وقد يمكن أن يكون أبو بكر لم يحزن. . 

)٤(‏ عن: ساقطة من (س)» (ب). 

(ه) الفصل: .. تعالى: لنبيه عليه السلام . 

(1-5) : هذه العبارات في جميع النسخ . وهى كا يظهر من كلام النساخ . 
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5/ حدى 


تابع الكلام على 
قوله تعالى: 
لا تحزن إن الله 
معنا. 


رام رو 


کل قت بز تلقف ہن ثاب كم بن ق رن ید ,جم 
الآية. 

فيقال: معلوم أن لفظ «الصاحب» فى اللغة يتناول من صحب غیره» 
ش ايا ع SG SS‏ أو كافر؛ 
إلا لما يقترن به. 

وقد قال تعالى N‏ الب وان السبيل € [سورة 
النساء.: »]۳١‏ وهو يتناول الرفيق فى السفر ارو ول فيه دلالة على 
إيمان أو كفر" . 

وكذلك قوله تعالى : «والنجم إا هوی ما صل صَاجِبكُم وَمَا خو» 
[سورة النجم : ٠١‏ ؟]» وقوله: «هوما صَاحِبكُم بِمَجنْونٍ» زس 
التكوير : ۲۲] : المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لكونه صحب البشر؛ 
فإنه إذا كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا 
عنه ما جاءه من الوحى. وما يسمعون به كلامه» ويفقهون معانيه. 
بخلاف المَلّك الذى لم يصحبهم, فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه. 

وأيضا قد تضمن ذلك أنه كرون ج وأخص من ذلك أنه 
عربیٰ بلسانهم . كما قال تعالى : لذ جام رَسُولَ من أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ 
عليه [سورة التوبة : ۸ وقال : وما أَرْسَلْنَا من رسّولر إلا بلسان قومه» 
[سورة إبراهيم : »]٤‏ فإنه إذا كان قد صحبهم كان قد تعلم ا وأمكنه 


)١(‏ م: وكفر. 
(۲) نء م» س: أنه من جنسهم بشر. . . ' 
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أن ينخاظبهم بلسانهم”, فيرسل رسولا بلسانهم لیتفقهوا" عنه» «فكان 
ذكر صحبته لهم هنا دلالة على اللطف بهم » والإحسان إليهم . 

وهذا بخلاف إضافة الصحبة إليهء كقوله تعالى : «لآ نَحْرّنْ إن الله 
مَعَنَاء وقول النبى صلی الله عليه وسلم : «لا تسبوا أصحابى » فوالذى 
نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أخُد ذهبا ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا 
نصيفه»” . وقوله : «هل أنتم تاركى لى صاحبى ؟)' وأمثال ذلك . ' 

فإن إضافة الصحبة إليه فى خطابه” وخطاب المسلمين تتضمن 
صحبة موالاة له » وذلك لا يكون إلا بالإيمان بهء فلا يُطلق لفظ «صاحبه» 
على من صحبه فى سفره وهو كافر به . 037 

والقرآن يقول فيه : ظإِدْ يَقُولُ لصَاحبه لآ تَحْرّنْ إن الله معنا [سورة 
التوبة : ٠٠‏ فأخبر الرسول أن هع ونم صاحبه . وهذه المعية تتضمن 
النصر والتأييدء وهو إنما ينصره على عدوه» وكل كافر عدوه. فيمتنع أن 
يكون الله مؤيداً له ولعدوه معا. ولو کان مع عدوه» لكان ذلك مما يوجب 
الحزن ويزيل السكينة. فعلم أن لفظ «صاحبه» تضمن صحبة ولاية . 
ومحبة» وتستلزم الإيمان له وبه. 0 
1 انع عدا : بلا (۲) ن م: ليفقهوا. . 
2 ن» م: نصعه. وسبق هذا الحديث فيا مضى ۲۱/۲ . 


. سبق هذا الحديث قبل صفحات في هذا الجزء‎ (٤) 
٠ ن م س: فإن إضافة الصحبة إليه ما بلغ في خحطابه ء وجاءت عبارة «ما بلغ» في النسخ.‎ )٥( 
الثلاث تحت عبارة «ما بلغ» في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق. . ما بلغ مُدّ‎ 
احدهم. . . والظاهر أنه سبّق نظر من النساخ  أو من أحدهمء ولذلك أصاب محقق (ب)‎ 


بحذف هذه العبارة . 
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وأيضا فقسوله: «لا-تحزن» دليل على أنه وليه وإنه حزن خوفا من 
عدوهما» فقال له : 3لا تحزن إن الله معنا . ولو كان عدوه لكان لم 
يحزن إلا حيث يتمكن من قهره» فلا يقال له : لا تحزن إن الله معنا 


ش لأن کون الله" مع نبيه مما يسر النبى » وكونه مع عدوه مما يسوءه» فيمتنع 


أن يجمع بينهما. 0 0 «إذ أَخرّجَةُ 
الْذِينَ كَفرُوا ثانى اث: تين إِذ هُمَا فى الْغَارِ [سورة التوبة : 4٠‏ ۰ 
ونصره لا يكون بأ يقترن به عدوه وحده. وإنما 0 باقتران ولیه 
ونجاته من عدوه. فكيف [لا] يُنصر" على الذين كفروا من يكونون قد 
لزموه. ولم يفارقوه”" ليلا ولا نهاراء وهم معه فى سفره ؟ 
وقوله : «ثانى اثنين» حال من الضمير فى أخرجه. أى: أخرجوه فى 
حال كونه نبيا ثانىَ اثنین › فهو موصوف بأنه أحد الاثنين, فيكون الاثنان 


م د دده 
0 


مخرجين جميعاء فإنه د يمتنع أن يخرج ثانى اثنين إلا مع الآخرء فإنه لو 


1 أخرج دونه لم يكن قد أخرج ثانى اثنين » فدل على أن الكفار أخرجوه / 
ثانى اثنين › فأخرجوه مصاحا / لقرينه فى حال كونه معه فلزم أن 
يكونوا”؟ أخرجوهما. 


وذلك هو ا فإن الكفار أخرجو المهاجرين كلهم. كما قال 


00 تعالى : راء المُهَاجُرين الْذِينَ أخرجُوا من دارهم وأَموالهم يعون 


)0( س هن لان کو 
2 في جيع النسخ : فكيف ينصر. . . الخ . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


او | ن» سس ء “ب : : من يكون قد لزموه لم يفارقوه. 


)£( م: أن يكون. 
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فضلا من الله ورضوانا) [سورة التحشر::4]. 

وقال تعالى : لأَذنَ لِلُذِين باون بِأنّهُمْ ظُلِمُوا ون الله عَلَى نَضْرِهمْ 
دير »الذي أخرجُوا من دِيَارهمْ بير حى إلا أن يووا ينا ال (سورة 
الحج : ۹١ء .]4١‏ 

وقال: طِإِنْمَا يناكم الله عن الّذينَ فَائلُوكُمْ فى الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ من 
ديَاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تووم 4 [سورة الممتحنة : ١‏ 

وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان» وهم لا يمكنهم ترك 
الإيمان» فقد أخرجوهم ”إذا كانوا مؤمنين. وهذا يدل على أن الكفار 
أخرجوا صاحبه كما أخرجوه. والكفار إنما أخرجوا“ أعداءهم» لا من كان 
كافرا منهم. . 

فهذا يدل على أن صحبته صحبة موالاة وموافقة على الإيمان. لا 
صحبة مع الكفر. 

وإذا قيل: هذا يدل على أنه كان مظهراً للموافقة. وقد كان يظهر 
٠‏ الموافقة له من كان فى الباطن منافقاء وقد يدخلون فى لفظ الأصحاب 
فى مثل”" قوله لما استؤذن فى قتل بعض المنافقين» قال : «لا يتحدث 
الناس أن محمد يقتل أصحابه»”“ فدلٌ على أن هذا اللفظ قد كان الناس 
يدخلون فيه من هو منافق . 000 


زهه) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)١(‏ مثل: ساقطة من (م). 
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قيل : قد ذكرنا فيما تقدّم أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق . وينبغى 
أن يعرف أن المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين» وأكثرهم 


' انكشف حاله لما نزل فيهم القران وغير ذلك وإن كان النبى صلى الله 


عليه وسلم لا يعرف کلا منهم بعينه» فالذين باشروا ذلك كانوا يعرفونه . 
والعلم بكون الرجل مؤمناً فى الباطنء أو يهودياء أو نصرانياء أو 


مشركا: أمر لا يخفى مع طول المباشرة؛ فإنه ما أَسَرٌ أحدٌ سريرة إلا 


أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . 

. وقال تعالى : ولو نَشَاءُ لأريناكهم فَلَْعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ4 [سورة 
محمد : ۳۰] وقال: ِوَلتَعْرفنهُمْ فن لحن الْمَول » [سورة محمد : ]٠‏ 
فالمضمر للكفر لا بد أن يُعرف فى لحن القولء وأما بالسيما فقد يعرف 
وقد لا يعرف. 

وقد قال تعالى : هيا أيها الْذِينَ منوا إذّا جَاءَكُمْ الْمُوْمنَات مُهَاجرَاتٍ 
َانْتَحنومُنَ الله غلم بإيمانهنٌ إن عَلِمتَمُوهُنٌ مؤمنات فلا تَرَجِعُوهُنْ إلى 


فار [سورة الممتحنة : .]٠١‏ 


والصحابة المذكورون فى الروآية عن النبى صلى الله ا 
والذين يعظمهم المسلمون على الدين» كلهم كانوا مؤمئنين ب ولم 
يعظم المسلمون ‏ ولله الحمد على الدين منافقا. 

والإيمان يُعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه» من موالاته 


ومعاداته» وفرحه وغضبه. وجوعه وعطشه» وغير ذلك؛ فإن هذه الأمور. 


لها لوازم ظاهرة. والأمور الظاهرة تستلزم أموراً باطنة. وهذا أمر يعرفه 
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الناس فيمن جربوه وامتحنوه . 

ونحن نعلم بالاضطرار أن ابن عمر وا 55 وأنس بن مالك" وأبا 
سعيد الخدرى وجابر» أو نحوهم» كانوا مؤمنين بالرسول» محبين له 
معظمين له» ليسوا منافقين» فكيف لا يُعلم ذلك فى مثل الخلفاء 
الراشدين» الذين أخبارهم وإيمانهم ومحبتهم ونصرهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد طبقت البلاد: مشارقها ومغاربها؟ ! 

فهذا مما ينبغى أن يعرف» ولا يجعل وجود قوم منافقين موجبا للشك 
فى إيمان هؤلاء. الذين لهم فى الأمة لسان صدقء. بل نحن نعلم 
بالضرورة إيمان سعيد بن المسيب. والحسن» وعلقمة» والأسودء 
ومالك. والشافعى. وأحمد» والفضيل» والجنيد» ومن هو دون هؤلاء . 
فكيف لا يُعلم إيمان الصحابة, ونحن نعلم إيمان كثير ممن باشرناه من 
الأصحاب؟ ! 

وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع» وبين أن العلم 
بصدق الصادق فى أخبارهء ”إذا كان دعوى نبوة أو غير ذلك. وكذب 
الكاذب  :‏ مما يُعلم بالاضطرار فى مواضع كثيرة بأسباب كثيرة . 

وإظهار الإسلام من هذا الباب ؛ فإن الإنسان إما صادق وإما كاذب . 

فهذا يقال أولاء ويقال: ثانيا : وهو ما ذكره أحمد وغيره. ولا أعلم 
بين العلماء فيه نزاعاً -: أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلاء وذلك 


)١(‏ م: وابن عامر بن مالك. وهو تحريف. 
6 رمم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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ثانياً 


٤‏ لان المهاجرين إنما هاجروا باختيارهم / لما آذاهم الكفار على الإيمان 


ثالثاً 


ظ ۳۸۳ 


وهم بمكةء لم يكن يؤمن أحدهم إلا باختياره» بل مع احتمال الأذى» 


فلم يكن أحد يحتاج أن يظهر الإيمان ويبطن الكفرء لا سيما إذا هاجر 


إلى ذا يكون فيها سلطان الرسول عليه ولكن لما ظهر الإسلام فى 


قبائل الأنصارء صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى أن يظهر موافقة 
قومه»› لان المؤمنين صار لهم ا وعز ومنعة» وصار معهم السيف 
يقتلون من كفر. 

وي يقال : ثالثا : عامة عقلاء ر بنى آدم إذا عا شر أحدهم الآخر مدة يتبين 
له صداقته من عداوته"» فالرسول يصحب أبابكر بمكة بضع عشرة سنة. 
ولا يتبين له هل هو صديقه أو عدوه. وهو يجتمع معه فى دار الخوف؟! 
وهل هذا إلا قدح فى الرسول؟ 
ثم يقال: جميع الناس كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه من حين. 


المبعث” إلى الموت فإنه أول من آمن به من الرجال الأحرار» ودعا غيره 
. إلى الإيمان به حتى آمنواء وبذل أمواله فى تخليص من كان امن به من . 


المستضعفين» مثل / بلال وغيره» وكان يخرج معه إلى الموسم فيدعو 


القبائل إلى الإيمان به» ويأتى النبى صلى الله عليه وسلم كل يوم إلى 


| بيته: إما غدوة وإما عشيةء وقد آذاه الكفار على إيمانه» حتى خرج من 


مكة فلقيه ابن الدغنة أمير من أمراء العرب ‏ سيد" القارة ‏ وقال: إلى 


زلف ن» م» س : وهو. ش MWD‏ نء م: من عدوه. . 
0( م: البعث. 0 ْ 1 (8) م: وسنيد... 
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أين؟ وقد تقدّم حديثه» فهل يشك من له أدنى مسكة من عقل أن مثل . 
هذا لا يفعله إلا من هو فى غاية الموالاة والمحبة للرسول ولما جاء به؟! 
وأن موالاته ومحبته بلغت به إلى أن يعادى قومه. ويصبر على أذاهم, 
وينفق أمواله على من يحتاج إليه من إخوانه المؤمنين؟! 
وكثير من الناس يكون موالياً لغيره» لكن لا يدخل معه فى المحن» 
والشدائد. ومعاداة الناس» وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه 
فأما إذا أظهر اتباعه وموافقته على ما يعاديه عليه جمهور الناس» وقد صبر 
على أذى المعادين» وبذل الأموال فى موافقته. من غير أن يكون هناك 
داع يدعو إلى ذلك من الدنياء لأنه لم يحصل له بموافقته فى مكة”" 
ف دهن الا : لامال. ولا رياسة. ولا غير ذلك» بل لم يحصل له من 
الدنيا إلا ما هو أذى ومحنة وبلاء . 
والإنسان قد يظهر موافقته للغير: إا ال اول فن ا 

يناله بذلك. مثل أن يقصد قتله أو الاحتيال عليه . وهذا كله كان منتفيا 
بمكة؛ فإن الذين كانوا يقصدون أذى النبى صلى الله ع ليه وسلم كانوا 
من أعظم الناس عداوة لأبى بكر لما امن بالنبى صلى الله عليه وسلمء 
ولم يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك ألبتة » ولم يكونوا يحتاجون فى مثل 
ذلك إلى أبى بكر بل کانوا أقدر على ذلك ولم یکن يحصل للنبى 
صلی الله عليه وسلم أذىٌ قط من أبى بکر» مع خلوته به» واجتماعه به 
ليلا ونهاراء وتمكنه مما يريد المخادع من إطعام سم» أو قتل» أو غير 
ذلك . : 


)0( ن م“ س: من مكة. 
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وأيضا فكان حفظ الله لرسوله وحمايته له يوجب أن يطلعه على ضميره 
السوء. لو كان مرا له سوا وهو قد أطلعه الله على ما فى نفس أبى 
عزة لما جاء مظهرا للإيمان بنية الفتك به» وكان ذلك فى قعدة واحدة» 
وكذلك أطلعه على ما فى نفس الحجبى يوم حنين» لما انهزم . 
المسلمون» وهم بالسوأة. وأطلعه على ما فى نفس عمير بن وهب لما 
جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتك به وأطلعه الله على المنافقين 
فى غزوة تبوك» لما أرادوا أن يحلوا حزام ناقته . 


وأبوبكر معه دائما ليلا ونهاراء حضرا وسفراء فى خلوته وظهوره . ويوم 
بدر يكون معه وحده فى العریش» ويكون فى قلبه ضمير سوء, والنبى”" 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم ضمير ذلك قطء وأدنى من له نوع فطنة 
يعلم ذلك فى أقل من هذا الاجتماع» فهل يَظّن ذلك بالنبى صلى الله 
عليه وسلم وصدّيقه إلا من هو مع فرط جهله وكمال نقص عقله ‏ من 
أعظم الناس تنقصاً للرسول”", وطعنا فيه. وقدحا فى معرفته؟! فإن كان 
هذا الجاهل - مع ذلك - محباً للرسول» فهو كما قيل: وعد و عاقل خير 


من صديق جاهل». 


الوم E‏ من بنى هاشم | وغيرهم وقد 
فان 1 الرفض إنما أحدثه زنديق غرضه إبطال دين الإسلام. والقدح 


٠ )۱(‏ ب (فقط): للنبي» وهوخطا. 


(۲) ن: تنقصا بالرسول؛ س» 'ب: نقصا بالرسول. والمثبت من (م). 
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فى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قد ذكر ذلك العلماء. 


وكان عبدالله بن سبأ شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام. أراد أن يفسد . 


الإإسلام بمكره وخبثه» كما فعل بولص بدين النصارى». فأظهر النسك» 
ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. حتى سعى فى فتنة عثمان 
وقتله. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو فى علىّ» والنص عليه 
ليتمكن بذلك من أغراضه, وبلغ ذلك علياء فطلب قتله. فهرب منه إلى 
قرقي 0 وحبره معروف» وقد ذكره غير واحد من العلماء. 
وإلا فمن له أدنى خبرة بدين الإسلامء يعلم أن مذهب الرافضة 
مناقض له. ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الإسلام يأمرون 
بإظهار التشيع. والدخول إلى مقاصدهم من باب الشيعة . كما ذكر ذلك 

إمامهم صاحب «البلاغ الأكبر» و «الناموس 00 ظ 

قال القاضى أبوبكر بن الطيب” 7 «(قد اتفق تھی جميع الباطنية » وکل 
مصنف لكتاب ورسالة منهم. فى ترتيب الدعوة المضلّة. على أن من 
والشرائع أن يجيب" الداعى إليه الناس بما يبين وما يظهر له من أحوالهم 
esere ODD‏ 

(۱) م: افريقيشا؛ س: قريقيشاء وهو تحريف. 

(۲) ل أجد الكلام التالى في طبعتى «التمهيد» الأول بتحقيق الدكتور محمد عبدالمادى أبي ريدة 
والأستاذ محمود محمد الخضيرى. والثانية بتحقيق رتشرد يوسف مكارثى ء کا لم أجده في 
كتاب «الإنصاف» بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى. ولعله في كتاب آخر من كتب 
الباقلانى المفقودة » وقد يكون كتاب «كشف الأسرار في الرد على الباطنية» وقد ذكره الأستاذ 
الخضيرى والدكتور أبوريده ضمن مصنفات الباقلانى (ص 556) من طبعتههما «للتمهيد . 

(۳) > س»ب: : أن يجتنب. والمثبت من (م) والكلمة فيها غير منقوطة . 
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لإفساد دين . 
الإسلام 


ص 585 


ومذاهبهم » وقالوا لكل داع لهم إلى ضلالتهم ما أنا حاك لألفاظهم وصيغة 
قولهم » بغير زيادة ولا نقصان. ليعلم بذلك كفرهم وعنادهم لسائر“ 
الرسل والمللء فقالوا للداعي : «يجب عليك إذا وجدت من تدعوه 
مسلماً: أن تجعل التشيّع عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل عليه من 
جهة ظلم السلف. وقتلهم الحسين”» وسبيهم نساءه” وذريته» والتبرى 
من تيم وعَدىّ» ومن بنى أمية وبنى العباس» وأن تكون قائلا بالتشبيه 
والتجسيم . والبدءء والتناسخ . والرجعةء والغلى وأنّ/ علا“ إللة يعلم 

الغيب» مفوض” إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة“ 
وجهلهم. فإنهم أسرع إلى إجابتك بهذا الناموس» حتى تتمكن”" منهم 
مما“ تحتاج إليه أنت ومن بعدك» ممن تثق به من أصحابك» فترقيهم 
إلى حقائق الأشياء حالاً فحالاء ولا تجعل كما جعل المسيح ناموسه فى 


- زور" موسى القول بالتوارة وحفظ السبت» ثم عجل وخرج عن الحد. 


وكان له ما کان» يعنى من قتلهم له بعد تكذيبهم إياه» وردهم عليه 
وتفرقهم عنه. فإذا انست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدأء 
أوقفته على مثالب على وولده. وعرفته حقيقة الحق لمن هوء وفيمن هوء 
وباطل بطلان”” كل ما عليه أهل ملة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره 


(۱) ب: يسائر. ْ ٠‏ () م: الحسين عليه السلام. 
فق ن: لنسائه؛ م : لبناته. 1 )٤(‏ إله: في (ن) فقط. 
() م: إنه مفوض. . (3) م: من الأعاجيب الشيعة. . 
ا ا 


(9) م: وزور. )٠١(‏ م0 وبطلان. . 


EA“ 


من الرسل» ومن وجدته صابئًا فأدخله مداخله بالأشانيع” وتعظيم 
الكواكب. فإن ذلك ديننا وجل مذهبنا فى أول أمرناء وأمرهم من جهة 
الأشانيع يقرب عليك أمره جدا. ومن وجدته مجوسيا اتفقت معه فى 
الأصل. فى الدرجة الرابعةء من تعظيم النار والنور» والشمس والقمرء 
واتل عليهم أمر السابق” وأنه نهر من الذى” يعرفونهء وثالثه المكنون 
من ظنه"" الجيد والظلمة المكتوبة» فإنهم مع الصابئين أقرب الأمم 
إليناء وأولاهم بناء لولا يسير صحّفوه بجهلهم به». قالوا: «وإن ظفرت 
بيهودى فادخل عليه من جهة انتظار المسيح » وأنه المهدى الذى ينتظره 
المسلمون بعينه» وعظم السبت عندهم» وتقرّب إليهم بذلك» وأعلمهم 
أنه مثل يدل على ممثول. وأن ممثوله” يدل على السابع المنتظرء يعنون 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء. وأنه دوره» وأنه هو المسيح. وهو 
المهدى» وعند معرفته تكون” الراحة من الأعمالء وترك التكليفات. 
كما أمروا بالراحة يوم السبت. وأن راحة السبت هو دلالة على الراحة من 
التكليف والعبادات فى دور السابع المنتظرء وتقرب من قلوبهم بالطعن 
على النصارى والمسلمين الجهال الحيارى» الذين يزعمون أن عيسى 


. نء سء ب: فداخله بالأشانيع‎ )١( 

(۲) م: من السابق. 

™( م: نمترمن الذين. . والعبارة في كل النسخ غير واضحة. . 

.)٤(‏ سء ب: طبه . والكلام حرف وغير واضح في هذه العبارات والتى قبلها. 
(©) م: وأنه بمثول. . 

(6) ث3 س» ب: وعنده معرفته بكون. . 


4ع 
م منهاج السنة ج ۸ 
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لم يولد ولا أب له» وقو فى نفوسهم أن يوسف النجار أبوه» وأن مريم 
أمه» وأن يوسف النجار كان ينال منها ما ينال الرجال / من النساءء وما 
شاكل ذلك» فإنهم لن يلبثوا أن يتبعوك» . 

قال: «وإن وجدت المدّعَى نصرانياء فادخل عليه بالطعن 
اليهود والمسلمين یا ة قولهم فى الثالوث» وأن الأب والابن 
وروح القدس صحیح» وعظم الصليب عندهم» وعرفهم تأويله . 

وإن وجدته مثانيا فإن المثانية"“ تحرك الذى منه يعترف. فداخلهم 
بالممازجة” فى الباب السادس فى الدرجة السادسة من حدود البلاغ› 
التى يصفها" من بعد وامتزج بالنور وبالظلام» فإنك تملكهم بذلك . 
وإذا آنست من بعضهم رشدا فاكشف له الغطاء . 

ومتى وقع إليك فيلسوف فقد علمت أن الفلاسفة هم العمدة لنا 
أجمعنا [نحن]" وهم على إبطال نواميس الأنبياء» وعلى القول بقدم 


ش العالم» لولا ما يخالفنا بعضهم من أن للعالم مدبّراً لا يحرفونه . فإن”' وقع 


الاتفاق منهم على أنه لا مدبر للعالم» فقد زالت الشبهة بيننا وبينهم . 
وإذا وقع لك ثنوى منهم فبخٍ 3 3 قد ظفرت يداك" بمن يقل معه 


تعبك» والمدخل عليه بإبطال التوحيد» والقول بالسابق والتالى» ورتب 


له ذلك على ماهو مرسوم لك فى أول درحه ة البلاغ وثانيه وثالثه . 


ممم 
)١(‏ ت س» ب : متباينا فإن المباينةء وهو تحريف . 


(۲) ن» سء ب: المازجة. والكلمة غير منقوطة في (م) . 

(م) نء م: الذي نصعها (الكلمة الأخيرة غير منقوطة)؛ س: الذي نصفها. 

(4) م: وامتزج النور بالظلام . (ه) نحن: زيادة في (ب) فقط . 
)٩(‏ ن» س: فإنهء وهو تحریف . ٠‏ 0 ن: بذاك؛ م: بذلك. 
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وسنصف لك عنهم من بَعْدَ واتخذ غليظ العهود. وتوكيد الأيُمان» 
وشدة المواثيق جنة لك وحصناء ولا تهجم على مستجيبك بالأشياء”» 
الكبار التى يستبشعونها حتى ترقيهم إلى أعلى المراتب: حالا فجالاء 
وتدرجهم درجة درجة» على ما سنبينه من بعد. وقف بكل فريق حيث 
احتمالهم . فواحد لا تزيده على التش والائتمام بمجمد بن إسماعيل, 
وأنه حىّ ٠‏ لا تجاوز به هذا الحده لا سيما إن كان مثله ممن يكثر به 
وبموضع اسمه. وأظهر له العفاف عن الدرهم والدينار وخقّف عليه 
وطأتك مرة بصلاة”" السبعين» وحدره الكذب والزنا واللواط وشرب 
النبيذ» وعليك فى أمره بالرفق والمداراة له والتودد. وتصبّر له: إن كان 
هواه متبعا لك تحظ” عند ويكون لك عونا على دهرك. وعلى من لعله 
يعاديك" من آهل الملل ولا تأمن أن يتغير عليك بعض أصحابك وله ' 
تخرجه” عن عبادة إلهه» والتدين بشريعة محمد نبيّه صلى الله عليه 
وسلم. والقول بإمامة علىٌ وينيه» إلى محمد بن إسماعيل. وأقم له 
دلائل الأسابيع فقط» ودقه بالصوم والصلاة دقا وشدة الاجتهاد. فإنك 
يومئذ إن أومات إلى كريمته”» فضلا عن ماله لم يمنعك» وإن أدركته 
الوفاة فوض إليك ما خلّفه. وورّك إياه. ولم ير فى العالم من هو أوثق 
منك. وآخر ترقيه إلى نسخ شريعة محمد وأن السابع هو الخاتم 
للرسل» وأنه ينطق كما ينطقون. ويأتى بأمر جديد. وأن محمداً صاحب 


immo 

)١(‏ ص: بالاستنا؛ ب : بالاستنادات. (؟) م: من صلاة.. 

(۳) س: بخط. (؟) ن م:.يعاندك. 

)ع( نعم س: ولا تخرجهم . %) 0 م من: إلى كريعه. 


AY 


۳۸٤ ظ‎ 


الدور السادس > وأن عليًاً لم يكن إماماء وإنما كان سوسا" لمحمدء 


وحسّن القول فيه» وإلآ سياسية”©؛ فإن هذا باب كبير» وعمل عظيم » منه 


رق إلى ا وأكبر منه» ويعينك على زوال ما جاء به من 


ّلك من وجوب زوال النبوات» على المنهاج الذى هوعليهء وإياك / 
أن ترتفع من هذا الباب» إلا إلى من تقدّر فيه النجابة”» وآخر ترقيه من 
هذا إلى معرفة القران ومؤلفه وسببه» وإياك أن تغتر بكثير ممن يبلغ معك 
إلى هذه المنزلة» فترقيه إلى غيرها: أل يغلطون المؤانسة والمدارسةء 
واستحكام الثقة به فإن ذلك يكون لك عونا على تعطيل النبوات› 
والكتب التى يدّعونها منزلة من عند الله وآخر ترقيه إلى إعلامه أن القائم 
قد مات» وأنه يقوم روحانياء وأن الخلق يرجعون إليه بصور روحانية؛ 
تفصل بين العباد بأمر الله عز وجل » ويستصفى ‏ المؤمنين من الكافرين 
بصور روحانية» فإن ذلك يكون أيضا عونا لك عند إبلاغه إلى إبطال 
المعاد الذى يزعمونه» والنشور من القبر. . 

واخحر ترقيه من هذا إلى إبطال أمر الملائكة فى السماء» والجن فى 
الأرض» وأنه كان قبل ادم بشرٌ كي وتقيم على ذلك الدلائل المرسومة 


ظ فى كتبنا؛ فإن ذلك مما يعينك وقت بلاغه على تسهيل ` لتعطيل 


للوحى"» والإرسال إلى البشر بملائكة» والرجوع إلى الحق"' والقول 


() ب سواسا. 0 ) ب: والأساسية. 
25 م: النجاة. 5 65 ن م“ س: ويستفى . 
60 س» ب: والوحى . ر م: الجن. 


وأخر ترقيه إلى أوائل درجة التوحيد. وتدخل عليه بما / تضيّنه 0/4 
كتابهم المترجم بكتاب «الدرس الشافى للنفس» من أنه لا إلنه ولا صفة 
ولا موصوف. فإن ذلك يعينك على القول بالإلنهية لمستحقها عند 
البلاغ». 

وإلى ذلك يعنون بهذا أن كل داع منهم يترقى درجة درجةء إلى أن 
يصير إماماً ناطقاء ثم ينقلب الها روحانياء على ما سنشرح قولهم فيه من 
بعد. 

قالوا: «ومن بلّغته إلى هذه المنزلة فعرفه”" حسب ما عرّفناك من حقيقة 
أمر الإمام. وأن إسماعيل وأباه محمداً” كانا من نوابه» ففى ذلك” عون 
لك على إبطال إمامة على وولده عند البلاغ. والرجوع إلى القول بالحق» 

ثم لا يزال كذلك شيئا فشيئا حتى يبلغ الغاية القصوى على تدريج يصفه 

عنهم فيما بعد . 

قال القاضى: «فهذه وصيتهم جميعا للداعى إلى مذاهيهم. وفيها 

أوضح دليل لكل عاقل على كفر القوم وإلحادهم. وتصريحهم بإيطال 
حدوث العالم ومحدثه. وتكذيب ملائكته ورسله. وجحد المعاد والثواب 
والعقاب. وهذا هو الأصل لجميعهم وإنما يتمخرقون بذكر الأولء 
والثانى . والناطق. والأساس. إلى غير ذلك. ويخدعون به الضعفاء. 
حتى إذا استجاب لهم مستجيب أخذوه بالقول بالدهر والتعطيل*“. 


(NW.‏ نء ص» ب : تعرقه. ٠‏ 232( م : وأبا عمد. 
(۳) سء ب: وفي ذلك )٤(‏ م: بالدهر سوا التعطيل . 
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SE ES e‏ الله وسلامه 
عليهم ؛ وتجريدهم القول بالاتحاد"' وأنه نهاية دعوتهم تهم ‏ ما يَعْلم به کل 
قار له عظيم'" كفرهم وعنادهم للدين» . 
تميق ابن ية قلت: وهذا بين» فإن الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغيرهم › 
0 والغلاة النصيرية وغير النصيرية» إنما يظهرون التشيّع. وهم فى الباطن 
الباطنية أكفر من اليهود والنصارى. فدلٌ ذلك على أن التشيع. دهليز الكفر 
والنفاق . 
والصدّيق رضى الله عنه هو الإمام فى قتال المرتدين. وهؤلاء 
مرتڌون» فالصدّيق وحزبه هم أعداؤه. 
الف هنا أن الصحبة المذكورة فى قوله : : «إذ قول لصاحبه لا 
رن إن الله مَعَنَاه» [سورة التوبة: ]٤٠‏ صحبة موالاة ل ن ا 
له" لا صحبة فاق“ كصحبة المسافر للمسافرء وهى من الصحبة 
التى يقصدها الصاحب لمحبة المصحوب,» كما هوا" معلوم عند جماهير 
الخلائق علماً ضرورياء بما تواتر عندهم من الأمور الكثيرة : أن أبابكر 
كان فى الغاية من محبة النبى صلى الله عليه وسلم وموالاته والإإيمان به 
أعظم مما يعلمون أن علي كان مسلماًء وأنه كان ابن عمه. 
وقوله : «إن الله معنا» لم يكن لمجرد الصحة الظاهرة التى ليس ا 
ارم م: وشریفهم القول بالاحاد. 
(۲) س: كل من قارله عظيم . . . ۽ ب : كل من قارن عظيم. . 
(۳) م: موالاة المصحوب. 5( E‏ 
(ه) نء م: إنفاق. رم ن م س: كاهذا. 
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متابعة". فإن هذه تحصل للكافر إذا صحب المؤمن» ليس الله معب 
بل إنما كانت المعيّة للموافقة الباطنية والموالاة له والمتابعة . 

ولهذا كل من كان متبعا للرسول كان الله معه بحسب هذا الاتباع . قال 
الله تعالى : يا يها المي حَسَبُكَ الله ومن اتبََكَ من الْمَوْمنِينَ 4 [سورة 
الأنفال : 54 أى حك وحسب من اشغلك) فكل من اتبع الرسول من 
جميع المؤمنين فالله حسبه”» وهذا معنى کون الله معه. 

والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق. والناقصة مع الناقص”, وإذا 
كان بعض المؤمنين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله 
حسبه» وهو معه» وله نصيب من معنى قوله : «إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا فإن هذا قلبه موافق للرسول» وإن لم يكن صَحبَّه ببدنهى 
والأصل فى هذا القلب. 

كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن 
بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معکم» قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم الع . 


)١(‏ س» ب: مبايعة. (۲) ب: فإنه حسبه. 

. (۳) ن: والناقض مع الناقص؛ س : والناقص مع الناقص . والكلمتان غير منقوطتين في (م) . 

)٤(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في: البخاري ٤‏ ككتاب الجهاد. باب من 
حبسه العذر عن الغزو)؛ سنن أبي داود ۱۷/۳ ٠۸‏ (كتاب الجهاد. باب في الرخصة في 
القغود من العذر) ؛ سنن ابن ماجة ٩۲۳/۲‏ (کتاب الجهاد. باب من حبسه العذر عن 
الجهاد) ؛ المسند (ط. الحلبي) 1۳/۳ ۰ ۰۹۰۹ "1١‏ . وجاء حديث آخر بألفاظ 
مقاربة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه في: مسلم ٥۱۸/۳‏ (كتاب الإمارة. باب ثواب 
من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر)؛ سنن ابن ماجة (في الموضع السابق) . 


AV 
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قول الرافضي: 
إن انزال 
السكينة على 
الرسول صل الله 
عليه وسلم 
وحده . يعني 


فهزلاء بقلوبهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغزاةء 
فلهم معنى صحبته فى الغزاةء فالله معهم بحسب تلك الصحبة 
المعنوية . 
ولو انفرد الرجل [فى] بعض الأمصار والأعصار بحت جاء به 
الرسول» ولم تنصره الناس عليه فإن الله معه» وله نصیب" من قوله: 
ورا نرو فَقَدْ نَصَرَهُ الله إذ َخْرّجَهُ الْذِينَ كَفَرُوا تان انين إِ هُمَا فى 
الْعَار إذ يمول لصَاحبه لآ تَحْرّنْ إن الله معنا [سورة التوبة : ٠4]؟‏ فإن نصر 
الرسول هو نصر دينه الذى جاء به حيث کان» ومتى كان. ومن وافقه فهو 
صاحبه عليه / فى المعنى»ء فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله / 
فإن الله مع ما جاء به الرسول» ومع ذلك القائ قفن 

وهذا المتبع له حسبه الله» وهو حسب الرسول. كما قال تعالى : 
وسيك الله وَمَن اتَبَعَكَ مِنَّ الْمُوْمِئِينَ4 [سورة الأنفال : 34]. 


وفصل» 
وأما قول الرافضى : «إن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك معه المؤمنين إلا فى هذا 
الموضعء ولا نقضص أعظم منه». ٠‏ ) 


ا 
)١(‏ في: ساقطة من (ن)» (م)ء ( ٠)‏ , 
0) فم وله عبره (غير منقوطة) وفي (س) بياض مكان كلمة (عبره) . 
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فالجواب: أولا” : أن هذا يوهم أنه" ذكر ذلك فى مواضع متعددة» 
وليس كذلك. بل لم يذكر ذلك إلا فى قصة حنين . 


الجواب | من 
وجوه 
الوجه الأول 


كما قال تعالى : : لو نين إذ أغجبتكم نزتم فلم تن دع ميا 


وَضاقت عَلَيْكُمُ الأزض بم رحبت كم وم مَذبرينَ منم أَنرَلَ الله سَكِيئتَه 
عَلَى رسوله وَعَلَى الخوش وَأنْرَلَ جنوداً ل تروهًا» [سورة التوبة : ]75:٠ ۲۵١‏ 


فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنین» بعد أن ذكر توليتهم” 


مدبرين. 

وقد ذكر إنزال السكينة على المؤمنين وليس معهم الرسول فى قوله : 
«إنا فتحنا لَك فتحاً مبيناً» [سورة الفتح : ]١‏ إلى قوله : «هو اذى نَل 
السكينة فى لوب الْمُوْمنِينَ € [سورة الفتع : 4؛] الآية. وقوله : قد رَضِىَ 


الله عَن الْمُوْمنِينَ إِذْ يُبَايُويكَ تت الشّجَرة ة فَعَلِمَ مَا فى قُلُوبِهمْ فَنَرَلَ . 


السكينة عَلَيْهِمْ © [سورة الفتح :4[ 

ويقال: ثانيا: الناس قد تنازعوا فى عود الضمير فى قوله تعالى : 
لِفأَنرلَ الله سَكِينتهُ عليه [سورة التوبة : .]4٠‏ فمنهم من قال: إنه عائد 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم . ومنهم من قال: إنه عائد إلى أبى بكرء 
لأنه أقرب المذكورين. ولأنه كان محتاجا إلى إنزال السكينة» [فانزل 
السكينة]“ عليه » كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة . 
(۱) أولا: ساقطة من (س). (ب). 
(۲) نء س: يوهم أن؛ م: وهم أن. والمثبت من (ب) . 


(۳) م: ثم ان ذكر توليتم . . 
)٤(‏ عبارة «فأنزل السكينة»: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 


۹ - 


الوحه الثان. 


والنبى صلى الله عليه وسلم كان مستخنيا عنها فى هذه الحال" لكمال 
طمأنينته. بخلاف إنزالها يوم حنین» فإنه كان محتاجا إليها لانهزام 
جمهور أصحابه» وإقبال العدو نحوه'"» وسوقه ببغلته إلى العدو. 


| وعلى القول الأول يكون الضمير عائداً إلى التب صلى الله عليه 

وسلمء » كما عاد الضمير إليه فى قوله : لوده بجنود ل تروهًا»# [سورة 
التوبة : 6٠‏ ولأن سياق الكلام كان فى ذكره» وإنما ذكر صاحبه ضمنا 
وتبعا. 


لكن يقال: على هذا لما قال لصاحبه" : إجززة ا الى ن 
الله عليه وسلم هو المتبوع المطاع. وأبوبكر تابع مطيع» وهو صاحبه» 
والله معهماء فإذا حصل* للمتبوع فى هذه الحال سكينة وتأييدء كان 
ذلك للتابع أيضا بحكم الحال؛ فإنه صاحب تابع لازم» ولم يحتج أن 
يذكر هنا أبوبكر لكمال الملازمة والمصاحبة» التى توجب مشاركة النبى 
صلى الله عليه وسلم فى التأييد. 

بخلاف حال المنهزمين يوم حنين» فإنه لو قال: فأنزل الله سكينته 
على رسولهء وسکت» لم يكن فى الكلام ما يدل على نزول السكينة 
عليهم» لكونهم بانهزامهم فارقوا الرسول» ولكونهم لم يثبت لهم من 
الصحبة المطلقة التى تدل على كمال الملازمة ما ثبت لأبى بكر. . 


)١(‏ الحال: ساقطة من (س)» (ب). (؟) م: وقتال الغدو بحده. 
(۳) نء مء س: لا قال له صاحيه. . )٤(‏ ن م: فإذا يحصل . 
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وأبوبكر لما وصفه بالصحبة المطلقة الكاملةء ووصفها فى أحق 
الأحوال أن يفارق الصاحب فيها صاحبه. وهو حال شدة الخوف» كان ٠‏ 
هذا دليلا بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد؛ فإن من 
كان صاحبه فى حال الخوف الشديدء فلأن يكون صاحبه فى حال 
حصول" النصر والتأييد أولى وأحرى. فلم يحتج أن يذكر صحبته له فى 
هذه الحال, لدلالة الكلام والحال عليها. 

وإذا علم أنه صاحبه فى هذه الحالء علم أن ما حصل للرسول من 
إنزال السكينة والتأييد بإنزال الجنود التى لم يرها الناس. لصاحبه ‏ 
المذكور فيها أعظم مما لسائر الناس. وهذا من بلاغة القرآن وحسن 
بيانه . 

وهذا كما فى قوله : وال وسر ا أن برضو [شورة العوية : ليد 
فإن الضمير ”[فى قوله: (أحق أن يرضوه)]“ إن عاد إلى الله فإرضاؤه 
لا يكون إلا بإرضاء الرسول. وإن عاد إلى الرسول» فإنه لا يكون 
”"إرضاؤه إلا بإرضاء الله » فلما كان ارضاؤهما لا يحصل أحدهما إلا مع 
الآخرء وهما يحصلان" بشىء واحد. والمقصود بالقصد الأول إرضاء ' 
الله وإرضاء الرسول تابع» وحد الضمير فى قوله: (أحق أن يرضوه) 
وكذلك وحد الضمير فى قوله: (فانزل الله سکینته عليه وأيّده بجنود لم 
تروها) لأن نزول ذلك على أحدهما يستلزم مشاركة الآخر له إذ محال 


)١(‏ نء س: في حق» وهو تحريف. 
(5) س» ب: حضور. 5) م: . . .أن ترضوه . 
)٤-٤(‏ : زيادة في (م). (ه») : مابين التجمتين ساقط من (م) . 


-- 


/٤‏ 07 أن ینزل“ / ذلك على الصاحب دون المصحوب. أو على المصحوب 
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دون الصاحب الملازم" فلما كان لا يحصل ذلك إلا مع الآخر وحد 
الضميرء وأعاده إلى الرسول» فإنه هو المقصودء والصاحب تابع له 

ولو قيل : فأنزل السكينة عليهما وأيدهماء لأوهم أن أبابكر شريك فى 
النبوة. كهارون مع موسى ء حيث قال: سد عد بأعيك وَنَجْملُ 
لَكُمَا سلْطانا) الآية [سورة القصص : ه”"]» وقال : وقد مننا عَلَى موس 
وهارون ٠‏ ونجيتاهما وقومَهما من الْكرّب الْعَظيمٍ «ونصرناهم فکانوا هم 
الْغَالِينَ وَاِينَاهُمَا الْكنَاب الْمُسْتبينَ م وَهَدَيْنَاهُمَا الصراط 
[سورة الصافات : 1١١4‏ -۱۱۸]» فذكرهما أولا وقومهما فيما یشرکونهما" فيه 

كما قال: لَِأنزَكَ اللَّهُ سَكِينتُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُوْمنِينَ4 (سورة 
الف : 55]» إذ ليس فى الكلام ما يقتضى حصول النجاة والنصر لقومهما 
إذا نصرا ونجياء ثم فيما يختص بهما ذكرهما بلفظ التثنيّة إذا كانا 
شريكين فى النبوة» لم يفرد موسى كما أفرد الرب نفسه بقوله: وال 
رسو أحى أن يرضوة» [سورة التوبة : 57] / » وقوله : «أَحَبٌ يكم من 


الله و ورسوله له وجهادٍ فى سبيله © [سورة التوبة : [Y4‏ 


فلو قيل : أنزل الله سكينته عليهما وأيدهماء لأوهم الشركة» بل عاد 
الضمير إلى الرسول المتبوعء وتأييده تأييد لصاحبه التابع له الملازم 
بطريق الضرورة. 


)١(‏ م: أو محال أن يقول. . . (۲) ن مء س: اللازم. 


٠‏ (۳) م: يشركرثماء؛ ب: يشاركونهما. 


- ۲ - 


ولهذا لم ينصر النبى صلى الله عليه وسلم قط" فى موطن إلا كان 
أبوبكر رضى الله عنه أعظم المنصورين بعده. ولم يكن أحدٌ من 
الصحابة أعظم يقينا وثباتا فى المخاوف منه . ولهذا قيل : لووزن إيمان 
أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجح . 

كما فى السنن عن أبى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : : «هل ٠‏ 
رأى أحد منكم رؤيا؟» فقال رجل : أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السمایء 
. فوزنت أنت وأبوبكر. فرجحت أنت بأبى بكرء ثم وُزن أبوبكر وعمس 
فرجح آبوبکر» ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر» ثم رفع الميزان. فاستاء 
لها النبى صلى الله عليه وسلم » فقال اعد E‏ 
0 


من ينان 


TT 000 


قال الرافضى: «وأما قوله: الأتقَىْ © [سورة كام الرافضي ٠‏ 


على قوله تعالى 


الليل : »]١۷‏ فإن المراد به ابو الدحداح حيث اشترى نخلة ,سيجنهالاتتى 


لشخص لأجل جاره. وقد عرض النبى صلی الله عليه وسلم على 


)١(‏ قط: ساقطة من (س). (ب). 
 )۲(‏ سبق هذا الحديث فیا مضى ٤۹۰/۱‏ . 
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صاحب النخلة نخلة"“ فى الجنة» فسمع أبو الدحداح» 
فاشتراها ببستان له ووهبها الجار» فجعل النبى صلى الله عليه 
وسلم له بستانا عوضها فى الجنة» . ْ 
بموبمن والجواب: أن يُقال: لا يجوز أن تكون هذه الآية مختصة بأبى 
ل وور ٠‏ الدحداح دون أبى بكر باتفاق أهل العلم بالقران وتفسيره وأسباب 
نزوله» وذلك أن هذه" السورة مكيّة باتفاق العلماء. وقصة أبى الدحداح 
كانت بالمدينة باتفاق العلماء؛ فإنه من الأنصارء والأنصار إنما صحبوه 
بالمدينةء ولم تكن البساتين ‏ وهى الحدائق التى تسمى بالحيطان ‏ إلا 
بالمدينة» فمن الممتنع أن تكون الآية لم تنزل إلا بعد قصة أبى 
الدحداح”. بل إن كان قد قال بعض العلماء: إنها نزلت فيهء فمعناه 


. . نخلة : ساقطة من (م). (۲) سء ب: نزوله» وهذه.‎ )١( 

(۳) قال ابن حجر في ترجمة أي الدحداح (الإصابة 4/ 4ه :)٠١‏ «أبو الدحداح الأنصارى 

حليف هم . قال أبوعمر: لم أقف على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف هم . 

وقال البغوى: أبوالدحداح الأنصارى ولم يزد. وروى أحمد والبغوى والحاكم من طريق 

حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله : إن لفلان نخلة وأنا أقيم 

حائطی بهاء فأمره أن يعطينى جتى أقيم حائطى بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

ش داعطه إياها بنخلة في الجنة» فأبى . قال: فأتاه أبو الدحداح» فقال له: بعنى نخلتك 

بحائطى .-قال: .ففعل . فأتى النبي صل الله عليه وآله وسلم. فقال: يارسول الله ابتعت 

النخلة بحائطى فاجعلها له فقد اعصيتكها. فقال: «كم من عذق رداح لأبي الدحداح في 

الجنة» قالحا مرارا. . . إلخ . . ثم قال ابن حجر: «وأخرج ابن منده من طريق عبدالله بن 

الحارث عن اين مسعود: لما نزلت (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعقه له) فقال 

أبو الدحداح: يا رسول الله والله "يريد منا القرض؟ قال: «نعم» الحديث» وفيه ذكر 
ماتصدّق به. 
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أنه ممن دخل فى الآية. وممن شمله حكمها وعمومهاء فإن كثيرا ما يقول 
بعض الصحابة والتابعين : «نزلت هذه الآية فى كذا» ويكون المراد بذلك 
أنها دلت على هذا الحكم وتناولتهء وأريد بها هذا الحكم . 

ومنهم من يقول : بل قل تنزل”' الآية مرثين : مرة لهذا الست ومرة 
لهذا السبب. 


فعلى قول هؤلاء يمكن أنها نزلت مرة ثانية فى قصة أبى الدحداح > 


”وإلا فلا خلاف بين أهل العلم أنها نزلت بمكة قبل أن يسلم أبو 
. الداحداح". وقبل أن يهاجر النبى صلى الله عليه وسلم . 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت فى قصة أبى بكر. فذكر 
ابن جرير فى تفسيره بإسناده عن عبدالله بن الزبير وغيره أنها نزلت فى 


أبى بک : 
وكذلك ذکره“ ابن أبى حاتم والثعلبى أنها نزلت فى أبى بكر عن 
عبدالله وعن سعيد و ال 


وذكر ابن أبى حاتم فى تفسيره : حدثنا أبى. عاسو ا عم 
العدنى. حدثنا سفيان» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه. قال: أعتق 
أبوبكر سبعة كلهم يعذب فى الله : / بلالاء وعامر بن فهيرة» والنهديةء 


)١(‏ م: قد نزلت. 

(۲-۲) : ساقط من (س)» (ب). 

(۳) انظر تفسير الظبرى (ط. بولاق) ۱٤١/۳۰‏ . 

٠ ب: ذكر.‎ )٤( 

(6) انظر: الدر المنثور ۳۰۹/۰۱ ۳۹۰+ تفسير القرطبى ۲۰ /۸۹-۸۸. 
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وابنتها”؟. وزنيرة » 5 عميس» وأمة بنى المؤمل . قال سفيان : فأما زنيرة 
فكانت رومية» وكانت لبنى عبدالدار» فلما أسلمت عميت» فقالوا : 
أعمتها اللات والعزى. قالت: فهى كافرة باللات والعزى» فرد الله إليها 
بصرها . وأما بلال فاشتراه وهو مدفون فى الحجازةء فقالوا: لو أبيت إلا 
أوقية لبعناكه . فقال أبويكر: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته. قال: وفيه 


ظ د لوَسَيْجَئْيهَا الأتقى) [سورة الليل : : ۷ إلى آخر السورة. 


نزلت الآية في 


الصديق 


وجوه 


الأول 


من 


وأسلم وله أربعون ألفأ e‏ ويدل على أنها نزلت 
فى أبى بكر وجوه : 

أحدها: أنه قال : و التق ي وقال : إن مَك عند 
الله ناكم » [سورة الحجرات : ]١*‏ فلا بد أن يكون أتقى الأمة داخلاً فى 
هذه الآية» وهو أكرمهم عند الله ولم يقل أحد: إن أبا الدحداح ونحوه 
أفضل وأكرم من السابقين الأولين من المهاجرين: أبى بكر» وعمرء 
وعشمان» وعلىّ» وغيرهم . بل الأمة كلهم سنيهم وغير سنيهم - متفقون 


E‏ يه الدحداح» فلا بد 


ظ 5 القائل قد اع أنها ات فی ا انات » فإذا كان القائل 
قائلين : قائلا يقول: نزلت فيه » وقائلا يقول: نزلت فى أبى بكر كان 
هذا القائل هو الذى يدل القرآن على قوله. وإن قَدّر عموم الآية لهماء 


فأبوبكر أحق بالدخول فيها من أبى الدحداح . 


.)١(‏ س: وابنيها. والكلمة غير منقوطة في (ن). 
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وكيف" لا يكون كذلك» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «ما نفعنى مال قط كمال أبئ بكر»”؟ ! فقد نفى عن 
جميع [مال]" الأمة أن ينفعه كنفع مال أبى بكر» فكيف تكون تلك 
الأموال”' المفضولة دخلت فى الآية» والمال الذى هو أنفع الأموال له لم 
يدخل فيها؟! . 


الوجه الثانی : أنه إذا كان الأتقى هو الذى يؤّتى ماله [يتزكى]” 2 
وأكرم الخلق أتقاهم. كان هذا أفضل الناس . والقولان المشهوران فى 
هذه الآية : قول أهل السنة أن أفضل الخلق أبوبكر, وقول الشيعة علىّ» 
فلم يجز أن يكون الأتقى الذى هو أكرم الخلق على الله واحداً غيرهماء 
ولیس منهما" واحد يدخل فى الأتقى. / وإذا ثبت أنه لا بد من دخول 
أحدهما فى «الأتقى» وجب أن يكون أبوبكر داخلا فى الآية» ويكون 
أؤلى بذلك من علىّ لأسباب : 

أحدها: أنه قال: «الّذنى يؤتى ماله يرك 4 [سورة الليل : 14]. وقد 
ثبت فى النقل المتواتر - فى الصحاح وغيرها ‏ أن أبابكر أنفق ماله وأنه 
مقدّم فى ذلك على جميع الصحابة. كما ثبت فى الحديث الذى رواه 
البخارى عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
مرضه الذى مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبر» فحمد الله 


. ۲۱/۰ سس ب: فكيف. ش 20 (۲) سبق هذا الحديث فيا مضي‎ )١( 
س» ب: الأمور» وهو تحريف.‎ ٠ )٤( مال: زيادة في (ب).‎ )۳( 
تءمء س: فيهما.‎ )( ٠ (ه) يتزكى: زيادة في (م).‎ 


- ۹۷ - 


الو جه الثاني 


ص ۳۸۹ 
أبو بكر أولى 
بالدخول في 
الآية الأسباب 
الأول 


وأثنى عليه ثم قال: «إنه ليس من الناس أحدٌ أمنْ على [فى]"" نفسه 
وماله من أبى بكر بن أبى قحافةء ولو كنت.متخذا خليلاً لاتخذت أبابكر 
خليلاء ولكن خلة الإسلام أفضل» سدوا عنى ا هذا 

المخد إلا حر ایی يكن : 
وفى الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم : «إن أمنّ الناس 
فى صحبته وماله أبوبكر» . وفى البخارى عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى إليكم. فقلتم : كذبت. وقال 
أبوبكر: صدقت» وواسانى بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لی صاحبی؟» 
مرتين" فما أوذى بعدها“ . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبى بکر» فبكى أبوبكر وقال: 
هل أنا ومالى إلا لك يا رسول الله؟)” . 

وعن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق. 
فوافق ذلك مالا عندى» فقلت: اليوم أسبق أبابكرء إن سبقته يوما. 
فجئت بنصف مالى . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت 
لأهلك؟» قلت: مثله. وجاء أبوبكر بماله كله. فقال له النبى صلى الله 


)0( عل : ساقطة من (م)» في: ساقطة من (ن)» (س). 

[ف6) سبق هذا الحديث فيها مضى في عدة مواضع . انظر ۱۲/۷ . 
(۳) مرتين: ساقطة من (س)» (ب). 

٠ . سبق هذا الحديث من قبل في هذا الجزء‎ )٤( 

(5) سبق هذا الحديث فیا مضى ۲۱/۰ . 


- £AA- 


عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك؟» قال : أبقيت لهم الله ورسوله» فقلت : 
لا أسابقك إلى شىء أبداء رواه أبو داود والترمذى وصححه". | 

فهذه النصوص الصحيحة المتواترة الصريحة ادل على انه كاد بن 
أعظم الناس إنفاقاً لماله / فيما يرضى الله ورسوله . ش 

وأما على فكان النبى صلى الله عليه وسلم يمونه لما أخذه من أبى 
طالب لمجاعة حصلت بمكة, ومازال علىّ فقيراً حتى تزوّج بفاطمة وهو 
فقير. وهذا مشهور معروف عند أهل السنة والشيعة» وكان فى عيال النبى 
صلی الله عليه وسلم » لم يكن له ما ينفقه. ولو كان له مال لأنفقه» لكنه 
كان منفقا عليه لا منفقا. 

السبب الثانى: قوله: «وما لحد عندَهُ من نعمة ة تَجُرَّى 4 [سورة 
الليل : 14] وهذه لأبى بكر دون على » لأن أبابكر كان للنبى صلى الله عليه 
وسلم عنده نعمة الإيمان أن" هداه الله بهء وتلك النعمة" لا يجزى بها 
الخلقء بل أجر الرسول فيها على الله. كما قال تعالى : ؤقُل ما أستلكُم 
عليه من ن اجر ما أنا من ن المتكلفين) [سورة ص : 45]» وقال : طقل ما 
سانش من جر فَهُوَلَكُمْ إن أَجَرىَ إلا عَلَى الله [سورة نا : 410]: 

وأما النعمة التى يُجزى بها الخلق فهى نعمة الدنياء وأبوبكر لم تكن 
للنبى صلى الله عليه وسلم عنده نعمة الدنياء بل نعمة دين» بخلاف 
علىّء فإنه كان للنبى صلى الله عليه وسلم عنده نعمة دنيا يمكن أن 


تجزى . 


() سيق هذا الحديث فيا مضى ١.87/19‏ 
زفة م: إذ. 2 م: نعمة. 


~8٩ - 


5/ هلم 


الثالث . 


الثالث: أن الصدّيق لم يكن بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم 
سبب"" يواليه لأجله. ويخرج ماله إلا الإيمان. ولم ينصره كما نصره 
أبوطالب لأجل القرابة» وكان عمله كاملا فى إخلاصه لله تعالى» كما 
إلا التغاة وجه رَبِهِ على . وَلْسَوْفَ يَرْضَئ» (سورة 
الليل : [Nef‏ ۰ 
وكذلك خديجة كانت زوجته» والزوجة قد تنفق مالها على زوجهاء 
وإن كان دون النبى صلى الله عليه وسلم . 
. وعلىّ لو قدر أنه أنفق, لكان قد" أنفق على قريبه» وهذه أسباب قد 
يضاف الفعل إليهاء بخلاف إنفاق أبى بكرء فإنه لم يكن له سبب إلا 
الإيمان بالله وحده» فكان من أحق المتقين بت بتحقيق قوله : ر ابتغاءً 
وجه رَه على 4. وقوله : لوَسَيُجدهَا الأثقئ - الذى يؤتى ماله َك . 
وما لَاحَدٍ عِنْدَهُ من نَعْمٍَ تُجرَئى ٠‏ إلا اتا وجه رَه الأغلّ» (سورة 
الليل : 1١7‏ -١7]استثناء‏ منقطع › والمعنى : لا يقتصر فى العطاء عَلَى من 
له عنده نعمة يكافئه بذلك” فإن هذا من باب العدل الواجب للناس 
بعضهم على بعض» بمنزلة المعاوضة فى المبايعة والمؤاجرة» وهو 
واجب لكل أحد على أحد. فإذا لم يكن لأحدٍ عنده نعمة 5 تجزى لم 
يحتج إلى هذه المعاوضة. فيكون عطاؤه خالصا لوجه ريه الأعلى. 
بخلاف من كان عنده لغيره نعمة يحتاج أن يجزيه بهاء فإنه يحتاج أن 


)١(‏ ف م» س: عنده سبب. . . (۲) قد: ساقطة من (س)» (ب). 


(۳) ن “م لذلك. 


يعطيه مجازاة على ذلك . 

وهذا الذى ما لأحد عنده من نعمة تجزى إذا أعطى ماله يتزمق فى 
معاملته للناس”' دائما"' يكافئهم ويعاوضهم ویجازیهم» فحين إعطائه 
ماله يتزكى » لم يكن لأحد عنده من نعمة تجزى . 

وفيه أيضا ما يبيّن أن الفضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجب 
من المعاوضات, كما قال تعالى : ©وَيَسْأَلُوتَكَ مَاذًا يُنَفَقُونَ قل الْعَفْوَ4 
[سورة البقرة : 719]» فمن عليه ديون من أثمان وقرض'" وغير ذلك فلا 
يقتم الصندقة على قضاء هذه الواجبات» ولو فعل ذلك: فهل ترد 
صدقته؟ ”على قولين معروفين للفقهاءء فهذه الآية يحتج بها من ترد 
صدقته“. لأن الله تعالى إنما أثنى على من آتى ماله يتزكى وما لأحدٍ عنده 
من نعمة تجزی» فإذا كان عنده نعمة تجزی» فعليه أن يجزى بها“ قبل 
أن يؤتى ماله يتزكى. فإذا آتی ماله يتزكى قبل أن يجزى بها" لم يكن 
ممدوحاء فيكون عمله مردوداًء لقوله صلی الله عليه وسلم: «من عمل 


عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”". 

)١(‏ سن.. ب: في معاملة الناس. 9) :طاتا 

(۳) ن: ايهان وفرض؛ مء س: إيمان وقرض . والمثبت من (ب). 

)٤-٤(‏ : ساقط من (س)» (ب). ۰ (ه) م: أن يجزيه بها. 


(5) م: قبل أن يجزيه بها. 

(۷) الحديث عن عائشة رضي الله عنها في : البخاري 184/7 (كتاب الصلحء باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور. . .)۰ 1٩/۰‏ (كتاب البیوع» باب النجش)» ٠١17/9‏ (كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم) ؛ مسلم 7/ 144-1747 
(كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) ؛ سنن أبي داود ۲۸۰١ / ٤‏ 


=0 


الرابع 


۳۸٦ ظ‎ 


rv٦ / € 


الرابع : أن هذه الآية إذا قَدّر أنه دخل فيها من دخل من الصحابة» / 
فأبوبكر أحق الأمة بالدخول فيهاء فيكون هو الأتقى من هذه الأمةء 
”فيكون أفضلهم . وذلك لأن الله تعالى وصف الأتقى بصفات أبوبكر 
أكمل فيها من جميع الأمة"» وهو قوله : الى يْتى مَالَهُ يرك )» 
وقوله : وما لَاحَدٍ عندَهُ من نَْمَةٍ جر . إلا ابتغَا وجه رَبهِ الأغلّى » 
[سورة الليل : -١4‏ ١؟].‏ 

أما إيتاء المال فقد ثبت فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أن إنفاق أبى بكر أفضل من إنفاق غيره» وأن معاونته له بنفسه وماله أكمل 
من معاونة غیره“ ٠‏ 

وأما ابتغاء النعمة التى تجزی. فأبويكر لم يطلب من النبى صلى الله 
عليه وسلم مالا قط. ولا حاجة دنيوية» وأنه كان يطلب منه العلم» لقوله 
الذى ثبت فى الصحيحين أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم : « 
دعاءً أدعو به في صلاتي . فقال: «قل: اللهم إني ظلمت / نفسى ظلا 
كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى» . 


ڪڪ ركتاب السنة» باب في لزوم السنة)؛ سنن ابن ماجة ۷/١‏ (المقدمةء باب تعظيم حديث . 


. ٠١١/١ رسول الله صل الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه) ؛ المسند (ط. الحلبي)‎ .٠ 
وسبق هذا الحديث بمعناه وبلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» في الجزء‎ 
)814 ٠١ /1/( السابق‎ 
رهم : مابين النجمتين ساقط من (م).‎ 
وهو قوله صل الله عليه وسلم : «ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال أبي بکر» وبق هذا الحديث‎ (02) 
وقوله صلى الله عليه وسلم :دان امن النامن علينا في مج وذات يده‎ ۲٣/۰ فیا مضى‎ 
. ۰۱۲/۱ أبوبكره وسبق هذا الحديث فیا مضى‎ 


۲ الى 


نك أنت الغفور الرحيم»”' . 

د لس ل انرا 
بل إن حضر غنيمة كان كاحاد الغانمين . وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم 
ماله كله وأما غيره من المنفقين - من الأنصار وبنى هاشم فقد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم ما لا يُعطى غيرهم» فقد أعطى بنى 
وأعطاه عمالة . وأما أبوبكر فلم يعطه شيئاء فكان أبعد الناس من النعمة 
التی تجزى. وأولاهم بالنعمة التى لا تجزى . 

وأما إخلاصه فى ابتغاء وجه ربه الأعلى > فهو أكمل الأمة فى ذلك . 
فعلم أنه أكمل من تناولته الآية فى الصفات المذكورة. 

كما أنه أكمل من تناوله قوله : «والذى جاءَ بالصدق وَصَدَّق ب به اولك 

لع الزمر : #اع , 


قم ی عن لل اكوا بن يد قل وا وغ ل ا 
[سورة الحديد : .]٠١‏ 


٠١١/١ الحديث عن عبدالله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في : البخاري‎ )١( 
(كتاب الأذان. باب الدعاء قبل السلام)؛ ۷۲/۸ (كتاب الدعوات. باب الدعاء في‎ 
الصلاة)» ۱۱۸/۹ (كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وكان الله سميعا بصيرا)؛ مسلم‎ 

078/5 (كتاب الذكر والدعاء . . . » باب استحباب خفض الصوت بالذكر) والحديث 
في سنن الترمذي والنسائى وابن د ماحة وص اخ 

(۲) نء سء ب: مالا يعطى . . 


69792 


كلام الرافضي 
على قوله تعالى: 
قل للمخلفين 
من الأعزاب. . 
الآيسة 


هذ م 2 كق ع ر ف هم 50 
وقوله : «والسابقون الأولون مِنَ المهاجر ين والانصًار) [سورة 
التوبة : ١٠٠غ]»‏ وأمثال ذلك من الآيات التى فيها مدح المؤمنين من هذه 
الأمة . فأبوبكر أكمل الأمة فى الصفات التى يمدح الله بها المؤمنين» فهو 


أولاهم بالدخول فيها"» وأكمل من دخل فيهاء فعلم أنه أفضل الأمة. 


إفصل» 
قال الوافضي"': «وأما قوله تعالى : طقل لُلْمُحَلْفِينَ من 
الأغرابي [سورة الفتح و فإنه أراد الذين تخلفوا عن الحديبية . 


الین ءاد برجو إلى اغنيمة ر ف الله تان 


قوله: قل ن تم e E‏ 


عراب ب سَتدْعَوْنَ إلى : قوم م أل 0 0 [سورة الفتح : ]١١‏ 
وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 0 


0 فيها : ساقطة من (س)» (ب). 


(۲) سبق إيراد هذا الكلام من قبل ( )۰ وهو في (ك) ص ۱۹۹ (م) - ۲۰۰ 

0( ش 

(۴) في (ك) - كا ذكرت من قبل - : سيقول لك المخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى 
اباس شديدء وهو خط . ۰ 


() ك: ثم قال: (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون) [سورة الفتح : ]١5‏ يريد الله تعالى أنه 


سندعوكم فیا بعد إلى قتال قوم أولى بأس شدید» E‏ لكك 
غزاة كثيرة . . . إلخ وانظر ماسبق . 


كمؤتة وخنين وتبوك وغيرهاء وكان الداعى رسول الله صلى الله 
عليه.وسلم . وأيضا جاز أن يكون علياً حيث قاتل الشاكثين 
والقاسطين والمارقين» وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاماء لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «يا على حربك حربى » وحرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كفر» . 
فالجواب: أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب 
طاعته» فقد استدل بها طائفة من أهل العلم» منهم الشافعى والأشعرى 
وابن حزم وغيرهم . واحتبجُوا بان الله تعالى قال: طفَإن رُجَعَكَ اللهُ إلى 
طَائَة مهم قَاستادوك للْخْرُوج فق لن تَحْرْجُوا مَعىَ أبدا ون تَقَائتَلُوا 
مع عَدُوَا» الآية [سورة التوبة : 88] قالوا: فقد أمر الله رسوله أن يقول 
لهؤلاء: لن تخرجوا معى أبداء ولن تقاتلوا معى عدواء فعلم أن الداعى 
لهم إلى القتال ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوجب أن يكون 
من بعدهء وليس إلا أبابكر"» ثم عمرء ثم عثمان: الذين دعوا الناس 
إلى قتال فارس والروم وغيرهم. أو يسلمون. حيث قال: (تقاتلونهم أو 
يسلمون). د 
وهؤلاء جعلوا المذكورين فى سورة «الفتح» هم المخاطبين فى سورة 
«براءة» ومن هنا صار فى الحجة نظر؛ فإن الذين فى سورة «الفتح» هم 
الذين دُعوا زمن الحديبية ليخرجوا مع النبى صلى الله عليه وسلم» لما 
(1) ك: حربى وسلمك سلمی» وحرب. . 


. ن 38 س: ولیس إلا أبو بكر.‎ (١ 


0°00 


الجوات 


vvv /5 


ص ۳۸۷ 


أراد أن يذهب إلى مكةء وصدّه المشركون وصالحهم عام حينشذ 
بالحديبية وبايعه المسلمون تحت الشجرة. | 
وسورة الفتح نزلت فى هذه القصةء وكان ذلك العام ست من 
الهجرة بالاتفاق. وفى ذلك نزل قوله : «وأتمُوا الْحَجّ ول لله إن 
صرت فما اتسر د من الْهَدى 4 [سورة البقرة : 0]195» وفيها نزلت فدية 
الأذى فى كعب بن عجرة. وهی قوله" : «قفدية م من صيامٍ أو صَدَقَةِ و 
نسَكِ» [سورة البقرة : 19]» ولما رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة خرج إلى خيبرء ففتحها الله على المسلمين فى أول سنة سبع » 
وفيها أسلم أبو هريرة» وقدم جعفر وغيره من مهاجرة الحبشة» ولم يسهم 
النبى صلى الله عليه وسلم لأحد ممن شهد خيبر» إلا لأهل الحديبية 
الذين بايعوا تحت الشجرة. إلا أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر» وفى 
ذلك نزل" قوله: سيول الْمُحَلَفُونَ إِذا انلف إلى معام لتََحَدُوهًا 
رونا بعكم يُرِيدُونَ أن يبوا ام الله قل ن تم توت كلم قا الله 
من قبل فَسَيَقَولُونَ بل تَحسَدُوننا» [سورة الفتح : e‏ قوله : (تقاتلوتهم 
أو يُسَلِمُونَ € [سورة الفتع : 15]» وقد دعا الناس بعد ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى مكة عام ثمان من الهجرة. وكانت خيبر سنة سبع» 
ودعاهم عقب الفتح إلى / قتال هوازن بحنين» ثم حاصر الطائف سنة . 
ثمان» وكانت ھی آخر الغزوات التى E‏ الله عليه 


9؟) ت م» س: .. بن عجرة e‏ 
™( ن. س: رول 


وسلم» وغزا تبوك سنة تسع » لكن لم يكن فيها قتال: غزا فيها النصارى 
بالشام. وفيها أنزل الله“ سورة براءة» وذكر فيها المخلفين الذين قال 
فيهم : لفقل لن تَحْرُجُوأ مَعى أبداً ون تقَاتلواً مَعىَ عَدُوَا (سورة 
التوبة : ]۸٣‏ . 

وأما 1ت ةورفو ا a‏ 
يدء فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبدالله بن رواحة»”" وكانت بعد عمرة 
القضية وقبل فتح مكة, فإن جعفرا حضر عمرة القضية » وتنازع هو وعلى 
وزيد فى بنت حمزة» وقضى بها النبى صلى الله عليه وسلم لأسماء إمرأة 
جعفر خالة البنت. وقال: «الخالة بمنزلة الأم)””". ولم يشهد زيد ولا 
جعفر ولا ابن رواحة فتح مكة, لأنهم استشهدوا قبل ذلك فى غزوة مؤتة . 

واذا غرف هذا فوجه الاستدلال من الآية أن يقال: قوله تعالى : 
نَعَو إلى قوم أؤلى بأس شَدِيدٍ ُقَاتلوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ4 (سورة 
الفتح : ]١5‏ يدل على أنهم متصمون بأنهم أولو بأس شديد. وبأنهم 
يقاتلون أو يسلمون. قالوا: فلا يجوز أن يكون دَعَاهُم“ إلى قتال آهل 
مكة وهوازن عقيب عام الفتح. لأن هؤلاء هم الذين دعوا إليهم عام 
الحديبية» ومن لم يكن منهم فهو من جنسهم» ليس هو أشد بأسا منهم » 
كلهم عربٌ من أهل الحجازء وقتالهم من جنس واحد, وأهل مكة ومن 


)١(‏ لفظ الجلالة غير موجود في (س)» (ب). 

(۲) سبق هذا الحديث فيا مضى ۲۷۸/٤‏ . 

(۳) سبق هذا الحديث فييا مضى 4/5" . 

(4) ن» س ب: أن يكون دعاءهم, وهو خخطأ. والمثبت من (م). 
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حولها كانوا أشد بأسا وقتالا للنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر 
وأحد والخندق من أولئك» وكذلك فى غير ذلك من السرايا. 
فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص 
بشدة البأس ممن دعوا إليه عام الحديبية . كما قال تعالى : #أولى باس 
شديد [سورة الفتح : 15. وهنا صنفان : أحدهما: بنو الأصفر الذين دعوا 
إلى قتالهم عام تبوك سنة تسع ء فإنهم أولو بأس شديدء وهم أحق بهذه 
الصفة من غيرهم » وأول قتال كان معهم عام مؤتة عام ثمانٍ قبل تبوك» 
فقتل فيها أمراء المسلمين: زيدء وجعفر» وعبدالله بن رواحة» ورجع 
المسلمون كالمنهزمين . 
ولهذا قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم لما رجعوا: نحن الفرارون. 
فقال: «بل أنتم العكارون, أنا فشتكم وفئة كل مسلم»". 
ولكن قد عارض بعضهم هذا بقوله «ثقَاتلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ» [سورة 
الفتح : 1]» وأهل الكتاب يقاتلون حتى يعطوا الجزيةء فتأول الآية طائفة 
: أخرى فى المرتدّين. الذين قاتلهم الصديق» أصحاب مسيلمة 
الكذاب» فإنهم كانوا أولى بأس شديد» ولقى المسلمون فى قتالهم شدة 
)0( الحديث_ مع اختلاف في الألفاظ ‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في : سنن أبي داود 
5/7 (كتاب الجهاد. باب فى التولى يوم الزحف): سنن الترمذي #/ ١١‏ (كتاب الجهادء 
' باب ماجاء في الفرار من الزحف)؛ المسند (ط. المعارف) ۲۳٤/۷‏ . وقال الترمذي في 
تعليقه: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. . . ومعنى 
قوله: بل أنتم العككارون, والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره. ليس يريد الفرار من 
الزحف». وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث (وانظر تعليقه) . ٠‏ 


eA 


عظيمة. واستحر القتل يومئذ بالقرّاء9', وكانت من أعظم الملاحم التى 


الدعاء إلى قتالهم . 

والقرآن يدل والله أعلم ‏ على أنهم يُدعون إلى قوم موصوفين بأحد 
الأمرين : إما مقاتلتهم لهم. وإما إسلامهم, لا بد من أحدهماء وهم أولو 
بأس شديد. وهذا بخلاف من دعوا إليه عام الحديبية» فإنهم لم يوجد 
منهم لا هذا ولا هذاء ولا أسلمواء بل صالحهم الرسول بلا إسلام ولا 
قتال» فبيّن القرآن الفرق بين من دُعوا إليه عام الحديبية» وبين من يدعون 
إليه بعد ذلك . 

٠‏ ثم إذا فرض ”" عليهم الإجابة والطاعة إذا دعوا إلى قوم ا بأس 
شدید» فلأن يجب عليهم الطاعة إذا دُعوا إلى من ليس بذى بأس شديد 
بطريق الأوْلى والأحرى» فتكون الطاعة واجبة عليهم فى دعاء النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهوازت وثقيف . 

ثم لما ةا بعد هؤلاء إلى بنى الأصفر كانوا أولى بأس 'شديدء 

والقرآن قد وكد الأمر فى عام تبوك» وذم م المتخلفين عن الجهاد ا 
. عظيماء كما تدل عليه سورة براءة . وهؤلاء وجذ فيهم أحد / الأمرين : 


القتال أو الإسلام . وهو سبحانه لم يقل : «تقَاتلونَهُمْ أو يُسْلمُونَ» (سورة . 


8.5389 ||| اللللللللسسسسستهدسيتي سيدا 
)١(‏ ب: (فقط): بالفراءء وهو تحريف ظاهر. 


(۲) م:عرض. 


5) م: ثم لما دعوا هم . . 


ه60-١94‎ 


VA / f 


ظ ۳۸۷ . 


الفتح : 05]أى لفن أن يسلمواء ولا قال: قاتلوهم حتى يسلمواء بل 
وصفهم بأنهم يقاتلون أو يسلمون. ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كما أمر 
الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


. فليس فى قوله: (تقاتلونهم) ما يمنع أن يكون القتال إلى الإسلام 


وأداء الجزية. لكن يقال قوله: «سَتَدْعَوْنَ إلى قَوْم أؤلى بأس شَدِيدِ» 
[سورة الفتح : ]٠١‏ كلام خذف فاعله. فلم يعيّن الفاعل الداعى لهم إلى 
القتال. فدلٌ القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم. 


أولى باس شديد يقاتلونهم أو يسلمون. 


ولاريب أن أبابكر دعاهم إلى قتال المرتدّين» ثم قتال فارس والروم . 
وكذلك عمر دعاهم إلى قتال فارس والروم» وعثمان دعاهم إلى قتال 
البربر ونحوهم . والآية تتناول هذا الدعاء كله . 

أما تخصيصها بمن دعاهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم. كما 
قاله" طائفة من المحتجين بها على خلافة أبى بكر.ء فخطأ. بل إذا 
قيل: تتناول هذا وهذاء كان هذا مما يسوغء ويمكن أن يراد بالآية”" 


. ويستدل عليه بها. ولهذا وجب قتال الكفار مع كل أمير دعا إلى قتالهم . 


وهذا أظهر الأقوال فى الآية» وهو أن المراد: تدعون إلى قتال أولى بأس 
شديد أعظم من العرب» لا بد فيهم من أحد أمرين : إما أن يسلمواء وإما 
أن يقاتلواء بخلاف من دُعوا إليه / عام الحديبية» فإن بأسهم لم يكن 


شديدا مثل هؤلاء» ودعوا إليهم. ففى ذلك لم يسلموا ولم يقاتلوا. 


)1١(‏ س» ب: کا قال. 
(۲) م: يراد به الآية. 


وكذلك عام الفتح, فى أول الأمر لم يسلموا ولم يقاتلواء لكن بعد 
ذلك ا 

وهؤلاء هم الروم والفرس ونحوهم. فإنه لا بد من قتالهم إذا لم 
يسلموا. وأول الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة وتبوك» وعام تبوك لم 
يقاتلوا النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسلمواء لكن فى زمن الصدّيق 
والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتال» وبحد 
القتال أذوا الجزيةء لم يصالحوا ابتداءً كما صالح المشركون عام 
الحديبية» فتكون دعوة أبى بكر وعمر إلى قتال هؤلاء داخلة فى الآية, 
وهو المطلوب . 

والآية تدلٌ على أن قتال علىّ لم تتناوله الآية"“؛ فإن الذين قاتلهم لم 
يكونوا أولى بأس شديد أعظم من بأس أصحابه» بل كانوا من جنسهمء 
وأصحابه كانوا أشد بأسا. 

وأيضا فهم لم يكونوا يقاتلون أو يسلمون. فإنهم كانوا مسلمين. 

وما ذكره فى الحديث من قوله" : «حربك حربى» لم يذكر له إسناداء 
فلا يقوم به حجة. فكيف وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم 
#الحليع. 

ومما يوضح الأمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل نزول «براءة» وآية 
الجزية كان الكقار من المشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم. وتارة 
يعاهدهم فلا يقاتلهم ولا يسلمون» فلما أنزل الله «براءة» وأمره فيها بنبذ 
)١(‏ ن م: لم يتناول الآية. ظ 


(9) ن م س: ومن ذكره في الخديث وقوله . 5 
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العهد" إلى الكمارء وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يدِ وهم صاغرون» صار حينئذ مأموراً بأن يدعو الناس إلى قتال من لا بد 
من قتالهم أو إسلامهم” وإذا قاتلهم قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزيةء لم يكن له حينئذ أن يعاهدهم بلا جزية» كما [كان]” يعاهد 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب, كما عاهد أهل مكة عام الحديبيةء 
وفيها دعا الأعراب إلى قتالهم. وأنزل فيها سورة الفتح. وكذلك دعا 
المسلمينم وقال فيها: فل للْمُحَلْفِينَ من الأَعرَاب سَتْدعَوْنَ إلى قَوْم, 
أؤلى بأسٍ شديد تعَائلُونَهُمْ َو يُسَلِمُونَ» [سورة الفتح 1 بخلاف هؤلاء 
الذين دعاهم إليهم عام الحديبية . 

والفرق بينهما من وجهين : أحدهما: أن الذين يدعون إلى قتالهم فى 
المستقبل أولو بأس شديد. بخلاف أهل مكة وغيرهم من العرب . 

والثانى : أنكم تقاتلونهم أو يسلمون. ليس لكم أن تصالحوهم ولا. 
تعاهدوهم بدون أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, كما قاتل أهل 
مكة وغيرهم . والقتال إلى أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون . 

وهذا يبين أن هؤلاء أولى البأس" لم يكونوا ممن يعاهّدون بلا جزيةء 
فإنهم” يقاتلون أو يسلمون. ومن يعامّد بلا جزية له" حال ثالث: لا 
يقاتل فيها ولا يسلم » وليسوا أيضا من جنس العرب الذين / ”قوتلوا قبل 


ذلك. 

. م: العهود. (۲) س» ب : قتاهم وإسلامهم‎ )١( 
. . كان: زيادة في (ب). ' (4) م: أولى باس شديد.‎ )۳( 
له: ساقطة من (م).‎ )١( ن مء س: فإنه.‎ )06( 


امه 


فتبين أن الوصف [لا] يتناول”" الذين قاتلوهم'بحنين وغيرهم ؛ فإن 
هؤلاء بأسهم من جنس بأس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك 

فتبين أن الوصف يتناول فارس والرومء الذين أمّر الله بقتالهم أو 
يسلمون» وإذا قوتلوا [قبل ذلك]" فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن 
يا وهم صاغرون . 

وإذا قيل: إنه دخل ذلك فى قبال المرتدين» لأنهم يقاتلون أو 
يسلمون» كان أوجه من أن يقال : المراد قتال أهل مكة وأهل حنين الذين 
قوتلوا فى حال كان يجوز فيها مهادنة الكفار» فلا يسلمون ولا يقاتلون» 
والنبى صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحنين كان بينه وبين كثير من 
الكفار عهود بلا جزية» فأمضاها لهم» ولكن لما أنزل الله «براءة» بعد 
ذلك عام تسع » سنة غزوة تبوك» بعث أبابكر بعد تبوك أميراً على 
الموسم. فأمره أن ينادى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عریان» وأن من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته. وأردفه 
بعلي يأمره بنبذ العهود المطلقة. وتأجيل من لا عهد له أربعة أشهرء وكان 
آخرها شهر ربيع سنة عشر. 

وهذه الحرم المذكورة فى قوله : دا انسَلّحَ الأشهر الحرم فاقوا 
الْمُشْرِ کین حَيْتُ دمو الآية”" [سورة التوبة : ه]» ليس المراد الحرم 


رهم : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

ر ن س: أن الوصف يتناول. . . » وهو خط . 
(۲) قبل ذلك: في (م) فقط . 

(م) 2 كلمة «الآية» : ساقطة من (س)ء (ب): 


6١ -‏ 
م۷ منهاج الستة جخ ۸ 


ص ۳۸۸ 


المذكورة فى قوله : «منها ع حرم # [سورة التوبة : +]» ومن قال ذلك 
فقد غلط غلطا معروفا عند أهل العلم» كما هو مبسوط فى موضعه . 

ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون.» أخذ النبى صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس» واتفق 
المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس . 

وتنازع العلماء فى سائر الكمّار على ثلاثة أقوال: فقيل : جميعهم 
يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون إذا لم 
يسلموا. وهذا قول مالك . 

وقيل: يُستثنى من ذلك مشركو العرب . وهو قول أبى حنيفة وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه. ) 

وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب» ومن له شبهة كتاب . وهو قول 
الشافعى وأحمد فى رواية أخرى عنه . 

والقول الأول والثانى متفقان فى المعنى E‏ 
بعد فراغ النبى صلى الله عليه وسلم من قتال مشركى العرب» فإن آخر 
غزواته للعرب كانت غزوة الطائف. وكانت بعد حنين» وحنين بعد فتح 
مكة. وكل ذلك سنة ثمان. وفى السنة التاسعة غزا النصارى عام تبوك» 


وفيها نزلت سورة «براءة» وفيها أمر / بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد 


وهم صاغرون . 


ؤكان النبى صلى اه غل ابت انرا مان جح اة 
أمره أن يقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . كما رواه مسلم 
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فى صحيحه”". وصالح النبى صلی الله عليه وسلم نصارى نجران على 
الجزية. وهم أول من أدّى الجزية» وفيهم أنزل الله صدر سورة آل 
عمران. ولما كانت سنة تسع نفى المشركين عن الحرم ونبذ العهود 
إليهم. وأمره الله تعالى أن يقاتلهم , وأسلم المشركون من العرب كلهم , 
فلم يبق مشرك معاهد لا بجزية ولا بغیرها"» وقبل ذلك كان يعاهدهم 
بلا جزية » فعدم أخذ الجزية منهم'": هل كان لأنه لم يبق فيهم من يقائّل 
حتى يعطوا الجزيةء بل أسلموا كلهم لما رأوا من حسن الإسلام 
وظهوره» وقح ما كانوا عليه من الشرك. وأنفتهم من أن يؤتوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون؟ . 

أولأن الجزية لا يجوز أخذها منهم , » بل يجب قتالهم إلى الاسلام؟ . 

فعلى الأول تخد من سائر الكفان كما قاله أكثر الفقهاء. وهؤلاء 
يقولون: لما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم 


)0( الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه في مسلم -١61//‏ ۱۳۵۸ (كتاب 
الجهاد والسيرء باب تأفير الإمام الأمراء على البعوث . . . ) ونصه: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته . . .. . ثم قال: «اغزوا باسم 
الله في سبيل ..... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام . . . فإن هم أبوا فسلهم 
الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . . .. الحديث. وهو في: سنن ابن ماجة 
٩٩4-۲‏ ركتاب الجهادء باب وصية الإمام)؛ المسند (ط. الحليي) ١/۲٠٠ء‏ 
.٨۸‏ وهو في سنن أبي داود وسنن الترمذي . 

(۲) س» ب: فلم يبق معاهد بجزية ولا بغيرها. 

(۳) ف م٤‏ س: علهم. 
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صاغرون» .ونهى عن معاهدتهم بلا جزية» كما كان الأمر أولاً» وكان” 


هذا تنبيها على أن من هو دونهم من المشركين أُوْلى أن لا يهادن بغير 


جزية» بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون . 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى المجوس: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب» وصالح أهل البحرين على الجزية» وفيهم مجوس . واتفق 
على ذلك خلفاؤ"» وسائر علماء المسلمين. وكان الأمر فى أول 
الإسلام / أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية» كما كان النبى صلی الله 
عليه وسلم يفعله قبل نزول «براءة»» فلما نزلت «براءة» أمره فيها بنبذ هذه 
العهود المطلقةء وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. فغيرهم 
أولى أن يُقاتلوا ولا يعاهدوا . ۰ 

وقوله تعالى : قدا انسَلّخَ اهر الْحرُمُ الوا الْمُشْركِينَ حَيْتُْ 


5-7 س0 ون رم م عه هام يو وى ا ديعم ون 2 e r‏ 
وجدتموهم وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد»» وقال : 


( ن. س» ب: كان . 


0) في الموطا ۲۷۸/١‏ (كتاب الزكاةء باب جزية آهل الكتاب والمجوس) في الحديث رقم ٤١‏ 


عن ابن شهاب قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ الجزية من جوس 
البحرين وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس» وأن عثهان بن عفان أخذها من 
البرير. وفي حديث رقم 47 أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس. فقال: ما أدرى كيف أصنع 

في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». وفي: البخاري 95/4 (كتاب الجزية. باب الجزية 
والموادعة مع أهل الحرب) أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شه 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وفي نفس 
الصفحة عن عمرو بن عوف الأنصارى أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتى بجزيتها. 


~0٦ د‎ 


«فإن تابو [سورة التوبة : ]“ ولم يقل : قاتلوهم حتى يتوبوا. 

وقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلنه إلا الله»” حقء 
فإن من قال: لا إلنه إلا الله لم يقاتل” بحال. ومن لم يقلها قُوتل حتى 
يعطى الجزية. وهذا القول هو المنصوص صريحاً عن أحمد, والقول 
الآخر الذى قاله الشافعى ذكره الخرقى فى «مختصره»“ ووافقه عليه 
طائفة من أصحاب أحمد. 

ومما يبين ذلك أن اية براءة لفظها يخص النصارى» وقد اتفق 
المسلمون على أن حكمها يتناول اليهود والمجوس . 

والمقصود أنه لم يكن الأمر فى أول الإسلام منحصراً بين أن يقاتلهم 
المسلمون وبين إسلامهم » إذ كان هنا قسم ثالث, وهومعاهدتهم, فلما 
نزلت آية الجزية لم يكن بد من القتال أو الإسلام» والقتال إذا لم يسلموا 
حتى يعطوا الجزية. فصار هؤلاء إما مقاتلين وإما مسلمين» ولم يقل : 
تقاتلونهم أو يسلمون» ولو كان كذلك لوجب قتالهم إلى أن يُسلمواء 


(1) س» ب: (واحصروهم واقعدوا لحم كل مرصد فان تابوا)؛ م: (واحصروهم) وقال: (فإن 
تابوا). والمثبت من (ن). 

(۲) سبق هذا الحديث فيرا مضى ١‏ / 567-1/8. 

(۳) س.ا)ب: .. لا إلله إلا الله حى لم يقاتل. . 

)٤(‏ نء س: الحرفي؛ م: الحرقي ؛ ب : الحوني . وهو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن 
أحد الخرقي من أئمة فقهاء الحنابلة. من أهل بخدادء نسبته إلى بيع الخرق» توق سنة 774 
بدمشق» من تصانيفه التى بقيت «المختصر في الفقه» ويعرف بمختصر الخرقي. طبع في 
دمشق سنة 7727/8 . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ۴/١٠١٠؛‏ تاريخ بغداد 574/1١‏ 
© ؛ طبقات الحنابلة ۲/ ۱۹۱۸-۷١‏ ؛ الأعلام 6 سزکین م ١‏ ج٣‏ ص 378 . 
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وليس الأمر كذلك» بل إذا. أدوا الجزية لم يقاتلواء ولكنهم مقاتلين أو 
مسلمين» فإنهم لا يؤدون الجزية بغير القتالء لأنهم أولو بأس شديدء 
ولا يجوز مهادنتهم بغير جزية . 

ومعلوم أن أبابكر وعمرء بل وعثمان» فى خلافتهم قل هؤلاء 
٠‏ وضربت الجزية على أهل الشام والعراق والمغرب» فأعظم قتال هؤلاء 
القوم وأشده كان فى خلافة هؤلاء . 

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم فى غزوة تبوك» وفى غزوة مؤتة 
استظهروا على المسلمين» وقتل زيد وجعفر وعبدالله بن رواحة» وأخذ 
الراية خالد. وغايتهم أن نجوا. ) 

والله أخبر أننا نقاتلهم أو يسلمون. فهذه صفة الخلفاء الراشدين 
الثلاثةء فيمتنع أن تكون الآية مختصة بغزوة موّتة» ولا يدخل فيها قتال 
المسلمين فى فتوح الشام والعراق والمغرب ومصر وخراسان» وهی 
الغزوات التى أظهر الله فيها الإسلام» وظهر الهدى ودين الحق فى 
مشارق الأرض ومغاربها . 

لكن قد يُقال: مذهب أهل السنة أنه يُعْزى مع كل أمير ”دعاء برا كان 
أو فاجراًء فهذه الآية تدلٌ على وجوب الجهاد» مع كل أمير" دعا الناس 
إليه» لأنه ليس فيها ما يدل على أن الداعى إمام عدل . 
فيقال: هذا ينفع أهل السنة؛ فإن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع 
إمام" معصومء ولا معصوم عندهم من الصحابة إلا علىّ . فهذه الآية 


(۲) نءسء)ب: أمير. 


-14اه ل 


حجة عليهم فى وجوب غزو الكفار مع جميع الأمراء. وإذا ثبت هذا 
فأبوبكر وعمر وعثمان أفضل من غزا الكفار من الأمراء بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم . : 

ثم من المحال أن يكون كل من أَمَرَ الله المسلمين أن يجاهدوا معه 
الكفار بعد النبى صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا ظالما فاجرا معتدياء 
لا تجب طاعته فى شىء من الأشياءء فإن هذا خلاف القرآن» حيث وَعَدَ 
على طاعته بأن يؤتى أجراً حسناء ووعد على التولّى عن طاعته”" بالعذاب 
الأليم . | 

وقد يستدل بالآية على عدل الخلفاء؛ لأنه وعد بالأجر الحسن على 
مجرد الطاعة إذا دعوا إلى القتال» وجعل المتولى عن ذلك كما تولى من 
قبل معذّباً عذاباً أليما. 
. ومعلوم أن الأمير الغازى إذا كان فاجراً لا تجب طاعته فى القتال 
مطلقاء بل فيما أمر الله به ورسوله . والمتولى عن طاعته لا يتوى كما / 
تولّى عن طاعة الرسول» بخلاف المتولى عن طاعة الخلفاء الراشدين؛ 
فإنه قد يقال: إنه تولى كما تولّى من قبل إذا كان أمر الخلفاء الراشدين 
مطابقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وفى الجملة فهذا الموضع فى الاستدلال به نظر ودقةء ولا حاجة بنا 
إليه» ففى غيره ما يغنى عنه . 


)0( م ووعد على التو من طاعته؛ س : ووعد على متو عن طاعته ؛ ب: ووعد المتولى عن 
طاعته . ! 1 1 
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ظ ۳۸۸ 


قول الرافضي 
الداعي هو عل 
قاتل آهل الحمل 


وصفين والخوارج 


۸۱ / ٤ 
الجسواب من‎ 
وجوه‎ 
الوجه الأول‎ 


وأما قول الرافضى": «إن الداعى ان أن كوه ا 
دون من قبله من الخلفاء" ‏ لما قاتل" الناكثين والقاسطين 
والمارقين» يعنى : أهل الجمل وصفين والحرورية والخوارج . 

فيقال له. هذا / باطل قطعا من وجوه : 

أحدها: أن هؤلاء لم يكونوا أشد بأساً من بنى جنسهم » بل معلوم أن 
الذين قاتلوه يوم الجمل كانوا أقل من عسكره» وجيشه كانوا أكثر منهم . 


وكذلك الخوارج كان جيشه أضعافهم» وكذلك آهل صفین كان جيشه 


أكثر منهم» وكانوا من جنسهم» فلم يكن فى وصفهم بأنهم أولو باس 
شديد ما يوجب امتيازهم عن غيرهم . ٠‏ 

ومعلوم أن بنى حنيفة وفارس والروم كانوا فى القتال أشدٌ بأسامن هؤلاء 
بكثير» ولم يحصل فى أصحاب على من الخوارج من استحرار” القتل 
ما خصل فى جيش الصدّيق» الذين قاتلوا أصحاب مسيلمة . وأما فارس 
والروم فلا يشك عاقل أن قتالهم كان أشد من قتال المسلمين العرب 
بعضهم بعضاء وإن كان قتال العرب للكفّار ”فى أول الإسلام كان أفضل 
وأعظم » فذاك لقلة المؤمنين وضعفهم فى أول الأمرء لا أن“ عدوهم“ 


)١(‏ في (ك) ص ۰ (م). وسبق إيراد هذا الكلام فيا مضى 


1 22 عبارة «دون من قبله من الخلفاء» : ليست في (2).. 


صم ك: حيث قاتل. . 

0 ن» م» س : من ا خوارج واستنحوار. . ... وهونخطا. والصنواب ما أثبته من (ب) ٠‏ 
زهده) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(ه» ن: إلا أن.. 


كان أشد بأساً من فارس والروم . 

ولهذا قال تعالى : لوَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله ئر وَأنكُمْ ذل سر 
آل عمران: ]١7‏ الآية ؛ فإن هؤلاء تجمعهم دعوة الإسلام والجنس فليس 
فى بعضهم لبعض من البأس ما كان فى فارس والروم والنصارى 


جيرانهم ورعایاهم» وكانوا يحتقرون أمرهم غاية الاحتقارء ولولا أن الله 
يد المؤمنين بما أيّد به رسوله والمؤمنين على سنته الجميلة معهم» لما 
كانوا ممن يثبت معهم فى القتال ويفتح البلادء وهم أكثر منهم عدا 
وأعظم قوة وسلاحا > لكن قلوب المؤمنين ين أقوى بقوة الإيمان التى خصّهم 
اللّه بها. 

الوجه الثانى : أن عليًاً لم يدع ناسا بعيدين منه إلى قتال أهل الجمل 
وقتال الخوارج» ولما قدم البصرة لم يكن فى نيته قتال أحدٍء بل وقع 
القتال بغير اختيار منه ومن طلحة والزبير. وأما الخوارج فكان بعض 
عسكره يكفيهم» لم يدع أحداً إليهم من أعراب الحجاز. 

الثالث: أنه لوقُدّر أن عليّاًتجب طاعته فى قتال هؤلاء» فمن الممتنع 
أن يأمر الله بطاعة من يقاتل أهل الصلاة لردهم إلى طاعة ولىّ الأمر, ولا 
يأمر بطاعة من يقاتل الكفار ليؤمنوا بالله ورسوله . 

علوم اون برع من طاعة على ليس بأبعد عن ال بان با ورو 
معن كذّب الرسول والقرآن» ولم يقر بشی» مما جاه به الرسول» بل هؤلاء 


. ن م۰ س: واليش. وهو تحريف‎ )١( 
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الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


أعظم ذنباء ودعاؤهم إلى الإسلام أفضلء وقتالهم أفضلء إن قُذّر أن 
٠‏ الذين قاتلواعلياً كقار. 
٠‏ وإن قيل : هم مرتدّون, كما تقوله الرافضة . 

فمعلوم أن من كانت ردته إلى أن يؤمن برسول آخر غير محمد كأتباع 
مسيلمة الكذاب» فهو أعظم ردة ممن لم يقر بطاعة الإمام» مع إيمانه 
بالرسول . 

فبكل حال لا يُذكر ذنبٌ لمن قاتله علىٌ إلا وذنب من قاتله الثلاثة 
أعظمء ولا ذكر فضلٌ ولا ثواب لمن قانل مع عن إلا والفضل والثواب 
لمن قاتل مع الثلاثة أعظم . 

هذا بتقدير أن يكون من قاتله علىّ كافرا. ومعلوم أن هذا قول باطل. 
لا يقوله إلا حثالة الشيعةء وإلا فعقلاؤهم لا يقولون ذلك. وقد علم 
بالتواتر عن علىّ وأهل بيته أنهم لم يكونوا يكفّرون من قاتل علياً. وهذا 
كله إذا سُلُم أن ذلك القتال كان مأموراً به . كيف وقد عُرف نزاع الصحابة 
والعلماء بعدهم فى هذا القتال: هل كان من باب قتال البغاة الذى وجد 
فى شرط وجوبه القتال فيه" » أم لم يكن من ذلك لانتفاء الشرط الموجب 
للقتال؟! . 

والذى عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن 
٠‏ من القتال المأمور بهء وأن تركه أفضل من الدخول فيه» بل عدّوه قتال 


. ن : الذى وجد فى شرط وجوب القتال فيه؛ س» ب : الذى وجد شرط وجوب القتال فيه‎ )١( 
والمثبت من (م)‎ . 
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وعلى هذا جمهور أهل الحديث. وجمهور أئمة الفقهاء. فمذهب 
أبى حنيفة فيما ذكره”' القدورى" أنه لا يجوز قتال البغاة إلا أن يبدأوا 
بالقتال» وأهل صفين لم يبدأوا عليًا بقتال. 


وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة» وأعيان فقهاء 
الحديث» كمالك وأيوب والاؤزاعى وأحمد وغيرهم : أنه لم يكن مأموراً 
به» وأن تركه كان خيراً من فعله . وهو قول جمهور أثئمة السنة» كما دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة فى هذا / الباب» بخلاف 
قتال الحرورية والخوارج أهل النهروان؛ فإن قتال هؤلاء واجب بالسنة 
المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم» وباتفاق الصحابة وعلماء 
السنة. 


ففى الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبى صلى الله عليه 

وسلم على أطم من اطام / المدينة. وقال: «هل ترون ما أرى؟» قالوا : 

لا. قال: «فإنى أرى” مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر»”". 

)١(‏ س ۰ ب : يذكرة.. 

(۲) هو أبوا حسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدورى. ولد سنة ۳۹۲ وتوق سنة 4374 
بيغداد, من أئمة فقهاء الحنفية. وكان علما بالحديث. روى عنه الخطيب البغدادى. ومن 
مصنفضاته المختصر المعزوف باسمه «القدورى» فى فقه الحنفيةء وهو مطبوع . انظر ترجمته 

فى : الجواهر المضيّة 1 -- 44؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ط. المثنى. بغدادء 
۲ء ص ۷؛ تاريخ بغداد ۳۷۷/٤‏ ؛ وفيات الأعيان 4331-5٠ / ١‏ الأعلام ١5/1١7؟؛‏ 
سزكين ٢٠ء‏ ج٣‏ ص ۱١١‏ ۔ ۱۲٤‏ . 
5) ن: لأری 
)٤(‏ سبق هذا الحديث فيا مضى .)٥۱/٤‏ 


o - 


AY / f 


ص ۳۸۹ 


”وفى السنن عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إنها ستكون فتنة تستنظف العرب» قتلاها فى 
النارء اللسان فيها أشد من وقع السيف“». 

وفى السنن عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
وستكون فتنة صمّاء بكماء عمياء» من أَشرّف لها استشرفت له 
واستشراف اللسان فيها كوقوع السيف»” . ٠‏ 

وعن أم سلمة قالت: استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلةء 
فقال: «سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن»” . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


 ©(‏ ©) ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۱) الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى : سنن أبى داود ١414/4‏ (كتاب 
الفتن والملاحمء باب فى كف اللسان)؛ سنن الترمذى ۳/ ۳۲۰ (كتاب الفتن» باب ما جاء 
في الرجل يكون فى الفتنة) وقال الترمذي «هذا حديث غريب»؛ سنن ابن ماجة ١17/1‏ 
(كتاب الفتن» باب كف اللسان فى الفتنة)؛ المسند (ط. المعارف) ۱۸۹/۱۱- ۱١۹۲‏ 
(حديث رقم وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه : «إسناده صحيح . . . وقوله 
«تستنظف الغرب» بالظاء المحجمة» وقال ابن الأثير: أى تستوعبهم هلاكاء يقال: استنظفت 
الشىءء إذا أخذته كله. وقال العلامة على القارى. . . وقيل : أى تطهّرهم من الأرذال وأهل 
الفتن». : 1 


(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ١47/4‏ (كتاب الفتن والملاحم. 
٠‏ باب فى كف اللسان) وذكر المحقق رحمه الله فى تعليقه أن فى السند :: «عبدالرحمن بن البَيلمانى ' 
لا يحتج بحدیثه» قاله المنذرى». ٠‏ | : 

(۳) الحديث-مع اختلاف فى الألفاظ عن أم سلمة رضى الله عنها فى : البخازى 74/١‏ (كتاب 

العلمء باب العلم والعظة باللیل)؛ سنن الترمذى 770/7 (كتاب الفتن» باب ما جاء 
ستكون فتن كقطع الليل المظلم)؛ المسند (ط . الحلبى) 789/08 .... 


oO 


وسلم : «ستكون فتنة فتنة"' القاعد فيها خير من القائم. ا 
الماشى . والماشى فيها خير من الساعى. ومن يستشرف لها تستشر 
له» ومن وجد فيها ملجاً فليعذ به»”". 

ورواه أبوبكرة” في الصحيحين. وقال فيه : «فإذا نزلت أو وقعت فمن 
كان له إيل فليلحق بإبله. ومن كانت له غنم فليلحق بخنمه» ومن كانت 
له أرض فليلحق بأرضه» قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن 
له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حدّه بحجرء 
ثم لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» فقال 
رجل : يا رسول الله : أرأيت إن أكرهت حتى يُنطلق بی إلى الجن الصفين 
أو إحدى الفئتين» فضربنى رجل بسيفهء أو يجىء سهم" فيقتلنى ؟ 
فقال: «يبوء”' بإثمه وإثمك. ويكون” من أصحاب الناره"". ٠‏ 

0 هذا الحديث معروف عن سعد بن أبى وقاص وغيره من 
الصحابة. والذين رووا هذه الأحاديث من الصحابة مثل سعد بن أبى 
وقاص» وأبى بكرة» وأسامة بن زيدء ومحمد بن مسلمة. وأبى هريرةء 


۰ . ن م : فتن‎ )١ 

(۲) سبق هذا الحديث فا مضى 0784/١‏ . 

(9) نء س : أبوبكر. وهو خحطاً . 

a ER 0 

. ن » س : تبوء » وهو خط‎ )٥( 

(5) »س : فتكون؛ م :. فيكون. 

)¥( شد ا رتم سام ن ای وزی دل : مسلم 2711/6 YI‏ 


_00- 


وغيرهم”'. جعلوا قتال الجمل وصقين من ذلك» بل جعلوا ذلك أول 
قتال فتنة كان فى الإسلام» وقعدوا عن القتالء وأمروا غيرهم بالقعود عن 
القتال» كما استفاضت بذلك الآثار عنهم . 

والذين قاتلوا من الصحابة لم يأت أحد منهم بحجة توجب القتال: لا 
من كتاب ولا من سئة» بل أقرّوا بأن”' بأن قتالهم كان ایا راو کا ار 
بذلك علىٌ رضى الله عنه عن نفسه» ولم يكن فى العسكرين” أفضل 
من علىّء فيكون ممن هو دونه [أولى]”". وكان علىّ أحيانا يظهر فيه 
الندم والكراهة للقتال. مما يبيّن أنه لم يكن عنده فيه شىء“ من الأدلة 
الشرعية. مما" يوجب رضاه وفرحه» بخلاف قتاله للخوارج ؛ فإنه كان 


e (0)‏ 
الصحابة رضى الله عنهم فى : سنن أبى داود ١4١-١4٠ / ٤‏ (كتاب الفتن» باب النهى عن 
السعى فى الفتنة) ؛ سنن الترمذی ۳۲۹/۲۳ _ 8٠.‏ (كتاب الفتن. باب ما جاء أنه تكون فتنة 
القاعد فيها حير من القائم) . وقال الترمذى: «وفى الباب عن أبى هريرة وخباب بن الأرت 
وأبى بكرة وابن مسعود وأبى واقد وأبى موسى وخرشة . هذا حديث حسن . وروی بعضهم 
هذا الحديث عن ليث بن سعد وزاد فى هذا الإسناد رجلاء وقد روى هذا الحديث عن 
سعد عن النبى صل الله عليه وسلم من غير هذا الوجه» . والحديث عن سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ۲۹/۳ (وصححه أحمد شاكر رحمه الله) . وهو أيضا 
فيه ۰۹۸/۳ ۱٤۲-۱٤۱/٦‏ (ط. الحلبى) ٤۸ > ٤١-۳۹/۰١ كل١ › ۱۰۹/٤‏ ۰ 
٠‏ . وانظر ما سبق من کتابنا هذا ٥٤۲-٥۳۹/۱‏ . 

(۲) س ب+ أن.. 

(۳) م :فى العسكر . 

(O)‏ ا 

(ه) شىء : ساقطة من (ب) فقط . 

0( و ر مه ر 
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يظهر فيه من الفرح والرضا والسرور ما يبين أنه كان يعلم أن قتالهم كان 
طاعة لله ورسوله يتقرب”" به إلى الله ء لأن فى قتال الخوارج من النصوص 

ففى الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«تمرق مارقة على حين فرقة”) من المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحى»” . 

. وفى لفظ مسلم قال: «ذكر قوما يخرجون فى أمته يقتلهم أد 
الطائفتين إلى الحق9 سيماهم التحليق. هم شر الخلق. أو من شر 
الخلق» . قال أبو سعيد: «فأنتم قتلتموهم يا أهل العراق» . 

ولفظ البخارى” : «يحرج ناس من قبل المشرق يقرأون القران. لا 
يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام" كما يمرق السهم من الرميّة لا 


. . م : ويتقرب‎ )١( 

(۲) ن : عن حين فرقة ؛ س : عن خير فرقة؛ م » ب : على خير فرقة . وأرجو أن يكون الصواب 
ما أثبته. ْ ش 

(۳) سبق هذا الحديث فیا مضى /١‏ 05. وف الجزء الرابع فى أكثر من موضع . 

)٤(‏ م : أولى الطائفتين بالحق. وفى مسلم 749/7 (كتاب الزكاق. باب ذكر الخوارج 
8 : عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون فى أمته. مخرجون 
فى قرقة من الناس » سيماهم التحالق (وفى رواية أخرى التحلق). وقال: «هم شر الخلق (أو 
من أشر الخلق) يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» . وسيهاهم التحليق : أى علامتهم حلق 
الرؤوس . 

(0) فى آخر الحديث السابق فى مسلم (رقم )2 . 

(5) البخارى 1517/9 (كتاب التوحيد. باب قراءة الفاجر والمنافق) . وهوف المسند (ط . الحلبى) 
5# . 

(۷) البخارى. المسند: من الدين . 
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يعودون فيه حتى يعود السهم»”. 

وفى الصحيحين عن علىّ قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقول: «يخرج قوم من أمتى يقرأون القرآن. ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشىء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشىءء ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشیء» يقرأون القران» يحسبون أنه لهم وهو عليهم › لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم"» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو يعلم 
ايض انين ميري جا لي ليم عن اسان تيم ر 
العمل » آيتهم أن فيهم رجلا له عضد» ليس فيها ذراع » على رأس عَضده 
مثل حلمة / الثندى. عليه شَعَرَّات بيض»" . 

الوجه الرابع : أن الآية لا تتناول القتال مع علىّ قطعاء لأنه قال : 
ِتُقَاتلونّهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ4 زسورة الفح : 17]» فوصفهم بأنهم لا بد فيهم من 
أحد الأمرين: المقاتلة أو الإسلام . ومعلوم أن الذين دعا إليهم على 


)١( -‏ البخارى. المسند: ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى (المسند: على) فوقه. قيل: ما 


سيياهم . قال سيهاهم التحليقء أو قال: التسبيد (المسند : والتسبيت). 


(۲) ب (فقط) : لا يجاوز تراقيهم ؛ س : لا يجاوز صلواتهم تراقيهم. والمثبت هو الذى فى 


. ومسبلم»‎ ١ 


(س) ا لتكلوا : كذا فى جميع النسخ . وف سنن آبی داود . وفى مسلم : لاتكلوا . 


)٤(‏ لم أجد الحديث فى البخارى. وهو - بألفاظ مقاربة عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه 

فى: مسلم ۷٤۸/۲‏ (كتاب الزكاةء باب التحريض على قتل الخوارج)؛ سنن أبى داود 

۔ 4/م” ۴۳۷ (كتاب السنةء باب فى قتال الخوارج) ؛ المسند (ط . المعارف) ۸۹/۲- 5١‏ 
(حديث رقم °( 


(ه) نعم : أمرين . 


ىام 


فيهم خلق لم يقاتلوه ألبتة» بل تركوا قتاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه» 


فكانوا صنفا ثالثاً : لا قاتلوه”' ولا قاتلوا معه ولا أطاعوه. وکلهم مسلمون» 


وقد دل على إسلامهم القرآن والسنة وإجماع الصحابة: على وغيره. 


قال تعالى : ووا طائفتان من ن¿ انين َو فأصلحوا بِيْنْهِمَا فإن ٠‏ 


بعت إِحَدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا الى بی حَتَى تَفِى ء إلى أثر الله 
فإن قات فَأَصْلِحُوا بينَهُمَا بالْعُدلِ وأفسطوا إن الله يحب الْمُقَسطين) 
[سوزة العا : ٩‏ فوصفهم بالإيمان مع الاقتتال والبغى, وأ خبر أنهم 

إخوة" وأن الأخوّة لا تكون إلا بين المؤمنين» لا بين مؤمن وكافر. 

وفى صحيح البخارى وغيره عن أبى بكرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال للحسن: «إن ابنى هذا سيد. وسيصاح الله به بين فتتين 
عظيمتين من المسلمين»” فأصلح الله به بين عسكر على وعسكر 
معاوية» فدلٌ على أن كليهما مسلمون, ودل على أن الله يحب الإصلاح 


بينهماء ويثنى عَلّى“ من فعل ذلك ودل على أن ما فعله الحسن كان . 


رضي لله ورسوله”'. ولو کان القتال واجبا أو مستحبًا لم يكن تركه رضىّ 
لله ولرسوله . 
وأيضا فالنقل المتواتر عن الصحابة أنهم / حكموا فى الطائفتين 


)0 نء م : لا قاتلوا . 

(۲) نء س : وأخبرهم أنهم إخوة . 

(۴۳) سبق هذا الحديث فيها مضى ٥٤١ - ٩۳۹/۱‏ . 
)٤(‏ س : وبين على ؛ ب : وأثنى على . . 

(9) ن . سن :.رضاالله ورسوله . 


ظ ۳۸۹ 


بحكم الإسلام» وورثوا بعضهم من بعضء ولم يسبُوا ذراريهم» ولم 
يغنموا أموالهم التى لم يحضررا بها القتال» بل كان يصلّى بعضُهم على 

وهذا أحد ما نقمته الخوارج عَلَى علىّ» فإن مناديه نادى يومالجمل : 
ل يبع ذبن ولا يُجهز على جريح . ولم يَغْنَم أموالهم. ولا سى“ 
ذراريهم . وأرسل ابن عباس إلى الخوارج» وناظرهم فى ذلك . 

فروى أبو تعيم بالإسناد الصحيح ”عن سليمان بن الطبرانى”» عن 
محمد بن إسحاق بن راهويه» وسليمان عن على بن عبدالعزيز عن أبى 
حذيفة" وعبدالرزاق» قالا: حدثنا عكرمة بن عمّارء حدثنا أبو زميل 
الحنفى » عن ابن عباس“ قال: «لما اعتزلت الحرورية» قلت لعلىّ : يا 
أميز المؤمنين أبرد عن الصلاة فلعلى آتى" هؤلاء القوم فأكلّمهم . قال: 
إنى أتخوفهم عليك. قال: قلت: كلا إن شاء الله فلبست أحسن [ما 
أقدر] عليه" من هذه اليمانية E‏ ا 


(1) ۴ : ولا يغنم أموالهم ولا یسبی 
(۲) فى كتابه «حلية الأولياء» الحم اس 


E ۴‏ 
(5) ن : :. بن عبدالعزيزين أب حلیفة؛ س »ب : بن عبدالعزیز ن با حذيفة . والبت 


من (م). 
)٥(‏ يوجد فى «حلية الأولياء» اختلافات يسيرة فى المسند.' 
)١(‏ حلية الأولياء : أبرد عنى الصلاة لعلى أتى . 
(۷) نء م سس > ب : فلست أحسن (بياض) عليه. والتصويب من «ححلية الأولياء» . 
(۸) ت »س »ب : : الثمانية . والكلمة فى (م) غير منقوطة . والمثبت من «حلية الأولياء» . 
(9) م :فی حر. 


“o د‎ 


الظهيرة» فدخلت على قوم لم أر قوم أشد اجتهادا منهم. أيديهم كأنها 
تفن الإبل''. ووجوههم ا اناق السجود. قال: فدخلت» 
فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قال: جثت أحدّئكم . 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحى» وهم أعلم _ 
بتأويله. فقال بعضهم : لا تحندثؤه. وقال بعضهم : لنحدثنه. قال: 
قلت : أخبرونى ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وختنه"“ وأول من امن به. وأصحاب رسول الله معه؟ قالوا: ننقم عليه 
ثلاثاً. قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال فى دين الله وقد 
قال تعالى : إن الحم إلا لله زسورة الأنعام : 500 . قال: قلت: وماذا؟ 
قالوا: قاتل ولم يسب ولم يخنم » لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم» 
وإن كانوا مؤمنين فقد”؛ حرمت عليه دماؤهم . قال : قلت : وماذا؟ قالوا: 
ومحا نفسه من" أمير المؤمنين. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين . 
قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله" المحكم» وحدثتکم 
)١(‏ ن : نفن الإبل. وفى «حلية الأولياء : ثفن إبل . وى «المعجم الوسيط» : «الثفنة : الركبة 
والجزء ء من جسم الدابة تلقَى به الأرض فيغلظ ويجمد». 
(؟) ن »س : معلنة؛ حلية الأولياء : مقلبة. 
™( ن » م ء س » ب : عن . والتصويب من «الحلية» . 
2 ن » س » ب : وأمينه . والمثبت من (م)., «الحلية» . 
(ه) الحلية : لقد . 
)3( الحلية : عن . 
(۷) الحلية : من كتاب الله . . 
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At. £ 


عن“ سنة نبيكم ما لا تنكرون» أترجعون؟ قالوا : نعم . قال : قلت : أما 


قولكم : إنه حكم الرجال فى دين الله ؛ فإن الله يقول: يا ايها الْذِينَ 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قله منكم مَعَمدا فُجرَاء مغل مَا قَتَلَ 


من انعم يَحَكُمُ به ڏوا عَذّل مُنکم) [سورة المائدة : 46]. وقال فى المرأة 
وزدجها: ون حف قاق هما داعا كما من أفله كما من 
اهلها [سورة النساء : هم] . أنشدكم الله أفحكم الرجال فى حقن دمائهم 
وأنفسهم وصلاح ذات بينهم سق أم فى ارت تيا ربع درهم؟ قالوا: 
فی [حقن]'" 
قالوا: اللهم نعم. [قال]'": وأما قولكم : قاتل“ ولم يسب ولم يخنم» 
أتسبون أمَكم" ثم تستحلّون منها / ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم » 
وإن زعمتم أنها ليست أمكم”" فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام . إن الله 


2 5 4 


يقول: «النبى وی بالمۇمنين من أنفسهم وأزواجة أَمَهَاتَهُمْ 4 [سورة 
الأحزاب : »]١‏ وأنتم مترددون” بين ضلالتين» فاختاروا أيهما شثتم . 
أخرجت من هذه؟ قالوا : اللهم نعم . 


دمائهم وصلاح ذات بينهم › قال :“ أخرجت من هذه؟ 


)١( -‏ الحلية : من ` 


(» - ©) : مابين النجمتين ساقط من (س) » (ب) . : 


(۲) حقن : ساقطة من (ن) » (م) وأثبتها من الحلية "19/1١‏ . 
٠‏ () قال: ساقطة من (ن) ٠(م)‏ » (ض) . 


. . . الحلية : إنه قاتل‎ )٤( 
. م : أمكم أم المؤمنين‎ .)0( 
الحلية : بأمكم. .أ‎ )50( 
. . 'الحلية : فأنتم تترددون‎ 0 
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قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه" كتاباء 
فقال: «اكتب. هذا ما قاضى” عليه محمد رسول الله» . فقالوا: والله لو" 
كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب : 
محمد بن عبدالله . فقال: «والله إنى لرسول الله وإن كدّبتمونى» اکتب يا 
علىّ : محمد بن عبدالله» ورسول الله كان أفضل من علىّ . أخرجت 
من هذه؟ قالوا: اللهم نعم ل 
آلاف فقتلوا» . 

وأما تكفير هذا الرافضى وأمثاله لهم. 5000 إلى طاعة على 
إسلاماء لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما زعمه -يا علىَ حربك حربى . 
فيقال: من العجائب وأعظم المصائب على هؤلاء المخذولين أن يثبتوا 
مثل هذا الأصل العظيمء بمثل هذا الحديث الذى لا يوجد فى شىء من 
دواوين أهل الحديث التى يعتمدون عليهاء لا هوفى الصحاح ولا السنن 
ولا المساند ولا الفوائدء ولا غير ذلك مما يتناقله أهل العلم بالحديث 
ويتداولونه بينهم » ولا هو عندهم لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف. بل هو 
أخس“ من ذلك» وهو من أظهر الموضوعات كذباء فإنه خلاف المعلوم 
لع سس لش : من أنه جعل الطائفتين 


() م: قضى . | 
7 الحلية : فرسول الله. ٠ ٠.‏ 


)£( نم أحسن ».وهو تحریف . 


- or - 


كلام الرافضي 
على كون 
أي بكر كان 
أنيس النبي ضلى 
الله عليه وسلم 
في العريش يوم 


مسلمين» وأنه جعل ترك القتال فى تلك الفتنة خيرا من القتال فيهاء وأنه 
أثنى على من أصلح به بين الطائفتين» فلو كانت إحدى الطائفتين 
مرتدّين عن الإسلام لكانوا أكفر من اليهود والنصارى الباقين على دينهم . 
وأحق بالقتال" منهم» كالمرتدّين أصحاب مسيلمة الكذاب. الذين 
قاتلهم الصدّيق وسائر الصحابة» واتفقوا على قتالهم» بل وسبوا 
ذراريهم» وتسرى علىّ من ذلك السبى بالحنفية : أم محمد بن الحنيفية . 
وفصل» 

قال الوافضى” . «وأما كونه أنيسه فى العريش يوم بدر فلا 
فضل فيه لآن النبى صلی الله عليه وسلم كان أنسه بالله مغنيا له 
عن كل أنيس» لكن لما عرف النبى صلى الله عليه وسلم أن أمره 
لأبى بكر" بالقتال يؤدى إلى فساد الحال.» حيث هرب عدة مرار 
فى غزواته» وآيما أفضل: القاعد عن القتال. أو المجاهد 


بنفسه9*) فى سبيل الله ؟» 
/ الجواب: أن يُقال لهذا المفترى الكذّاب ما ذكرتّه من أظهر الباطل 
من وو ش 


(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


. بل : زيادة فى (ن)‎ )١( 
الكلام التالى فى (ك) ص ۲۰۰ (م) وسبق إيراده فى هذا الجزء‎ )۲( 
. ك 8 أمره أبابكر‎ MM 


(4) ك : بنفسه وماله : . SS OE‏ 
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أحدها: أن قوله : «هرب عدة مرار فى غزواته» . يقال له: هذا الكلام الدع الأول 
يدل على أن قائله من أجهل الناس:بمغازى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحواله» والجهل بذلك غير منكر من الرافضة؛ فإنهم من أجهل 
الناس بأحوال الرسول. وأعظمهم تصديقا بالكذب فيهاء وتكذيبا 
بالصدق منها. ١‏ 


وذلك أن غزوة بدر هى أول مغازى القتال. لم يكن قبلها لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا لأبى بكر غزاة مع الكفار أصلا. وغزوات القتال 
التى قاتل فيها النبى صلى الله عليه وسلم تسع غزوات: بدر» وأحد» , 
والخندق. وبنى المصطلق. وغزوة ذى قرد. وخيبر» وفتح مكة» وحنين» 
والطائف . وأما الغزوات التى لم يقاتل فيها فهى نحو بضعة عشر. وأما 
السرايا فمنها ماكان فيه قتال. ومنها ما لم يكن فيه قتال. 


وبکل حال فبدر أولى”'مغازى القتال باتفاق الناس» وهذا من العلم 
الذى يعلمه كل من له علم بأحوال الرسول. من أهل التفسير والحديث 
والمخازى والسير والفقه والتواريخ والأخبار: يعلمون أن بدراً هى أول 
الغزوات التى قاتل فيها النبى صلى الله عليه وسلم. وليس قبلها غزوة ولا 
سريّة كان فيها قتال. إلا قصة ابن الحضرمى”". ولم يكن فيها أبوبكر. 
.)١(‏ ن » س »ب : أول. 
(۲) فى جميع النسخ: إلا قصة بنى الحضرمى » وهو خطأ. والصواب ما أثبته. وهو عمرو بن 


ا حضرمى . واسم ا حضرمى : عبدالله بن عباد, ويقال: مالك بن عباد. وانظر : سيرة ابن 
هشام ۲/ ۲4 10 . 
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الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


فكيف يقال: إنه هرب / قبل ذلك عدة مرار"“ فى مغازيه؟! 

الثانى : أن أبابكر رضى الله عنه لم يهرب قط حتى يوم أحد لم ينهزم 
لا هو ولا عمرء وإنما كان عثمان تولّى. وكان ممن عفا الله عنه. وأما 
أبوبكر وعمر فلم يقل أحد قط : إنهما انهزما مع من انهزم. بل ثبتا مع 
إلى على الل عليه رسام بون حرو ق أجل لسر ليرا" 
لكن بعض الكذّابين ذكر أنهما أخذا الراية يوم حنين» فرجعا ا يفتح 
عليهما. ومنهم من يزيد فى الكذب ويقول: إنهما انهزما [مع من 


انهزم]" ¢ وهذا كذب کله . 


يم يعرف الإنسان أنه كذب» ب» فمن انیت ذلك عليهما هوالمڈعی 


النقل ا فضلا عن أن 


يكون هرب عدة مرات؟ ! 


الثالث: أنه لو كان فى الجبن بهذه الحال“ لم يخصّه النبى صلى 


الله عليه وسلم دون أصحابه بأن يكون معه فى العریش» بل لا يجوز 


استصحاب مثل هذا فى الغزى فإنه لا ينبغى للإمام أن ”يستصحب 
منخذلا”' ولا مرجفاء فضلا عن أن" يقدّم على سائر أصحابه» ويجعله 


(0) سء ب : السير . 


)3( م : مرات . 
(4) س .ب : الخحالة . 


(۳) مع من انهزم : زيادة فى (م) . 
 ©(‏ ©)- : ما بين النجمتين ساقط من (س) » (ب) . 


(6) م :دولا . ْ (5) ب : يقلّمه. 
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الرابع : أن الذى فى الصحيحين من ثباته وقوة يقينه فى هذه الحال 
يكذب هذا المفترى. ففى الصحيحين عن ابن عباس عن عمر قال: لما 
كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. وهم 
ألف. وأصحابه ثلثمائة وسبعة عشر رجلاء فاستقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القبلةء ثم مد يديه» وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 
الأرضىة فما زال يهنت بريه مادا بدي مسقل القيلة ٠:‏ جي مقط ردان 
عن منكبيه . فأتاه أبوبكرء فأخذ رداءه» فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من 
ورائهء فقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
وعدك . فأنزل الله عز وجل : «إذْ تستغيٹون ربكم فَاسْتَجَابَ لَكم 4 [سورة 
الأنفال : 4] الأية. وذكر الحديث" . 

الخامس : أن يُقال: قد علم كل من علم السيرة أن أبابكر كان أقوى 
قلباً من جميع الصحابة» لا يقاربه فى ذلك أحد منهم» فإنه من حين 
بعث الله رسوله إلى أن مات أبوبكر لم يزل مجاهداً ثابتا"' مقداماً 
شجاعاء لم یعرف قط أنه جبن عن قتال عدوء بل لما مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضعفت قلوب أكثر الصحابة» وكان هو الذى 
يثبتهم. حتى قال أنس: «خطبنا أبوبكر ونحن كالثعالب» فما زال 
يشجعنا حتى صرنا كالأسود» . 

ورُوى أن عمر قال: يا خليفة رسول الله تألّف الناس . فأخذ بلحيته 


٠‏ لما 


. ثابتا : ساقطة من (س) » (ب)‎ . )۲( ٠. سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 


oV - 


الوجه الرابع 


1 الوجه الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السايع 


وقال: يا ابن الخطاب : أجبّار فى الجاهلية خوار فى الإسلام؟! علام 


أتألفهم : على حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟! . 

السادس : قوله : «أيما أفضل : القاعد عن القتال أو المجاهد بنفسه 
ف شيل اش ۰ 

فيقال: بل كونه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الحال هومن 
أفضل الجهاد؛ فإنه هو الذى كان العدو يقصدهء فكان ثُلتُ العسكر 


۰ حوله يحفظونه من العدو, وثلثه اتبع المنهزمين» وثلثه أخذوا الغنائم . ثم 


إن الله قسمها بينهم كلهم . 

السابع : قوله : «إن أنس النبى صلی الله عليه وسلم بربه كان مُغنيا له 
عن كل أنيس». 

فيقال: قول القائل: إنه كان أنيسه فى العريش» ليس هو من ألفاظ 
القرآن والحديث . ومن قاله» وهو يدرى ما يقولء» لم يرد به أنه يؤنسه للا . 
يستوحش . بل المراد أنه كان يعاونه على القتال. كما كان من هو دونه 
يعاونه على القتال. ا 

وقد قال تعالى: ُو الُذى أَيدَكَ بتصره ويالمۇمنين) [سورة 

الآنفال : »]١١‏ وهو أفضل ^“ المؤمنين الذين ا الله 5 

وقال: لإفقاتل فى سَبيل الله لآ تُكلْفُ إلا نَفْسَكَ وَحَرْض 
المؤمنينَ 4 [سورة النساء : ۸4]» وكان الحث على أبى بكر أن يعاونه بغاية 


مايمكنه» وعلى الرسول أن يحرّضهم على الجهاد. ويقاتل بهم عدوه. 


)1( ن م » س : وأفضل أفضل . . . وهو خطأ. والمثبت من (ب). 


- oA - 


الجهاد . 1ْ 

الثامن: أن يُقال / : [من]”' المعلوم لعامة العقلاء أن مقدّم القتال 
المطلوب. الذى قد قصده أعداؤه يريدون قتلهء إذا أقام فى عريش أو 
قبّة أو حركاهء أو غير ذلك مما يجنه" ولم يستصحب معه / من 
أصحابه إلا واحدأء وسائرهم خارج ذلك العريش, لم يكن هذا إلا 
أخص الناس به وأعظمهم موالاة له وانتفاعا به. 

وهذا النفع فى الجهاد لا يكون بت قوة القلب وثباتهء دت 
وخوره. 

فهذا يدل على أن الصدّيق كان أكملهم إيمانا وجهاداً. وأفضل الخلق 
هم أهل الإيمان والجهاد. فمن كان أفضل فى ذلك كان أفضل مطلقاً. 

قال تعالى : لِأَجَعَلْتمْ سِقَايَة الحَاحّ وَعَمَارَةَ اْمَسْجِدٍ د الْحَرم كَمَنْ 
آم بالل د اليم الآخر وجاهد فى سَبيلٍ الله لا يستوون عند د الل إلى 
قوله : «وأُولّعِك هُمْ الفائزون ‏ [سورة التوبة : 4 : ۰ فهؤلاء أعظم درجة 
عند الله من أهل الحج والصدقة والصدّيق أكمل فى ذلك . 

وأما قتال علىّ بيده. فقد شاركه فى ذلك سائر الصحابة”'' الذين قاتلوا 
يوم بدرء ولم يُعرف أن علياً قاتل أكثر من جميع الصحابة يوم بدرولا أحد 
ولا غير ذلك . 
(1). به : ساقطة من (ن) » (م).» (ض) . (9) من : زيادةفى (م) . 


. ن.مء س : مما يحبه » وهو تحريف. ويجنه : يخفيه‎ 22١ 


- 0۳۹ ل 


الوجه الثامن 
ظ ۳۹۰ 


A۹ / 4 


الوجه التاسع 


ففضيلة الصدّيق مختصة به لم يشركه فيها غيره» وفضيلة علىّ مشتركة 
بينه وبين سائر الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين. ْ 

الوجه التاسع : أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ هو وأبوبكر - خرجا 
بعد ذلك من العريش. ورماهم النبى صلى الله عليه وسلم الرمية التى 
قال الله فيها: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولَكنٌ الله رَمَى » [سورة الأنفال : ]١۷‏ 
والضتديق قاتلهم حتى قال له ابنه عبدالرحمن: قد رأيتك يوم بدر 
فصدفت عنك . فقال: لكنى لو رأيتك لقتلتك . 


وفصل» 
قال الرافضس ": «وأما إنفاقه على النبن صلى الله عليه وسلم 
فكذب. لأنه لم يكن ذا مال» فإن أباه كان فقيراً فى الغاية» وكان 
يُنادى على مائدة عبدالله بن جدعان كل يوم بمدّ" يقتات به 
ولو“ كان أبوبكر غنيا لكفى أباه. وكان أبوبكر معلما للصبيان فی 


. الجاهلية» وفي الإسلام كان خياطا*. ولا ول أمر المسلمين 


منعه الناس عن الخياطةء فقال: إنى محتاج” إلى القوت» ‏ 


(1) الكلام التالى فى (ك) ص ٠٠١‏ (م) وسبق فى هذا الجزء . 
0) ك : بمدّفى كل يوم . 

0) ك : فلو. 

(4) ك : خياطاء وکل يوم يخيط بدرهمين أو واحد. 

(ه) ك : من الخياطة. فقال أبوبكر: إنى لأحتاج . 
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فجعلوا له كل يوم ثلاثة دراهم من بيت المال»“ 

والجواب: أن يقال : أولا: من أعظم الظلم والبهتان أن ينكر الرجل ما 0 
تواتر به النقل. وشاع بين الخاص والعام.. وامتلأت به الكتب: كتب 8 1 
الحديث الصحاح» والمساندء والتفسيرء والفقه. والكتب المصتفة فى 
أخبار القوم وفضائلهم . ثم يدّعى شيثاً من المنقولات التى لا تعلم بمجرد 
قوله. ولا ينقله بإسناد معروف. ولا إلى كتاب يعرفه”" يوثق به. ولا يذكر 
ما قاله. فلو قدّرنا أنه ناظر أجهل الخلق لأمكنه أن يقول له: بل الذى 
ذكرت هو الكذب. والذى قاله منازعوك هو الصدق. فكيف تخبر عن أمر 
كان بلا حجة أصلاء ولا نقل يعرف به ذلك؟ -ومن الذى نقل من ! الثقات 
ماذكره عن أبى بكر؟ . 

ثم يُقال: أما إنفاق ريات فمتواتر منقول فى الحديث 
الصحيح من وجوه كثيرة. حتى قال: «ما نفعنى مال قط ما نفعنى مال 
أبى بكر" ". وقال: «إن أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده 
أبوبكر»"". وثبت عنه أنه اشترى المعذّبين من ماله: بلالاء وعامر بن 
فهيرة» اشترى سبعة أنفس . ) 

وأما قول القائل : «إن أباه كان ينادى على مائدة عبدالله بن جدعان» . 

فهذا لم يذكر له إسناداً يعرف به صحتهء ولو ثبت لم يضر؛ فإن هذا 


(۲) ب : يعرف . 
(۳) سبق هذا الحديث فيا مضى ۲۱/۰ . 
(54) سبق هذا الحديث ۱۲/۱ . 
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كان فى الجاهلية قبل الإسلام» فإن ابن جدعان مات قبل الإسلام . وأما 


فى الإسلام فكان لأبى قحافة ما يعينه» ولم يعرف قط أن أبا قحافة كان 
يسأل الناس» وقد عاش أبو قحافة إلى اا وورث السدس» 


فرده على أولاده لغناه عنه . 


ومعلوم أنه لو كان محتاجاً لكان الصدَّيق يبرّه فى هذه المدةء فقد كان 
الصدّيق ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابة بعيدة» وكان ممن تكلم" فی 
ا لت أبويكر ان لاينفقٍ عليه فأنزل الله تعالى : ولا يكل 
وو الفَضْلٍ نكم والسّعَة أن يووا اولئ القربى وَالْمَسَاكِينَ 4 إِلَى قوله : 
لغَمُورٌ رُحيم © [سورة النور: ؟]. فقال أبوبكر: بلى والله أحبٌ أن يغفر الله 
لى» فأعاد عليه النفقة. والحديث بذلك ثابت فى الصحيحين“ 

وقد اشترى بماله سبعة / من المعدّبين فى الله ء ولمّا هاجر مع النبى 
صلى الله عليه وسلم استصحب ماله» فجاء أبوقحافة وقال لأهله : ذهب 


أبوبكر بنفسه» فهل ترك ماله عندكم أو أخذه؟ قالت أسماء: فقلت: بل 


ترکه» ووضعت فى الكوة شيئاًء “وقلت: هذا هو المال» لتطيب نفسه 
أنه ترك ذلك لعياله» ولم يطلب أبوقحافة منهم شيا“ . وهذا كله يدل على 
غناه : 


(1) نء سء ب: يتكلم . 

(۲) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 17/7 - 1775 (كتاب الشهاداتء باب 
تعديل النساء بعضهن بعضا)» ٠١9 ٠١٠/٦‏ (كتاب التفسيرء سورة النور» باب : ولولا 
إذا سمعتموه. . .)» ۱۳۸/۸ (كتاب الأآييان» باب اليمين في لا يملك وف المعصية وق 
الغضب)؛ مسلم 71797/-71١74/5‏ (كتاب التوبة. باب فى حديث الافك)؛ المسند (ط . 
ا لحلبی) ۱۹۸-۱۹٤/٩‏ . (هه) :ما بين النجمتين ساقط من (م). 
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وقوله: إن أبابكر كان معلّما للصبيان فى الجاهليه . 

فهذا من المنقول الذى لو كان صدقاً لم يقدح فيهء بل یدل على أنه 
كان عنده علم ومعرفة. وكان جماعة من علماء" المسلمين يؤذبون» 
منهم أبوصالح صاحب" الكلبى كان يعلّم الصبيان» وأبوعبدالرحمن ‏ 
السلمى وكان من خواص أصحاب على » وقال سفيان بن عينية : كان 
الضحاك بن مزاحم وعبدالله بن الحارث يعلمان الصبيانء فلا يأخذان . 
أجرا. . ومنهم قيس بن سعدء وعطاء نن أبن رباح» وعبدالكريم 
أبوأمية".. وحسين المعلم. وهو ابن ذكوان» والقاسم بن عمير 
الهمدانى » وحبيب المعلّم مولى معقل بن يسار. 

ومنهم علقمة بن أبي علقمة» وكان يروى عنه مالك بن أنس» وكان 
ليك بعل في ١‏ 

ومنهم أبوعبيد القاسم بن سلام» الإمام المجمع على إمامته وفضله . 

فكيف إذا كان ذلك“ من الكذب المختلق ؟! 

بل لو كان الصدّيق قبل الإسلام من الأرذلين لم يقدح ذلك فيه. فقد 
كان سعد» وابن مسعود» وصهيب» وبلال» وغيرهم من المستضعفين» 
وطلب المشركون من النبى صلى الله عليه ونام رو فنهاه الله عن 
ذلك وأنزل: ولا تطرد الّذينَ يَذُعُونَ ربهم ب ِالْعَدَاة وَالْعَشىٌ يرِيدُونَ 
(۲) صاحب: ساقطة من (س)؛ (ب). 


. (۳) م: وعبدالكريم وأبوأمية. 
(4) ذلك: ساقطة من (س)»ء (ب). 
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وجه اليك من جسابهم من َي وما من حسَابِك نهم من سَئٍْ» 
إلى قوله : اليس الله بعلم بالشاكرينَ 4 [سورة الأنعام .[or-oY:‏ 


وقوله : وواطيز تفْسَك مع اذب يدود رْهُم بالَْداةٍ لعش يدون 


وجه و غد ياك َهُمْ ريد زينة اة الا ول تطغ مَن فنا ل 
عن ذکرتا وبع هواه وكآن ا فرطاً» [سورة الكهف : ۲۸]. 

قال فی المستضعفين من المؤمنين: إن الّذِينَ أَجْرَمُوا كانوا من 
الْذينَ آمنوا يبفيشكون e‏ مروا بهم يَتَغْامَرُ ون ا الوا إلى هلهم 
انقلا فَكهِينَ « وَإِذًا َأوَهُمْ الوا إن هلولا لَضَالُونَ ٠‏ وَمَا اسلو لبهم 
حافظين « فَالْيوم الُذينَ آمَنوا من ن اكمار يَضْحَكُونَ ه عَلَى الأرائك 
َنظرُونَ» إلى آخر ار ا 174-16 

وقال: دين للّذينَ كَمَروًا الْحَياة الدنيًا ویس خرو ون منّ الُذينَ آمنوا 
وَالْذِينَ اتقوأ فوقهُمْ يوم الْقيامَة والله ررق مَن يَشَاءُ بعر حسَاب 4 [سورة 
البقرة: 7117] 

وقال: طوَبَاتَى أَصْحَابُ الأغرا اف رجالا رفوتم بينام قَانُوا ما 


اغى عَنكُم جنع وا ك قشت رون ٠‏ ناء الذي فسنت ٠‏ 
ايالم الله بر حْمَةٍ ادْحُلُوا الْجَنْة لآحَوْف عَلَيْكم ولا انتم تَحَرْنُونَ4 [سورة 
ش الأعراف : 44 45]. 


عق و 


وقال : وقالوا ما لَنَا لا نرَىَ ى رجالا 5 نعدهُم من الْأشْرَ اره أنَحَذْنَاهُم 
سخریا ا راغت عَنْهِمْ م لبا [سورة ص : 25137 517] 
وقال عن قوم نوح : : إقالوا تومن | لَك وَاتَبَعَكَ لاون » [سورة الشعراء: ٠‏ 
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عع اه ر ايع ر ددعو عو ادر عر هاس أ وه عط 
وقال تعالى : «[فقال الملا الذين كفروا من قومه مانراك إلا بَسَرا مُثْلاً 


وَمَائْرَاكَ اتَبَعَكَ إل الّذِينَ هم راذنا بادی الى #[سورة هود : ۲۷]. 
وقال عن قوم صالح : وال الملا الْذينَ استكبروا من رمه لين 
اسْتضْمُوا لِمَنْ آمَنّ منهُم أتَعْلَمُونَ أن صَالِحا مُرْسَل من به قَالُوا | إا بمَا 
اسل , به مُوْمنُونَ « قَالَ الّذِينَ اسْتَكبرُوا إن بالْنَى 0 به كافرون » أسورة 
الأعراف: ١۷ء .]۷١‏ 

وفى الصحيحين أن هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم . قال: هم أتباع الرسل” . 

فإذا در أن الصدَّيق كان من المستضعفين, كعمّار وصهيب وبلالء 
لم يقدح ذلك فى كمال إيمانه وتقواه. كما لم يقدح فى إيمان هؤلاء 
وتقواهم . وأكمل الخلق عند الله أتقاهم . 

ولكن كلام الرافضة من جنس كلام المشركين الجاهلية. يتعصبون 
للنسب والآباء» لا للدين» ويعيبون الإنسان بما لا ينقض إيمانه وتقواه . 
وكل هذا من فعل الجاهلية. ولهذا كانت الجاهلية ظاهرة عليهم» فهم 
يشبهون الكمار من وجوه خالفوا بها أهل الإيمان والإسلام . 

وقوله: «إن الصديق كان / خيّاطا فى الإسلام. ولما وَلىَ أمر 
المسلمين منعه الناس عن الخياظة»:. 

كذب ظاهر» يعرف كل أحد أنه کذب» وإن كان لا غضاضة فيه لو 


. 474/84 سبق هذا الحديث فيا مضى‎ )١( 
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۸ منهاج السنة ج‎ AA 
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كان حقّاءٍ فإن أبابكر لم يكن خيّاطاء وإنما کان تاجرأًء تارة يسافر فى 
تجارته» وتارة لايسافر. وقد سافر إلى الشام فى تجارته"“ فى الإسلام . 
والتجارة كانت أفضل مكاسب قریش» وكان خيار أهل الأموال منهم آهل 
التجارة» وكانت العرب تعرفهم بالتجارة. ولما ولى أراد أن يتجر لعياله» 
فمنعه المسلمون» وقالوا: هذا يشغلك عن مصالح المسلمين. 
وكان عامة ملابسهم الأردية والأزرء فكانت الخياطة فيهم قليلة جداء 
وقد كان بالمدينة خياط دعا" النبى صلى الله عليه وسلم إلى بيته" . 
ظ وأما المهاجرون المشهورون فما أعلم فيهم خياطاًء مع أن الخياطة 
من أحسن الصناعات وأجلها. 
وإنفاق أبى بكر فى طاعة الله ورسوله هو من المتواتره الذى تعرفه 
العامة والخاصة. وكان له مال قبل الإسلام*". وكان مفطظلفا فی قريش 
محببا مؤلّفاء خبيرا بأنساب العرب وأيامهم» وكانوا يأتونه لمقاصد 
التجارةء ولعلمه وإحسانه. ولهذا لمّا خرج من مكة قال له ابن الدّغْنّة . 


)١(‏ نعم:فى تجارة. .. ٠.‏ ْ (۲) سء ب: عند. 
(۴) ب: لآل. والحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى البخارى 58/17 (كتاب الأطعمة 
باب من تتبع حَوالَ القصعة . . .) ونضه. . سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا 
زر صل ال عليه ر ا ت . قال أنس : فذهبت مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم فرأيته يتتبع الدَّيّاء من حوالى القصعة . قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. 
والحديث أيضا فى البخارى ٦1/۳‏ (كتاب البيوع › باب ذكر الخياط)؛ مسلم ۱٣۱١/۲۳‏ 
(كتاب الأشربةء باب جواز أكل المرق. . . ) والحديث فى سنن أبى داود والموطأ ومسند 
أحد . والدّبّاء : اليقطين أو القرع الواحدة : دباءة. 
(4( م: فى الإسلام . 
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«مثلك لا يَخْرْج ولا بر . 

ولم يعلم أحد من قريش وغيرهم”" عاب أبابكر بعيب, ولا نَقَصه وله 
استرذله» كما كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين. ولم يكن له عندهم عيب" 
إلا إيمانه بالله ورسوله» كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
قط به عيب عند قريش ولا نقص ولا يذمونه بشىء قط» بل كان معظّما 
عندهم : يتا ونسباء معروفا بمكارم الأخلاق والصدق والأمانة. وكذلك 
صدیقه الآكبر لم يكن له عيب عندهم من العيوب . 

وابن الدغنة سيد القارة - إحمدى قبائل العرب ‏ كان معظماً عند 
قريش » يجيرون من أجاره لعظمته عندهم . 


وفى الصحيحين أن أبابكر لما ابتلى المسلمون خرج مهاجرا إلى 
أرض الحبشةء حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الْدُعُنّة ‏ وهو سيد 
القارة - فقال: أين تريد يا أبابكر؟ فقال : أخرجنى قومى » فأريد أن أسيح 
فى الأرض وأعبد ربى . فقال ابن الدغنة : : فإن مثلك لا يحرج ولا يُخرج ؛ 
إنك تكسب المعدوم. وتصل الرحم» وتحمل ود تحمل الكل وتقرى الضيف 
وتعین على نوائب ب الحق» فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك. . فرجع 
e‏ الله sS‏ 


ب 
)١(‏ سبق هذا الحديث قبل صفحات فى هذا الجزء. 
(۲) وغيرهم : ساقطة من (س). (ب). 
(۳) ن: ولم يكن لهم له عيب عندهم. . 
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المعدومء ويصل / الرحم» ويحمل الكلء ويقرى الضيف» ويعين 
على نوائب الحق؟ فلم يكذب قريش بجوار ابن الدغنةء وقالوا لابن 
الدغنة : مر أبابكر فليعبد ربّه فى داره» فليصل فيهاء وليقرأ ماشاء. ولا 
يؤذنا بذلك ولا يستعلن بهء فإنًا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال 
ذلك ابن الدغنة لأبى بكر. فلبث أبوبكر بذلك يعيد ربه فى دارهء ولا 


يستعلن بصلاته» ولا يقرأ فى غير داره» ثم بدا له فابتنی مسجدا بفناء 


دارم فكان يصلَّى فيه ويقرأ القران» فيتقصّف عليه نساء المشركين 
وأبناؤهم. يعجبون منهء وينظرون إليه. وكان أبوبكر رجلا بك لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وأفزع ذلك أشراف قريش» فأرسلوا إلى ابن 
الذعُنةء فقدم إليهم فقالوا : إنا كنا أجرنا أبابكر بجوارك» على أن يعبد 
ربّه فى داره» فجاوز ذلك» فابتنى مسجدا بفناء داره» فأعلن بالصلاة 
والقراءة فيه» وإنًا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه. فإن أحب أن 
يقتصر على أن يعبد ربّه فى داره فعل. وإن أبى إلا أن يعلن بذلك. 
فسله أن يرد إليك ذمتك» فإنًا قد كرهنا أن تُخفرك» ولسنا مقرين لأبى 
بكر الاستعلان. ا 

قالت عائشة : فأتى ابن الدّعُنة إلى أبى بكر» فقال: قد علمت الذى 


- عاقدت لك عليهء فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتى ؛ 


أبوبكر: فإنى أردُ عليك جوارك» وأرضى بجوار الله . وذكر الحديث”" . 


)١(‏ سبق هذا الحديث من قبل هذا الجزء. 


OA 


فقد وصفه ابن الدّغنة بحضرة أشراف قريش بمثل ماوصفت به 


خديجة النبى صلى الله عليه وسلم» لما نزل / عليه الوحى» وقال لها: . 


«لقد خشيت على عقلى» فقالت له : «كلا والله لن يخزيك الله أبدأًء إنك 
لتصل الرحم » وتحمل الكلّ» وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين 


على نوائب الحق». 
فهذه صفة النبى صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين» وصدّيقه أفضل 
الصديقين . 


وفى الصحيحين عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم جلس 
على المنبرء وقال: إن غا ده الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 
ماعند الله » فاختار ماعنده» فبكى أبوبكر. وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 
فكان النبى صلى الله عليه وسلم هو المخيّرء وكان أبوبكر أعلمنا به. 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تبك يا أبابكرء إن أمنّ الناس على 
فى صحبته وماله أبوبكر. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاء 
لاتخذت أبابكر خليلاء لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدتء إلا 
خوخة أبى بكر»” . 

وفى الصحيحين عن أبى الدرداء رضى الله عنهء قال: كنت جالسا 
عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبوبكر آخذاً بطرف ثوبه» وذكر 
الحديث إلى أن قال: فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الله بعثنى 


.57١- 519 / ۲ سيف هذا الحديث فیا مضى‎ )١( 
٠ ٠۱۲ / ١ سيق هذا الحديث من قبل عدة مرات. انظر‎ )۲( 


6598 - 


۸۹ /5 


إليكم فقلتم : کذبت. وقال أبوبكر: صدقت* وواسانى بنفسه وماله» 
فهل أنتم تاركو لی صاحبى؟» فرق 

وروى البخارى عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه الذى مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فصعد المنبر» فحمد 
الله وأثنى عليه › ثم قال: «مامن الناس أحد أمنّ علىٌ فى ماله ونفسه من 

وروى أحمد عن أبى ماو عن الأعمش. عن أبى صالح › عن 
أبى هريرة. عن النبى صلی الله عليه وسلم قال: «مانفعنى مال مانفعنى 
مال أبى بکر» فبكى وقال: وهل أنا ومالى إلا لك يارسول الله؟”". 

وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ما مال رجل من المسلمين أنفع لی من مال أبى بكره ومنه 
أعتق بلالاء وكان يقضى فى مال أبى بكر كما يقضى الرجل فى مال 


)0( م صدق. 

(۲) سبق هذا الحديث فى هذا ال حزء. 
(۴) انظر ماسبق ٩۱۲/۱‏ . 

. ۲۱/۰ سيق هذا الحديث فيها مضى‎  )٤( 


إنصل» 


وقوله .” «كان النبى صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة غنيا 
بمال خديجة» ولم يحتج إلى الحرب»” . 

وال اب: أن إنفاق أبى بكر لم يكن نفقة على النبى” صلى الله عليه 
وسلم فى طعامه وکسوته؛ فإن الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق 
أجمعين» بل كان معونة له على إقامة الإيمان. فكان إنفاقه فيما يحبه الله 
ورسوله» لا نفقة على نفس الرسول» فاشترى المعذّبينء مثل بلال» 
وعامر بن فهيرة» وزنيرة» وجماعة . 


(نصل4 


وقول»” : «وبعد الهجرة لم يكن لأبى بكر شی ء ألبتة) . 

فهذا كذب ظاهر» بل كان يعين النبى صلى الله عليه وسلم بماله» 
وقد حتٌ النبى صلى الله عليه وسلم على الصدقة. فجاء بماله كلهء 
وأصحاب الصفة كانوا فقراءء» فحث النبى صلى الله عليه وسلم على 


)١(‏ فى (ك) ص ۲۰۰ (م) ۲۰۱ (م). وسبق فیا مضى فى هذا الجزء. 
(۲) ك: إلى الحرب وتجهيز الجيوش . 

MM‏ م : نفقة للنبى. 

)٤(‏ فى (ك) ص۲۰۱ (م). وسبق إيراده فى هذا الجزء 
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طعمتهم. فذهب بثلاثة» كما فى الصحيحين عن عبدالرحمن بن أبى 
بكر" قال: إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراءء وإن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين ح فليذهب بثالث» ومن كان 
عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وسادسء. - أو كما قال وإن أبابكر 
جاء بثلاثة» وانطلق نبى الله صلى الله عليه وسلم بعشرة» وذكر 
الحديث ليد 

وروى زيد بن أسلم عن أبيهء قال: قال عمر: أمرنا رسول الله مر 
الله عليه وسلم أن نتصدّق» ووافق ذلك مالا عندى» فقلت : اليوم أسبق 
أبابكر ‏ إن سبقته یوما - فجئت بنصف مالى » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. قال: وات اوک کل تال 
عندهء فقال: «يا أبابكر ما أبقيت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله . فقلت: لا أسابقك إلى شىء أبدأ» رواه أبوداود والترمذى وقال : 


حديث صحیح ° ./ 


. نء م» س: عبدالرحمن بن أبى بكرة» وهو خط‎ )١( 

(۲) الحديث عن عبدالرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما فی : البخارى ۱۲۰/۱ (كتاب 
المواقيت» باب السمر مع الضيف والأهل). ١44/14‏ (كتاب المناقب.. باب علامات النبوة . 
فى الإسلام)؛ المسند (ظ . المعارف) الأرقام ۱۷۰۲ء ۱۷۰۴ء ۱۷۱۲ء 7الا١.‏ 

(۳) سبق هذا الحديث فیا مضى .٥۲/۲‏ . 


00¥ 


وفصل» 
/ وأما قوله': الم لو أنفق لوجب أن ينزل فيه قران. كما 
أل" فى علي : هَل ای مره وده : 50 


والجواب: أما زول مَل أتّى) فى على فمما ما اتفق أهل العلم ٠‏ 
بالحديث عَلَى أنه كذب موضوع » وإنما يذكره من المفسّرين من جرت 
عادته بذكر أشياء من الموضوعات . والدليل الظاهر على أنه كذب: أن 
سورة (هل أتى) مكيّة باتفاق الناس» نزلت قبل الهجرة» وقبل أن يتزوج 
على بفاطمة. ويولد الحسن والحسين» وقد بسط الكلام على هذه 
القضية فى غير موضع» ولم ينزل قط قرآن فى إنفاق علىّ بخصوصه. لأنه 
لم يكن له مال. بل كان قبل الهجرة فى عيال النبى صلى الله عليه 


ل وسلم وبعد الهجرة كان أحيانا يؤجر نفسه : كل دلو بتمرة. ولما تزوج 


بفاطمة لم يكن له مهر" إلا درعه» E‏ 
من غزوة بدر. 


(۱) فى (ك) ص۲۰۱ (م). وسبق فى هذا الجزء . 
(2)9- مء س» بء أنزل. 

٠ )۴(‏ ن» سء.. ب : هل أتى على الإنسان حين. 
 )6(‏ سن ب: مال. 


oo 


4/ ۰ 
ا 


قول الرافضي لو 
أنفق أبو بكر | 
لوجب أن ينزل 
فيه قران مشل 

على رضي اله 


6 


وفى الصحيحين عن على رضى الله عنه قال: كانت لى شارف" من 
نصيبى من المغنم يوم بدر» وأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شارفاً من الخْمُس» فلما أردت أن أبْتََ بفاطمة ”“ واعدت رجلا صواغا 
من بنى قَيُقَاع يرتحل معی» فناتی بإذْخرا أردت أن أبيعه من 
الصواغين» فأستعين به فى وليمة عرسى ‏ قبينا أنا أجمع"" لشارفى متاعا 
من الأقتاب” والغرائر والحبال» وشارفاى مناخان إل“ جانت بيت رجل 


)( هس 


من الأنصار. . قال: وحمزة یشرب فى ذلك البيت» وقيئة تفلي 
فقالت: 
ألا ياح“ للشرّف النواء“ : 


)١(‏ قال ابن حجر فى «فتح البارى» 144/1 : «الشارف: المسنّ من النوق» ولايقال للذكر على 
الأكثر. 

(۲) ابتنى بفاطمة : أى أدخل بها. 

(۳) قال ابن الأثيرفى «النهاية فى غريب الحديث» : «الإذخر بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة 
نُسَقُف بها البيوت فوق الخشب». 

(54) ن م: أنا نجمع . والمثبت فى البخارى ومسلم . 

(ه) ف «المعجم الوسيط» : «القتبٌ: الرَحْلُ الصغير على قدر سنام البعير. 5 أقتاب» . 

(50) مد فى ` 

(۷) القينة: هى الجارية المغنية . 

(۸) ا ن: خرى وهوتحريف . 

)٩(‏ قال ابن حجر فى «فتح البارى» ۲۰۰/۹ «والشرف: جمع شارف کا تقدم » والنواء: بكسر 
النون والمد تحففا: جمع ناوية وهى الناقة السمينة . . . وحكى المرزبانى فى «معجم الشعراء» 
أن هذا الشعر لعبدالله بن السائب بن أبى السائب المخزومى المدنى » وبقيته : «وهن 
معقلات بالفناء» . . . وأراد الذى نظم هذا الشعر وأمر القينة أن تغنى به أن يبعث همة حمزة 
لما عرف من كرمه على نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهما. . . . وقوله : ياحمز: ترخيم وهو بفتح 


~00 


س 
ج 


فشار إليها حمزةء فاجتبٌ أَسْنمَتها'", وبقر" خواصرها» وذكر 
الحديث”. فى البخارى"» وذلك قبل تحريم الخمر. 

وأما الصدّيق رضى الله عنه فكل آية نزلت فى مدح المنفقين فى سبيل 
الله فهو أول المرادين بها من الأمة» مثل قوله تعالى : لا يَسْتَوى منكم 
من انمق من قَبْل المح وَقَائلَ اوك أَعْظَم درَجَةَ من الّذِينَ نموا من 
زل وقَاتلوا) [سورة الحديد: .]٠١‏ وأبوبكر أفضل هؤلاء وأولهم . 

وكذلك قوله «الْذِينَ 0 وَمَاجَوُوا وَجَاَدُوا نفى سَبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم € [سورة التوبة : ٠١‏ 

وقوله : وسا ا الأَقَى « الى يؤتي ماله يى 4 [سورة الليل: 
۸ فذكر المفسّرون» مثل ابن جرير الطبرى» وعبدالرحمن بن أبى 
حاتم » وغيرهماء بالأسانيد عن عروة بن الزبير وعبدالله بن الزبير وسعيد 
ابن المسيب وغيرهم» أنها نزلت في أبي بكر. 


الزاى ويجوز ما وذكر البيت أيضا ابن الاثير في «النهاية في غريب الحديث» : مادة 
«شرف». 

)١(‏ الجب: الاستتصال فى القطع» والسنام : ماعلى ظهر البعير. 

(۲) بقر: أى شق . 

(۳) الحديث عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخاری ۷۸/٤‏ - ۷۹ (كتاب فرض 
الخمس. باب فرض الخمس)» ۸۲/۰ ۔ ۸۳ (كتاب المغازى. باب حدثنى خليفة حدثنا 
محمد بن عبذالله الأنصارى)؛ مسلم ٠١۷١ - ٠١۹۸/۳‏ (كتاب الأشربةء باب تحريم 
الخمر. . .) 

)٤(‏ نء سء ب: قال البخارى. والمثبت من (م). ولم أجد الكلام التالى فى البخارى فى 
الموضعين المشار إليها فى التعليق السابق . 
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وفنصل*» 
5 ل الرافضي إن ٠‏ ْ 7 
بعر بسن قال الرافضس ٠"‏ «وأما تقديمه فى الصلاة فخطأء لأن بلالا لما 
بس ر أذن بالصلاة", أمرت عائشة أن يُقدّم آبابکر”» فلما أفاق رسول 
عن الله صلى لله عليه وسلم سمع التكبير» فقال: 0 
بالإناس» فقالوا: أبوبكر. فقال: أخرجونى » فخرج بين على 
ااافا عن الا هزه عن الصلاة» ورای هو 
الصلاة»” . 
الحواب مسن 


320 والجواب: أن هذا من الكذب المعلوم عند جميع أهل العلم 
سرج لادد بالحديث . ويقال له : أوّلا: من ذكر مانقلته بإسناد يوثق [به]" وهل هذا 


(۱) فى (ك) ص ۲۰۱ (م) وسبق إيراد هذا الكلام فى هذا الجزء. 

™( ك: للصلاة. 

(۳) ك: أن يقدّم أبوها. وبعد هذه العبارة توجد العبارات التالية التى لم ترد فى جميع النسخ : 
. «ورسول الله صلى الله عليه واله فى حال المرض الشديد. والصحابة فى المسجد» وسمعوا 
جال النبى صل الله عليه وآله فكلهم فى حزن ويكاء غرو بكاءء وفات الصلاة. 

(4) ك: سمع التكبير من الصحابة» وسمع قول عائشة وقول حفصة لأبيها عمر» وتشوش 

٠‏ الأحوال وتفرّق القوم سأل من يصلى. . ا 

(ه) ك: بين علَ عليه السلام والعباس» وذهب إلى المسجد فرأى أبابكر فى المحراب فنحاه . 

() ك: وعزله وتولّ هو الصلاة. ا 

(۷) به : في (م) فقط . 
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إلا فى كتب من نقله مرسلا من الرافضة» الذين هم من أكذب الناس 
وأجهلهم بأحوال الرسول؟ مشل المفيد بن النعمان» والكراجكى , 
وأمثالهما من الذين هم من أبعد الناس عن معرفة حال الرسول وأقواله 
وأعماله . 


ويقال : ثانيا : هذا كلام جاهل يظن أن أبا بكر لم يصل بهم 


إلا صلاة واحدة . وأهل العلم يعلمون أنه لم يزل يصلّى بهم حتى 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه واستخلافه له فى الصلاة ء. 
بعد أن راجعته عائشة وحفصة فى ذلك . وصلَّى بهم أيامًا متعددة » 
وكان قد استخلفه فى الصلاة قبل ذلك » لما ذهب إلى بنى عمرو 
ابن عوف ليصاح بينهم » ولم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استخلف فى غيبته على الصلاة » فى غير سفر فى حال غيبته وفى 
مرضه'" إلا أبا بكر» ولكن عبد الرحمئن بن عوف صلى بالمسلمين مرة 
صلاة الفجر فى السفر / عام تبوك . لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان قد ذهب ليقضى حاجته . فتأخر » وقدَّم المسلمون عبد الرحملن 
ابن عوف » فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم » ومعه المغيرة 
ابن شعبة » وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ ومسح على 
خفيه» فأدرك معه" ركعة. وقضى ركعة» وأعجبه ما فعلوه من صلاتهه” 


. س» ب: فى حال سفرء وفى (س: فى) حال غيبته فى مرضه.‎ )١( 

(؟) ٺٺ م س : فأدرك بعضهم معه. . » وهو خطا . 

262 ن: وأعجبه ما فعله من صلاتهم ؛ س: وأعجبه مافعله من صلواتهم ؛ ب: وأعجبه مافعله 
من صلاته . 1 
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الوجه. الثاني 


۳۱ /5 


لما تأحر" فهذا إقرار منه على تقديم عبدالرحمئن . 
وكان إذا:سافر عن المدينة e‏ 

كما استخلف ابن أم مكتوم تارة؛ وعليًا تارة فى الصلاة» واستخلف 
غيرهما تارة . 

3 نما فى حال غيبته ومرضه"“ فلم يستخلف إلا أبابكر لا عليًا: ولا 
غيره . واستخلافة للصدّيق فى الصلاة متواتر ثابت فى الصحاح والسنن 
والمساند من غير وجه» كما أخرج البخارى ومسلم وابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم من أهل الصحيح عن أبى موسى الأشعرى قال: مرض 
النبى صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضهء فقال: «مروا أبابكر فليصل 
بالناس». فقالت عائشة: يارسول الله إن أبابكر رجل رقيق» متى يقم 
مقامك لايستطيع أن يصلّى بالناس. فقال: «مرى أبابكر فليصل 
بالناس» فإنكن صواحب يوسف» فصلى بهم أبوبكر فى حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وذكر البخارى فيه' "“ مراجعة عائشة للنبى صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مرات” . ظ 


)١(‏ الحديث عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فی : مسلم ۳۱۷/۱ ۳۹۸ (كتاب الصلاةء 
باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأر الإمام . . . ) وأوله . . أن المغيرة بن شعبة أخيره 
أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك . . وفيه : : فلا قضى النبى صل الله عليه 
وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: «احستتم» أو قال: وقد أصبتم» يغبطهم أن صلُوا 
الصلاة لوقتها» . والحديث فى :. سنن أبى داود ۷۳/۱ - ۷٤‏ (كتاب الطهارةء باب الح 
على الخفين)؛ المسند (ط. المعارف) ۱١١-۱۳۰/۳‏ . 

(۲) س» ب: غيبته فىمرضه. 0000 (۳) ن: وذكر بالبخارى فيه. . 

)٤(‏ سبق هذا الحديث فیا مضى ۱۲/۱ . ش 
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وهذا الذى فيه من أن أبا بكر صلى بهم فى حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه إلى أن مات مما اتفق عليه العلماء بالنقل» فإن النبى 
صلى الله عليه وسلم مرض أياما متعددة. حتى قبضه / الله إليه. وفى 
تلك الأيام لم يكن يصلى بهم إلا أبو بكرء وحجرته إلى جانب المسجدء 
فيمتنع والحال هذه أن يكون قد أمر غيره بالصلاة > فصلی أبو بكر بغير 
أمره تلك المدة. ولا مراجعة أحد فى ذلك . 

والعباس وعلىّ وغيرهما كانوا يدخلون عليه بيته؛ وقد خرج بينهما فى 
بعض تلك الأيام . وقد رُوى أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس» وتُوفى 
بلا حلاف يوم الإثنين من الأسبوع الثانى » فكان مدة مرضه فيما قيل اثنى 
عشر يوما. 

وفى الصحيح عن عبيد الله بن عبدالله قال: دخلت على عائشة فقلت 
. لها: ألا تحدثينى عن مرض رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قالت: 
يلل :تقل رول الله صلی الله عليه وسلم» > قال: «َأصَلَّى النامر" ؟» 
قلنا: لاء وهم ينتظرونك يارسول الله . قال: «ضعوا لى ماءٌ فى 
۰ المخضب» ففعلناء > فاغتسل» » ثم ذهب لينوءء فأغمى عليه ثم أفاق. 
فقال: «أصلّى الناس ؟» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يارسول الله . قالت : 
والناس عُكُوف فى المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لصلاة العشاء الآخرة . قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
أبى بكر أن يصلّى بالناس» فأتاه الرسول. فقال: إن رسول الله صلى الله 


ار 
)١(‏ س» ب: أصلى بالناس. 
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ظ ۳۹۲ 


عليه ونك امرك أن تصلى بالناتن. فقال أبوبكر - وكان رجلا رقيقا -: 
ياعمر صل بالناس. فقال عمر: أنت أحقٌ بذلك. قالت: فصلى بهم 
أبوبكر رضى الله عنه تلك الأيام . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه مف فخرج بين 
ا أحدهما العباس» لصلاة الظه وأبوبكر يصلَّى بالناس» فلما 
رآه أبوبكر ذهب ليتاخرء فأوما إليه النبى صلى الله عليه وسلم أن لا 
يتأخر» وقال لهما: «أجلسانى إلى جنبه»”" فأجلساه إلى جنب أبى بكر 
فكان أبوبكر يصلّى وهو قائم”“ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
والناس يصلّون بصلاة أبى بكر والنبى صلى الله عليه وسلم قاعد. قال 
عبيد الله : فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتنى 
[به]” عائشة عن مرض رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : هات . 
فعرضت غليه حديثهاء فما أنكر منه شيثاء غير أنه قال: أسمت لك 
الرجل الذى كان مع العباس ؟ قلت: لا ؟ قال: هو علىّ بن أبى 
طالب . 


. ن: إلى جنب أبى بكر.‎ )١( 

(۲). فى «البخارى»: يأتم» وفى رواية فى «البخارى»: قائم . 

(۴) به: زيادة فى (م). 

فك . الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : : البخارى ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ (كتاب الآذانء باب 
إنما جعل الإمام لیوتم به)؛ مسلم ۴٠۴-۴۱۱/۱‏ (كتاب الصلاةء باب استخلاف الإمام 
إذا عرض له عذر. . .)؛ سنن النسائى ٠١١7‏ (كتاب الإمامةء باب الائتمام 
بالإمام يصلى قاعد!)؛ المسند (ط. المعارف) /1/ 16-١61‏ (رقم ١٤٠١)ء‏ (ط. 
الحلبى) 5. . وقال ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث» : «المخضب بالكسر: 
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فهذا الحديث الذى اتفقت فيه عائشة وابن عباس » كلاهما يخبران 
بمرض النبى صلى الله عليه وسلم » واستخلاف / أبى بكر فى الصلاةء 
وأنه صلَّى بالناس قبل خروج النبى صلى الله عليه وسلم أياماء وأنه لما 
خرج لصلاة الظهر أمره أن لا يتأخرء بل يقيم مكانه. وجلس النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى جنبهء والناس يصلون بصلاة بی بكرء وأبوبكر 
يصلى بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم . 

والعلماء كلهم متفقون على تصديق هذا الحديث وتلقيه بالقبول» 
وتفقهوا فى مسائل فيه. منها: صلاة النبى صلى الله عليه وسلم قاعدا 
وأبوبكر قائم هو والناس: هل كان من خصائصه ؟ أو كان ذلك ناسخا 
لها استفاشن عه من وله وإذا ضلى جتالنا فصلرا خلويا اجمعون» ؟ 
أو يُجمع بين الأمرين. ويحمل ذلك على ما إذا ابتدأ الصلاة قاعداً ؟ 
وهذا على ما إذا حصل القعود فى أثنائها: على ثلاثة أقوال للعلماء. 
والأول قول مالك ومحمد بن الحسن . والثانى قول أبى حنيفة والشافعى . 
والشالث: قول أحمد. وحمّاد بن زيد. والأوزاعى وغيرهما ممن يأمر 
المؤْتمّين”' بالقعود إذا قعد الإمام لمرض . وتكلّم العلماء فيما إذا 
استخلف الإمام الراتب خليفة ء ثم حضر الإمام. هل يتم الصلاة بهم» 
كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه. وفعله مرة أخرى 
شبه الميكن. وهی انسل فيها الثياب» . وقال ابن حجر فى «فتح الباری» ۱۷٤/۲‏ : 


«ثم ذهب (لينوء) بضم النون بعدها مدة: أى لينهض بجهد» . 


(1) نء م: المؤمنين» وهو تحريف. 


اكه 


"1/5 


سنذكرها ؟ أم ذلك من خصائصه ؟ على قولين» هما وجهان فى مذهب 
أحمد. 

وقد صدّق ابن عباس عائشة فيما أخبرت به» مع أنه كان بينهما بعض 
الشىء. بسبب ما كان بينهما وبين على . ولذلك لم تسمه. وابن عباس 

يميل إلى على ولا يتهم عليه ومع هذا فقد صدّقها فى جميع ما قالت» 

وسعى الرجل الآخر عليّاء فلم يكذّبها ولم يخطثها فى شىء مما روته . 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك. وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى 

قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه بدا وإلا أنى كنت أرى آنه“ 

لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس بهء فأردت أن يعدل ذلك رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عن أبى بكر. قال البخارى: «ورواه ابن عمر» 

وأبوموسى» وابن عباس عن النبى صلی الله عليه وسلم”2» . 

وفى الصحيحين عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» قالت: 

فقلت: يارسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. وإنه متى يقوم مقامك لا 

(1) أنه: ساقطة من (س). (ب). 

(۲) . الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ١75/5‏ (كتاب المغازى. باب مرض 
النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته)؛ مسلم 7١7/١‏ (كتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام 
إذا عرض له عذر. . .) حديث رقم ۹۳. وقول عائشة رضي الله عنها: «فأردت أن يعدل 
يَعْدِل عَذْلاً وعدولاً: حاد» والمعنى : أي أن يجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحيد عن أبي بكر رضى الله عنه فيختار غيره . 
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. يسمع [الناس]”'. فلو أمرت عمر. فقال: «مروا أبا بكر فليصل 


بالناس». قالت: فقلت لحفصة: قولى له إن أبا بكر رجل أسيف. وإنه 


متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر. فقالت له فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنكن”" لأنتن صواحب يوسف» مروا 
أبا بكر فليصل بالناس». قالت: فأمروا أبا بكر أن يصلى بالناس". 
رواية البخارى” : ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «مه إنكن لأنتن صواحب” يوسف, مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً) ". 

ففى هذا أنها راجعته وأمرت حفصة بمراجعته» / وأن النبى صلى الله 
عليه وسلم لامهن على هذه المراودة. وجعلها من المراودة على الباطل. 


كمراودة صواحب يوسف ليوسف . 


)١(‏ الناس: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) م: إنكن لأنتن صواحب. . 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ۱۳۳/۱ ۱۳٤‏ (كتاب الأذان. باب 
حد المريض أن يشهد الجماعة). ١44 ١144- ١47/١‏ (كتاب الأذان» باب من أسمع 
الناس تكبير الإمسام؛ باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم)؛ مسلم 
41-5" (كتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض عذر. ..) حديث رقم 
۰ سنن النسائى ۱۰۱-٩۹۸/۲‏ (كتاب الإمامة. باب الاثتمام بالإمام يصلى قاعداً) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) 169/5 ۲۱۰ 774. ٤‏ 

. (كتاب الأذان» باب إذا بكى الإمام فى الصلاق‎ ١46 - ١44/١ فى: البخارى‎ )٤( 

(5) نء س» ب: إنكن صواحب. . والمثبت من (م). البخارى. 

(7) سبق هذا الحديث فيما مضى ١٠١/١‏ . 


- 0۳ - 


٣۹۳ ص‎ 


فدلٌ هذا على أن تقديم غير أبى بكر فى الصلاة من الباطل الذى يذم 
من يراود عليه > كما ذم النسوة على مراودة يوسف . . هذا مع أن أبا بكر قد 
قال لعمر يصلّى» فلم يتقدم عمر» وقال: أنت أحقّ بذلك. فكان فى 
هذا اعتراف عمر له أنه أحقّ بذلك منهء كما اعترف له بأنه أحق بالخلافة 
منه ومن سائر الصحابة» وأنه أفضلهم . 

كما فى البخارى عن عائشة لما ذكرت خطبة أبى بكر بالمدينة» وقد 
تقدّم ذلك . قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى 
ساعدة» فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب ”إليهم أبو بكر وعمر رضى 
الله عنهما وأبوعبيدة بن الجراح» فذهب" عمر يتكلم . فأسكته آبو بكر 
وكان عمر یقول : والله ما أردت بذلك إلا أنى هيات كلاماً أعجبنى خفت 
أن لا يبلغه أبوبكر, ثم تكلم أبوبكر فتكلم أبلغ الناس. فقال فى 
كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراءء فقال حبّاب” بن المنذر: لا نفعل. 
منا أمير ومنكم أمير. فقال أبوبكر: ولكنا الأمراء / وأنتم الوزراءء هم 
أوسط العرب دارأًء وأعرقهم” أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن 
. الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. > فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس . 
فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة . فقال عمر: قتله الله" . 


١(‏ - 01 .: ساقط من (س)» (ب). 

(۲) ب: خياب, وهو خطأ. 

(۳) م: وأعزهم. . 

. ٠٠١/۲ ۷٠١/١ سبق هذا الحديث فيما مضى‎  )4( 
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ففى هذا الخبر إخبار عمر بين المهاجرين والأنصار أن أبا بكر سيد 
المسلمين وخيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك علة 
مبايعته . فقال: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ليبيّن بذلك أن المأمور به تولية الأفضل» وأنت 
أفضلنا”' فنبايعك . 

لع كي ا و د 

من أحب الرجال إليك ؟ قال: «أبوبكر»”. 

ولما قال: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»» وهذا 
مما يقطع أهل العلم بالحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله» وإن 
كان من ليس له مثل علمهم لم يسمعه. أو سمعه ولا يعرف أصدق هو 
أم كذب ؟ فلكل علم رجال يقومون به» وللحروب رجال يُعرفون بهاء 
وللدواوين حساب وكتاب . 


0 : وأنت أفضل . ٠‏ 

(۲) يشير ابن تيمية هنا إلى حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه وهو فى : البخارى ٠/١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » باب حدثنا الحميدى ومحمد بن عبدالله . . ) ونصه. . 
حدثنى عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات 
السلاسل. فأتيته فقلت: أى الناس أحب إليك ؟ قال: «عائشة» فقلت: من الرجال ؟ 
فقال: «أبوها» . قلت: ثم من ؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب» فعدً رجالا . . والحديث فى : 
البخارى ۱۹۰/۰ - ۱٦٩‏ (كتاب المغازى» باب غزوة ذات السلاسل)؛ مسلم ١885/8‏ 
(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر. . )؛ سنن الترمذى 514/0 (كتاب 
المناقبء. باب من فضل عائشة رضى الله عنها). وسبق الكلام على هذا الحديث فيما 
مضى ۳۰۳/۲ . 

(۳) تقدم هذا الحديث ۱۲/۱ . 


©0 ب 


وهؤلاء الثلائة هم الذين عنتهم عائشة ‏ فيما رواه مسلم عن [ابن]“ 
أبى مليْكة ‏ قال : سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول الله مستخلفا 
لو استخلف ؟ قالت: أبوبكر. فقيل لها: من بعد أبى بكر؟ قالت: 
عمر. قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح» ثم انتهت 
إلى هذا“ . 
والمقصود هنا أن استخلافه فى الصلاة كان أياماً متعددة» كما اتفق 
عليه رواية الصحابة» ورواه أهل الصحيح من حديث أبى موسى وابن 
عباس وعائشة وابن عمر وآنس» ورواه البخارى من حديث ابن عمر» وفيه 
قوله: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» ومراجعة عائشة له فى هذه القصة. 
- وذكر المراجعة مرتين. وفيه قوله : «مروه فليصل بالناس فإنكن صواحب 
يوسف». ولم يزل يصلى بهم باتفاق الناس ختى مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وقد رآهم النبى صلى الله عليه وسلم يصلون خلفه آخر 
صلاة فى حياته »> وهى صلاة الفجر يوم الاثنين» ور بذلك وأعجبه 7. 
)١(‏ ابن: ساقطة من (ن)» (س)» (ب). 
(۲) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة التيمىء المتوفى سنة .١١1/‏ ترجمته فى : تهذيب 
. التهذيب ۰/٥‏ الأعلام ۲۳۹/٤‏ - ۲۳۷ . ش 
ضف الحديث مع اختلاف فى اللفظ ‏ عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم ١867/4‏ (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر الصديق. . .)؛ المسند (ط. الحلى) 
٣‏ . وسبق الحديث فيما مضى ]۹۷/١۱‏ . 
5( م معلومة . ٠‏ 
() سبق الحديث فيما مضى ::017/١‏ وذكرت هناك أن الحديث روى عن عائشة وأنس رضى 
الله عنهماء وذكرت بعض مواضعه في البخارى. والحديث أيضا عن أبى موسى الأشعرى 
رضی الله عنه فى : البخارى ۱۳۲/١‏ (كتاب الآذان. باب أهل العلم والفضل أحق 


- 0 


كما فى الصحيحين عن انس أن ابا بكر كان يصلى بهم فى وجع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى توفى فيه. حتى إذا كان يوم 
الاثنين» وهم صفوف فى الصلاة» كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ستر الحجرة» فنظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تيسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكأ. [قال: ]" فبهتنا ونحن فى 
الصلاة من الفرح بخروج النبى صلى الله عليه وسلم. ونكص أبوبكر 
عقبيه ليصل الصف. وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج 
للصلاةء فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا 
صلاتكم . قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى السترء 
قال: فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك . 
وفى بعض طرق البخارى: قال: فهم الناس أن يفتتنوا فى صلاتهم 
فرحاً برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن ذلك كان فى صلاة 


بالإمامة). والحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : البخاري 177/١‏ (الكتاب 
والباب السابقان). والحديث في : مسلم ۳٠١-۳۱۳/۱‏ (كتاب الصلاةء باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر. . . ) وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما ففيه اختلاف فى 
الألفاظ وإن تناول نفس الواقعة وهو في : البخارى ۱۳۲/۱ - ١6‏ (كتاب الأذان» باب 
انما جعل الإمام ليؤتم به) . 

والحديث عن عائشة رضى الله عنها فى سنن الترمذى ه/ ۲۷۵ ۲۷٦‏ (كتاب المناقب» 
باب 88) وقال الترمذى: «وفى الباب عن عبدالله بن مسعود وأبى موسى وابن عباس وسالم 
بن عبيد»..وحديث عائشة أيضا فى : المسند (ط . الحلبى) 95/5 ۲۰۲ ۲٠١٠۰‏ › 
f‏ < سف هف نحن 


)١(‏ قال : زيادة في (م). 
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الفجر”” . 

وفى صحيح مسلم عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كشف الستارة يوم الإثنين» وذكر القصة". 

وفى الصحيحين عن أنس قال: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاثاء فأقيمت الصلاةء فذهب أبوبكر يتقدّم, فقال: نبى الله 
صلى الله عليه وسلم بالحجاب”» فرفعهء فلما وضح لنا وجه النبى 
صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظراً قط أعجب إلينا من وجهه حين وضح 
لنا"». قال: فأومأ نبى الله صلی الله عليه وسلم بيده إلى أبى بكر أن 
يتقدّم. وأرخى نبى الله صلى الله الا الحجاب» فلم يقدر عليه 
حر بام 

فقد أخبر أنس أن هذه الخرجة الثانية إلى باب الحجرة كانت بعد 
احتباسه ثلاثاًء وفى تلك الثلاث كان يصلّى بهم أبوبكر. كما كان يصلى 
بهم قبل خرجته الأولى التى خرج فيها بين علىّ والعباس» وتلك كان 


)02( الحديث عن أنس رضى الله عنه في : البخارى 05١‏ ككتاب الأذان. باب هل يلتفت 
لأمر ينزل به. . :)؛ مسلم ۳٠١/١‏ (كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
غذر. . .) حديث رقم ۹۸ . 
(۲) مسلم : الموضع السابق حديث رقم 46. 
(۴) نء م س: فقال أبوبكر بالحجاب. 
(5) م: حين وضح لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(0) الحديث عن أنس رضى الله عنه في : البخاری ۱۳۲/۱ - 177 (كتاب الأذان. باب أهل 


العلم والفضل أحق بالإمامة)؛ مسلم ۳٠١/١‏ (باب استخلاف الامام). . حديث رقم 
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يصلَّى قبلها أياما. فكل هذا ثابت فى الصحيح كأنك تراه 

وفى حديث انس أنه أومأ إلى أبى بكر / أن يتقدّم فيصلّى بهم هذه 
الصلاة الآخرة التى هى آخر /. صلاة صلاها المسلمون فى حياة النبى 
صلى الله عليه وسلم. وهنا باشره بالإشارة إليه: إما فى الصلاةء وإما 


وفى أول الأمر أرسل إليه رسلا فأمروه بذلك. ولم تكن عائشة هى ٠‏ 


المبلّغة لأمره. ولا قالت لأبيها: إنه أمره. كما زعم هؤلاء الرافضة 
,المفترون. . 

فقول هؤلاء الكذّابين : إن بلالا لما أن أمرته عائشة أن يقدّم أبا بكرء 
. كذب واضح : لم تأمره عائشة أن يقدّم أبابکر» ولا تأمره بشىء» ولا أخذ 
بلال ذلك عنهاء بل هو الذى آذنه بالصلاة. وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لكل من حضره: لبلال وغيره : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فلم 
يخص عائشة بالخطاب. ولا سمع ذلك بلال منها. 

وقوله : «فلما أفاق سمع التكبير فقال: من يصلى ا 
أبو بكر. فقال: أخرجونى». 


فهو كذب ظاهر؛ فإنه قد ثبت بالنصوص”" المستفيضة التى اتفق أهل 


العلم بالحديث على صحتها أن أبا بكر صلی بهم أياما قبل خروجه, كما 
صلی بهم أياماً بعد خروجه» وأنه لم يصل بهم فى مرضه غيره . 
ثم يقال: من المعلوم المتواتر أن النبى صلى الله عليه وسلم مرض 


. نوىم: بالنقول‎ )١( 


فده 
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أياما متعددة, عجز فيها عن الصلاة ”بالناس أياماً. فمن الذى كان يصلّى 
بهم تلك الأيام غير أبى بكر؟ ولم ينقل أحد قط لا صادق" ولا كاذب : 
اه على بيهم غير ابن بكر لا عم ول عل ولا غيرما :اوقد ضارا 
جماعة» فعُلم أن المصلى بهم كان أبا بكر. 

ومن الممتنع أن يكون الرسول لم يعلم ذلك» ولم يستأذنه المسلمون 
فيه ؛ فإن مثل هذا ممتنع عادة وشرعأء فعُلم أن ذلك كان بإذنه. 

كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة» وثبت أنه روجع فى ذلك» 
وقيل له: لو أمرت غير أبى بكر ؟ فلام من من راجعه» وجعل ذلك من 
المنكر الذى أنكره. لعلمه بأن المستحق لذلك هو أبو بكر لا غيره. 

كما فى الصحيحين عن عائشة قالت: قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ادعى لى أباك وأحاك حتى أكتب كتابا لأبى بكر فإنى 
أخاف أن يتمنى متمن» أو يقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله ورسوله 
والمؤمنون إلا أبا بكر»” . 

وفى البخارى عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: وارأساه. 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «ذاك لو كان وأنا حىّ» فأستغفر لك 
وأدعو لك» فقالت عائشة : واثكلتاه. والله إنى لأظنك تحب موتى » فلو 
كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك . فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «وارأساه لقد هممت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه وأعهد. 


(٭۔«) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
)١(‏ تقدم هذا الحديث 447/١‏ 


أن يقول القائلون» أويتمنى المتمنون» ويدفع الله ويأبى المؤمنون»”". 
وهذا الحديث المج فيه همه بأن يكتب لأبى بكر كتابا بالخلافة, لغلا 
يقول قائل : أا“ ا ثم قال: «يأبى الله ذلك والمؤمنون» فلما علم 
الرسول أن الله تعالى 0 أبا بكرء والمؤمنون لا يختارون إلا إياه» 
اكتفى بذلك عن الكتاب» فأبعد الله من لا يختار ما اختاره الله ورسوله 
والمؤمنون . ا 
وقد أراد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين فى مرضه. ”قال 
لعائشة : «ادعى لى أباك وأخاك» وقال قبل ذلك لما اشتكت عائشة قال : 
«لقد هممت أن أكتب لأبى بكر كتابً”" . ا 
ثم إنه عزم يوم الخميس فى مرضه“ على الكتاب مرة 5 كما فى 
الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: «يوم الخميس وما يوم الخميسن» 
اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع» فقال: «اثتونى بكتف 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدأو» فتنازعوا ولا ينبغى عند نبِّ تنازع» 
فقالوا: ما شأنه هجر ؟ استفهموه. فذهبوا يردّون عليه. فقال: «ذرونى 
فالذى أنا فيه خير مما تدعوننى إليه» فأمرهم بثلاث. فقال: «أخرجوا 
اليهود من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت 
. عن الثالثة. أو قال: فنسيتهاء” . 
(۲) م: لثلا يقول القائل: إنى . . . 
 ©(:‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۳) تقدم هذا الحديث 447/1١‏ . 
)٤(‏ م: أوقالها فنسيها؛ س: أو قال فنسيها. وانظر ما سبق 
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وفى رواية فى الصحيحين قال: «وفى البيت رجال فيهم عمرء فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده» فقال 
بعضهم - وفى رواية: عمر-: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب 
عليه الوجع. وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله . فاختلف أهل البيت 


. واختصمواء فمنهم من / يقول: قرّبوا يكتب لكم . ومنهم من يقول "ما ٠‏ 


قال عمر» ومنهم من يقول" غير ذلك فلما أكثروا اللغط قال: «قوموا 
عنى» . قال عبيدالله الراوى" عن الزهرى قال ابن عباس : إن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله غليه وسلم وبين كتابه»" . فحصل 
لهم شك: هل قوله : «أكتب لكم كتاباء لن تضلوا“ بعده» هومما أوجبه 
المرض. أو هو الحق الذى يجب اتباعه ؟ وإذا حصل الشك لهم لم . 
يحصل به المقصودء فأمسك عنهء وكان لرأفته” بالأمة يحب أن يرفع 
الخلاف بينهاء ويدعو الله بذلك» ولكن قَدَّر الله قد مضى بأنه لابد من 
الخلاف . ظ 

كما فى الصحيح عنه أنه قال: «سألت ربى ثلاثاء فأعطانى اثنتين 
ومنختى واحدة: سألته أن لا يسلظ على أمتى عدوا من غيرهم 


)١-1١(‏ : ساقط من (س)» (ب). 
(؟) نء س: الرازى. 

(۳) تقدم هذا الحديث 

)٤(‏ نومء 76 لا تضلوا. 

(ه) نء م» س: وكان الرأفة. . . 


cov د‎ 


فيجتاحهم”" فأعطانيها. وسألته أن لا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»”" 

ولهذا قال ابن عباس : «إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبى صلى 
الله عليه وسلم وبين الكتاب» فإن ذلك رزيّة فى حق من شك فى خلافة 
الصدّيق وقدح فيهاء إذ لو كان الكتاب الذى هم به أمضاه. لكانت شبهة 
هذا المرتاب تزول / بذلك. ويقول: خلافته ثبتت” بالنص الصريح 


الجلىّ ‏ فلعا لم يوجد هذا كان وز فى خف دن ين تفريط دق اند : 


ووت بل قد بلّغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين» وبيّن 
الأدلة الكثيرة الدالّة على أن الصدّيق أحقّ بالخلافة من غيره» وأنه 
المقدّم . | | 
وليست هذه رزية فى حق أهل التقوى الذين يهتدون بالقران. وإنما 
كانت رزية فی حق من فى قلبه مرض»› كما كان نسخ ما نسخه الله 
وإنزال القرآن. وانهزام المسلمين يوم أحد. وغير ذلك من مصائب 
الدنيا: رزية فى حق من فى قلبه مرض . 

قال تعالى : واا الْذِينَ فی لوبهم َي قيتبعُونَ ما تَشَابَهَ منة ابتغاءَ 
الفتنة وابتغاءً أويله6 [سورة آل عمران: ۷]. 

وإن كانت هذه الأمور فى حق من هداه الله مما يزيدهم الله به علما 
وإيهانا: 


)١(‏ فيجتاحهم : ساقطة من (س)». (ب). 
(۲) تقدم هذا الحديث فيما مضى 
(۳) ن: تثبت. 
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وهذا كوجود الشياطين من الجن والإنس» يرفع الله به درجات أهل'" 
الإيمان بمخالفتهم ومجاهدتهم» مع ما فى وجودهم من الفتنة لمن 
أضلوه وأغووه : 

٠‏ وهذا كقوله تعالى : وما لتا عِدتهمٍ إلا فة للْذينَ كَفَرُوا لِيَستيْقنَ 
الْذِينَ وتوا الْكتَابَ وَيَرْدَادٌ الْذِينَ منوا إيمَانا) [سورة المدثر: 00 | 

وقوله : «وَمَا جَعَلْنا الْقبْلَةَ الى كنت عَلَيْهَا إل لتَعلَمَ مَن يبع الرسول 
ممن يُنقلبٌ عَلَى عَقبيه © [سورة البقرة : 00 

وقول موسى : «إن هى لا فتك مضل بها من تَشَاءُ وَتَهُدِى مَن تشاءً» 
[سورة الأعراف: ]١68‏ . 

وقوله : ا مُرَسِلُو الناقة فتنة CSE‏ [سورة القمر: ۲۷] . 

وقوله : وما اسنا من بلك من رسول, ولا د نبى إلا إا ت لی 
الشيْطانُ فى انيه يسح اللَهُ ما يُْقَى السّيِطانٌ نه م يكم الله آياته وَاللَهُ 


عَلْيم كيم © ل ما قى الَيِطَانٌ فة لِلذِينَ فى فلوبهم مرّض 
وَالْقَاسِيّة لو 7 إل الطَالِمِينَ فى شِقَاق بَعيدٍ * َعَم الذِينَ اوتّوا 
لملم أنه لحن من رَبك موا به تحت لَه لوهم إن الله لهاد الِْينَ 


آمنوا إلى صرّاط مستقيم 6 [سورة الحج : oY‏ 94[ 


(1) أهل: ساقطة من (س)» (ب).. 
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وقد تقدم التنبيه على أن النبى صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى 
خلافة الصدّيق. ودلّهم عليهاء وبيّن لهم أنه أحقٌّ بها من غيره. 

مثل ما أخرجاه فى الصحيحين عن جبير بن مطعم أن امرأة سألت 
النبى صلى الله عليه وسلم شيثا فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: يارسول 
الله : أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ ‏ كأنها تعنى الموت ‏ قال: «فإن لم 
تجدينى فأتى أبا بكر»”" . 

والرسول علم أن الله لا يختار غيره”". والمؤمنون لا يختارون غيره. 
ولذلك قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر» فكان فيما دلّهم به من 
الدلائل الشرعية» وما علم بأن الله سيقدّره من الخير الموافق لأمره 
ورضاهء ما يحصل به تمام الحكمة فى خلقه وأمره» قدراً وشرعا. 

وقد ذكرنا أن ما اختاره الله كان أفضل فى حق الأمة“ من وجوه. وأنهم 
إذا ولوا بعلمهم واختيارهم من علموا أنه الأحقٌّ بالولاية عند الله ورسولهء 
كان فى ذلك من المصالح الشرعية ما لا يحصل بدون ذلك. 

وبيان الأحكام يحصل تارة / بالنص الجلىّ المؤكده. وتارة بالنص 
)١(‏ م: فائدة. ٠‏ 
(۲) تقدم هذا الحديث ٤۸۸/١‏ . 


)"( م : والرسول أعلم أن الله لا يجعل غيره. 
)٤(‏ م: ماقدر الله كان أفضل فى الأمة. 
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الجلىّ المجردء وتارة بالنص الذى قد يعرض لبعض الناس فيه شبهة 
بحسب مشيئة الله وحكمته . 
. وذلك كله داخل فى البلاغ المبين؛ فإنه من ليس“ شرط البلاغ 
المبين أن لا يُشكل على أحدء فإن هذا لا ينضبط وأذهان الناس. 
٠‏ وأهواؤهم متفاوتة تفاوتا عظيماء وفيهم من يبلغه العلم» وفيهم من لا 
يبلغه : إما لتفريطهء وإما لعجزه. 
وإنماعلى الرسول البلاغ المبين : البيان الممكن. وهذا ولله 
الحمد ‏ قد حصل منه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه بلغ البلاغ المبين» 
وترك الأمّة على البيضاء: ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. 
وما ترك من شىء يقرّب إلى الجنة إلا أمر الخلق به» ولا من شىء يقربهم 
من النار إلا نهاهم عنه. فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته . 

وأيضا فأمر الى“ صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة بالناس إذا 
غاب» وإقراره إذا حضر- قد كان فى صحته قبل هذه المرة. 

كما فى الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم» فحانت الصلاةء فجاء 
المؤذن إلى أبى بكرء فقال: أتصلى بالناس فأقيم ؟ قال: نعم . فصلى 
أبوبكرء فجاء النبى صلى الله عليه وسلم والناس فى الصلاةء فتخلص 
حتى وقف فى الصف» فصفقّق الناس» وكان أبوبكر لا يلتفت فى 
الصلاة» فلما أكثر الناس من التصفيق التفت» فرأى رسول الله صلى الله 
(۲) ب: فأمر النبى الله . . » وهو خطأ مطبعى فيما يظهر. 


ب كلاه - 


عليه وسلم» فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث 


مكانك» فرفع أبوبكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى ش 


الله عليه وسلم من ذلك» ثم استأخر أبوبكر حتى استوى فى الصف» 
وتقدّم النبى صلى الله عليه وسلم فصلّى بهم» ثم انصرف. فقال: 
ديا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟» فقال أبوبكر: ما کان لابن أبى 
قحافة أن صلی بين يَدَىْ رسول الله صلی الله عليه وسلم . فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : «مالى أراكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شىء 
فى صلاته فليسبح. فإنه إذا سبح التفت إليه . وإنما التصفيق للنساء» 
وفى رواية : «فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى 
قام عند الصف المقدّم. وفيها: أن أبا بكر رجع القهقرى. وفى رواية 
للبخاری : فجاء بلال إلى أبى بكر فقال: يا أبا بكر إن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم / قد حبس وقد حانت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس ؟ 
فقال: نعم إن شئت. وفى رواية : «أيها الناس مالكم حين نابكم شىء 
فى صلاتكم أخذتم فى التصفيق, إنما التصفيق للنساء» من نابه شىء 
فى صلاته فليقل: سبحان الله » فإنه لا يسمعه أحد يقول: سبحان الله 
إلا التفت» يا أبا بكر ما منعك أن تصلَّى بالناس حين أشرت إليك ؟» 
وفى رواية : أن تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف بعد ما صلَّى الظهرء وفيه : فلما أوما 
إليه النبى صلى الله عليه وسلم أن امضه. وأوماً بيده هكذاء فلبث أبوبكر 
هنيهة يحمد الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم مشى 
القهقرى: ٠‏ 


- OVV د‎ 


۳۹٤ ظ‎ 
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1 
وفى رواية : أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة». فاخبر رسول 


الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم» [وفی 


رواية :]2 فحضرت الصلاة ولم يأت النبى صلى الله عليه وسلمء فان 
بالصلاةء ولم يأت النبى صلى الله عليه وسلم . فهذا [الحديث]”' من 
أصح خحديث على وه الأرض » وهومما اتفق أهل العلم بالحديث على 
صحته وتلقيه بالقبول”"» وفيه : أن أبا بكر أمّهم فى مغيب النبى صلی الله 
عليه وسلم لمنا حضرت صلاة العصرء وهى الوسطى التى أمروا 
بالمحافظة عليهاء عونا ولد عام الي ل ES‏ 
مشغولاء ذهب إلى قباء ليصلح بين آهل قباء لما اقتتلواء وقد علموا من 
ستته أنه يأمرهم فى مثل هذه الحال أن يقدّموا أحدهم» كما قدّموا 
عبدالرخمن بن عوف فى غزوة تبوك لصلاة الفجرء لما أبطأ النبى صلى 


٠‏ الله ؛ عليه وسلم. حين ذهب هو والمغيرة© لقضاء حاجته وكان عليه جبة 


من صوف» وبلال هو المؤذن الذى هو أعلم بذلك" من غيره» فسأل 
أبا بكر / أن يصلّى بهم . فصلّى بهم ل 


ااا 
)0 وفى رواية : زيادة فى (م). 


(۲) الحديث: زيادة فى (م). 

د و ود و 6 
۴7/۱ - ۱۳۸ (کتاب الأذان: باب من دخخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. . 
7 (كتاب السهوء باب الإشارة فى الصلاة)؛ مسلم Es - ۳١١/۷‏ 
باب تقديم الجماعة من يصلى بهم . , .)؛ سنن أبى داود ۳٤۱-۳٤۰/۱‏ (كتاب 
الصلاةء 50 5١-6‏ (كتاب الإمامة. باب إذا 
تقدم الرجل من الرعية. . 

)4( )كن كب قلس انمق | ره) م: بمثل ذلك . 
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ففى الصحيحين عن سهل بن سعد قال : كان قتال بين بنى عمرو بن 
عوف» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتاهم ليصلح بينهم 
بعد الظهرء فقال لبلال: «إن حضرت الصلاة ولم اتك فمر أبا بكر 
فليصل بالناس» وذكر الحديث. ثم لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
أشار إلى أبى بكر أن يتم بهم الصلاة» فسلك أبوبكر مسلك الأدب 
معهء وعلم أن أمره أمر إكرام لا أمر إلزام» فتأخر تأدباً معه» لا معصية 
لأمره» فإذا كان هو صلَّى الله عليه وسلم يقرّه فى حال صحته وحضوره 
على إتمام الصلاة بالمسلمين التى شرع فيهاء ويصلى خلفه صلى الله 
عليه وسلم» كما صلّى صلاة الفجر خلف عبدالرحملن بن عوف فى 
غزوة تبوك» صلی إحدى الركعتين وقضى الأخرىء» فكيف يظنٌ به أنه فى 
مرضه وإذنه له فى الصلاة بالناس يخرج ليمنعه من إمامته بالناس ؟ ! 

فهذا ونحوه مما يبين أن حال الصديق عند الله وعند رسوله والمؤمنين 
فى غاية المخالفة لما هى عند هؤلاء الرافضة المفترين الكذابين» الذين 
هم ردء المنافقين» وإخوان المرتدّين والكافرين» الذين يوالون أعداء 
الله » ويعادون أولياءه. 
. ولا ريب أن أبا بكر وأعوانه هم أشد الأمة جهاداً للكفار والمنافقين 
والمرتدّين» وهم الذين قال الله فيهم : : #قسوف اتی الله قوم حم 
بون ا أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 3 عَلَى الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله 
ولا يَحَافُونَ لُومَة لاثم ذلك فصل الله ه يؤتيه من يشَاءُ 6 [سورة المائدة: ]٠٤‏ . 


. فأعوانه وأولياؤه خير الأمة وأفضلهاء وهذا أمر معلوم فى السلف 


- 0۷4 - 


والخلف. فخيار المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقدّمونه فى المحبة 
على غیره» ويرعون حقه. ويدفمون عنه من يؤذيه . 

مثال ذلك أن أمراء الأنصار اثنان: سعد بن معاذء وسعد بن عبادة . 
SG‏ 

فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه اهتز لموت سعد 

عرش الرحملن فرحا بقدوم روحهء وحمله النبى صلى الله عليه وسلم 
على كاهله” . 

ولما حكم فى بنى قريظة بحكم لم تأخذه فى الله لومة لاثم قال له 
الننى ضلى ام : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سملوات»" . 

وقد عرف أنه وابن عمه أسيد بن حضير كان" من أعظم أنصار 
أبى بكر وابنته على أهل الإفك» ولما دخل النبى صلى الله عليه وسلم 
مكة يوم الفتح كان أبوبكر رأس المهاجرين عن يمينه» وأسيد بن حضير 
رأس الأنصار عن يسارو إن خد بن معاذ كان فل توقى غق الختدق: 
بعد كمه فی بی فزيظة : 

وقال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم : ما ھی بأول بركتكم يا آل 
أبى بكر» ما نزل بك ما تكرهينه” إلا جعل الله لك فيه فرجاء وجعل 


.777/4 سبق هذا الحديث فيما مضى . (۲) تقدم هذا الحديث‎ )١( 
. م : أمر تكرهينه‎ (١ . ت م س : كان وهو تحريف.‎ )0 


0A۰ - 


وعمر وأبو عبيدة وأمثالهما من خيار المهاجرين» وكانا من أعظم . 


أعوان الصديق, وهؤلاء أفضل من سعد بن عبادةء الذى تخلّف عن 
بيعته» وعن القيام على أهل الافك. وعزله عن الإمارة يوم فتح مكة. 
وقد روى أن الجن قتلته. وإن كان مع ذلك من السابقين الأؤلين من 
أهل الجنة . ظ 

وكذلك عمر وعثمان أفضل من على » فإنه لم يكن له فى قصة الإفك 
من نصرة الصدّيق» وفى خلافة أبى بكر من القيام بطاعة الله ورسوله 
ومعاونته أبى بكر ما كان لغيره. والله حكمٌ عدل يجزى الناس بقدر 
أعمالهم , وقد فضل الله النبيين بعضهم على بعض» وفضّل الرسل على 
غيرهم. وأولو العزم أفضل من سائر الرسل» / وكذلك فضل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على غيرهم » وكلهم أولياء 
لله» وكلهم فى الجنة. وقد رفع الله درجات بعضهم على بعض» 
فكل من كان إلى الصديق أقرب» من المهاجرين والأنصارء كان 
أفضل» فما زال خيار المسلمين مع الصديق" قديماً وحديثاء وذلك 
لكمال نفسه وإيمانه . 0 

/ وكان رضى الله عنه من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة") 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؛ فإن كمال محبته للنبى 
صلى الله عليه وسلم أوجب سراية الحب لأهل بيتهء إذ كان رعاية 


)١(‏ مع الصديق: ساقطة من (س)ء (ب). 
(۲) م: لقرابة. 


. OA\ دا‎ 
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أهل بيته مما أمر الله ورسوله بهء وكان الصدَّيق رضى الله عنه 
يقول: «ارقبوا محمداً فى آل بیته» رواه عنه البخاری". وقال : «والله 
لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من 


قرابتی»“ 


)0( تقدم هذا الحديث ۲٠٤/٤‏ . وبعد هذا الحديث فى (ن) كتب مايلى : : «تم الكتاب يمن 
الله وكرمهء وإعانته وجزيل نعمهء نهار الجمعة المعظم» حادى عشرين شهر جمادى 
. الأولىء أحد شهور عام خمس بعد الألف من الهجرة ة النبويةء على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . وذلك بخط العبد الفقيرء المعترف بالذنب والتقصيرء الراجى عفو ربه المنان» 
محمد بن عبدالرحمئن السمانء غفر الله له ولوالديهء ولجميع المسلمين آمين». ويوجد 
بعد ذلك بياض يبدأ من متتصف الصفحة إلى قرب نهايتها حيث يوجد إطار مزخرف كتب 
فيه بخط كبير: «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». وأما نسخة (م) فكتب 
فيها بعد هذا الحديث ما يلى : «تم الكتاب بعون اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم» . ك 
أما نسخة (س) فكتب فيها بعد هذا الحديث عبارات استغرقت أكثر من صفحتين» هى 
نفس العبارات التى انتهت بها النسخة المطبوعة ببولاق (ب) وقد ذكرتها فى مقدمة الطبعة 
الأولى» على أنها زادت بعدها عدة سطور لم تذكر فى نسخة (ب) وهى : «وإلى هنا انتهى 
ما كان فى آخمر الأصلء ويقول أضعف العباد أبوإسماعيل يوسف حسين بن القاضى 
محمد حسن الخانفورى الحنبلى السلفى أنه قد استتب إتمام هذا الكتاب ضحوة يوم 
الأربعاء خامس شهر الله الحرام محرم الحرام سنة اثنتين وعشرين بعد ألف وثلاثمائة بعون 
اله الملك الوهاب. وإليه المرجم والماب» بهمتى القاصرةء ويدى الفاترةء فأسأل الله أن 
يجعل لى فيه نصيبا من الآخرة. وأحسن عاقبتى وعاقبة والدى وأستاذى وجميع المؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات فى الأمور كلهاء وأجارنا وإياهم من خزى الدنيا 
وعذاب الآخخرة أمين» وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وجميع 
أئمة دينه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا كثيراء وسبحانك اللهم. وتحيتهم 
فيها سلام» وآخعر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين». 
(9). سبق هذا الحديث فيما مضى 7014/14 . 


- ااه 


فهرس موضوعات 
الجزء الثامن من كتات ش 
«منهاج السنة النبوية» 


ا موضوع الصفحة 
(فصل) 0 
تابع كلام الرافضي على علم علي رضي الله عنه E SEE‏ 

الرد عليه VEVO La aE ASSESS AEE‏ 
التعليق على قول الرافضى إن واصل بن عطاء ظ 
أخذ عن أبي هاشم بن محمد بن الحتفية ا اق وار جر E‏ 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي على علم علي رضي الله عنه . . . SS oa‏ 
الرد عليه من وجوه : oa‏ ل ع 
الوجه الأول والوجه الثاني e e‏ بلا عد مره 5312 
(فصل) 
تابع كلام الرافضى : علم الطريقة منسوب إليه اونا هه ويج الوذه 
الزذاعلية من وجو ملعو و مح لواو ود اد موك م بك عدن نه 
الوجه الأول اا OT rS eS‏ ير 
۰ الوجه الثانى 6ج بو و واس وو ا اه ال لكل 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي : علم الفصاحة هو منبعة ماح ف واد مح وي ادو كه 


OAT - 


- oA - 


الموضوع الصفحة 
الرد عليه لونم مط فد ماع يع يا ال اناق لك لاا 117 81218 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي قال عل : سلوي قبل 
أن تفقدوني ITEP‏ ا ل ل ا ا 
الجواب: SAS‏ ول نو سد وي باد لذ ذرة 
التعليق على قوله : أنا أعلم بطرق السماء OAs ela‏ 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي : وإليه يرجع الصحابة 1 
فى مشكلاتهم VEE VES A CLASSES E‏ 
الرد عليه موا لد لج لوو ام اخ ام اا و 112 
الرد على قوله : إن علياً رد عمر إلى قضايا كثيرة 00 
| (فصل) ش ش 
تابع كلام الرافضي الرابع : أنه كان أشجع الناس ل هلا هم 
الرد عليه ANON sael‏ 
(فصل) 7 E N‏ 
(فصل) 
التعليق على قول الرافضي : بسيفه ثبت 
قواعد الاسلام SSA ee ak‏ 
(فصل) ٠‏ ظ 
التعليق على قول الرافضى : ما اعهزم قط . الا لو E‏ 


وعلى قوله : ما ضرب بسيفه إلا قط لاحي ف بس اويا بابي قوع 
وقوله وطالما كشف الكروب عن وجه رسول 
الله صل الله عليه وسلم ا ا و SNN‏ 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي : وفى غزاة بدر. . . الخ ا اا 24 557 
الرد عليه ES‏ لذو 
(فصل) 
تابح كلام الرافضى : وفي غزاة أحد جا وام ونع وو ا م E‏ 
الرد عليه ومح عله sag E‏ سو اتاد اناد جر الأو قحم ا 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي على شجاعة على رضى الله عنه م ١٠١‏ 
الرد عليه RSS‏ انق جل ون ا لوط LEEDS‏ اتا تو 
الوجه الأول والوجه الثاني VE eno‏ 
(فصل) ظ 
تابع كلام الرافضي على شجاعة علي رضى الله عنه امش اا ذا 
الرد عليه cane salin aS‏ 1114 2 1132 
(فصل) 
تابع كلام الرافضي على شجاعة عل رضى الله عنه قلا كذ 


الرد عليه oR‏ امو كه ل 


١14-03 


ال موضوع 
(فصل) 
تابع الكلام على شجاعة علي رضي الله عنه 
الرد عليه 
(فصل) 
الرد عليه 
(فصل) 
الرد عليه 


(فصل) 


الرد عليه 
(فصل) : 
قول الرافضى السادس : إن عليًا رضى الله عنه 
كان مستجاب الدعاء 

التعليق عليه 
(فصل) 

الرد عليه 


(فصل) 
الثامن : كلام الرافضي على قتل علي 


604815 ٠ 


هاله وا ءا هاه وا عا ها .ا واه هاس و و و .ةا ٠‏ عه هم ٠‏ 


هالعا هاه اه ها ىاه هوام هام واو واج هداع .اع © 


حو o‏ الو به 


هماه هاه هاوى هماع .هلو .و .أ لوا .اها .د و .ا .اع ٠‏ 


مهاس ها له هاو له واه وى .ا ما .اه ها اه قا. ا هع ٠‏ 


enon o o mo» o هاه هه .اع‎ 


هله وى TT‏ 


»®« قا هد اه 


ءام .ا .ىا عام ام # ا ها 


oo .اه‎ 


.لها عام اه ٠‏ 


.ع م ها * 


eons ® 


Ooo .ىا‎ 


eons 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا a OE E ER E ORE, EE RS‏ 


الصفحة 


١55-١7 
١55-175 


۳۱-۲۹ 
۳۱--۷۷ 


Yo 11 


or. 1o 


oV - 1o 
\oV - 104 


١5١ لاه‎ 


١5١ - YoA/ 


(فصل) 

لعلي رضي الله عنه 

(فصل) 

تابع كلام الرافضي على كرامات على رضي الله عنه 
الرد عليه من وجوه : 


والوجه الرابع 


a 
م‎ 
e 
کک‎ 


الأول 


RES SR a we 2 


N ووم ص‎ AE عاد رجو‎ E E بوت‎ E EE TE 


داع عا عار E‏ ور ول E E E E E E E‏ ا ا 


e CSL E E E a E ETR E O 1 POP 8 


کو و ا و وا رھ اھ چ ا 


E e 28‏ اهم E E E E A‏ واي وي 


a e‏ عو N E E N BLE E‏ يد 


O e a الجا‎ E O OE E EDE EAR E 


ه.ا .اماه 


7ق RR OE E‏ را رفاك الاق :8 افا وار و" تون بو لوح جر و a E‏ ا 


® .ا م ىاه 


هاى اها . ها هام 


ono 


oan ® ® 


هه هاه هد هاا م 


11--۰1 


1-۲ 


f-٩۱ 
f-64 
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الو ضوع الصفحة 


الثانى EOE e RES aa‏ 
الفصل الرابع من منہاج TEVN A a TT‏ 
الكرامة في إمامة باقى الأئمة الأثنى عشرية قال الرافضي ٠‏ 
لنا في ذلك طرق أحدها: النص مطح مساو م ل EV‏ 
: الجواب من وجوه ot. 4۷ eee Sa ok aes.‏ 
الوجه الأول EV E ESE‏ 
الوجه الثاني والوجه الثالث والوجه الرابع اق 
الوجه الخامس والوجه السادس والوجه السابع ... ١44‏ 
الوجه الثامن والوجه التاسع والوجه العاشر YOY aa‏ 
الوجه الحادى عشر والوجه الثانى عشر | "7ه" 9ه" 
حديث المهدى كا يرويه الرافضى VOCE‏ 
الجواب من وجوه EDO‏ وا م E‏ 
الوجه الأول TOE Sade‏ 
الوجه الثانى ET‏ و VO Sa O‏ 
الوجه الثالث a‏ ال VON‏ 
(فصل) 
كلام الرافضي على الطريق الثانى فى إثبات إمامة 
الأئمة الاثنى عشر . ISE‏ م ا N‏ 
الرد عليه من وجوه 0 ع 1 
الوجه الأول والوجه الثانى ........:...... 51١‏ 
الوجه الثالث E‏ [[ز 0 E‏ 
الطريق الثالث عند الرافضى ..... E ees‏ 


الموضوع 


الجواب من وجوه EES‏ جف ما 


الوجه الأول والوجه الثانى والوجه الثالث 


والوجه الرابع ا ا OES E‏ 


الفصل الخامس 


من كلام الرافضي : في أن هن تقدمه ]يكن إماما 0 


الرد عليه 


(فصل) 


قال الرافضي الأول قول أبي بكر إن لي شيطاناً يعترينى . 


SSS O NS NR الرد عليه من وجوه‎ 
NARS E RE الوجه الأول‎ 


الوجه الثانيء الوجه الثالث EE‏ 
الوجه الرابع اع مور نه وح يواه فإ و ا مار اخ 
الوجه الخامس ومني لق SS SR‏ 


Sa E SAAD AS الوجه الأول‎ 


الوجه الخامس E O O‏ 
(فصل) 
قال الرافضي الثاني قول عمر كانت بيعة أبي بكر فلته 


(فصل) 


.موا o Sg o wS‏ هاه اه هاه وى .د هاما هد ود و ود هسه .ا ماه ياي 


.اعاء هاه 


قال الرافضي الثالث قصورهم في العلم والتجاؤهم في أكثر 


6884 - 


1 


1V - € 


0 


VY 17 


YVV - VY 


YVA = VY 


ا موضوع | الصفحة 

NAV VA 1 1 1 SS الأحكام إلى عل‎ 

الرد عليه AE OE RAREST EDGES ٠‏ 
(فصسل) 
قال الرافضي : الرابع الوقائع الصادرة عنهم لل YAY‏ 
(فصل) 
قول الرافضي الخامس قوله تعالى : «لا ينال عهدي الظالين) . 
أخبر بأن عهد الإمامة لا يصل إلى الظام . . الخ e‏ عورا بجر 


الجواب من وجوه 0 
: الوجه الأول YAY SOEs‏ 


الوجه الثانى وا لدم د و MESS‏ 1 
الوجه الثالث نم نعف لدم ما نو خم 


الوجه الرابع e‏ امكو 1 
الوجه الخامس. والسادسء والسابع Ae‏ 
(فضل) 
قال الرافضي : السادس قول أبي بكر : أقيلونى 
فلست بخیرکم  VAAL SSeS RSS e‏ 
الجواب من وجوه YAN Sg ea‏ 
الوجه الأول والوجه الثانى ...... YAN ces.‏ 
(فصل) a‏ 
قول الرافضي : قول أبي بكر عند موته : ليتنى كنت سألت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم هل للأنصار فى هذا الأمر حق ... A۹‏ 


26990 


(فضلل).. 


تركت نيت فاطمة ا ااا ا عقوي واي الب او وو 
الرد عليه Eon‏ الاو وا و كو يد OS‏ 


(فصل) 


بتجهيز جيش أسامة ل AY a‏ 
الجواب من وجوه VI EE ee seas‏ 
الوجه الأول. الوجه الثانى ا AY eas‏ 
الوجه الثالث. الوجه الرابع ل 


(فصل) 


قال الرافضي العاشر: أنه لم يول أبا بكر شيئاً من 


الأعمال وولى عليه eS eS‏ عات ل لمم لفان هف 
الرد عليه من وجوه ما وم ابد اليمقه ابد ماد لسار ل ل سيف ا 44 
الوجه الأول. الوجه الثانى » الوجه الثالث Ease‏ 


(فصل) 


قال الرافضي الحادى عشر: ان الرسول صل اله عليه وسلم ٍ 


أنفذه لأداء سورة براءة ثم رده تكد واد f۰ TE 20 Oe RSE E‏ 
الجواب من وجوه : 0 0 TS‏ ا اح لت Foe‏ 
الوجه الأول Ae RAE rs‏ ااا 


الوجه الثانى a‏ اما حدر الك مم حم E‏ 13 
الوجه الثالث والرابع والخامس ا E‏ 
(فصل) 
قال الرافضى الثانى عشر: قول عمر: إن محمداً لم يمت 
وهذا يدل على . . . الخ معنا ما كاه ال TEER‏ 


الجواب من وجوه : بحبو ان وان اكه البو م م EN LA‏ 
الوجه الأول TSN ES Ss‏ 


(فصل) 
قال الرافضي الثالث عشر: أنه ابتدع التراويح . . الخ NATE...‏ 
الرد عليه N ET‏ 51011 


الحواب من وخوه ف NO SEES‏ 
الوجه الأول. الوجه الثانى ء الوجه الثالث ..... Peo‏ 


الوجه الرايع ل ل ل RSE‏ ا ا WEN‏ 
(فصل) 
قال الرافضى الرابع عشر: إن عثمان فعل أموراً 
لا يجوز فعلها واكم لاه ته فط متسس و لي لاا 


الحواتب من وجوه : AVF‏ 
الوجه الأول. الوجه الثانى TT EEE‏ 
الوجه الثالث ع وا ا ا ل 


قال الرافضي : الفصل السادس فى نسخ حججهم على 
إمامة أبى بكر .2 احتجوا بوجوه: الأول الإجماع 


- ۲ - 


الموضوع 


الصفحة ' 
والجواب منع الإجماع . . . الخ PC e‏ 
الجواب FEN esd 01 O EOE‏ 
(فصل) TE‏ وو E 1 E‏ 
ات و sees‏ مات لق ولوك ودف 4 5121 
الوجه الأول ES e RRS‏ 
(فصل) ss‏ شاع لعفم يا TOVSTOV‏ 
الجواب تع FOS GEA ROSES‏ 
(فصل) 
قول الرافضى : إن كل واحد من الأئمة يجوز 
عليه الخطأ فأي عاصم هم عن الكذب عند 
الاجاع؟ ORTE‏ اخ و باورا كه 58321 
الرد عليه TONLE TOV ciel OEE Es Goa‏ 
(فصل) 
قول الرافضي : لو أجمعوا على خلاف النص على علي 
لكان خطأ عندهم انو ا وو وام ال يا لم مرفي 
الحواب من وجوه : PE Soe aS‏ 
الوجه الأول . والوجه الثانى ٠‏ والوجه الثالث 
والوجه الرابع وعم وح اك الك و E‏ 
(فصل) 


قول الرافضى : برد حديث اقتدوا باللذين من بعدى 


26594“ 


الو ضوع الصفحة 


أبي بكر وعمر عا قبن ادن باشب ناج و دوم شو هات ES FTEs‏ 
الجواب من وجوه : اخ تكو وان SES‏ وق ا مم مه TAN‏ 
الوجه الأول EE A EE‏ 1 1 ااا 


(فصل) 


رد الرافضى لكثير ما ورد في فضائل أبي بكر رضى الله عنه 477-514 


VY Ss aS AAS الرد عليه‎ 

الرد على قوله : لا فضيلة له فى الغار Ce‏ 

الرد على القول بأن ظاهر القرآن يدل على الحلول 

من وجوه : O SE‏ م م ف ie‏ “17 
الوجه الأول Vor NEO eRe‏ 
الوجه الثانى . والوجه الثالث NV ESR‏ 


(فصل) 


قول الرافضى يجوز أن يستصحبه معه لثلا يظهر أمره حذرا منه EEE.‏ 


الرد عليه من وجوه : Oa‏ وق لاوخ وا ا ل CTT‏ 
الوجه الأول» الوجه الثاتى .. . ا سب 1 ETT‏ 
الوجه الثالث» الوجه الرابع ON asa‏ 
الوجه الخامس ع تس ا دا وه LEV SA A‏ 
الوجه السادس كنا ع اح ماع مم مون نابج ون اام CEA‏ 


الموضوع 
(فصسل) 


قول الرافضى إن الآية تدل على نقصه a‏ 


RS a SS ۰ : الجواب من وجوه‎ 
RE A RS A A الوجه الأول‎ 


(فصل) بي نعم ونوا E‏ 


ليس فى الآية ما يدل على قول الرافضي من وجهين 


الوجه الأول الوجه الثاني لخ مج ام DS‏ 


ESR DLKE OES (فصل)‎ 


(فصل) 


كلام الرافضي على حزن أبي بكر رضى الله عنه 2 
الجواب من وجوه : EOE O ATE‏ 
الوجه الأول. والوجه الثانى مجه أذ ل کک ب كيو عن 

E ....... الوجه الثالث‎ 
ERA DS O الوجه الرابع‎ 

كلام ابن حزم على حزن أبي بكر رضي الله عنه . . . . 


(فصل) 
تابع الكلام على قوله تعالى إلا تحزن إن الله معنا 
الأدلة على إيمان أبي بكر وعدم جواز نسبة النفاق 


%4... 


tol fol ... 
fol... 


لامع : 


الموضوع ا 


(VO: DS ERAS 
EVA SESE SS E Aa : ثالعا‎ 
CVA م‎ eS eS سعي اين ع لإفساد دين الإسلام‎ 
. ٤۷۹ .. كلام الباقلاني على اتخاذ الباطنية التشيع مدخلا لزندقتهم‎ 
كه‎ ad تعليق ابن تيمية على ما ذكره الباقلاني عن الباطنية‎ 
(فصل)‎ 
قول الرافضي إن انزال السكينة على الرسول‎ 
5917 EAA صل الله عليه وسلم وحده يعني نقصه ل ل‎ 
CAN الجواب من وجوه: أ اط ل لاج أ الج اح ل‎ 
EAN Ess الوجه الأولء والوجه الثانى اح‎ 
(فصل)‎ 
OEE o: كلام الرافضي على قوله تعالى إوسيجنبها الأتقنى»‎ . 
EAE الحواب من وجوه : ا لس ام اي‎ 
Af i E OS الوجه الأول‎ 
AT aaa نؤلت الآية فى الصديق من وجوه:‎ 
GAV او‎ SA e. الوجه الأول‎ 
LIVE eS الوجه الثانى ف ا‎ 
أبو بكر أولى الئاس بالدخول في الآية لأسباب‎ 
1 الأول : و ال د ل م‎ 
Lh الثانى : ا نو ات ا‎ 
CO الثالث: ا ا‎ 
901 و اا‎ E الرابع : . و‎ 


الموضوع الصفحة 
(فصل) 
كلام الرافضي على قوله تعالى : لإقل للمخلفين من الأعراب 4 عه واه 
قول الرافضي : الداعي هو علي قاتل أهل الجمل 


وصفين والخوارج بطاح وار أو مامه ووو حوراو الو واو و ا SR TOVE‏ 
الجواب من وجوه OY ia ana aa‏ 
الوجه الأول e aS‏ ل اه 
الوجه الثانى الال فو ب ا ل ا لياق 
الوجه الثالك ` E‏ مان مق وا لقا و و وماق 


(فصل) 
كلام الرافضي على کون أبى بكر كان انیس النبى 


صل الله عليه وسلم ‏ فى العريش يوم بدر ا E‏ 
الجواب من وجوه : Sic‏ بره 
الوجه الأول a‏ فح الور بلحي OPE‏ 
الوجه الئان و عت امل فح الوصو اواو لوا عات ارا ا 3 وموم 
الوجه الثالث o cc‏ 
الوجه الرابع 00 0 E‏ 
الوجه الخامس لع تلات ةلل ل ل لال ص ل ل OV‏ 
الوجه السادس adete ARS‏ ارام 
الوجه السابع قفاري الف الها و اجا ميا د ببسام 
الوجه الثامن llc‏ به اه 
الوجه التاسع OG acme‏ 


ال موضوع 
(فصسل) 


تابع كلام الرافضي على أبى بكر رضى الله عنه - 4 


الجواب من وجوه: - 
الوجه الأول 


(فصل) 


تابع كلام الرافضي على أبى بكر رضى الله عنه - 0 


(فصل) 
قول الرافضي لو انفق ابوبكر لوجب أن ينزل فيه قران 
(فصل) 

قول الرافضي : إن أبا بكر لم يُقدم فى الصلاة 


الجواب من وجوه: - 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 


- A - 


O RE FORE E E A a a‏ لاس ان 


6ه 6ه 


عله لواح ههه iH‏ 


يه ويا وكيد ga‏ ا ل 14 15 عاد N OEE‏ 


a‏ ع 8 طون ل نو E NE OEE‏ ل 


a a‏ ا a‏ ل O‏ د ام سا ا ا 


ب “امه مهمه 
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